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اتلك الفترة الممتدة من الولادة 
0 ا 0 
1 :. الطفولة مملكة لا يموت أحد فيها. 


إدنا سينت فنسنت ميلاي 





مقدمة 


نلت أكثر من نصيبي المنصف من التجارب التي اقتربت بي من الموت. 
م بكن هذا شيئاً مما يمكن أن يعتاذ الإننان عليه. 

كين ؛ يا للغرابة؛ يبدو أن علي مواجهة الموث من جديد مواجهة لا فرار 
ها. كأني منذورة للكوارث حقاً! أفلث من الموت مرة بعد مرة لكنه ظل 
صن لامر مك ترق واي ااتعاوكي لفارت انه 
نستطيع أن تهرب من شخص تخشاء؛ وتستطيع أن تقاتل شخصاً تكرهه. 


001. لإأزينا ا 


عندما تحب من يقوم بقتلك لا يعزد لديك أي خيارا فكيف يمكتن أن 
», ب وكيف يمكن أن تفاتل عندما يكون في هذا أذى لذلك المحبوب؟ ذا 
م يكن لديك إلا حيائك تعطيها لمن تحب فكيف تستطيع آلا تعطيها؟ 

كبف نستطيع ذلك إن كنت تحبه جقأ؟. 








.لازيال 


لنا 


مخطوبة 


قلت لنفسي ؛ لا أحد ينظر إليك! لا أحد ينظر إليك. لا أخد ينظر إليلك. 

كني نادت النتطيع أن اكذنب بفذكل مفنع 7.٠‏ خقن على لفسي <٠»‏ 
تان علي أن أتحقق من الآمر. 

جلست أنتظر إشارة المرور الخضراء واسترقت النظر إلى يخيني. ٠‏ 

فاته ائييرة بظدارة صزيي مسد كله لأذرت 

9 عن السبب الذي جعلها لااتحؤل نظرتها عني ولا يظهر عليها 
الخجل. مازال من المعيب أن نحدق في الناس بهذا الشكل» أليس كذلك؟ 
ألم يعد ينطبق هذا علي؟. 

عند ذلك نذكرت أن نوافذ سيارتي معتمة كثيراً وأن السيدة ويبر لا فكرة. 
لديها على الأرجح عن وجودي هنا ولا عن أنني رأيتها تنظر صوبي. حاولت 
أن أشمر بالراحة لعللمي أنها لم تكن تحدق في اتججاي في التقيقة: بل في 
اتجاه السيارة فقطل. 

سيارتي أنا! يا للحسرة. 

ألقيت نظرة إلى اليسار. تجمد اثنان من المنارة على حافة الرضيف إذ 
نانتهما فزصة عبور الشارع فيما كانا يحدقان. ومن خلفهماء رأيت السيد 
مارشال ينظر نظرة بلهاء عبر وجاج واجهة مجله الصغير لبيع التذكارات. 
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على الأقل: لم يكن يضغط بأنفه على الزجاج . حتى الآن! 

صسارت الإشارة نضراء» ولشدة استعجالي الفرار ضغطت على ذواسة 
الوقود من غير تقكير. . . كما كنت أضقط عادة على الدواسة حتى أجعل 
شاححي الحتيقة تحر 

زمجر المحرك مثل قهد يهم بالهجوم وقفزت السيارة إلى الأمام بسرعة 
شديدة جعلت جسمي يرتعي مصظدماً بالمقعد الجلدي الأسود. . . سرعة 
جعلت معدتي تلتصق بظهري. 

صحت «أوه». . . وراحت قدمي تبحث عن الغرامل. تمالكت نفسي 
وضغطت على الدواسة فتوقفت السيارة فوراً. 

لم أستطع النظر من حولي لأرى ردود الأفعال. إن كان الناسن يظتون أن 
من يقود السيارة هذه الآن هو نفسه من كان يقودها سابقاً نقد تبين لهم إذن 
أنهم مخطثون. نقرت بطرف حذائي على دواسة الوقود مسافة نصف ميليمتر 
فقط» فانطلقت السبيارة من جديد. 00 . 

اشلت احير ني موسرل بى مددل لأ عكر يليا 
الوقود من السيارة لما دخلت البلدة أبدأً. صرت استغني عن أشيا كثيرة هذه 
الأيام كالحلوى ورباطات الاحدية حتى أتجنب قضاء الوقت أمام الناس. 

أسرعت كما لو أنتي في سباق ففتحت حزان الوقود وأدخلت اليطاقة في 
الآلة ووضعت فوهة التخرطوم في الخزان في ثوان قليلة. لكني ما كنت استطيع 
أن أفعل شيئاً حت أزيدٍ سرعة الأرقام التي تسجل الكمية على الآلة. راحت 
الأرقام تتحرك ببطء وتكاسل ٠‏ اهل تتعمد مضايقتي.؟1 
كان يوماً عادياً من أيام المطر الخفيف في 
أشعر كما لو أن ضوءآ مسلطاً علي يجتذب الانظار 
إلى ذلك الخاتم الرفيع قي يدي اليسرى. عندما أشعر بالعيون من خلفي في 
أوقات كهذء أحس أن خاتمي يتبضن مثل إعلان من إعلاثات الثيوث: انظزوا 


إليّ. ٠.٠‏ انظروا إليا. 
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من الغباء أن أفكر عكذا. . . أعرف.هذا! فباسشناء أبي وأمي؛ هل يهمني 
ني الحقيقة ما يقوله الئاس عني وعن خطوبتي؟ أو عن سيارتي الجديدة؟ أو 
من قبولي الغريب الغامض في كلية آيفي ليغ؟ أو عن بطاقة الائتمان السوداء 
الآن في جيبي الخلفي؟ 






استدرات. + - وثمئيت لو أنتي لم أستدر. 

رأيت رجلين واقفين قرب سيارة رياضية فاسخرة تحمل زورقي كاياك مثبتين 
نرتها. ما كان أحد منهما ينظر إلي بل كانا يحدقان في السيارة: 

شخصيآء لم أفهم ذلك. لكني كنت أشعر بالفخر لأثثي صرت قادرة على 
النمبيز بين شارات التويوتا والفورد والشيغي. كانت هذه السيارة سوذاء لامعة 
أنة جميلة» لكنها كانت مجره بة ليه 

سألني الرجل الطويل : «آسف لإزعاجك: لكن هل تقولين لي ما نوع هذه 






مرسيدس! صخيح؟1 

ظهر الاستغراب في عيني زميله القصيرء لكن الطويل قال بأدب: #نغما 
أعرف هذا. لكتني أتساءل. . . هل تقودين سيارة مرسيدس غازديان؟» قال 
الرجل اسم السيارة بطريقة ذاث دلالة. شعرت أن هذا الرجل ينسجم مع 
إدرارد كولن: ... . خطيبي (لم تكن لدي طريقة للهروب من هذه الحقيقة؛ 
نقد كان موعد الزواج بعد أيام). تابع الرجل يقول: «أعرف أنها غير متوفرة 
في أوروبا حتى الآث» فكيف هنا!», 

بيتما راحت عيناه تعابعان تقاصيل السيازة. - ٠‏ مااكانت تبدو في نظري 
«مختلفة عن أي سيارة مرسيدس . . . لكن ما أدرائي أنا؟...: رحت أفكر في 
ثلمات خطيب وؤقاف وزوج» الخد 

لم أكن أستطيع جمع هذه الكلمات في رأسي. 
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عن ناسية آرلى قات مان النشزي مين ذافرة الفسنان الأبيض المنتقخ 
رباقات الزهرر. لكشي أيضاً لم أن أساطيع اليرفين ببن ممهوم #الزوج؟ 
المحترم الغرينية وبين عسورة إذزارة. كال فللك مكل محارلة جمل ملاك يؤدي 
درر مصاسب؛ لم أكن استطيع تصرزره يزدي أي درر عادي. 

وكما هي الجال داقساً؛ كلما بذأت التقكير في إدوارد تتملكني توبة 
مدوخة من الخيال. كان على الرجل الغريبٍ الذي يحدثني أن يتنحتح حتى 
يلفت انتباهي . . . مازال بتنظر إجابتي يشأن طراز السيارة وسنة صنمها. 

قلت له,يصدق: لا أعرف»,. 

هل يزعجك أن النقط صررة لها؟» 

الم أفهم سؤاله إلا بعد لجظات: ١جقاً!‏ هل تريد النقاط صورة لك مع 
السيارة؟» 

«طيما!. ... لن يصدقني أجد من غير دليل»: 

عبيون بلي سح 1 
امرك في إماد ملرطوم هرقرو و لحل السكنيكي مدا 
النسيارة حتى اختبئ في حين أخرج الريجل المتحصس كاميرا الحترافية من 
مسندوق سيارنه. ثم نناوب مع صديقه في التقاط صور لكل منهما إلى جالب 
السيارة. وبعد ذلك ذعيا لتصويرها من الخلف. 

تمتمت في نفسسي: «أين أنت يا شاخضي المنيفة!». 

كان من المناسب جداً (مناسب أكثر مما يجب) أن تلفظ سيارتي 
أنقاسها قبل أسابيع فقط من اتفاقنا أنا وإدوارد: كان من تفاصيل هذا الاتفاق أن 
أسمع له بإهدائي سيارة جديدة. أقسم إذوارة أن الآمر كان طبيعباً فقد عاشت 
سسيارتي عمراً طويلا مملوءأ بالعمل ثم توفيت وفاة طبيعية. . . كما قال! ما كنت 
اقادرة طبعاً على إيجاد طريقة للتسفق من صدق كلامه رما كنت قادرة على 
استعادة سيارتي من عالم الأمرات بعفردي. إن الخيكاليكي المفضل عندي 


أونقت تلك القكرة رائضة أن ألركها نعضي إلى نهابتها. بدلاً من ذلك 
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رحت أستمع إلى صرت الرجلين خارج السيارة: ... كان يأتيني مكتوماً عير 
جدزالهاد 

». . . رأيتهم قي فيلم على الإثترئت يسلطون قاذقة لهب عليها. لم تعب 
بأي أذى ..... حت طلاؤها لم يتشرة1ه 

*طبعاً لم يتشوه! يمكتك أن تسبر بدبابة فوق هذه السيازة. ليس عليها 
للب كبير هنا. إنها مصممة من أجل دبلوماسبي الشرق الأوسط وتجار 
الأسلحة ولورداث المخّدرا 

سأل الرجل القصير بصو قليلاً؛ «هل تمتقد أنها أحد 
مؤلاء؟». , .. طاطات راسي واخمزت وجحاي. 

قال الطويل” «زبما! لا استطيع أن أتخيل ما يجعلها في خاجة إلى زجاج 
سناد للصواريخ وإلى سيارة مصفحة ورّنها ألفي كيلوغرام في هله الأماكن! 
لابد أنها ذاهية إلى أماكن أكثر جخطورة». 

ميارة مصفحة! ألا كبلوغرام من التمتفيح! زجاج مضاد للصراريخ! 
ليم ., . وما عيب الؤتجاج المضاد للرصاض؟ 
الك لخ /(ي(يا سن من تاس إذا كان الدى المثرة حنن فكاهي 

ليس الآمر هو أنتي لم أتوقع أن يستغل إدوارد اتقاقنا وأن يفسره على هرا 
بحيث يعطي أكثر بكثير مما يأخذ. لقد وافقت على استيدال سيارئي عندما 
نحتاج إلى الاستيدال ولم أتوقع قدرم تلك اللحظة بهذه السرعة طبعاً. وعددما 
انطررت إلى الاعتراف بأن سيارتي العتيقة لم تعد أكثر من ذكرى عن 
سيارات الشيفي الكلاسيكية أدركت أن فكرته عن استبدال السيارة ستح رجي 
على الأرجح ستجملتي محط كثير من النظرات والهمسات. لقد كنت محقة 
غي هذا النوقع. لكتني لم أكن أتوقعء حتى في خيالي؛ أن يعطيني سيارتين. 

ميقوا وسيارة اما بعد4». كما شرح لي غندما تذمرت. 

هذه هي سيارة «ما قبل»: قال لي إنه حصل عليها يقزض مصرفي وإله 
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عندما يتكزر ظهوو صوز الميكانيكي المفضل عندي على نحو منتظم. 

إنه صديقي العزي- . ٠‏ جايكوب. 

لم تكن الملصقات الت تحمل عبازة #هل رأيت هذا الصببي؟» فكرة والد 
حابكرب: لقذ كانت فكرة والدئ أنا::: . تشازلي . . ٠‏ الذي قام بطباعة 
الملصقات وتوزيعها في المدينة كلها. . “لا في فؤركس ورحدها بل أيضاً ني 
آنجلز وسيكيم زهوكيام وأبردين وجميع البلدات في شبه جزيرة 
بيك وقد حرص على أن تكون لدى جميع أقسام الشرطة في ؤلاية 
,اشنطن تلك الصورة نفسها ملصقة على الجدار أيغناً. كان في فسمه هو لوحة 
جدارية كاملة مخصصة للعثور على جايكوب. لكنها كانت فارغة في معظفهاء 
.هذا ما كان يحيطه ويخيب آماله. 

كانت خيبة آمل والدي تتجباوز مسألة عدم تلقن أي إجايات. كان خائب 


سيميدها بعد زفافنا. الكتضي لم لهم أي معني لهذا الأمر فبل هذه اللحظة 
ها هاا هذا لأثي مازلت بغري كديد! الهشاشة وشديدة الميل إلى التورط 
في الحرادث . .. وكثبرآ ما أقع ضسنية حظي السبيع المخطر. . . من الواضح 
أنتي في حاجة إلى سيارة لا نؤئر فيها حيتي الدبايات حتى أبفى سالمة: شي» 
مشين!. . , أنا وائقة من أنه يستمتع بهده الذكتة مع أموته من خلف ظهري, 
الككن صوتاً صغيراً همس في رأسي : الملها ليست نكتة يا سخيفة. لعله 
قلق علي إلى هله الدرج تكون هلء المرة الأولى التي يَمْمَد فيها إلى 
المبالغة محاولاً جمايتي». ‏ . تنهدت. 
لم أر سبارة «ما بعد حتى الآن. إنها مغطاة بالقماشس 
مرآب أسرة كولن. أعرف أن أكثر الناس كانوا سيسترقوث ل 
امكاتي ... . لكني للم أكن.زاغية في معرفة شيء حقاً. 




































لعلها ليست مصفحة. . . لأنثي لن أعوذ في ححاجة إليها بعد شهر العسل. الامل جدأ في بيلي (والد جايكوب: . ..أعرٌ اصدقاء تشارلي»). 
الم يكك نيهلا من بين الأشياء الكثيرة التي السياراق بالغالية كان خائب الأمل لأن بيلي كات قليل المشاركة في البحث عن ابنه 
وبطاقات الاعتماد المذهلة من أفضل الأَشيا. لل الاي «لارب» البالغ سح عش ر عاماً؛ ولن بيلي رفض وضع هذا الملصق في 
أصبح من أسرة كولن. * ال لا الساحل؛ وهي موطن جايكوب! ولأنه يدا مسسلعاً 
صاح الرجل الظوبل مقرباً عينبه من الزجاج في محاولة للنظر إلى داخل اه ابنه وكأنه ما كان يستطيع أن يفعل شيعاً؛ ولانه كان يقرا 
السيارة: «انتهينا. شكرأ جزيلاً؛ ايوب كبير الآن. وسوف يعود وحده إن أراد ذلك». 
أيته: «أهلاً وسهلا». ثم شمرت بالتوتر عندما أدرت المحرك وضغطت وقد انزعج مني أيضاً لأثني وقه في صف بيلي. لم أكن أريد وضع 
على الدواسة بالعلف ما استطيع . . . كنا نعرف مكان جايكوب تقريياً؛ 
ولأننا كنا تعرف أن أجداً لم يشاهد ذلك «الصبتي؟. 
إلى كانت الملصغات لي تلك الغصة الكبيرة الممثادة؛ تلك الدمرع 





الحارقة المعتادة. . : كنت سعيدة لأن إذوارد انب فقذ ذهب إلى الصبيد هذا 
السست. لو رأى إدوازد رد فغلي لانزعج كثيرً. ... .هو ايض 

ائمة أشياء أخرى سلبية في حقيقة أن اليوم هو السبت. عنذما انعطفت 
انجاه شارعنا يجذر ويظء رآيت سيارة الشرطة» سيارة والددي» أمام بيتناء ليم 


المطر تغيب عنن فاكرئي. كان كل واحدٍ منها. . . معلقاً على عمود هاتف أو 
ملصقاً على إشازة من إشارات الطريق. . : مثل صفعة جديدة على وجه. 
صقعة على وجهي استحقها فعلاً. عاد ذهني إلى فكرة طالما تجنبتها وتعمّدت 
مقاطعتها في الماضي. لا استطيم تجنبها على هاا الطريق. لا استطيع تجتبها 
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ا يي ا 


يذهب إلى عسيد السمك اليوم وهو مازال برفضى أي حديث عن الزقاق. 
الهذاء ثم أكن استطيع استخدام الهاتف في البيت؛ لكن علي أن أتصل» :- 
أوققت السيارة أمام المنزل خلف كاحتني العتيقة ثم أخرجت الهاتف. 

الخليوي الذي تركه إدوارد معي من أجل الطوارئ. طلبت الرقم وأبق 

إضبعي على زر فضل المكالمة عندما بدأ الهاتف يرن. . . من باب التحسب 
فقط. أجابني ضرت سيث كليروؤتر: «ألوا».. . فننفست الصمداء. كنت 

أجبن بكثير من أن أتحدث مع شقبقته الكبرى ليا. لم تكن عبارة «قطع الرأس* 

نجرد أسلوب في الكلام عندما يتملق الأمر بليا. 
«مرحباً سيث» أنا يلاله 
«أملابيلا! كيف حالك؟ 

.. كنت أبحث يائسة عن أخبار مطمئنة: #بخيرة. 
ذهل تتضلين للسؤال من آخخر الأحنيار؟» 
«انت تقرا اتكاري». م 
أجابني مازحاً: بوت ارا الف لزأ هر 

أفعالك»: لم يكن في عشبرة الكويليت في لابرشن من لا ينزعج من ذكر استم 

أسرة كولن إلا سينث , . ناهيك عن المزاح في أمور من فبيل قرابتي الوشيكة 
مم اليس 

«اغترف أنامن السنهل ترقعهاه. :.ثرددت لحظة ثم قلت: اكيف هو 
الآن؟؛ تنهد سيث: «كما هو دائماً. إنه لا يتكلم رغم معرفتنا أنه يستطيع 
سماعنا. إنه يحاول عدم التفكير كما يفكر البشر كما تعلمين. يحاول اتباع 
غرائزه فقط 

"هل تعرف مكانه الآن؟» 

"إنه في مكان ما شمال كندا. لا أستطيع أن أقول لك في أي ولاية هوه 

الق ولا يعيأ كثير بالحدود ين الولاياث؛. 
اهل ثة ما يشير إلى أله قد. ٠.‏ 
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"هر لن يعوه يابيلاء أن آسف اه 
ابتلعت ريقي بصعوبة: «لا بأس يا سيث كنت أنوقع هذا قبل أن أتصل» 
اكنني لا أستطيع الامتناع عن الأمل». 
«نعم. ... لدينا جميعاً الشعور نفسه!» 
اشكرا المساعئدتك أيا ينيث. أعللم أن الآخخرين يزعجوتك الآن بكل 


نايد 











رافقحي يصوت مبنهج :,اليسوا يحبزنك كشيراً..... أن أنهم 
بحدولك. . , لقد اتخذ جايكوب قراره» واتخذت أنت قرارك. ليس 
سابكوب مسرورا بموقفهم من الأمر. ومن الطبيعي أنه غير مسرور أيضياً 


ؤالك عتار 





أنه لا يتحدث معكم؟1 
١لا‏ يستطيع إسخفاء كل شيء عنا مهمأ حاول». 
إذن. . . يعلم جابكوب أني قلقة عليه. لم أكن وائقة من شعوري تجاه 
بز لم باس... ب هيو يعرف على الأقل أنتي لم أذهب وانساه تماماً. لمله ظن 
ا على الأقل أنني لم طن 
فلت وأنا أجبر الكلمات على الخروج من بين أسناني : «أظن ألني ساراك 
يوم - . - الزفاف!» 
«تعم! ستكون هناك أنا وأمي . شكراً لأنك دعرتنا إلى الزفاف), 
ابتسمت للحماسة الظاء صوته. صحيح أن فكرة دعوة أء 
كلبرووثر كانت من عند إدوارد لكنني كنت سعيدة لأنه فكر 
يكون سيث موجوداً. . . إنه صلتي الوحيدة مع إشيبني المفقود مهما نكن 
تلك الصلة ضعيقة. قلت: «لن يكون الزفاف لطيفاً دون وجودك». 
"بلغي سلامي إلى إإدواردة. 














هزرت رأسي ماؤالت الضدافة الثي نشأت يبن سيث وإدوارد تحير عقي 
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لكئها رغم ذلك برهان على أنه ما من شيء يوجب بالضرورة أن تكون الأمور 
هكدا إنها برهان على إمكائية وجود علاقات جسنة بين مضاصي الدماء 
والمستذكيين إذا أرادوا. 

الا يؤيد الجميع هذه ال 

اقال سيث بصو متخفس: «آه! عادت ليا إلى المنزل» 

«أزة! إلى اللقاء». 

.انقطع الخط: تركت الهاتف على المقعد ورحت أستمد عقلياً لدخول 
المنزل حيث يتظرني تشارليه 

كان على والدي المسكين مواجهة أنور كثيرة الآن. وما كان جايكوب . . * 
إلا أحد الأعياء التي تثفل كاهله. لقد كان شديد القلق علي 
أيضاً. ‏ على ابنته التي لم تكد تبلغ سن الرشد والتي غي الآن غلى وشك أن 
تصبح #سيدة» خلال أيام قليلة. 








»ع 







ارلي عن وصوله أحسست أن وز النغائم 
- رغرام. وددت لو أضع يدي اليسرى في جيبي ٠‏ أو 
أن أجلس عليهاء لكن فبضة إدواره الباردة الجازمة أبقت يدي ظاهرة أمامي. 

«كفي عن التردد يا بيلا! حاولي من فضلك أن نتذكري أنك لست علق 
وشك الاعتراف بجريمة ققل». 

:سهل عليك أن تقول هذا الكلام!؟ 

أصغيت إلى صوت خطوات تشارلي ترتقي الدرجات الخارجية. وسمعت 
عسوت المفناح في الباب الذي لم يكن مقفلً. ذكرني الصوت بذلك الجزء من 
أفلام الرعب الذي تدرك فيه الضحية أنها نسيت إققال بابها. 
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عمس إدوارد؛ اماف 

*اننظر ريثما يعلق مسدسه قي مكاته على الخائطة: 

ضحك إدوارد ومرر أصابع يده الحرة في شعره البرونزي. 

هر تشارلي عند الزاوية. , . مازال في الباسه الرسمي ومازال مسلاسه 
امم وحاول أن لا يتصح وجهه غن شيء عندما رآنا جالسين معأ على المقعد. 
.. بحاول في الفترة الأحخيرة بذل كل ما يستطيع من جهد لكي يحب إدواره 
مس ذي قبل. من المؤكد أن من شأن سماحه لتعبير وجهه بالظهور أن 
شل ذلك المسغى: 

«مرحباً يا أولاد! ماذا لديكم من جديد؟9 
انريد أن نتحدث معك. لدينا أخبار طيبةة. 





ليسم 
للك تشارلي من المظهر الودي المتوتر إلى مظهر شك قائم 


خلال ثانية واحدق. 

همهم تشارلي ناظراً إلي مباد 

«اجلس يا أبي». 

ارتفع حاجيه. . . ونظر إِلنْ عدة ثوان ثم مضى إلى الأريكة فجلس على 

ف لل ظهره منتسباً. : . متأهبأ. 

قلت بعد لحظة محملة بالصمت: «لا تتوتر با أبي". ... كل شيم بخيره. 
كشر إدوارد ففهمت أنه يمترضس على كلمة «بخير». لمله كان يفضل 

استخدام كلمة أقرب إلى «رائع» أو «عظيم» أو #ممتاز». 

اطبعا يا بيلاء طبعاً كل شيء بخير. إذا كان كل شيء على ما يرام فلهاذا 

تمرقين بهذه الغزارة؟ 


اأحخبار طيية !4 












كذبت قائلة: لالنست أتهرق !4 
تراجعت أمام تحديقه العتيف فتعلقت بإدواره. :. ويشكل غريزي 
بظاهر يدي اليسرى لأزيل الدليل على توتري. 

انفجر نشارلي: أثت خامل! أنت خامل. .. آلين هذا صحيحا؟ء 

صحيح أن السؤال كان موجهآ إل بشكل واضح لكن نظرات 
كانت منجهة إلى إدوارد. : : أقسم أنتي زأيت يده تعتد إلى مسلسه. 

«لا! لست حاملا بالطبع!». . . أردت أن ألكرٌ خاصرة إدوارد بمرققي؛ 
لكنني كنت أعرف أن مر سيؤلمتي يسيب هذا. لقد أخبرت إدوارد مسيقا 
أن من الطبيعي أن يقر الئاس إلى هذا الاستنتاج فوراً. فآي سبب غير هذا 
يمكن أن يحمل أشخاصاً في الثامئة عشر على الزواج؟ (أدهشتني إجابته عند 
: إنه الحب؛ صحيح!) 

احنفت حذة نظرات تشارلي قليلا. وا 0 
علن وجهي بوضوج.. لند دقن 1 7ك/0 ب 1 

الب كلف أ لض أل 

ساد صِننتث طؤيل. وبعد لحنظات أدركت أنهما كانا يتنظراث مني أن أقول 
رت إلى إدوارد مرعوبة. . . ما كنت أستطيع أن أجمل تلك الكلمات 
تخرج من فميء 

ابتسم إذوارة لي ثم رفع كنفيه وتوجه بالكلام إلى والدي: «اسمع يا 
تشارلي. . . أغرف أنني أخالف المألوف. حسب التقاليد كان علي أن أسألك 
أنت أولاً. لست أقصد التقليل من احترامك» لكن بما أن بيلا قالت نعم ويما 
أنثي لااأزيد التقليل من حقها في الاختبار فإنثي أطلب منك مباركتنا يدلا من 
أن أطلب متلق يذها. سنو نتؤوج يا تشارلي. أنا أحبها أكثر من أي شيء في 
هذا العالم. . . أكثر من حيائي تفسها. والمعجزة هي أنها تحبني مثلما أحبها 
أيضاً. فهل تبارك زواجنا؟ة 

بدا إدوارد وائقأ جدأ 








ارلي 























. . هادئاً جداً. وللحظة واحدة مرت بي حالة نادرة 


26 





صقاء اليصيرة عندما كنت أصغي إلى الثقة المطلقة في صوته. استطعت أن 
يبدو العالم في نظره. وللحظة قصيرة جدأء كان لهذا كل 





أرى بوضوح كية 
ال.منى قي نظرتيء 

عند ذلك رأيت التعبير الذي ظهر على وجه تشازلي. . . حطت عيناه الآن 
على الخاتم الذي في يديه 

حبت أنقاسي عندما راح لون جلد تشارلي يتغير. . . من الأشقر إلى 
الاحمر ثم البنقسجي ثم الأزوق. هممت بالنهوض. ... لم أكن أعرف ما كنت 
أريد فعله. ريما كنت أريد التأكد من أنه مازّال يتنفس. لكن إدوارد ضغط على 
بدني رنمتم قائلا يصوت فيض لم يسمعه غيري: ١امنجيه.دقيقة‏ واجدة». 

طال الصمت كثيراً هاه المرة 
معط على شفتيه وعقدا حاجبيه 

لر إلبنالحظات طويلة وشعرت بإدوارد يسترخي يجانبي. 

قال تشارلي آخيراً: «اظن أن الأمر ليس 


مم1 0 1 ل ثياماط سل تلت 


سألنا تشارلي وهو ينظر إلي؛ ٠هل‏ أننما واثقين من هذا؟» 

نلت له يصوت واضح تمامً؛ «أنا وائقة من إدوازد 

«لكنء لماذا تتزوجان الآن؟ فيم العجلة؟». . . راح بنظر إليْ نظرة شك 
من جديد 

كان سبب الاستعجال هو أنثي اقثرب من الثامنة غشرة في كل يوم يمره 

إدرارد فهو باق عند كمال سن السابغة عشرة. . " كما هو شأئة منذ أكثر 
*ن ثمانين عاماً. لم تكن هذه الحقيقة هي ما يحتم الزواج من ناحيتي ؛ لكن 
ان لابد من الزواج يموجب الانقاق الدقيق الصعب الذي توصلنا إليه؛ أنا 
,إدوارد؛ حتى أصل إليه. ... ختى أكون على وشك التتحول من إنسائة فاتي 
إلى كائن خالداه 























تاكن استطيع شرح هنيه الأمور لتشارلي: يه . . . أمي. كان الزواج الغبكر من أول المحظوزات على قائمتها 











ذكره إدوارد مبتسماً: «سوف تذهب معاً إلى دارتماوث في الخريف يآ : بقى المخدرات. 
تشارلي: وأنا أريد أن أفعل ذلك بطريقة سليمةء فهكذا رباني أهلي!» من الذي يسعليع النبق بردة قملها؟ لست أنا. وليس تشارلي بالتأكيد. ريما 
لم يكن إدوارد مبالعاً قي كلامه فهذه المسألة هامة جداً من وجهة نظن لكنني لم أفكر في سؤالها عن الأمر. 
الأخلاق في زمن الجرب العالمية الأولى. بعد أن اختنقت بتلك الكلنات المتحيلة وتلعفمت عندما قلعها: 
اعوج فم تشارلي وهو يحاول العثور على حجة يجادل بها. لكنء ماذا مي . . . سوق أنزوج إدوازدة قالت رينيه: «طيب با بيلا. . : لقد انزعجت 
عساء يقزل؟ هل يقول «أفضل أن ثعيشا في الخطيئة أولأة؟. . . إنه أب - + ذل لأنك انتظرث كل هذا الوق أن تخبريني. هذا سيجمل تذاكر 
القد كان مغلول اليدين. مذائرة أكثر كلفة. . . هل تعتقدين أن فيل سبيقرغ من عمله الحالي بخلول 
تمثم تشارثي لنفسه: «عرفت أن هذا سيحدث؟ . - وفجاة؛ عاد رجهه الوقت؟ سوف يقسد الصور إذا لم يكن فرتذياً بدلة رسمية . ...2 
فارغاً من أي تعبير. فلت بصعوية: «انعظري لحظة يا أمي. . . ماذا تفصدين بقولك إنني 


سألته بقلق: «ماذا بك يا أبي؟» . التفث إلى إدوارد لكنثي لم أستطع عار ت كل هذا الوفت؟ .لم تمض على خ. خط . . . (ما أصغب نطق هذه 
قراءة تعبير وجهه وهو ينظز إلى تشارليء 1 -خطبتي إلا فثرة وجبيزة جداً. لم ثتفق على أمر الزواج إلا البوم» 
إنفجر تشازلي ضاحكاً: "ها ها ها!». |1 |افتفزيت بنيحكانير ,+ + 
لع قر شع بن سلرن يكرا ا ليلا | 'إنا )تايوست إمضدت 
سك قم تغرت إلى دراه مسجية لك كلا ينخط على قد كما لراك ٠.)‏ . ".7 !| لا يري في ياد يليان الات تافز تتام 
يحاول منع نفسه من الضحك أيضآء *ل تدركين قصدي. ليس من الصعب كثيراً قراءة ما في ذهنك يا حبيبتي. 
قال تشارلي متفطع الأنفاس: «عظيم إذن! تزوجا»... . هزته موجة ثانية كي لم أقل شين لأنني كنت غرف أنه ليس من الحسن أن أقزل شيا فني ذلك 
* الوت. أنت مثل تشارلي تمامأ». . ٠‏ أطلفت أطي زفرة ندم . . . ما أن تقرري 
نبناً حتى يصبح النقائن معك مستخيلا. وأتت مثل تشازلي أيضاً عندما 
تمسكين يقرا 
عند ذلك قالت ما لم أكن أنوقع سماعة متها أبداً: «لا تكزري خطيئتي يا 
بيلا. يدو عليك الرعب: , . وأظن أن هذا لأنك -خائفة مني أنا». . . ضحكت 
«خائفة مما يمكن أن يخطر ببالي. أعرف أنني قلث لك أشياء كثيرة 
توقفت لحظة وأنا أضع يدي على مقيض الباب مبتسمة. ا ل ان 
كلمات تشارلي أفزعنتي في ذلك الوقت. إنه القدر الذي لا مقر منه: علي :مرفي أن ما قلته يتطبق علي أنا تحديداً. أنت شخص مختلف تماماً غني. 
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-.٠‏ وأنا وائقة أنك, 
مشكلاتك يا حببيتي. لديك فرصة في التجاج أكثر 
مما كان لدي خلال أربعين عاماً من جياتي». ضحكت رينيه من جديد. ٠.‏ 'با 
طفاتي . . - لحن الحظ ييدو ألك وجدت روحاً أخرى». 

«ألست. . . غاضبة مني؟ ألست تعتقدين أنتي أرتكب غلطة كبيرة؟" 

«الواقع أنتي كنت أفضل أن تنتظري بضع سنوات. أقصدء هل أبدو في 
نظرك كبيرة السن إلى الجد الكافي لأن أكون حماة إدوارد؟ لا تجيبي على هذا 
السؤال. لكن الأمر لا يتعلق بي أنا .. إنه يتعلق يك. . . هل أنت سعيدة؟1 

دلا أدري. أشعر أنني أعيش خارج جنبدي الآن؛ 


الديك أخطاؤك الخاصة 




















ضحكت ريئيه: #هل يجملك إدوارد سعيدة يا بيلا؟ 

النعم . ... لكن 

«هل سترظيين في شخقص غيره؟» 5 

للا .. لكن ‏ - .6 600 كان 

«لكن ماذا؟» ا" 

«الن تقولي لي أنتي أبدو تماماً مثل أي مراهقة مجئونة منذ بده الخليقة 
حتى الآن؟» 

لم تكوني مراهقة أبدأ يا حبيتي: أنت تعرفين دائماً ما هو حخير لك!؟ 

خلال الأسابيع الماضية انغمست ريثيه بشكل غيير اتماماً في خطط 





الزفاف. كانت تمضي كل يوم ساعات على الهاتف مع والدة إدوارد؛ 
إيزمي . . . لا خوف من انسجام الحموات. لقد احبت رينيه إيزمي كثيرأ» 
لكنني أشك في أن أي شخص يمكن أن لا ينجلب إلى تلك العزيز: التي 
توشك أن تصبح حماتي. 
فاجاني ذلك تماما. . . كانت أسرة إدوارد وأسرتي تهتمان يجميع 
التفاصيل معاً دون أن اضطر لأن أفعل شيئاً أو أقكر في 
كان تشارلي غاضباً طبعآء لكن الأمر الجيد هو أنه لم يكن غاضب 
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لت رينيه هي «النخاثة». كان يعتمد عليها بي لعب دور الطرف المتشدد. فما 
الي يستطيع أن يفعله:الآن عتدما اتضح أن تهديده الأخير. ٠‏ أي أن أخبر 
في يقسي . كان تهديناً فارغاً تماما؟ لم يكن في وسعه أن يفعل شيئاً 
لله أذرك ذلك. لهذا راح يسير في المنزل جيئة وقهاباً 
لا يينتطيع الثقة أي شخص في هذا العالم. : - 
| اسجت وآنا أفتح باب المنزل: «أبي! . . ٠‏ لقد جف 
#الحظة يا بيلا. 2 
#ماذا" سالك وأنا أتوقف في مكاني تلقائيً: 
االحظة واحدة: اره. . .لقند أسبني ها اليس». 
الض. . .؟ 
آججابه صرت أليس الراقص : «آسفة يا تشارلي» ٠.‏ كيف الوضع الآن؟» 
القد جرحني». 

















ثنى بي 





اأنت يجِير فهو لم يخرق الجلد. 4 
ل يا «ما الذي يجري؟ 


قال صوت اليس : «ثلاثين ثانية فقط من فضلك ياربيلا! ..... سيكون 
صيرك بر 
أضاف تشارلي: #هممم!ء 
.وحنت أثقر الأرض بقده 
حوبت أليس يقول : «ادخلي الآ 
التفقت حول الزاوية بحذر ودخلت غرفة الجلوس ثم شهقت: «أوه,. 
أزهءيا أبي. 
اقاطعني تشارا 


قبل أريد أن أقول إنك تيدو راتعآه. 





.. وأمد: وقبل أن صل :إلى الكلاثين سمعت 
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كفي عن هذا يا ألييي. صرت أبدو مثل الأحمق» 
الا ييدو مثل الأحمق أي شخص أصنع 
فإنها محقة يا أأبي فأنت تيدو رائعاً؟ ما المنامنية 
نظرت إلي اليس متعجبة: «هذه هي التجربة الأخيرة للملابن. . . لكما 
أنتما الاثنين) 

انتزعت عيني من تشارلي الذي كات بيدو أنيقاً بشكل غير مألوف فرانت, 
الفستان الأبيض الذي أخشاه في كيس موضوع على الأريكة. 

















انتتشقت نفساً عميقاً وأغمضت عيئي. تلمست طريقي مغمقة العينين 
وصعدت السلم إلى غرقتي. خلعت' 3 

اراحت اليس تدمدم سائرة خلفي: «تعتقدين أنثي أقوم بتعذييك! 

الم ألتفت إليها ‏ . . لقد كنت في مكائ الله في غرفنتي.' 

في غرفتي 0 211 
خلفي الآن. ... شيه منسي. 

كنا وحدناء إدرارد وأنا نقط. وكان المحيط مشوشاً متغيراً باستمرار. .. 
كان يتغير من غابة يلفها الضباب إلى مدينة تغطيها الخيرم إلى ليلة قطبية . . 
.هذا لأن إدوارد كان بمكان شهر العسل سرأ جتى يقاجئني. لكنني لم 
أكن مهتمة بالمكان أي اهتمام خاص, 

كنا معاً أنا وإدوارد. لقد وفيت 
مته ... . هذا هو الأمر المهم. لقد قيلت 
وسجلت (رغماً عني في الواقع) في كلية داوتماوث وسوف أذهب إليها في 
الخريف. أما الآن فالدور دويرء هو. 

قبل أن يخولني إلى مصاصة دماء (وهذا هو تنازله الكبير) كان لديه شرط 
آخر يلح عليه. 


















من الاتفاق وفاء تاماً: لقد تزوجت 
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كان إذوارة منشغل البال بتلك الأشياء البشرية العي سأتخلى عنها 
اتقدها. . . التجارب التي لم يكن يريد أن أخسرهاء لكن الأشياء 





ومن الطبيعي أنه كاد 00 
هكذا هو الأمر. لم أكن أعرف إلا القليل عما سأكون عليه عندما لا أعود 
.شرية. لقد رأيت ولادة مصاصي دما جدد. . :. وسمعت قصصاً كثيرة من 
أسرة إدوارد عن تلك الأيام الأولى. سوف يكون الظمأ السمة الأولى في 
شخصيتي خلال سئوات كثيرة وحتى عنذما أسيطر تمامآ على نفسي فآنا لن 
أشعر أبداً بما أشعر به الآن بالضبط. 

هممم. . . هل سأشعر بهذا الحب الجارف؟ 

و ا ا ا 0 
العطب. . . يجسدي ذي الرائحة اللخاصة .'. . شيئاً جميلاً قوياً. :: مجهولا. 
القد آردت شهر عسل حقيقي مع إدواره. ٠‏ ورقم الخطر الذي كان يشي أن 
يسيه ذلك لي » وافق إدوارد على الحجاولة: 

وبائزلاق حزير الثوب علنى جسدي إلا على نحرٍ 

عاش . لم أكن أهتم'في تلك اللحظة بما تقوله البلدة كلها عني. . ولم اكن 

أذكر في المشهد الذي سأكون جمته قريباً جداً. لم أكن قلقة من احتمال 

تعثري يحافة ثوبي أو بالسقوط في لحظة غير مناسبة أو بكوني صغيرة السسن 

جداً او بجمهور الحاضرين الذي سينظر إلي؛ أو جتى بذلك المقعد الفاغ 
الذي كان يجب أن بجلس عليه أعز أصدقائي. 
لقد كنت في مكاني المفضل مع إدواره. 
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لما 


ليلة طويلة 





إليك منذ الآن؛ 
. . أستطيع اليقاءة. 





«لا ضرورة لذهابي. 

تار 

دام الأمر لحظة طويلة لم أسمع بذ 0 00 
المتكسر لأنفاسنا المتقطعة ومس شقاهنا المتحركة بشكلل ثتوأ 

.كان من السهل كثيراً في بعض الأخيان أ أنسى أثني أقبل مصاص دماء. 
لا.لأنه بدا عادياً أو بشرياً (ما كنت أستطيع أن أنسى ولو لثانية واحدة أنتي» 
احتضن بين ذرامية شخصاً أكثر ملانكية من الإنسات)» كن لأنه تجعل وجوة 
شفتيه على شفني ووجهي ور 
الغرء لذ كا مله دي لشي له وأن حرق من ارت عله يش من 
أي رضبة في ذمي: رباك زيمي 1/160 

. لهي 











بطي أن أرى روجه قيهما. من المضحك أن هذه الحقيقة (وجود روج 
دا ا نن أن تخطر بيالي: حتى وإن كان مصاص دماء. .. إن له أجمل روح 
علي الاطلاق. . . أجمل حتى من عفله الذكي أو من وجهه وجسده اللذين لا 
لبر أهما. كان ينظر إلي كما لو أنه يستطيع رؤية روحي أيغساً. ...كما لو أنه 
«عجباً يما يزاه. 
كن ما كان يستطيع رؤية ما في عقلي على النحو الذي يستطيع به رؤية ,ما 
في عنول الآخرين. من يدري سبب ذلك. . . شيء غريب في دماغي جمله 
بأ أمام جميع الأشيا. الخارجية المرعبة التي يستطيع بعض هؤلاء الجالدين 
#اها. لعقلي وحده كان منيعاً. . . مازال جسدي معرضاً لمصاصي دماء من 
التقدرات الغي تختلف عن قدرات إدوارد). لكني كنت شاكرة لذلك 
ال الذي جعل أفكاري خبيئة عن إدوارد. ولو كان الأمر غير ذلك لكان 
جنا تماماً. 





غابت وجهه من وجهي ثانية. 

1 عتم بعد «باق في مكالي! 
قليل: «باقي في مكاني ! 

ا م 

قلت هذه الكلمات: لكن أضابع يدي اليمثى أمسكت بشعره البروئزي 
وراد أضغط يدي اليسرى على رقبته. راحت يذاه الباردثان تلمسان وجهي. 

«القصد من حفلات ترديع العزوبية هو التخقيف عمن يكون حزين لأنه 
دخ أيام عز, بته. أما أنا فآنوق إلى توديمها. لذلك لا معئن للأمر كله حقاًء. 

حمست قرب جلد رقبته البارد: #صحيح». 

كان هذا قريباً جدا من سعادني المرتقبة. كان تشازلي ينام منسيا في 
نرنته. . . وهذا ما كان كمثل وجنودي وحيدة ,في المتزل: كنا متجمعين 
دلى سريري الصغير. . . متقاربين. .. متشايكين إلى أقضى اخد ممكن 
.النظر إلى الغوب السميك الذي كنت أزتديه. كرهت اضطراري إلى 
استخدام اليطائية لكن اصطكاك أسنائي من البرد كان يفسد تلك الرومالسية 











5ق 





كلها سوق يكيهعشازليةإإذا مت بتشغيل الندفنة: قي شهر آنب. .. 

صحيخ أثني كنت مضطرة لأن ألف نفسي بالبطائية؛ لكن قميص إدوازة 
كان ميا على الارض: لم استطع أبداً تجاوز ذهولي لمشهد جسذه الكامل 
الأبيض البارد اللامع مثل الرخام. كلت امرر يدي على سنزه التتحركة انار 
وعلى بعلته المسطح: سرت فيه رعدة اه اه على شقتي من 
جديد. بخئر جعلت طرف لاني يضغط على شفته الصقيلة مثل الزجاج. 
فسمغته يدر زقزة. انسابت أنفاسه الباردة اللذيذة على وجهي. 

بذآ يتمد غتي: . هكذا كات رذ فعله التلقائي كلما رأ أن الآمر “قدا 
مشى أبعد مما يجو : : هكذا كان رد فعله العفري كلما كان راغياً في 
الاستمرار. أمقى إدوارد الشطر الأكبر من حياته برقض أي نوع من الإشياعا 
الججندي. أعرف أن من المرعب بالنسبة له الآن أن يحاول تغيير هله 
العادة, 

قلت له وأنا أمسك بكتفيه 


رب إن لتر ابعرجتا 
إحادى ساقي من نحت البطانية تتأ را لما متك "شير نينا 
الكمال». 
ضحك إدوارة: لا.يأس! لابد إذن أننا اقترينا من الكمال كثيرً» أليس 
كذلك؟ هل نمت طيلة الشهر الماضي؟0 
الكن هذا وقت تجربة الملابس. لم نجرب إلا أشياء قليلة. 
الحرص بعد الآن». 

















اتوتر فجأة. بدا لي أن اللون الذهبي في عينيه تصلب يعد أن كان سائلاً. 
أعدت التفكير في كلماتي فأدركت ما سمعه فيها: 
همس إدواردة ابيلا. ...6 

٠لا‏ تبدا هذا الأمر من جديد. ... الاتفاق اتقاق». 


«لا أعرف! يصعب علي التركيز كثيراً عندما تكونين معي على هذا النحو. 
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لع . .. لا أستطيع العفكير بشكل واضح. لن أتمكن من ضبط 
وسوف يصيبك الأذى». 
كت!. . . وضعت شقعي على شقتيه لاوقت ذلك الخرف الذي 
٠‏ فد سمعت هذا من قبل. لا... - إه لا يخازل الننضل من وعده. ليس 


أن أمر على زواجي نأو 












ي بضع لحظات لكئني عرفت أنه لم يعد كما كان قبل قليل. . 
دائماً قلق. كم سيكون الأمر مختلفاً عندما لا نعود به حاجة إلى 
أجل. ما الذي سيفعله في وقته الفائض كله؟ سيكون عليه أن يجد 

هراية جديدة. 
ني ٠‏ «كيف صارت أقدامك؟9 
أعرف أنه لا يعني ذلك السؤال حرفي «حارة كأئها محمصة», 


إن نقهري رأيك؟ لم يقث الأوان علن ذلك ة. 
الال 


سك وقال: «أحاول التأكد فقط! لا أريد أن نفملي شيئاً لست واثقة منه 








«أنا وائقة منك. أما كل ما عدا ذلك فامزة سهل». 
دوارد فتساءلت في نفسي عما إذا كنت قد أخطات التعبير من جديد, 
لا أقصد الزفاف فأنا وائق من أنك 


٠‏ ماذا عن 





نهدت: «سوف أشتاق إليهماه. . . بل الأسوأ من ذلك هو أنهما سؤف 
النان إلي. لكنني لم أكن أريد إعطاء إدوارد أي تشجيع. 
*رماذا عن أنجيلا وينجامين وجيسيكا ومايك؟؟ 
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«سأنتقد أصدتاني ايضأة. ... ابتسمت في الظلام. . : «مايك خاصة. + كنهد إنوارة كم سنان َو خحادة:.«هذا غير ضائ! لا أريدك أن تضحي 
أوء» مايك . ... كيف أستطيع الذهاب؟ الن أجلي. أريد آن أمنحك أشياء لا أن آخذ أشياءك منلك. لا أريد أن أسرق 

زمجر إدوارد. التتقبلك. لو كنت بشرياً: . ؟ 

ضحكت ثم غدوت جادة مرة أخرى : «إدواردا ... - تحدثنا في هذا مرات .وضعت يدي على قمه .كف عن ذا الكلام الآن. اذهب 
كثيرة. أعرف أن الأمر سيكون صعبآً الكن ها هو ما أريد. أنا أريدك. . تتلكا وإلا اتصلت بإخونك حتى يأتوا فيأخذونك أخذاً. لعلك في حاجة 
أريدك إلى الأبد. عمر واحد لا يكفيني». حقلة توديع العزوبية», 





اهمس : «نظلين في الثامنة عشرة إلى الأبذ 
قلت لأضايقه: «ها هو حلم كل امرأ 
«دون أي تقير. . . دون أي تحرك إلى الأمام». 


«أنا آسف. لابد أن أعصابي 
اذهل تشعر باتزعاخ؟1 
لحظة زواجي بك يا آنسة سنوات. لكن حغلة الزفاف هي ما 











اانا ممئن هذاه اأوه! من أجل حب كل 
أجابتي ببطء: «هل تذكرين عنذما قلنا لتشارلي إننا تتوي الزواج فظن 
ألك . . . حامل؟4 لمم ّ 





اا 


قلت ضاحكة: «فكر يومها بأن بطلق الذارعأي' 


على إمستاية لست مضسطرة إلى الاتضال بإخوتي. من الواضح أن 
بهذا. . القد فكر في الأمر حقاً لانية واحدة»' 


اسل ليإ لماي ايا بالتخلف عن الحفلة» 


















لم يجبني إدواره. 3 شد إلى لحظةئم أفله. لست أنوي الحرب مع إيميت ؛ «استمتع بالحفلة» 

اماذا يا إدرارد؟؟ سمعت ضرت صرير حاد على الثافذة. . . كان أحد ما يحك أظفاره 

لأتمئن فقط. حسن. . . أتمنى لو أنه كان مصيبأ». اثية متعمداً بزجاج الناء فيصدرصوتاً مزعبآ يُجعل المرء يسد أذليه 

شهقت من المقاجأة. لإجمل الند رة تسري في ظهره. : ؛ ارتعشت, 

«أثمنى لر أنه يمكن أن يكون مصيباً أنمنى لو أننا نستطيع ذلك. وأكرة أن ١‏ قال صوت إيميت مهدداً بهمس خافت وهو مازال مخغياً في ظلمة الليل! 
إسلبك هذه القدرة أيضاً». الم ترسلي إدوارد فسوف ندخل لإخراجه». 

الم أستطع الإجابة إلا بعد لحظة: "آنا أعرقن ما أفعله». فحكت وقلت: #اذهب! اذغب قبل أن يحطموا بيتي». 

فوكيف تستطيعين معرفة ذلك يا بيلا؟ انظري إلى أمي . . انظري إلى ظهر الاستياء قي عيني إدواره لكنه نهض واففاً بحركة رشيقة وارتدى 
أختي! ليست تلك التضحية سهلة كما تتخيلين». م انحثى وقبل جبهتي: «اذهبي إلى النوم. . . للذيك يوم حافل غدأ». 

"إن إيزمي وروزالي بخير تماماً. وإذا تبين لنا فيما بعد أن في الأمر مشكلة فشكراً! سوف ياعدئي هذا يكل تأكيدء. 


فبإمكاننا أن نفعل كما فملت إيزمي . . . تتبنى طفلاة. "أراك في الكنيسةه. 
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قلت: «سأكون الفتاة الني ترتدي الفستان الأبيض». ثم ايعسمت لما 
أظهرتة من لاميالاة. 

ضحك إدوارد وقال: «مقنع جدأة. . 
نايض. ثم اختفى قاذفا نفسه من نافذتي بسرعة شدبدة لم تستطع عيناي متابعتها. 

انسمعت صو صدمة في الخارج: وسقعت غنوت إيتيتة ظاتمً: 
.وأنا أغرف أنهم يستطيعرن سماعي: «من الأفضل آلا تؤخره من 








الحفلة 
ثم رابت وجه جاسبر بنظر من نافذتي. كات شعره الغسلي يبدو فضباً في 
غره القمر النقاقت المتسرب عبر الفيوم. 
#لااتقلقي يا بيلا! سنعيده إلى الييت وسيكون لديكما وقت طوبل»٠‏ 
غدرت شديدة الهدرء فجأة. وبدت جميع مشاغلي قليلة الأهمية. كان 
جاسبر؛ بطريقته الخاصة» لا يفل عن الي ثانا جزتيجيث قدرته عابي التوقع. 
لكنه كان يعتمد على مزاج الناس لا على الكسطيلٌب أن من اليل رابا 
تستطيع مقاومة الشمور بالطريقة التي بويدك أن تشعر بها. 
جلست في فراشي وبقيت ملتفة بالبطانية: «جاسير! ما الذي يفعله 
مصاصر الدماء قي حفلة توديع المزوبية؟ لا أعتقد أنكم تصطجبونه إلى أحد 
.نوادتي التعري» أليس كذلك؟؟ 
ازمجر إبميت من الأسفل: '«لاات 
رسمعث إدوازد يشنحك بهدؤء. 
«إن لديناء نحن أبناء كولن: 











اسمعت صوت صدمة جد؛ 
قال لي جاسبر: «اهدئي؟ 






أسلوينا الخاص. بضعة أسود ‏ مجرد ليلة عادية 
اتمضيها في البريةاة 
تساءلت عما إذاكان سيصبح بوسعي في يوم من الايام أن أتحدث بشكل 





عادي عن غذاه مصاصي الدماء 
«شكرً يا جأسبرة. 


لتباتي». 


نمز في جاسب بعينه ثم اختفى: 
غيم القدوء في البخارج :ثم جناءني صوت شخي تشارلي المكنوم *, 


الوا 

ايت واضمة زاسي على وَسَاوني. ...سسا بالنماس الآن. ومن 

لحت أجفاني التي أثقلها النعاس رحت أحدق في جدران غرفتي الصغيرة الني 
يه القمر شاحية: 


هال آخر ليلة لي في غرفني. هاده آخر ليلة أكرن فيها إنزابيلا سوان. أما 
أقسوق أكرن بيلا كولن. ومع أن محنة الزفاف كلها كانت مثل شوكة تقض 
ققد كان علي الاعتراف بائني احييت هذا التحؤل. 
٠3‏ تركت أفكاري تتقلب علئ:هواها بعض الوقت متوقعة مجيء النرم. لكني 
| وجدت نفسي أكثر يقظة بعد دقائق راح القلق يعسلل إلى معدتي 
اإيجعلها تتتلص تقلصات غير مريحة. شمرت أن الفراش طري كثيراً 


13 كتهرأً. من غير وجود إدوارد فية, صار جاسبر بعيذً الآن» وابتعدث 
لل اجن يل يفيك واراسة. 

اسيكون يوم الغد طريلاً طويلاً: كنت أعلم أن ميخاوفي سخيفة في 
أقثرها. . . ليس علي إلا أن اسك زمام نفسي: !| جره لايتجزأ من 
العياة. لكن؛ لدي بعضى المخاوف النتحددة التي أعرف أئها صحيحة تاماً. 

في البداية لدي تتجرية فنعان الزفافن: من الواضح أن اليس'.تركت مخيلنها 
انيه تفلت على النجرائب العملية في هذا الشأن: وعليَ أيضاً أن أصعد سلم 
#يك آل كولن بالكمب العالي وذيل فستاني من يخلفي. .... هذا ما بدا لي 
مينضيلاً. كان يجب أن أتدرب على ذلك. 

ام لدي قائمة الضيوف أيضاً. 

اضرف تصل أسرة تاليا وعائلة دينالي قبل بده الحفل» 

من المؤئز أن تتجتمع لدينا أسرة تانيا في الغرقة نفسهاتمع ضيوفنا القادمين 
ان متحدية الكويلت: والد جايكوب وآل كليرووتر. لم يكن آل دينالي يحبرن 
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نذئيين. والواقع أن إيريناء شقيقة تانياء .ما كانت ,قادمة إلى الزقاف 
إطلاقً هي مازالت مصرة على الثآر من المستذئبين يسبب قتلهم صديقها 
لورنت (عندما كان يهم بقتلي). ويفضل هذه الضغينة ترك آل دينالي أسرة 
إدوارد في أسوأ الأوقات. لقد كان التحالف المستيعد مع ذتاب الكويليت هو 
ما أنقذ ارواحنا جديماً عند هجوم قطيع مصاصي الدماء الجدد . 

.وعلاني إدوارد بأن لا يكون وجود آل دينالي قرب الكويليت أمرً خطيراً. 
القد كانت تائياء وجميع أفراد أسرتها عدا إيريناء تشعر بالذنب إلى أقصى حد 
بسيب ما حدث. كانت الهدنة مع المستذليين ثمناً بسيطا للتعريض عن زه 
ذلك الدين. , . ثمن كانوا على أتم استعدأة لدفعه. 
ك كانت مشكلتي الكبيرة» لكن ثمة مشكلة صغيرة أيضاً: إنها كرامتي 

















التي أصابها الضرر. 

لم أكن قد رايت ثانيا من قيل ٠‏ اياثقةٍ ين أن لفاءهايلن يكون 
تجرية سارة بالنسبة لي. في بوم من الأيام”» بهاوم ملى اربخ | ريت 
نانيا ظها مع إدواره. لكتني لا ألومها لأنها أرادته. لكن لأبد أنها جميلة 








بل رائعة. ومع أن إدوارد كان يفضلني أنا بكل وضوح (وإن يكن ذلك 
أمراً غريباً)» فإنني لن أستطيع الامتناع عن إجراء مقارنات بيني ويين تانيا. 

القد نذرعت قليلاً بهذه التقطة حتى لا أدعوها لكن إدوارد الذي كاث يعرف 
ضعي جعلني أشعر بالذتب عندما قال لي: انجن أقرب الناس إليهم با 
بيلا, . . مازالوا يشمرون أنهم مثل الأيثام حتى بعد القضاء هذا الزمن كلها. 

وهكذا أذمنت واخفيت عبوسي عنه. 

إن لعانيا أسرة كبيرة الآن. ... بحجم أسرة كولن ثقريباً. إتهم خمسة. 
انضمت كارمن واليازر إلى تانيا وكيت وإيرينا تناماً مثلما انضم جاسبر وألبس 
إلى أسرة كولن ... . كانوا كلهم مدفوعين بالرغبة إلى عيش خالة من التعاطف 
والتماسك العائلي خلافاً ليقية مصاصي الدماء العاديين. 

الكن: وغم اجتماعهم معآء ظلت تانيا وأخواتها وحيدات على نخو ما. 
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للك في حالة حداد: فقبل من طون جداً كانت لهم أم أيضً. 
أستطيع تخيل القراغ الذي يتركه ذلك الفقدان تحت بعل آلف عام. حاوات 
| كيل اسرة كولن من غير الشقض الذي صتعهاء من غير الشخص الذي 
مركزها: من غير مرشدهاء أييهاء كارلايل. لم استطع أن أتخيل ذلك. 
القد سبى لكارلابل أن شرح لي تاريخ في واحدة من الليالي الكثيرة 
أمضيتها في منزل أسرة كولن محاولة أن أتعلم كل ما يمكنني تعلمه 
1 نه بنفسي. كانت قصة والدة تأثيا واحدة 
من القواعد الني سيكون علي الانتباء 







بر إلى آلف حالة وحالة اعفظ الت 
أكان حفظ انسر يعني أشياء كثيرة ؛ العيش من'قير إثارة الشببهات» مثل آل 
١‏ انين والانتقال من مكان لآخر قبل أن يدرك الئاس ألهم لا يتقدمون في 
و الإيتهاد عن جميع الناسس (إلا وقت الطمام) مثلما يفمل ربعيش 
الدمة ال إل امعال جيمس وفكتورياء أى مثلما يعيش صديفا 
الأصبر بيعر وشارلرت حتى الآث. كان ذلك يعني مواصيلة ضبط مصاضي 
القماء الذين تصنمهم مثلما قعل جاسير عندنا كان يعيش مع ماريا ونثلما 
الث فكتوريا في قعله مع «مواليدهاة الجدد. 
وكان هذا يمني أيقاً هدم خلق مصاصي دماء جدد لأن بمتصهم لا يكون 
ايلا للضيط والتحكم. 
اعترف كازلايل قائلاً: "لا أغرف أسم والدة 
الآهبينان مثل شعره تقربياً حزيتين عندما تذكر ألم 
لها أبداً طالما استطاعرا تجنب ذلك . . وهم لا يفكرون فيها بارادتهم أبدأً. 








انياا 





كانت عيثاه 





إنهم لا يتحدثون 





أن أن المزأة التي صتعت تانيا وكيت وإيرينا . .المرأة التي أحبتهم 
الث تعيش قبل ولادتي يسنواء .خلال من الوباه في غالمنا 





ياه الأطفال الخالدين. 









































لا أنتطيع أن أفهم ما الذي كان يفكر قيه مؤلاء القدماء. : - لقد جولو 
مثات الأطفال الصغار إلى مصاصي دماءة. 

شعرت بغضة في حلقي عندما خاولت تصور ما كان كارلايل يصفه لي. 

قال كارلابل بسرعة بعد أن رأى ودة فعلي : #كانوا جميلين جداً. 
ساحرين ‏ ... محيبين. . . إلى خد لا يمكنك يكفي أن تكوني قريبة 
منهم حت تقعي في حبهم كات هذا تلقائياً. 

الكن تعليمهم كان مستحيل. لقد ظلوا عند مستوى التطور الذي كانوا عليه 
قبل تحويلهم إلى مصاصي دماء. أطفال صغار في عمر ستتين فقظ لهم 
غمازات؛ لكثهم يستظيعون تدمير نصف قرية في لعبة من ألعابهم. وإذا 
جاعوا- . - فهم يأكلرن. . ولا يمكن لأي كلمة تحذير أن توققهم. لقد رآهم 
البشر واتنشرت أخبارهم وانتشر الرعب مثل انتشار النار في الهشيم. . ٠‏ 

القد ضتعت أم نانيا طفلاً من هذا التوة/لامإ جرف إلايباب الني جملتها 
تقمل ذلك: ااا او ع لا 011 
كازلايل نفساً عميقاً حتى يهدئ نفسه ثم قال: القد صار الفرلتواري معنيين 
بالأمر 

ارتعشت كما أرتش دائماً كلما سمعت ذلك الاسم؛ لكن تلك المجموعة 
من مصاصي الدماء الإيطالب كانت أمرآ مركزياً في هذء القصة. لا يمكن أن 
يوجّد قانون من غير وجود العقاب؛ ولا يمكن أن بوجد العقاب إن لم يوجد 
من يقوم بعنفيذه. كان رو وكايوس وماركوس القدامى يحكسون قرى 
الفولتوري. لم أقابلهم إلا مرة واحدة: لكنني أدركت في ذلك اللقاء القصير أن 
آرو بما لديه من قدرة على قراءة أفكار الآخوين (تكقيه لمسة واجدة حتى يعرف 
كل ما خطر في ذهن المرء) كاث هو القائد الحقيقي. 

قام الفولترري بدراسة هؤلاء الأطفال الحتالدين في موطتهم فولتيرا وفي 
جميع أنحاه العالم. قرر كايؤس أن عؤلاء الصغاز لا يستطيعون حماية سرما. 
لذلك كان لابد من إبادتهم. 




































قلت لك إنهم كانوا محببين كثيرةً . .ذلك داقع عنهم جماعئهم +1 
شراسة.وبضروا الكثيرين من أجلهم. لم تكن تلك الحرب واسعة الانندا. 
كمثل جروب قارة أورويا في الجدوبء لكنها كانت أكثر تدميراً بطريقتها 
الخاصة. تمت التضحية بالجماعات القائمة متذ رمن طويل وبالتقاليد القديمة 
وبالاصدقاء أيضاً. وني النهاية تمت إزالة المشكلة كلها. وصار ذكر الأطفال 
الخالدين ممنوعاً. 

لقد قابلت اثنين من الأطفال الجالدين عتدما كنت أعيش مع الفولتردي ٠‏ 
الذلك ذانا اعرف مدى جاذبيتهم. قام آرو بدراسة هزلاء الضغار سثرات 
قبل حصرل الكارئة التي كانوا سببا لها. أت تعرفين طبيمته المدقفة.. 
إن رجازء آن بتمكن من ترويضهم. لكن القرار كان جماعياً في النهاية لا 
السماح باستمرار وجود الأطفال الخالدين»: 
كنت على وشك نسيان ما يتعلنى بأ بيات دينالي عندما عادث القصة إليها 











لقد 


,ايخ خثر الواح تماما م لدي حدث لم تايا لم تكن 
نيا وكيت وإيزينا عط شين إلى أناجاء إليهن الفرلتوري ذات يوم. كانت 
نَ سجينة لديهم ومعها تلك الكائنات العي خلقتها يشكل غير مشردع. 
مو ما أنفذ حياة تانيا وأخراتها.الفد لمسهن آزر وزاى براءتهن لذلك لم 
قن للعقاب الذي تيرضت له أمهن: 

الم تكن أي متهن قد رأت الصبي من قبل أو لانت يزجوده حعن رأبنه 
يتوق بين ذراعي أنهن. أظن أنها احتفظت يهبسراً لحماية بناتها من هذ 
المضير. لكن:. لماذا خلقته أصلاً؟ ومن هو؟ وما الذي كان يعنية لها فيجعلها 
١‏ مل ذلك الأمر المحظور؟ لم تتلى تانيا وأخواتها أي إججاية على هله الأسثلة 
!الك نتائيالم تشك أبداآ في أن امها كانت مذنية, ولا اعتقد أن أي منهن 
سامستهاحقاً. 











انيا وكيت وإيريناء.فقيد اراد كايرس 





أحرقهن أيضا إذ اعتقد أنهن مذتبات بسبب أمههن: ومن حظهن أن أرو كان 
يشعر بتوع من الميل إلى الشفقة ذلك اليوم. تم العفو عن تائيا وأخواتهاء لكن 
قلوبهن ظلت جريحة وظل لديهن احترام شديد للقانون. 

الست أعرف على وجه التحديد أبن انقلبت الذكرى إلى حلم. قفي إحدى 
اللحظات بدا لي كما لو أنني اصغي إلى وت كارلايل قي ذاكرتي. . . كما 
لو ألني أنظر إلى وجهه؛ ثم رأيت نفسي يعد لحظة أنظر إلى حقل رماذي 
قاحل وأشم رائحة البخور الكنيفة في الهواء. لم أكن وحدي في ذلك المكان. 

رأيت أشباح اشخاص وسط الخقل: كاتوا جمعآً في عباءات زمادية. 


يجب أن أخاف منهم. . . لا يمككن أن يكرتوا إلا من الفولتوري. . . كثث 


خائفة فعللاً» فبالنظر إلى ما قرروه في لقائنا الأخير كنث ما أزال بشرية: لكنثي 
غرفت كما يحدث لي في أحلامي أحيانً أنهم ما كائوا قارين على قتي 


كانت تننائر من حنولي أكوام 9 7111 


الرائحة الحلوة في الهراء ولم أنظر إلى تلك لكام انتحرف 
أكن زاغبة قي رؤية وجوه مصاصي الدماء الذين أعدمهم الفولتوري 
اننشى أن أتعرف على وجه أحد منهم قي تلك الأكوام المحترة 
كان جدود الفولتوري يقفزن مشكلين دا 
شخص. . ؛ سمعت أصراتهم الهامسة ترتفع مستثارة. اقتريت من العباءات 
قليلاً نقد أجبرني حلمي على رؤية الشيء أو الشخص الذبن كانوا يمعثوقة 
النظر فيه إلى ذلك الحد. وعندما تسللت يدر بين اثنتين من العباءات رأيت 
أخيراً موضوع خلافهم مرفوعاً قوق ثلة صغيرة. .. أعلى منهم. 
يا. .. تماماً كما تحدث كازلايل. كان الصبي 
من الغمر. وكاثت لفائف مين الشعر البني تحبط بوجهه الجميل 
يه الممتلثتين. لقد كان يرتعد وكانت عينا مغمضتين كما لو أنه 
خائف كثيراً من رؤية الموت يقترب منه قي كل ثانية تمرء. 
قاجأنني شدة رغبتي في إنقاذ ذلك الطفل الجقاب الجميل الخائف, لم 


طليانيا 
كنت 


حول شيء أو جول 
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هل مهتمة بالغولتوزي رغم شدة خطرهم. اتدفعت فتجاوزتهم دود أن 
,يلاحظوا ور . وبعد أن تخلصت منهم اتدفعت إإلى الصبي. 
الكني توققفت مت اني عندما رأيت يوضوح أن التلة الصغيرة 
إل كان فوتها لم تكن من الغراب أو الحجارة بل كانت كومة من أجساد جافة 
غير حياة. لم أكن استطيع عدم رؤية وجنوههم. كنت أعرفهم جميعاً. 
وينجامين وجيسيكا ومايك. . . آما تحت ذلك الصبي الجميل مباشرة 
وأيت جدي أمي وأبي. 


فتح الصبي عينيه اللامعتين اللتين يلون اللام. 





0 ا :17272772 ا7اااالوا اااا00600 














لقا 


اليوم الكبير 


انفتحت عيناي 


ظللت دقائق كثيرة راقدة أرتجف وا اشي الدافئ محاولة أن 





شاحبة. . . رحت أننظر قلبي ليهدأ قليا 

عندما عدت تماماً إلى الواقع. إلى غرفتي المضطربة المألوفة؛ شعرت 
يبعض الانزعاج من نقسي. كيف أرى حلماً كهذا ليلة زفافي؟ هذه هي نتيجة 

كنت شديدة الرغبة في التخلص من ذلك الكابوس فارتديت ثيابي ونزلت 
فيط دل الرق سنك 1 
م أعددت الاقطار لتشارلي عندما | 
5 بل [فطاري وجلست قي الكرسي الهزاز. 

ذكرته قائلة : هعليك أن تجلب السيد ويبر في الساعة الثالثة». 

«بيلا! لبس علي أن أقوم اليوم بأشياء كثيرة باستثناء إحضار القسيس. ومن 
غير المغقول أن أنسى هذا الواجب الوجيد». ‏ قد أخذ اليوم 
كله إجازة استعداداً للزفاف. . . ولم يكن لديه ما يشغله طبعاً. لكن عينيه كانتا 
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تي في فرا 
أتحرر من ذلك الخلم. ضارت السماء فل حارج ركذي اث مار ودج , 


عبان من حين الآخر تجن الخزانة التي تحت السلم حيث كان بحامظ 


فعدات صيد السمك. 
:03 اليس هذا واجيك الوحيذ فعليك أيضاً أن تكون حسن اللباس جمبا 










احااق تشارلي في صحته ودمدم بصوت منشفض: ااملابس القرود!؟' 
اسمعنا تقزات قصيرة على باب المتزل: 

لفل تن أن آمر الملابس كان متعبا بالنسبة لك؟». . . قلت هذا مكشرة 
ألهض. . . «سوف تكون اليس مشقولة بي طيلة اليوم: 

| أوما تشارلي براسه مواففآ وممترقا أن معانائة أفل تن معاناتي: انحنيت 
اق ران عندما مرت بجان حر إجهة وتململ في مكانه) ثم تابعتث 
تلك الني ستصبح قرييشي اليرم. 
يكن شعر اب لصي اآسود سدعة كت : .كان أملس منساباً في 
ِيرة حرل وجهها الجميل الذي كان يحخمل تعبيراً جادا لا يتناسب 
ِل قائلة من فرق كنفها: «مرحباً يا تشارلي» 

اراحت اليس تتفحصني عندما جلت في سبارة البووش. 

اره! يا للبزس! انظري إلى عينيك. ما الذني فملته؟ هل 








د هقرياًا» 

افضبت اليس : القد خصعت رقنا طويلً ختى اجملك تتالقين يا ببلا! 
عليك أن تظهري اهتماماً أكبر يمادتي الأوليةة 

. أعتقد آن النشكلة الكبرى هي /أثني يمكن أن 





الا أحد يتوقع مني أن 
ثائمة خلال حفل الزفاف فلا أستطيع فول عبارة اموا 
٠‏ اأعياسب. : . وعند ذلك سبهرب إدرارد مثي». 
ضحكتآليسن: مسزف ارمي باقةالأزماز باتجاه دما يحين وفت 
الك العبارة». 





ي الوقت 





و4 




















بعد أن انتهت روزالي من دل شغري ونالت ثناء ليس على عملها ذعبت 

ضر الفسعان ثم ذعيت من جاسير الذي أرسلته حتى يحضر 

وزوجها فيل من الفندق. وفي الأسفل كنت أستطيع سماع الاب يفتح ثم 

مرة يعد موة. بدأت أصوات الناس المتجممين في الأيفل تصل إلينا. 

طليت اليس مني أن أقف حتى تتمكئ من إلباسي الفسستان دون أن ي٠‏ 

ِي أو وجهي. راحت ركيتاي مان من التمب حين كانث تزرر صفاً 

5 من الأزرار اللؤلزية على انتداد ظهري. ... وراحت موجاتِ صغيرة 

ني الساتان نزولاً حتى الأرضء 

اقالت أليس: اتنفسي بعمق يا بيلا وجاولي أن تجعلي قلبك بهذأ قليلاً. 
أن يفسد التجميل على وجهك؟. 

إجاولت إظهار أقصى تعبير تهكم على وجهي: «سأجاول ذلك». 

اغللي أن اذهب لارتدي ملايسي الآن. هل تستطيمين أن تعمالكي نفسك 


دتيقتين؟1 





أسندت ظهري إلى المقعد وأغمضت عيني بأمل أن أتمكن من النوم قليلا 
عمل أليس. كنت أنام قليلاً وأصحو قليلاً في حين راحت آليس تضع لي أ: 
تجميلية وتعالج وتلمع كل جزء من جسدي. 

.وعندما تجاوزت الساعة وقت الغداء مرت روزالي قرب ياب الحمام في 
ثوب فغتي الامع: : + كان شعرها الذهبي مجموعاً على شكل تاج ناعم قوق 
راسها. كائت جميلة جداً إلى حد جعلتي أرغب في البكاء. ما الفائدة بن كل 
هذا التجميل في وجود روذالي؟ 

قالت روزالية «لقد عادوا». . . شرعان ما تبرت ثوبة اليآس الطفولي 
الثي داهمتني . . . إدوارد في المتزّل الآن. 

«لا تدعيه يقترب من هنا" 


طمآنتها ووزالي ؛ #لن يداهسك البوة7/!!: على حياه. 
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ساعدة؟ استطيع أن أصفف شعرها». يقرا درن 
فحت فمي ملأهوقة: ثم ربعت فشن قي علي محاولة ير عي يوون ٠.١‏ رت إل باسنراا نطقت خارجة من القرقةء 
لم أكن أبداً الشخص النفضل في نظر روزالي. ومما زاد التوتر بيننا أنها كانت بحاؤلت التركيز على ضبط تنفسي ورحت أعد حركات رئتي وأنا أحدق في 
م التي يفمكسها مصباح الحمام عل تسييج فستائي الامخ. عنقت أن أنظر في 





تشمر بإهالة شخضية بسبب الخيار الذئ أنا مقذمة عليه الآن: فرغم ججمالها 
النادره ورعم أسرتها المحية؛ ورغم وجود [يميت: لا أشنك في أنها مستعدة 
للتخلي عن ذلك كله مقابل أن تعزد بشرية. وها أنا أمائها أرمي كل ما تتمناه في 
الحياة دوتما اهتمام كما لو أنه شيء تافه. ليس هذا مما يجعلها تحبثي. 

قالت اليس ببساطة: «طبعاً! يمكعك أن تبدتي تتجديل شعرها. أريده 
محكفاً. . . سأضع الطرحة بدآت يدها تنساب عير شعري 
وتلويه يميناً وشمالا وهي تشرح قعصدها. وعندما انتهت خلت يدا دوزالي 
محل يدها وراخنا ترتبان شعري بلمنات أخف من الريشة. اما اليس فانتقلت 
إلى وجهي» 


رآف حنفث أن تجملتي صورتي في فستان الزفاف أعباب بنوبة من الرعب» 
كنت أحصي انفاسي» لكن اليس تمكتت من الغودة قبل أن أبلع 
ى... . كانت ترتدي قستاناً دناب على جسدها الرشبيق مثل شلال فضي, 
#أليس . .. هذا رائغ!» 

ينظر أحد اليوم إليّ. لن ألفت اثتباه أخحد وأنت موجودة». 








اكلام فارخ له 
ااوالآن. - - هل أنت مسيطرة على نفسك آم علي أن أجمل جاسير باتي 


5 / 








اقالت رينيه بإضرار: ,قدميتي أعاتقك قبل أن أنرل. . :قري أن تتمزقي 





انهل عادوا؟ هل وصلت أمي؟» 
















شلات أمي على خصري برقة ثم انطلقت إلى الباب لكنها امنتدارت لتنظر 
امن تجديد: ,هآه يا رني. ...كدت أنسى! تشارلي. . ٠‏ أبن العلية؟». 

افنتش أبي في جيوبه دقيقة كاملة ' م لعي من بع مص اليا 
لاوا «إنه شيء أزرق1, 
أأضاف تشارلي: «شيء قدِيم أيضاً. كانت هذه لجدتك , . . لكننا جعلنا 
يض أحجار لزي بدلا من الزجاج» 

كان في العلية مشطان فضيان صغيران. . . كانت أحجار الزقير داكئة 
ترسم أشكالاً نباتية فوق أسنائهما. 

اذعرت بغصة في حلقي: «أمي . . . أبي. ... ما كان عليكما أن. . .؟. 
قالت ريتيه : «لم تسمح لنا أليس بفعل أي شيء آخر. لقد منعتنا نما 


يسرعة ووضعت المشعلين في شعري نحث حواف الجدائل 


اجاءت رينيه بالطائرة منذ يومين. وقد أمضيت كل دقيقة استطعتها 
معها. . . كل دقيقة استطعت فبها إبغادها عن إيزمي وعن الاهتهام بتزيين 
المنزل. أعرف أنها كانت تستمتع بهذا الآمر أكثر مما يمكن أن يستمتع طفل 
في ديتي لاند. لقد شعرت على تحوانا أنها غشتي وقشت تشارلي: ٠:‏ كم 
قلفنا من ردة تملها! 

زعقنت أمي مندقعة عبر الياب: «أوه يا بيلا! أوه يا حبيبتي, 
جميلة جنداً! آه. . : أزشك أن أبكي! أنث مدفشة يا اليس . . يجب أن 
تعملي في تونيب الأعراس أنت وإيزمي. أبن وجدت هذا الفستان؟ إئه ججمبل 
اقيق بيلا. ...ته يان كأئلت يعوا ماحد 






















١‏ صوت أمي كانه يأني من /يسلفة صار كل شي» 
في الغرفة 00 و 
اشيء انطلاقاً من خاتم بيلا. كم هذا روماتسي ! كم هو زومان لي أ 
أن هذا منرارث في عائلة إدرارد من القرن التاع عشراة 

تبادلنا نظرة تآمرية أنا وأليسن. لقد أحنطات أمي تحديد تاريخ الفستان يأكثر 
من مئة مبنة. لم يكن ترقيب الزفاف كله متمركزً حول الخاتم في الواقع بل 
حوك إدؤارد تقسه. 






: اها هو شيء قدهم. . . شيء أزرق». لم تراجعت 
ا . أما ثويك فهو جديد. . . لذلك. 








لك شيئاً باتجاهي . .. مددت يدي تلقائياً فاستقرت فيهما ربطة ساق 





بوقيقة. 
إقالت اليس: «هذه لي . . ٠‏ وأريد أن تعيديهاء, 

جر رجهي 

أت أليس راضية: «هذا الست في حاجة إلا إلى بعض 
إأر. - - اكتمل كل شيء || ومع ابتسامة رضى عبن النفس 
رت أليس إلى ابي وأمي : هرينيه! عليك أن تنزلي الآن". 

#جاضر يا سيدتي؟. - خاطفة وخريجت مسرعة من الياب. 
#لشارلي! هل يمكن أن تحمل الأزهار من فضلك؟؟ 


سمعنا صوت تحتحة مرتقع بياب الجمام. 

قال تشارلي: «زينيه. . . تقول إيزمي إن عليكم النزول الآنة. 

«طيب ها تشارلي لا نكن متدفعاً هكذا". . . قالت له رينيه بنيرة شبه 
منزعجة. ولعل هذا ير جشاف إجابة نشارلي: «هذا ماتريده أليس؛ 
رينيه لنفسها وهي تبدو متوترة؛ «هل حان الوقت قعل؟ لقد مضى 
ذلك كله بسرعة كبيرة: . . أشعر بالدوارة: 

صرنا الآن اثنتين تشعران بالدؤارء 
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عندما خرج تشارلي من الغرفة أخذت اليس أزبظة التاق من يدي قم 
دستها تحث تنورتي, شهقت عندما مست يدها الباردة كاخاريء - - لكتها 
أفلحت في وضع الربطة في مكانها. 

أنجزت ذلك ووقفت من جديد قبل أن يعود تشارلي حاملاً باقتين من 
الزهر البيضاء. . . غمرتني رائحة رقيقة من الورد وأزهار البرتقال والفريزيا. 

بدأت روزالي (حي أفضل من يعزف الموسيقا في الأسزة بتعد إدوازه) 
تعزف مقطوعة ألمائية قديمة على البياتو في الأسفل. ازداد تتفسي سرعة. 

قال تشارلي : «على مهلك يا بيلا». ثم استدار صوب أليس متوتراً وقال: 
اتبدز مريضة بعض الشيء. هل تعتقدين أنها تستطيع المتايعة؟8 














بدا لي صوته بعيدأً. . . ولم أعد أشعر بساقي. 

امن الأفضل لها أن تستطيع». 

وقفت اليس قبالثي ثمامأ وشبت أميابيها حتي تنظن في عيني 
لع لستقها مضنان يديهاء لان). /1] أن 

"ركزي يا بيلا! إدوازد يننظرك في الأسفل». 1 « 

استنشقت نفساً عميقاً وأجبرت ثفسي على التركيز. تحولت الموسيقى 





ببطء إلى أغنية جديدة. أوما تشارلي باتجاهي : "بيلا! علينا أن نتحرك». 

مالتتي ألبش زهي ما تزال تحدق في اماذايا 49 

قلت بصعوبة: «نعم! لا بأس!4. . . تركتها تسحيني من تلك إلغرقة شار 
تشارلي بجائبي ممسكا بمرفقي. 

كان صرت الموسيقا أكثر ارتفاعاً في القاعة. كان تناب ناهد ادلم مع 
أريج مليون وردة. حاولت التركيز على فكرة أن إدواره يتعظرتي في الاسفل 
وذلك حنى أجمل قدمي تتخركان إلى الأمام. 

كانت الموسيقا مألوقة . . . إحدى مقطوعات قاغثر التعليدِيَة مصحوية 
بسيل من التزيينات الموسيقية. 

قالت أليس: «جاء درري الآن. عدي حتى الخسلة ثم اتيعينياة: نذأت 
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تسير يخركة بطيغة وشيقة راقضة أوهيتهبط السلم. بدات أفرك الآ أن 
زه ألبس بجانبي في الزفاف ليس في مصلحتي. قسوف أبدو أكثر خراقة 
أكون بجاتيها. 
سرت قي الموسيقا المحلقة 
اهمست لتشارلي: «لا تتركتي أسقط يا أ 
بإحكام. 
قلت في تفسي #خطوة خطوة!*. . , وبدأنا نهبط السلم على وقع الموسيقا 
4 لم أرفع عيني حتى لمست قدماي أرض القاعة؛ لكثي كنت استطيع 
همات الحشد وضوضاله بينم كنث أظهر أمامه. اتدفع الدم إلى وجني 
ناع تلك الأصوات. . يمكن الاعتماد علي طبعاً في مسألة احمرار الوجه. 
ما أن تجارزت قدماي درجات السلم حعى رحت أنظز يحداً عن إدوارة. 
أثوا تشتت نظري بسبت كثرة الزهور البيضاء التي كانت 'تنذلى على 
كل مكانٍ في الغرفة وتنناب في -خطوط يلويلة مع الشرائط 
' لسرا رشني من تلك المظلة من الأزهار ورحت أبحث بين 
رق الكراسي المجللة بالساتان حتى وجدته أخيراً (ازداد احمرار رجهي 
وأيث أعين كل تلك الوجره مصوبة نحوي). . . كان يقف قرب فوس 
يمزيد من الأزهار والزينات. 
للم أكد أدرك أن كارلايل كان يقف بجائبه رأن والد أنجبلا كان واقفاً 
1 لم أر آمي حيث كان يجب أن أراها جالسة في الصف الأمامي ٠...‏ 
|آر أفراد أسرتي الجديدة... . ولم أر أحداً من الضيرف. كان غليهم جميعاً 
روا حتى رقت لاحق. 
الم آر في الحقيقة إلا وجه إدوارد . . . كان يملا نظري وعقلي. كانت عيناء 
القغب. , .. وكان وجهه الجميل الكامل متوتراً بسيب عمق مشاعره. 
. حين النقت عيناه يعيني المذعورتين . ... أضاءت وجه ابتسامة عريضة 


تنفاجاة. أدركت أنها نفماتي أنا. 





أمسك تشارلي بيدي وشد 





































































يني . . - تلك الحقيقة المجيبة وهي أن هذا الشخض المدهش ضار لي أنا 
لي أن الدموع توشك أن تملا بينيه الذهبيتين أيضاً. . . فهل هذا مستحيل. 
برأسه صوبي فوققت على رؤوس أصابعي اف 
لزهور حول عنقه. 

قبلئي برفة وشغف. .. ليت الناشض المجتمعين ونسيت المكان والزمان 
السيب. لم أنذكر إلا أنه ييحيني وأته يريدني وأثني صر له. 

يدا القبلة. ... وكان عليه إنهاؤهاء لكنني تمسكت به متجاهلة الهمسات 
لتحئحات التي صدرت عن الناس المجتمعين مخلفي. وأخيرا كنت يدا 
[لبعاد وججي. :+ أسرع مما يجب. . ونظر إليء كانت ايتسامته فيه 
د مرح .. طبه أخرة متحت تلك السخوية اللحظية يسيب 
بي تلك المشاعر على الملا فكان يكمن فرح عميق ردد أصداء فرحي 
اتفجر الحشد مصقاً فاستداز إدرارد وأدازني حت أواجه الأصسدقاء وأقراد 
ة. لم أستطع إبعاد هيني عنه الأنظر إليهم* 
اكات قراس مي لول من وصل إلي. .. ركان وجهها الذي تغطبه ادمع 
كرا أ اك لت نظري أخيراً من وجد إدوارد درن يغية مني 
عا ما صرت أنتفل من عناق إلى آخر عبر خشد الناس لكنني لم أكن 

ن هم الذين يعالقوتني إلا على نحو قائم مشوش . . . كان التباهي 
على يد إدوازد التي سك يدي بإسحكام. بدات أدرك الفارق بين العناق 
أ الطري من اصدقائي البشر وبين العناق البارد الرقيق م أقراد أستوتية 


.وفجاة. . . صارت يد تشارلي التي تمسك بيدئ الشنيء ,الوحية الذي 
يمنمثي من السقوط في ذلك الممر. 

كانت الموسيقا بطيئة جدآ عندما كنت أخاول جادة أن أضيط خطواتي 
مع إبقاعها. لكن الممر كان قصيرأ لحسن حظي. قم : . أخيزاة. : 
أخيراً. ... وصنلت. مد إدوارد يده قدفع تشارلي يدي ووضعها في يد 
إدوارة .؛ : إنه رمز قديم قدم العالم. لمست جلد يده البارد فأحسست أئتي 
مزث في لها 

الم تكن عهود الزواج الغي 'تبادلناها إلا تلك الكلمات التقليدية البسيطة 
العيرددها الناس ملابين المرات: . . لكن أحدا منهم لم يكن مثلنا. كنا قد 
طلبئا من السيد ويبر إجرا. يسيط واحد. طلينا مئه تغيبر عيارة #حتى 
يقرقئا الموث» ليضع محلها عبازة اطيلة جياتنا». . . فهي تناسبنا أكثر من 
العيارة الأولى. 

ممم 

في تلك اللحظة:. - عندما كان الأَبْا معدي .لا يدرإنئياني1 
عالمي الذي كان مقلوباً رأساً على عقب بنذ زمن طويل قد استقرٌ في وضعه 
الطبيعي الصحيح الآن. رأيث كم كان خوفي من هذا الآمر سخيفا. كما لو 
أنه هدية عيد ميلاة:لا أحبها أو كانه ظهور مجرج على الملاء مثل حفلة 
التخرج مثلا. نظرت في عيني إدوارد البرقنين المنتصرتين وأدركت أنتي قد 
اتتصرت أيضاً. فلا شيء يهمتي إلا أن أكوذ معه. 

لم أدرك أنثي أبكي حتى جاء دوري ني الكلام. لكنني أقلحت في نطق 
كلمة «أقبل يهمس لا يكاد يكرن مفهرياً ورحت أرقرف يعيتي حتى أزيح 
الدموع فآرى وجهه. وعندما جاء دوره في الكلام صدحت الكلمات واضحة 
منتصرة عندما قال مقسمآ 
























كن غناقاً واحداً خميز من لك المعانقات كلها. . : لقد تجبرا سيث 
ور على الرقوف بين مصاصي الدماء لينوب عن صديقي المفقود. 
أعلننا السيد ويير روجا وزوجة ثم ارتفعت يدا إدوارد لتحضنا وجهي برقق 
شديد كما لو أنه رقيق وهشى مكل أوراق الورد البيضاء التي كاثت تهتز قوق 
رأستيناء حاولت أن أسعوعي. . . من خلال غشاوة النمزع العي أغمت 
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وابتنامته البيضاء الني براها التجميع- ثم كان هناك أيضأ شخص هر 
السلسلة من الزعماء الأقوياء السجزيين, . . شخص يرتدي عباءة 







| السحر. 
اها جمل سام أوليه يقوم الآن بدون زعيم الأساطير والسحر: . ٠‏ 
مرتاحاً وهو ينظر إلى هذا الجمع من الناس ,  .‏ التتمعت عيناء 















عندما قادني إدواذة مر ل 
ا . 
ا 1 
سارت الامور أبظأ الآن. . . استرخيت قلبلاً عندما ضمنا ليل آب اللطيف. 
لا ا 00 حينامن جدهه ا 
اع بد ييا بع ا اسيك وب وار انا بدي كنا لهاب للك التكزة لني 
قال لنا سيث كليرووتر مطل برأسه من تحت أحد أكاليل الزغور: «مبارك يبالي. احنضنه إدوارد بيده الجرة. 
يا أصدقائي!:.-.. كانت والدته سو يجانبه تماما تنظر إلى الضيوف بإمعاق. اشن حينة دري في ديو 
كان وتجههة وتلا سف تود وادك منريعة عرها التمتر من جنكلا انسيث: هأنا سعيد برؤية الأمور تجري جيداًبالنسية للك. . . أنا سعيد 
التعبير. لم يكن شعرها أطول من شعر ابننها ليا. . . هل هذا نوع من إظهار 
؟ أما بيلي بلاك الجالس إلى جانب سيث من الناحية الأخرى 





















إدواره : «شكرآ يا سيث! هذا يعني الكثير بالنننبة لي* 
قليلاً ونظر إلى سر وييالي: : «شكرا لكما أيضاً. شكراً لأنكما 








ججماها ميت يأني. وشكرً لنساندتكما بيلا في هذا اليؤمار 
قال بيلي بصوته الجاة العميق: #غلى الرحت والنسعة! 
التفاؤل الظاهر في صوته. لعل هدنة أقوى تلوح في الأفق.. 


ل لِدَوَعَلِيه نونكم مدت يدلا لتضاتسي. ابتسمت وقالت ؛ «أمد 
الأسزة يا بيلة: ناحن تعتبر أنفسكا 
:1 "تلك الححادثة عتدما لم يكن سلوكنا حسئاً تماماً. كان يجب أن 
يعليك قبل هذا. هل تستطيعين مسامحتنا؟؟ 

الأنفاس+ «طبماً! لطيف جداً أن أنمرق إليك الآن». 





















زا من أسرة كارلابل. وأنا أسعة 





ضف قضير من الناس خلف سيث فؤدعنا ودقع 
باتجاه طاؤلة الطعام: كانت إحدى يدي سو على كتف سيث والأحخرى على 








كتف ,بيلية الآ عدد الذكور والإثاث في آسرة كولين: ولعل دوزنا سيأني 
زبمدم جاه بن انيلا كم ججاء والدا أن كان : ٠.‏ قالت هذا وهي تبخسم للشقزاء الاخترى. 

متشابكي الأيذي: وهذا ما فاجاتي. لم أسمع أنهما عادا مغ من ديد , - . كان #حائظي علي "ذا الخلم نحياً. أخذات بدي من بد 

هذا حبر لطيفا. 2 


رمن خلف أصدقائي اليشر كان يققف أتسبائي الجددء مصاضو الدماء 


بنجائبها فكان لهما شمر أسود مغ مسحة من لون زيتوً 
كانوا كلهم فائقي الجمال إلى درجة جعلتني أحس بالألم في معدتي. 
مازالت ثائيا تحتضن إدوارة: «آم يا إدوارد! كم اشتقت إليك!» 
ابعسم إدوارة ثم أفلح في العخللض من عناقها واضعاً 
كما لو أنه يريد أن ينظر إليها بشكل أقضل:امر 
٠‏ تبدين في أجسن حخال»: 


لذلكا1. 








أمسكنا نحن الائتين بسكين كببيرة قوق قالب الحلوى الرائع بالغ 
لنسبة لحم مجموعة الأصدقاء المجتمعين. . . أو عكذا ظئنت. 
لي إلتزارة قظعة من الحلرى وأطممته قطقة يدوري قابتلعها برجولة 
ت باقة الورود التيّ أخمللها فجاءت 








ميني أعرفك على زرجتي؟. .. .. كانت تلك هي المرة الأولى الني يتطق 
فيها إدوارد هذء الكلمة : .. . وبدا عليه أنه مشيع بالرضا عندما قالها, ضبحك آل 
دينالي جميماً فقال إدوارد : «ثانيا! هذه هي بيلا». 

كانت ثانيا أجمل حتى مما توقمت في كوابيسي..نظرت إلنّ نظرة فاخصة 
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وعندما يدآت الموسيقا جذبني إدوارد بين ذراعيه لنؤدئ الرقضة الأولق ك 05 

هي النغادة. مضيت معه راغية في الرقص رغم خوفي (خاصة »توفي من الرقم. تحت لك فرصة النظر إلى نقسك؟1 

أمام الجمهور) لكني كنت سعيدة لأله يحتضنتي. قام إدوارد بالمهمة كلها اروز اللا!: ...لا أظن- ..- لمأذا؟ة 

فرحت أتمايل من غير جهد تجت بريق مظلة الأضواء ولممان آلات التصوير. ذا آنك لا تدركين كم آلت جميلة الير: 
همس في أذني:. هغل تسيتمتغين بالحفلة يا سيعة كولن؟8 الاإيدهشتي أن مابك يججد صعزبة في ضنبط أفكارة غير الملائمة إزاء 
#قببكت: الابد من زمن حتى أعتاد على جا رج القد خاب أملي لآن اليس لم تجبرك غلى النظر إلى نفسك في 

الدينا الكثير من الزمن». كان صوته مستثازاً فرحآً. 

انحنى ليقبلتي أثناء رقصنا فتصاعد صوت طنطفة آلات التصوير. 

انبدلت الموسيقا الآن ورأيث تشارلي ينقر على كتف إدوارد. 

للم يكين الرقص مع تشارلي في مثل سهولة الرقص مع إدواره: ما كا 
















إإفوارد وتوقف قليلا ثم أدارني حتى واجهت المنزل. كانت الواجهة 
النكين الحقلة كلها كما لر أنها مرآة كبيرة. أشار إدوارد إلى زوج من 















ايمآ 0 كلدي كيتاب بردانة بل 


كان مصنوعاً يمهارة شديدة قجعلها تبد, 


0 لوه 








.أن استطيع أن أرمش بعيني فأجمل تلك الجميلة 
ني الاتجاء الآخر كما لو أن 
كني كت اب حاف ا كرمع اداد رس لي هيه كر أوكتت 
سعيدة عندما جاء فقاطع رقصتي الجديدة بعد نصف 

قلت لله وهو ياخذني بعيداً: «مازلت لا تحب مايك.. أليس كذلك؟8 1 
اليس عندما أصفي إلى أفكاره. من حسن حظه أنتي لم أطرده. . - أو هما الأمر؟ء 
من ذلك». 0-3 


.حاجيه لحظة صغيرة ثم ,عاد كما كان بسرعة 


























































































ماله 
الم يجبني . . : عاد إلى الرقض من جديد متحزفاً بي اف اتجماه ماك 
الاتجاهنا الأصالي بعيداً عن الأضواء: . . ثم صرنا قي ظلمة الليل المنحي/ يمن نجي 
ببغلبة الزقن ساظمة الأضنواء: كل مح لشي حاجتيين 
الم يتؤقف بتى بلغنا الجاتب النظلم من إحدى أشتجاز الأرز العملاقة. :رأ 
نظر إدوارد مباشرة إلى أكثر البفاع ظلمة في ذلك الظل. 
قال إدوارد مخاطياً الظلمة: «شكراً. الطف بالغ منك». 
أجابه صرت أجش مألوف منبعث من الظلمة: «أنا لطيف بطبعي. . . ٠‏ 


لم1 + على مأ برام الأن». 
«نيم. . . يمكن أن تيدأ الحفلة الآن. تمكن مراف 





اسجون». 
ياتجاه الضيوف لكن نظري لم يصل إلى حيث كان يقف والد 
إلا أعرف إن كان موجوداً أو أنه ذهب: «هل يعرف بيلي أنك هنا؟ 











استطيع مقاطعتكما؟ 
وضعت يدي على حتجرتي. . . ولو لم يكن إدوارة يمسكني لنقطت ره أن سال هذا اؤال عرقت أن بيلي يخرف بسيجيئه بكل تأكيد . 
| سير الرحيد لمظهره الفرح ايوم 


متأكد أن سام أخير». سأذهب لرؤيته عندما. . . عندما تنتهي الحفلة». 








أمسكت بي يدان قويتان في الظالمة. اختر: رز كش جَليعوب أكمار - 2 يفعت بنبض 
فستائي الرقيق عندما شدني لأقترب مثه. لم يكن يبذل أي جهد ف, 
الرقص ... . كان يحتضتي ... .. وكتت أدقن وجهي في صدره. أما هو فاتحم., 
. يشيع حنده على رأسي. 
تسامحني روزالي إذا ضيعت عليها دورها في الرقمر 
. . . عرفت أنه يتركنا وحيدين. . . كان يقدم لي هدي . . . يقدم لبي هذ. 


أستطيع أن أحضل على أكثر من رقصة واحدة». 
بي زاقصاً على إيقاع حبر الإيقاع الغادم مغ الموسيقا من 
#لذلك علي أن استقيد منها إلى أقصى حد».. 
















يا جايكرت!». :. كنت أبكي الآن ولم استطع الكتلقم يقت 8 3 يناي أمزة اراي اليش الأمر 
واضح. . . «شكراً لك». 
عن هذا يا بيلا. سوف تفسدين ثوبك. هذا أنا ولاشيء أكثر م 





ذلكاء 














0 أن وقتي لم يسمح لي بالتوقف لأجلب لد 








سول علي لانت كل افيه 


0 صرت قادرة على زؤية وجهنة | ٠‏ خا الآن. 


اتوقعت. هل يعقل أنه مستمر في النمو؟ لابد أن طوله قارب سبعة أقدام الآن 
متلي كثيراً زؤية قسمات وجهة من جديد بعد كل هذا الوقت. .. كانت 









اهل قصصت شعرك؟؟ 
! هذا أسنهل كما تعلمين. مع أنثي أفضل الاسغادة من يدي؟. 

ت قائلة : «شكلك هكذا أفضل». 

لك ساخراً. : «سحيح| لقد قصصتة بنفسي باستخدام مقص مطبخ 






اسب مع نبرته. كانت زاوينا عينيه متقفلصتين. .. حقونين 
واضح أنه شديد الحذر هذه الليلة. إنه يفمل كل ما في وسعة جد 
لنفسه بان يكشف عن مدى كلفة مجيتة بالدبة 


0 ِ 


امتى قررت العودة؟4 


«ني الرعي أم في اللاوعي' 
0 1 ات أعتفد تي 





























الصباحء ل أكن وا 5 

ضحك جايكوب. . . «لن تصدقي كم أشعر بغرابة الأمر راسي لعا بان 4 

على ساقي من جديد. ل كاز ذلك الم أعد معتاداً على كل هذه الأمو, ري 
البشرية. أنا أعرف 


رحن ندور راقصين بهدوه. 
«مع ذلك؛ من العار آلا أراك في هذا الشكل. الأمر يستحق ثلك الرخلة 
كلها. أنت تبدين جميلة إلى حد لا يصدق يا بيلا. . . جميلة جدأك. 


أ 
الجدون أهون من ان يكن عقلك جزءاً من عقل القطيع: إن 
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أصوات المجاتين .لا ترسل جليسات الأطفال من أجل مراقيتهم». 
اهتنش اء 9 النجمة اليوم». ابتسم ثم قال 
ألك تحبين ذلك ني في مركز الاهتسام». 

+ لا أستطيع الحصول على الاهتمام الكافي». 
اجايكوب ثم نظر من فوق رأسي. داح بشفتين ملبفتين يزاقب ذلك 
من ناجية الحفلة. . ٠‏ دوران الراقصين. . . أوراق الأزهار 
يمن الأكاليل. ورحت أنظر معه. بدا الأمر كله بعيداً جداً من هذا 
للم الهادئ. كما لر كنا ثراقب تلك الندفات البيضاء تحوم داخل 






«تحسبآ لأن لا استطيع السيطرة على نفسي 
تحسياً لآن أقرر تخريب الحفلة كلهاء. . : ألقى |/ 
وهر يبر من تلك الفكرة التي لملها أغرته حقاً. 





«أنت هنا لتجعل جفلتي كاملة لا ينقصها شيء1. 
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2 ال 
؛حسن! لعلني ضرت مقرط الحساسية. لعلهٌ كانوا سيأنون في ججميع 
الأحوال. .... حرصاً على سيث. ثمة كثير من مصاصي الدماء هنا. سيث ل 
يتعامل مع هذا الأمر بالجدية اللازمة». 
اليس في خطر أبداً. إنه يهم أسرة كولن أفضل مما 





«نظنين أنني اعندت وداعك الآن! 

ت ابلا القصة في حلقي لكنني لم أستطع. نظر بجايكوب إلي 
يبس وجتتي بباصيعه لامسا الدموع التي عليها. 
الشخص الذي يقترض أن يبكي يا بيلاا. 


فال جايكوب بلهجة مسالمة قبل أن يتحول الأمر إلى شجار: «طبعاً. 
طبعااة 

غريب أن يكون هو الشخص الدبلوماسي. 

قلث له: 'أنا آسفة بشأن تلك الأصوات. أنمنى لو كنت أمنتطيع جعل 
الأمر أقضل". ... بطرق كثيرة 

«أنت الست بذلك السوء. 






















حاولت الابتسام. . . ضحك جايكوب لتكشيرتية 
«سأحاول أن أنذكرك على هذا الشكل. سأتظاهر يأ 
#بأنثي ماذا؟ بأنتي مت!» 

انه. كان يغالب نفسه. . . لقد قرر أن يجغل خضوزة هنا 
ن بوسعي أن أختزو ما الذي أراد قوله.. 





















.٠‏ لكئني سأراك بهذا الشكل في رأسي. وجننتان 
- : حركات رقص خرقاء. . . كل ذلك" 
لمكا زيهية مكلا دادمنا عيرق 


بت «هذء فتاتي التي أعرقها! 


ثم أغلق فمه. كان يصارع نفسه عن جديد. 
الح لل يده ار ا . لا تستطيعين 


ادل منع خروج كلمات لم برد قولها. .| لي 
ايا 
الا "الأول اش تتجلين فيا افر 
ختأأو ق ل جد فاش نا : الاتشمري 
2 جكاء ذللنا». 


وك اسيم بجدة: الست أواجل أي شيء. ثم نعم :,"أستطيع أن أنفين شهر 
قا اليس للدي ما أقوله». ! استطيع أن أفعل كل ما أريد! كف عن 
«أوه! أرجوك. . . قلهاة. ايوب رة م ا ايو 
ااهذا صحيح. ... هذا ليس : رضيقا. . . رحت أبنحث في سي هق» ابع بها حديثنا قبل أن 


داقانت 





















. إنه سوال: إنه شية أزيد أن 


تخبريني عنها. , لا يجوز أن تفترق عند هذه النقطة. 
«اسألئي». وفيهما نوع غريب من الاتزعاج والخوف. 
عاد يصارع نفسه دقيقة أخرى ثم قال: «لا يجوز لي! لا أهمية للأمر. أنا اذا؟ ماذا قلت؟6 


ن غاذا يا جايكوب؟ ها الأمر؟» 
.قصدك يذلك؟ ما فصدك يأنك ستمضين شهر عسل حقيقي؟ والتك 
اهل تمزجين؟ إنها تكنة بائسة يا بيلاه. 


أنني أعرفه جيداً قهمست له: «لن يكنون الأمر اليؤم يا 
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مدقت فيه غاضبة: «قلت لك أن تكف عن ذلك يا جايكوب: هذا ليس 
من شأنك. ما كان يجوز لي أن. . . ما كان:يجوز لنا أن تتححدث في هذا 
الأر امإ لمر فاص ... :5 

أمسك كفاء الضخمتان بأعلى راعي فطوقاهما تماما. 

«أوهيا جايكوب! انس الأمرا». 

هرتي جايكوب ييذيهة : «بيلا. . . هل فقدت عقلك؟ لا يمكتك أن تكوني 







كان الغضب يخنق ,صوته الذي خرج 
المعلقتان بإدوارد تحترقان من الخضب. 





هزني من جديد. كانت كفاء ترتجفان وتبعثان ذلك الارتجاف ميقا في 
عظامي. 
«ترقف يا جايكوب!" 


٠‏ اللئب الأسودد 
ا ميمه ابتعد من الطريق»ه. 
يشد جايكوب من جديد. .. لكن الغضب كان مستجوفاً على 
فلم ينمكن سبث من يعن إلا خطوات قلي 0 الاتفمل هذايا 
























ونام يدقعه. 


ظل جايكوب متجمداً كما كان 
ُ انيدي الآخر يعد فر ارم .لم يكن لون قرائه واضحاأً في ذلك 


... كانت عيناه المذعورتان تسعتين . 





همس سيث؛ #سوف تؤفيها!: . .. اتركهااة 

زمجر إدوارد: «الآنا» 

سقطت يدا جايكرب فاكمني تدفق لدم المفاج في عرقي مب و جر 
عليها. وقيل أن أدزك 
جايكوب الحارتين. . . وسرعان ما ضارت الزيح تضفر في أذتي: 

بعد رفة واحدة من عيني وجدت نفسي زاقفة على قدمي بيدا علنة أمتار 
عن المكان الذي كنت أقف فيه. كان إدوارد يقف متوترا أمامي. ورأيت ذتيين 





تتم إدوارد: : كل شنيه ب 
إنظر الذئب إلى إدوارد ما كانت نظراه ودية دي دأ أوما ارد تجؤه براسه 
حسم ا 000 نثلما اختفوا. 

ثم نظر إلي: «فلتعك الآنهء 
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الإن سام معه. لقد ذهب». 
#آسفة يا إدوارد لقد كنت حمقاء 
«لم تقعلي شبد ١‏ 
«أنا الكلام! فلماذا. ٠‏ ماكات يجب أن أتركه يتضرف هكقا. ما 
الذي كنت أفكر فيه؟؟ 

لمى إدوازة وجي :.«لا تقلقي! علينا العردة إلى الخقلة قبل أن يالاحظ 
أخد غيايناار 











هززت راسي محاولة استعادة تركيزي. قبل أن يلاحظ أخد! هل بقي من 
> 









'مر فأدركت أن المواجهة التي بدت كارثية في 


ظ ا 


انصيرة جداً هنا في هذء الطلال. ,ل« 

1 
عب 3-7 1 سٍِ 
جن فقط. كت اعرف أن علؤوإلآ5أن ال 





يهم الآن هو مظهري الخار. 








جيده 
يف هو وضع ثوبي؟» 

«على أحسن ما يزام. ..: كل شيء في مكالهة. 

امدقت تَهيْنَ عميقين :'#ليب! فلاهت»: 


وضع ذراعيه حولي وقادتي إلئ الظنيآء من جديد. وعندما مررنا تخت 
الأضراء البراقة جذبني برفق إلى حلبة الرقضن فاندمجنا مع الراقصين كما لو 
أن شيئا لم يقطع رقصتنا 
وحت أنظر إلى الضيوف من حولي .: الكن الصلدمة والخخوف لم يظهرا 
غلى أخد منهم. لم يظهر إلا قدر بسيط من التوترتعلى الويتؤه الأكثر حوبا 
9 رهم جميداً. كان جاسبر وإيميث عن خافة حلبة الزقصن.  -‏ كانا 
















ت الأمر وحولت هديته إلى كارثة. يجب أن يضعوثي تحت ١‏ 
تكن جماقتي لنفسد أي شيء آخر في هذه الليلة. سأزيح ما حدث 
. ..ساضعه قن درج واقفل عليه حتى أتعامل معهبفيما يغد, سيكون 
وقت طويل لأوبخ نقسبي على هذا. . . لا أستطيع الآن فعل شيء بهذا 
















«انتهى الأمر! فلتمتنع عن التفكير في ما حيدث الليلة». 
التوقعت مرافقة سريعة من إدوارد» لكنه ظل صاماً. 


#إفرارد!» 











هامساً: «جايكوب مح . . , ما الذي 


5 ليل( ]يشش مس 
اليس محقاً. إن لذى جايكوبٌ من ١‏ يجمله عاجزأ عن 


أمسكت وجهه يبدي واننظرت ريثما 
أنت وأنا! هذا هو الشيء المهم الوجيد. الشيء الوجيد الذي 
التفكير فيه الآن. هل تسمعني؟1 

متجيء جايكوب؛: : . أستطيع أن أفعل هلين :.. ستاقعلة,.- ٠‏ امن 
عدتي أننك ستتسى الأمراد 





































7 
















:شعرت بانزعاج بسيط لأن أختي الجديدة قاطعت تجاملها إدرارد 


حدق في عيني لحظة ثم أجاب: «أعدك بهذاه. 
يشغتية على شفتي ..: .كان ,مليحاً أكثر من ذي قبل: ازدادت 





ا#شكرآ يا إدوازد.  .‏ أنا للست خائفةة. 

همس : «أنا خائف!» بيث كفاي بغنقه المرمري. 

اسعشقت لفسأ عميقائم ابقسنت: «لاتشف: . 'وبالمتاسيةء أنا . : ان النايشر عين موعار 
أحبك:. 5 


ابسم رد على كلمتي ابتنامة صغيرة: هذا سب وجؤفنا هفاد: 
قال إيميت وهر يَظهر من خلف كنف إذوارد: «آنت تحتكر الغروضس أدار إدوارد وجهه قليلاً نحوها وقال: «اذهبي با أليس؛: . . ثم ضغط 
الشنك ني أرفص مع أتتي الصغيرة. ستكون غذء فرصتي الألخيرة. على شفتي من جديد. 
. دعني أرفص مع أختي الصغيرة. ستكون هذه فرصتي الأخيرة في 
أن أجغل وجهها يحمر». قالت بإلحاح : «بيلا هل تريدين ارتداء ذلك الثوب ,ران في الطائرة؟» 
ضحك إيميت بصوت مرتقع ثبرأ في الحقيقة. لم أكن لأبالي بذلك كله في تلك 


3 5 6 8 ١-2 

ب ماطس )ناه ارقش سي قالت آليى مهددة بهدؤء :شرف أخبرها اين اتأحذها يا إدزارد:لذلك 
يمتحي فرصا لآنا دأ وعيدما ليش إدوارد رق 6 .: : / 
جديد سأجد أن ذلك الدرج الذي وضعت جايكوب قي مالا و : نْ . 5 


كان يلف ذراعيه من حولي تمكنت من استعادة شعوري السابق بالفرحة وثقتي 
من أن كل شنيء في حياتي مسثقر في مكائه الصحيح هذه الليلة. ابتسمت 
وأسئدت رأسي إلى صدره فاشتد ضغط ذراعيه من حولي. 





كان قبل الشائره كغادقةة أي جو 










#لم أتعب في اختيار أفضل فستان للسفر من أجل تا فكذا 


ني 


قلت : «أستطيع التعود على هذا». ّ ني ووقفنت على أطراف أصَابْمي حتى أقيله مرة 
٠لا‏ تقولي إنك تغلبت على مشكلاتك قي الرقض!* 


رى قغط. شدت أليس يدي تافدة الصبر وجرئني بعيداً عنه.. صدرث عن 
بضع ضحكات. عند ذلك استسلمت وتركتها تجرني إلى المنزل 


اآسفة يا أليس». 
. الايبدو عليك ألك قادرة على 





يدا الاتزعاج عليهانة 

اتنهدت وقالت: «لبت ألؤفك' 
ل نفسك». 

اضحكت مقهقهة بسبب التعبير الذي ظهر على وجهها فعيست منزعجة. 
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اقلت من جديدا وقد تقلصت ,حنجرتي : :#وداعاً يا أمي . . . احبك» 
نيقي أسفل السلم :سكت يذه الممتدة صوبي لكنني 
7 ا ل راحلين. 


ن الحاضرين: "أبن أبي؟ 





«شكرا يا أليس. كان هذا أجمل قستان زفاف ترنديه لني فتافه: ب 
أتكلم بصدق. . ٠‏ «كان كل شيء على أحسن ما يرام. أنت أفقل الأخوات 
وأكثرهن مهازة وموهية في هذا العالم كله 

أسعدها ذلك فابتسمت ابتسامة كبيرة: «يسغدتي أله 1 
وإبزمي نتنظران في الأعلى. ساعدتتي الساء الثلائة على خلع كم إتوارة اها و تك .سار بي بين الضيوف الأدي أفسحوا ممرأ لنا. 
فستاني وارتداء ثوب السفر الأزرق الداكن الذي آعدته اليس. شعرت بالامتنات .نا تشارلي مستنداً إلى الجدار بطريقة غريبة خلف الجميع. بدا كأنه 
من شعري وتركته يتساقط حراً على ظهري متجعد . . - لكن الاحمرار من حول عيئيه فشر اختباء 


































7 هذا سبوفر علي الصداع لاحقاً. تدفقت دموع أمي دون ابياة 
القطاع طيلة ذلك الوقت كله. احتضنت خخصره وراحت ذموعي تتهمر من ججديدا: ... كيت كثيرأ هذه 
قلت أعدها غنديا اخنضتتها مودعة: #سوف أتصل بك بمجرة أ أعرف راغ ابي بريك علن ظهري: 


كان الحديث عن السب معيا مع نشازلي. . كنا متسابهين كثيراً إذ نلجا 


بيشهر العسل سراً كان يذقعها إلى 
5 الثرية لضائي الإنضاح من التشاصر التي فل هذا 


5 0 1 








ةرب 
«سوف أخبرك بوجهنها 0 امنا 
عدلاً أن أكون آخر من يعرف. 
قالث ريئيه: «عليك أن تزوريئا أنا وقيل في أقرب وفت. جاه دورك في 
السفر إلى الجنوب. . م حتى توي الشمس مرة واحدة». 
قلت أذكرها حتى أتجنب الرد على كلامها: «لم يهطل المطر البوم». 
أهذه معجزة|» 
قالت اليس : «كل شيء جاهزء حقائبك في السيارة 












0 3016 أنني لا استطيع أن أعند بأكثر 
مجرد انصالٌ هانفي. لم يكن يمكتني السماح لأبي وأمي برؤيتي من 
, سأكون مختلفة كثيراً. . . خطيرة كثيراً جداً. 

قال تشارلي : «اذهبي الآن.. لايجوز أن تتأخري». 

أفسح القيوف مر جديداً أمامنا. جذبني إدواره لأقتربيمنه أكثر أثتاء 





: ذعت جاسجر 


وهي تحتضتني تقوييا. 
هنمست لها ونحن نهبط السلم: «أحيك يا أمي. وآنا سعيدة جداً لأن 
الديك فيل. عليك أن تعتني به وعليه أن يعتني يك*. 






ت أعرف أن ما أقوله صبحيج. 
صفق الججميع عندما قبلني.إدوارد عند عتبة الياب. ثم أسرع بي إلى السيارة 








تتساقط فوقتاء كان أكثر ثلك (الخيات 
كاث يلقيها 


فيا واخت عاصفة من حبات ال 


برهم من حولنا دون أن يصيبنا. لكن أحدهم. . . لعله إيميت ..- 
يسكام شديد قرأبت كثبرامنها يرتد عن ظهر إدوارد. 





حمائي إدرارد من حبات الأرز المتساقطة جين كنت أجلس قي السيارة. 
نم -جلس فبها وانطلق بسرعة قيما كنت ألوح بيدي وأصيح في اتجاء شرفة 

الرعزل التي احتشد عليها الجميع ملوحين بأيديهم. . . «أحبكم!» 
آخر صورة رأيتها هي صررة أمي التي كان فيل يحتضنها برقة. كانت أتضع 
ارلي. ما 


ا 








ضغط إدوارة 

و دع ١+‏ الل 
0-6 

قبل إدوارد شعري, 

عندما انعظفنا لنسير على الطريق السريع زاد إدوارد من سرعة السيارة 
فسعت صرت ذتب يعلو على صوت المحرك. . . كان آنياً من الغابة لقنا 








بمما أثني سمعته؛ فقد سمعه إدوارد أيضاً. لكنه لم يقل وراح الصرت 
يضفت وبيتعد أما أنا فلم أقل شيئاً. 
أثم خافعة. 
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جزيرة إيزمي 


عندما بلقنا واب المطار في سبائل سشالت:إدوارة بديشة : #هاؤسئن؟0 
ايتسم إدوارد حتى أظمئن وفال: #هذه مجرد مخطةفي الطريق». 
1 كنت نصقف واعية 


ت ١‏ تَ أحاا امن يد 


دل 1 14 ترام ججائيز و1 
قال: «فحطة أخرى أيفناًا» 
كانت رحلتنا إلى أمريكا الجتوبية طؤيلة :':: لكنها ئانت مريحة في مقاعد 
جة الاولى العريضة. : : مريحة مع ذزاغي إدوارة تحتضتاني. أتخيرت 
على النوم الكتني /. على اغير عادتي عندما زاحت الطائرة. 
تدرو فوق المطار وعندما جاءني شزء الشس الغارية عر النافلة. 

لم نبق في المطار حتى نستقل طائرة أخرى كما ترقعت بل أخذنا سيارة 
ة سارت ينا في شوارع زيو دي جانيرو الحية العظلنة. لم أستطع أن أفهم 
كلمة واحدة من التعليمات الني كان إدوارد يعظيها للنائق باللغة البرتغالية. 
اعتقدت أننا كنا ذاهبين للعثور على فندق نام قيه قبل المرحلة التالية من 











5 








ارحلغنا. غندما فكرت في هذا داهمتي خوف مقاجئ يشبه خوف مزاجهة 
الجمهور على المسرح. تايعت السيارة طربقها عبر الحشود الكثيفة إلى أن يدا 
عدد الناس يقل وبدا آننا نقترب من الحافة الغريية للمدينة باتجاء المحيط. 

تزقفنا عند مرسى المراكيد 

سار بي إدواره على امتداد علقف طول من البخزت البيضاء الراسية قي 
ماء البحر الذي جعله الليل أسزة الذوث؛ توقف عند زورق أصغر من بقية 
الزوارق لكنه أكثر رشاقة . . من الواضح أنه مبني من أجل الاستمتاع 
بالسرعة لا بالرحابة. لكنه كان فحّماً وأكثر جلالاً من بقية المراكب. قفر 
إدرارد إلى الزورق بضفة رغم ثقل الحقائب التي يجملها ألقى الجقائب على 


سطح الزورق ثم استدار ليتساعدني على تسلق الحاقة. 
نتيا بن 
11 









راقبتة ان يجهز الزورق من أجل الرحيل. 
عليه من مؤهارة قار لي لبن "قبل زد 
جديد. . . أكان [لارد الأمراً 


عندما انطلقنا شرق في المحيط الواسع رجي اراب سلكلا لمألل 
في راسي. بقادرما استطيع التذكر. . لا يوجند شي إلى الشرق من 
البرازيل . - . حتى يصبل المرء إلى أفريقيا. 

لكن إدوارد مضى مسرعاً إلى الأمام وراحت أنوار ريو دي جانيرو تالاش 
خلفنا في البعيد. كانت على وجهه ابتسامة عريضة مألوفة ... - ثلك الابتسامة 
التي يمنحه إياها أي نوع من السرعة. كان الزورق يندقع عبر الأمواج كان 
رذاذ ماء البحر يسقط فوقي. وأخبراً أستولى علي الفضول الذي أكتمه منذ قثرة 
اطويلة فسألته: «هل سنمضي لمسافة بعيدة أيضاً؟» 

ما كان لينسى أنني بشرية؛ لكنني تساءلت إن كان قد خطط لميشنا على 
هذا المركب الضغير زمناً طويلة. 

انظر إلى يدي القابضتين بإحكام على حافة المقعد وابتسم قائلاً: انضف 
ساعة فقطا. 











إنةمضاصندماء ... . قلملنا ذاهيان إلى 





اقلتة في تقسي 





يعد عشرين دقيقة نادائي إدوارد بصوت أعلى بن هدير المحرك. 

اكات يشير بإصيعه إلى الأمام :'«انظري :هناك يابيلا». 

اقي البداية لم آر إلا الظلمة. . . والعكائر خط من ضرء القمر على 
اليحر. .وخت أخدق في البعيد حيث شار حتى عثرت على شيء 
رد متخفقس يلوح بين انعكاسات القمر على لأمواج. وفيما زحث أحدق 
إي الظائمة صار ذلك الشبح أكثر وضوحاً. كان يكبر ,ويتجول إلى 
مسطح غير متنظم له ضلع أطول من لضلع المقابل ينحدر هابطا 
أكثر... . :فاستطعت زؤيةنبانات تتمايل في النسيم 























ثم استطعث استجماع الصورة فصار لها معني 
7 ف 










يض سكت النخرك فساه الشهد ضعت عمئ. ما كان من حولنا شيء إلا 
اج تضقع جوانب المركب وإلاني عليل يداعب سعف النخل. 
االهواء دافتا رطباً معطرا. .. . تماماً كما يكواليار المتصاعد يعد حمام 











اقلت: «جزيرة إيزمي41. . 
في هدوء الليل. 

"إثها هدية من كارلايل. . . وقد عرضت إيزمي أن مها منهاة. 

هدية! من يقدم جزيرة على سبيل الهدية؟ عبست. ...لم أدرك من قبل أن 
كرم إدوارد الشديد ليس إلا مسلوكاً تعلمه من غيره. 

وضع إدوارة الخقائب على الرضيف ثم استدار مسعسماً تلك الابتسامة 
الرالعة. وبدلآ من أن يمسك بيدي انحنى فحملني بين قر. .ايه 

سألته مبهورة الأنفاس عندما قفز من المركب: «:سمل يجوز أن تحملئر 
الآن قبل أن نصل إلى العتبة؟» 

8 ويد 


0 


ظلت الظلمة مشيمة فترة وجيزة في النباتات 
استطعت رؤية ضوء دافن أماننا. ثم أدركت أن ذلك الشحووء كأن 
ذلك المربمان المتالقان نافذتين تحقان بالباب الأمامي ٠‏ هاجمتي خوف 
الظهرر على المسرح من جديد. . . أشد من ذي قبل. ٠‏ ...- أشد مما كان عندما 
ظننت أننا ذاهيان إلى فتدق. 

صار وجيب فلبي مسموعاً الآن واخنست انفالي ححص بحلقي؛ شعرت 
بعيثي إدرارد على وجهي لكثي رفضت إجابة نظرئ, كبحت حدق أغامي ولا 
أرى شيئاً. 

لم يسألثي عما أذكر فيه 
سؤاله كان لأنه متوتر مثلي. 

وضع الحقائب على شرفة المنزل الأمامية حتى يقتصص الباي. ٠.‏ 
البات مقفلد. 


كان صوتي متخففآ لحكده بدا شديد الارتفاع 





0 
القائمة مل حوا 





وهذا لم يكن من طلسيعه. عرقت أن عدم 





- اليك 












. . . اتنظرتي حتى نظرت إليه يدوري بل أن يعير العنبة 





انر إدوارد إلي. 





وآنه ول عالق قاب مترت معتادة على 
بدا هذا :البيتمثل بيتهم: لكني لم 
اتركيز على شيم محدد. غام كل شيء في نظر يسيب عنف صرت 











إدوارد وأضاء النور الأخير. كانت القرقة بيشاء 
الجداز البعيد من الزجاج . -.. هذا هر الديكور السعاد عند أسرتي من 
رفي الخارج كان القمر يلقي ضياء«اللامع على الرمل 
.وعلى الأمراج التي تلمع على بعد أمتار قليلة من لمتزل: لكنني لم 
تركز انتياهي على السرير الأيضى الهائل في وسط 


ة من العرق على مؤخر رقبتي. مرث إلى الأمام ببطاء 
لا أدري ما الذي يجعلئي أشعر بالدجة إلى التأكد من 











٠‏ قال معترقاً: القد خاولت أن أفكر في كل شيء من شأنه أن يتجعل 
هذا. ‏ , أسهل» 

ابتلعت ريقي بصوت مرتفع ... . مازلت مشيحة بوجهي. هل رأى أحد 
شهر عسل مثل هلدا من قبل؟ 

كنت أعرف الإجابة: لا1: . + لم بر أخد مكله من قبل. 

قال إدرارد بصوت متمهل :كنت أتشاءل. في اليداية. 
ن السباجة قليلاً في الليل مغي؟1 أخذ نفساً ميقا نم مزج عدوته 
مرتاحاً أكثر من قبل عندما تكلم من جديد: ... اسيكون الماء دافئاً جدا. 
اديز مزاع قرح نوتيك د 
“اا ساسا 9 

عست شان تحت أاتي ثعاها. ال 
الباردة جلدي الحار؛ «لا تطيلي كثيرآ يا سيدة كولن!» 

فاجأني سماع اسمي التجدديد. 

انحدرت شقناء من رقبتي إلى كتفي : #سأنتظرك في الماء». 

تجارزتي فمضى إلى باب زجاجي ينفتج مباشرة على رمال الشالن. 
وخلال سيره خلع قميصه فالقاه إلى الأرض ثم خرج من الياب ودخلالليل 
المقمر. . . دخل إلى الغرفة هواء الجر الالح المتعش. 

هل اشتمل اللهيب في جلدي؟ كان علي أن أنظر لأتأكد:'لا! لا شيء 
يحترق. لا شيء مرئي على الأقل. 

فزت نفسي بأن أننفس؛ ثم سرت متعثرة صوب الحقيبة العملاقة التي 
.وضعها إدوارد مفتوحة فوق منضدة الزينة البيضاء. لابد أنها حقبيتي الأن حقيبة 

















رات الزبنة الصغيرة كانت فيها:وكان قبها كثير من قطع الملابس الرردية» 
ننني لم أتعرف على أي منهنا. وعندما رحت أبحث بين كدسات الثياب 
بعتاية للعشور على شيء مألوف مريج؛ بنطلون قصير مثلأء لاحظظت 
جود كمية قظيعة من المخزمات والسانن اللامع بين يدبي .. . كلها ملايس 


الست أدري كيف ومتى ؛.لكن أليس ستدفع ثمن هذا في يرم من الأيام. 
لأسشالمت زمضيت إلى الحمام. نظرت إلى الخارج عبر الثوافذ الطو, 
على الشاطي: لم 0 زؤنة عرد لكني أفركت أنه في اله غير 






















اء هذا القمر. 
كان إوارد جالساً غند منت إحدى أشجار النخبل لناب 







رت بارتياح شديد فغسلت ذراعي أيضاً. 
ن هذا الغسل الجزئي فأستحم. أعرف أن من السخف أن يستحم المرء قبل 

نة: لكثي كنت في حاجة إلى تهدائة نفسي. الماء الساخن طريقة أكب 
ئة. يدا لي أيضاً أن إزالة شعر ساقي فكرة جيدة أيقاً. 
عندماانتهيت أخذت تنشفة بيضاء علخمة كانت على الزف ولففتها تحت 
اغي. ثم واجهتني مشكلة لم أفكر فيها. مأ الذي أرتديه الآن؟ لن أرتدي ملايس 
3 اهنا واضح! ومن السييخفت أن أرتدق ملايسي نفسها من جديد. ما 
































كان لدي رغبة في التقكير في الأشياء التي وضمتها اليس في حقيتي. 

بذ تتفسي يعسارع من جديد: وارتجفت يداي. . : كان اهلا أكثر من 
المقعول المهدئ للحمام الساخن. بدأت أشمر بدوار خفيت: : + من الواضح 
أن ثربة رعب كاملة على وشك أن تصيبني, جلست على الأزض المتيلطة 
الباردة دون أن أفك المنشفة عني ووضعت زأني بين ركبتي. تضرعت أن لا 
بقرر إدوارد العودة للبحث عني قبل أن أستطيع تمالك نفسي. أستطيع تخيل ما 
قد يفكر فيه إذا رآتي ضائعة مشتتة بهذا الشكل. لن يكرث صعياً عليه إقتاٌ 
نفسه بأندا نرتكب ,أبراً حخاء 

ما كنث خائقة لاعتقادي أننا مذ 
أعرق أبدا كيف أثمل هذا. 


















ابدأً! كنت خائفة لأنني لم أكن 
وكنت خالفة من الخروج من الجمام ومواجهة 










الئاس دون 0 
كيف يفعل الناس هذا. . . كيف ييتلعون مخاوقهم كلها ويثقون بشيشخص 
آخر فيعهدون إليه ضمثياً بكل ما قيهم من منشاوف ونواقص. . . بل هم لا 
يملكون أيضاً ذلك الالتزام المطلق الذي متجني إدوارد إياه! لو لم يكن إدوازه 
هناك في الخارج. ولو لم أكن أعرف بكل خلية من خلايا جسدي أله يجيني 
قدر ما أحبه.. . من غبر شرط. : . من غير تراجع ... . بل من غير عق إذأ 
أردث الصدق. . . لما تمكثت أبداً من التهوضض عن أرض ذلك الحمام. 
لككن إدوارد كان هناك. لذلك: قلث لنقسي هامسة ١لا‏ تكوني جيائة؛ 
ووققت على قدمي. شددت المنشفة بإحكام تحت ذراعي وسرت بتصميم 
خارجة من الحمام. مررت بالحقيبة وبالسرير الكبير غير ناظرة إليهما. ثم 
خرجت من الباب الزجاجي الكبير إلى الرمل الناعم قي الخارج. 
كان كل شتيء باللوتين مخا ضوء القمر الألوات 






















الأبيض والأسود. 
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0000 فريسية 1 اعرف أنهي لست 


مسضر. ولو قليلاً. 

ارحت أنظر عبر التموجات الصغيرة على سطح الماة الذي جعله الظلام 
اللون. : - كنت أبحث عنه. 
الم يكن العثور عليه صعباً. كان راققاً يدير ظهره تاجيعي مغموراً بماء 
ف الليل حتى وسطه يحدق في القمر البيضاوي. كان ضوه القمر 
ب يجعل جلده ناصع البياض؛ . . مثل الرمل ... . مغل القمر نفسه. 
شعره المبلول أسود اللرن مثل المحيط. كان من غير خركة. . . كانت 
مستقرتين على سطح الماه. . . وكانت الموجات الصغيرة تتكسر من 
إله كما لو أنه حجر. نظرت إلى خطوط ظهره الصقيلة وإلى كتفيه وفراعيه 










الرمل الذي يشبه الثلج. 

الم أستطع سماع وت خطوائي عندما مشيت حتى الهاة:. 
ايكون الماء بارداً. لم يستدر إدوارد. 'تركث الماء يشكل ثغرات الرمل 
قيرة عند أصابع قدمي . : ..وجدات أن إدزارد كان محفاً يشأن جرارة الماء 
كان دافتاً قعلاً. . . مثل ماء الحمام. تقدمت ورحت أمشي جذرة على قاع 
غير المرني! لكن حذري كان من غير ضرررة فقد كان الرمل تحت 








عديم الوزن حتى صرت بجانيه ووضعت يدي برفق فوق يده الباردة 
قية على صفحة الماه. 


قلت وأنا أنظر إلى القمر أيضاً: 





















أجابيي من غير تئر ؛ «جيد!»+:.. استدار بيطء قواجهني فاتيعئت عن 
خركتة مويجات صغيرة داعبت جلدي. بدت عيناه فضيتين على وجهه الذي 
كان.في مثل بياض الثلج. طوى يده قليلاً حتى ت 
الماء. كان الماء دافتاً فلم تسيب برودة جلده القشعريرة في يدي. 
«لكنني لن استخدم كلمة جميل لوصف المنظر. .. ليس مع 
وجودك أنت يجانبي». 
ابتسمت تضف ابتسامة ورقعت بدي الخرة. . . ما عادث ترتجف الآن. 
اقلبه. بياض غلى بياض . . . كثا متمائلين الآن. . . لهذه المرة 
تحت لمسني الدافئة. صاو تنفه أسرع الآن.. 
إذا..- - إذا قغلت شين 


الح عبان 
قيرً. ما كنت أستمخ أي صوت غير صوت الأمؤاج في الخارج. . . وصوث 
-. ودقات قلبي 
كنت مرتاحة تماماً حتى تحت تلك الشمس الجارفة. كان جلده اليارد 
ا للحر. وكان استلقائي فوق صدره ١‏ ذراعيه الملتفين حولي : 
بني شعورآ طبيعياً مريجاً. رحت أفكر بتكاسل فيما كان يخيفني الليلة 
يدت مخاوقي كلها سخيفة الآن. 
اراحت أصابعه تسير بهدوء ورقة على امتداد ظهري فقهمت أنه أدرك 
ظلت عيتاي مغمضتين لكني شددت ذراعي خول عنقه واقتربت منه 

















أثر في نفسي صدق كلماتي. كانت هذه || 
مكتملة ... . رائعة. ...لا شلك في هذا. 





قراعاه حولي واحتضدي : . - يفك وشتاء. أخسست أن كل عب 
افي ججسمجتي صار مثل سلك كهربائي حي, 

قال مصدقا على كلامي: «إلى الأبدا» ثم شدئي بوقق ضوب 
منطقة. . . أكثر عمقاً. 

كانت الشمس خارة غلى جلد ظهري المكشوف فأيقظتي غند الضباح. 
وقت متقدم من الصباح٠‏ بل لعله بعد الظهر. . . لست متأكدة. لكن كل 
آخر عدا الوقت كان واضحاً تماماً رغم ذلك. كنت أعرف تماماً أين أنا. 
تلك الغرفة المتالقة بسريرها العريقن الأبيض امع شلال من غنوه التتمس 
اللامع يدخل من النوافذ المقتوحة. كانت الناموسية مثل تمامة. 
أشعة الشمسن. 


ججة من الاحمرار تغمر وجهي وعنفي. 
قوقعت معدتي كأنها تجيب على سؤاله. ضبجكت من جديد؛ «لا يستطيع 
يتل ا 




















تعن كارن لقاش بجلد ؤفك الله الذي يكاد يكون 
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يقَآه هذا صحيح. أحست أيضاً بذلك الإحساس القديم . اتن آن 
اكلها مفككة وأنتي صرت كائنآ هلامياً. لكنَ ذلك كله ما كا 








كان يحدق قي المظلة التي فوقنا. . . لم ينظر إلي عندما وحت أتفحصر 
قسماته الجادة. كان تعبير وجبه صدمة بالنسبة لي ... . عضدمة يعثت القشعرم, 
في جسادي. 

قلت: «إدوارد!». + , كانت في لقي غصصة غربية.... هما الأمر؟ + 
المشكلة؟» 


لم شعرت ببعض الغضب لأنه كان يفسد.قلك الصصباح الأجمل بين كل 
تنا باقتراضاته المتشائمة. 
العاذا تنترض أشياء من عندك؟ ليم أكن أخنن مما أنأ الآن في يوم من 


ججاءني ضوتةنقاسياً ساخزا: ,وهل عليك أن تسالي؟» 

جغلتني غريزتي الأولى التي هي خصيلة زمن ظويل من اتعدام الأما 
أتساءل عما أخطات فيه. فكرت في كل شيء حدث» لكني لم أعثر على ام 
اشيء. كازيللامر كلك أبسط مما توقعت . ... لقد انسجمنا معأ كل انتجام لوت منزعيجة حقا الآ. : - عمست (إدوازد!» ...كان يشد ذكرياتي 
0 اعلان إيككر ا لبيا. يتتتتهوهذا شعورا سريا بالا لجن لة إلى الظلمة ... . يفسدها . . ...٠لا‏ تقل هذا أبداً 
1 حم انان | السداسابده 
والتلج . . . متراجدين مع رن أن أحقامما لإ يد . 


اللي إلى نيك ينآ عو 
على أبني اتتمي إليه. شمر للثراتياي: | لقن تلقائياً. . نشهقت. 
ها الذي أصابني : لم أفهم معتى ذلك للج ابيط الخال فرق جلدي. 


لم أجد سبياً يجعله على هذه الخال . . .. حاداً. 

مسدث أصابعه تجاعيد اقلق على جبيني. همس ؛ «يم تفكرين؟ اك وأسي فانهمر من شعري شلال من ذلك البياض؛ 

«أنت منزعج! أنا لا أفهم. . . هل قعلت. . ٠.‏ لم أستطع إتمام جملتي, سكت بإحدى الندقات الييضاء بين أصابعي: كانت مثلّقطعة من الفجر. 
السآلته متزعجة: الماذا يغطيني هذا الرربش؟. 


غدت غيئاء متوثرنين: «ما الاذى الذي أصابك با بيلا؟ أريد الحقيقة 
ألْقَجِر نافد الضبر : الفد مزقت وا 
كررت كلمته: «أذى!4. . . خرج صرتي أعلى من التعتاد لآن تلاك 8 
الكلمة فاجأتتي تماماً 
ازفع حاجبه وتقلصت عفنا 


كي عن التسرف كما لو أنني لست وحشاً لأنني وافقت هلى ذلك». 































سي 
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يارهً. ما الذي لا ارد 







لا تحاولي تهرين الأمر». أ وسادتين: ليس هذا ما أتحدث 
لنت ... مررقت وسادة! لمافا؟ة 

قال يما يشبه الزَئير: «انظري ها بيلا!» أمسك بيدي بعنف ومدها 

َي إلى هذا 

افأنة|المرة: قهمت قصندة. 








أعدت تقييم الأمر في ذهني سريماً. مددت جسدي ثلقائياً وجفلت عضلاتي 
,كان فيها بعض التييس . - - وكثبر من الأماكن التي تؤلمني ألما 





0 94 





تحت ذلك الريش رأيت كدمات مزرقة كبيرة تنشكل على يلد ذراعي 
الشاحب. تابعت تلك الكدمات حتى كتفي ثم حتى أضلاعي: مددت يدي 
ولمست بإصيعي مكاناً مزرقاً جتى زال اللون منه. . رفعت إصيعي قعاد 
الازرقاق من جديد. آلمثي ذلك المكان قليلا. 

برفة شديدة كأنه لا يكاد يلمسني: وضع إدرارة يده على تلك الكدمة في 
بدي فطايق شكل يده شكلها, 

قلت تأرءاء 

خاولت أن أتذكر هذا. . . أن أندكر الآلم: : .لكشي لم أستطع! لم أن 
الحظة كانت فيها كفا أشد مما ينبغي. لم أتذكر إلا رغيتي في أن يمسك, لَك له: «لا تفسد هذه اللحظة. أنا سميدة!؟' 
ويشدني بقوة أكبر. . .. وسروري عندما كان يفعل ذلك. + > ب روفو 

حين كنت أحدق في تلك الكدمات: «أنا آسف ها بيلذ! 


مس فير 
0 32 1 3 1 

من حدجزقه. .انطو لديا اسل ادم ليميا 0 8 
/١/ / 0‏ 
جلست لحظة . . ٠.‏ طويلة. - .- في ذهول تام. كنت ' يد ين 
التخفيف بؤسه بعد أن فهمت سبيه. زالت الصدمة تدريجياً لكنها لم تخلف ثب 
محلها. . . فراغ! محض فراغ, . . كان ذهثي فارغاً. لم أستطع التفكير في شي 
أقوله. كيف أستطيع أث أشرح الأمر له بطريقة صحيجة؟ كيف أستطيع أن أجما. 
سعيداً مثلي . . . أو مثلما كنت قبل فليل؟ 

المسث ذراعه فلم يستجب, شبكت أصابمي حول معصمه وجاولت سحب 
فراعه عن وجهه لكن ذلك كان كمن يحاول سحب ذراع تمثال من الحجر. 





#آسقة جد يا إدوارد. أن د آنا سعيذة 
إإلا! هذا لا يكفي. لا تغضب. لا تقضب. 

















ادو 00 «أزه! التماذا لا تستطيع قر 


ال لون أذ لاتيتطيي ذلك 


شعرت بألم في كتقن لكني تتجاملته. سفط كفاي 
الأن اتزعاجك هذا كله لن يكون قسروريا إذا استطعت 
| ردي الآذ! ار قبل عبن دقان لقد كذ اصؤييع سار ةرامة: آنا 


فقد خاب أملي في الواقع». 











ااإدراره! ليجب أن تكوني غاضبة 

ايد #نعم! أنا غاضبة. هل يجملك هذا في وضع أقضل؟9 

د تنهد: الا لاأعتقد أن شيئا يمكن أن يجعلني أشمر بأنني في وضع 
-.- سيكون هنا 35 أن 3 


00 














صحت بحذة: «هذا هو! هذا هو ما يجعلتي غاضبة. أنت تقل سعادتر 
الآن يا إدوارداد 

قتع عيئية أوهز زائته. 

أسمتشقت أنفساً عنميقاً صرت الآن اشعر بام الكلنات اكثر من <. 
قبل. . . لكتها لم تكن مؤلمة جدأ. كان آلمها يشبه الألم الذي يصيب الج ققط توضيح أن الم بالشبة للب 
قي الهوم العالي لتمارين رقع الأثقال. لقد رقعت الأثقال مع ريتيه عند. أفضل من هذا». 
استحوذ عليها فاجس اللياقة الجسدية. خسن وستون حركة بوزن خم إصامتاً فترة طويلة جتى اضطررت إلى رفع نظري إليه في النهاية. صار 
كيلزغراماث في كل يد: الم أستطع السير في اليوم العالي. الم يكن الوضع الآ نأ الآن. متفكراً. 
مؤلما بقدر تصف ذلك الألم. 

ومحري او عير د 

























عابس #ييدو أن ثمة المزيد مما يجت أن أعنذن ببسبيه. لم أكن أحلم 
اسستطيعين تفسير طريقة شعوري بشأن ما فملته لك فتقرلين أن ما حدث 





الأمر ان |/ يمن البداية. ' الماضية لم يكن + . . أفضل ليلة في حياتي كلها: لكنني لا أريد التفكير 
مما توقما 1 2 المقلفة؛ .30 31 1 1 

على ذراا «اعلل |, لأن متا / شوسنافت أ 

لم كن نعرف ما الذي يجب أن نتوقعه بالقبط 


اللعريب.. 61 


عار وجهه شاحباً فجأة فتوتقت في منتصف الججملة. 
١مفترض!‏ هل كنت نتوقعين هذا يا بيلا؟ كنت أنتوقغين أنتي سوذ 
أؤذيك؟ هل ظنت أن الآمر يمكن أن يكون أسوا عما حدث؟ هلل تعتغدين 
تجربئنا ناجحة لأنك مازلت تستطيعين المشي؟ لأن عظامك لم تتكسر 
هل ثرين هذا تصرأ؟ء 

رت حتى أجعله يعبر عما بنقسه. ثم انتظرت قليلا حَتَى غاد ثنف 
نا ميك مزه ات يله تسن الم أكن أعرق ما الذ: 
الم أتوقع أبدأ كم. . . كم: . .كم سيكون الا 
اقفن ملز قفار مسا وا عيناي من وجهه إلى يدي 
«أقصد» لا أعرف كيف كان الأمر بالنسبة لك. لكنه كان النسية لي مثله 












لأيستتياا:جماح تزع اسلا غان دبي قل ان ضاي العلا 
اسالت أيقاغما يجب أن اترقف. لم أك أشر كيف سيكرن الامر 








ينت أن انؤفله. . 






مزاجناء يمكن للمشاعر العنيغة أن تغيرنا بطريقة ذائمة: لكنه قال إنني 
في حاجة للقلق من هذا للأمر 2 


00 و 













كاملة. ..- ابتسم. . - كاتت ابتسامته هذة المرة حقيقية أكثر من َف قبل 

«تحائت مع إخوتي أيضآ. قالرا إنها مسزة كبرى. لا يتقدم عليها إلا شرب 
الدم البشري», ‏ . تفضن حاجبه. . . الكنني تذوقت دمك . . - الا يوجد فر 
العالم دم أطيب منه. ‏ . .لا اختقد أنهم كانوا مخطتين. ...,قعلاًا لكن الاء 
مختلف بالنسبة لنا.ثثمة شيء آخر»د 









١لا‏ ولحت سايم أن آضل. ولامعنى لأن اجغل 
بيقسند عليك هذه اللحظات: سأفعل كل ما استطيع حتى أجعلك سعيدة 














يحت أنقب قي وجهه متدككة فمتحني ابتسامة صافية. 
القد كان فيه شيء آخر. كان فيه كل شي +6 مد لآن تفمل اي شية بتتعلني سعيذة؟9::. كزكرت معدتي لحظة 






إذوارد بسرعة: #أنت جائغة!4. ؛ : سراعان ما قفرٌ من السرير مثيراً 

أئني أخترع هذا من عتدي؟ لماذا؟» امن الريش ذكرتني يآن أسأله: الماذا تحديداً قمت بتمزين وسائد 
#حتن تخقفي من شعوري بالذثب. لا استطيع عدم تصديق ما أزاه بعيني . سألته هذا وأنا أنتصب جالسة وأزيل الربش عن شعري. 

بيلا. ولا أستطبع نسيان ما كتت تفعلينه دائماً عندما أرتكب أحد الأحخطاء». كن قد ارتدى بنطلرناً قصيرً كاكي الل ورقف عند الباب يمسد شعره 
عقن الريشات العالقة فيه. 
عدم قائلاً: «لا أعرف سبب أي شيء فعلته في الليلة الماضنية. من حسن 
أنني مزقت الوسائد ولم أمزقك أنت». عميقا ثم هر راسه 
ألو انه ينفقى عنه أفكاراً نظلمة: تسللت إلى وجهه ابتسامة حقيقية 
:لكشي عرفت أنه تعند رسنتها. 
ألزلقت بحطر من السرير المرتمع زتتطظت سمي من جخلديد: .... حدر 
هذه المزة بسبب الككدمات العي فيه سمعت إذؤارد يشهق: استدار 


ما مغنى هذا؟ هل تمتقد أئر 















أمسكت يذقنه فائحتيت إلى الأمام حثى صار وججهانا متقاريين: «است 
إلي يا إدوارد كولن. لست أنظاهر بأي شيء من أجل إرضائك: غل فهمث؟ 
إثي لم أتخيل وجود سبب يجعلتي أحاول تحسين شعورك حتى بدأت ناظها 
هذا ابوس كله لم أكن في حياتي كلها سنغيدة كما أنا الآن. . .لم أكن سعيد 
بهذا المقدار:إلا عندما قروث أن حبك لي أفوى من رغبتك في قتلي. ولم اك 
سعيدة بهذا المقدار إلا عندما استيقظت في ذلك الصياح الأول فوججدتا 
تنتظرني . . . . ولا غندما سمعت صوتك في قاغة الرقض". ... ارتعد عند. 
نذكر لقائي مع مصاصص الدماء الصياد؛ لكني لم أنوقف عن الكلام. ... ٠١‏ ني ظهر .وات كن تكوران فيض مإ لهماء 
عندما تزوجنا قأدركت أن علي أن احتفظ بك إلى الأبد. هذه هي أسع : الع نيد منظري عنيماً 
الحظات حياتي التي أنذكرها. . . لكن هذا كان انضل منها كلها. عليك أ: هأنا الحد؟»: . .'توقف تنفسه؛ الكنه لم يستدر. والغل ذلك لأنه أراد إخفاء 
تستوعب هذا الأمر- وجهه عني. ذهبت إلى اللخمام لآرى بنفسي» 

المس إدوارد العقدية التي تشكلت بين حاجبي : «أنا أفسد سعادتك الآن! ارحت أنظر إل جنسدي العاري في المرة الكبيرة خلف الياب. من المؤكد 
لست أريد أن أفمل هذاه عررت سابقاً بما هو أسوأ من هذا. كان ثمة ظلال باهتة على إحدى 
«إذن» لا تكن بائساً! هذا هو الشيء الوخيد الخاطئ الآنه- لكن وجهي كان على حخير ما برام . 
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إإذا تغاضينا عن هذه الإصابات. أما بقية جسمي فكانت مزينة يبقع من اللو 
الأزرق والبنفسجي. تفحصت الكدمات التي يضعب إخقاؤها: . . كتفر 
اوذراعي. لم تكن سيئة بجداً. جلدي سهل التأثر بالكدمات. كثيراً ما أرى عار 
جسمي كدمات لا أنذكر سببها. لكن هذه الكدمات مازالت في يدايتها ل 
وسوف بزداد أثرها. سييدو منظري غداً سو مما هو البوم. ولن يساعدني هذ 
في تهوين الأمر على إدوارد. يعد ذلك نظرت إلى شعري قصدر عشي أل 
مرتقعء 

ببلا!». . . كان واققأ هناك خلفي تماماً. . :. فور صدور ذلك الصو 

أشرت إلى راسي الذي كان يبدو مشل عش الطائر: #لن أستطيع اب 
إخراج هذا الريش كله من شعري». . . . فلت هذا وبدأت التقط بعف 
الريشات. 

غمغم إدوارد: #هل أنت قلقة على شغرك؟9 
الريشات بأسرع نما كنت أفعل. 
«كيف نستطيع ألا تضحك لهذذا المنظر؟ أبدو فظيعة الشكل 1* 
لم يجبني  .‏ . لكنه واصل العقاطها. كنت أعرف الإجاية على أ 

لن يجد ما يضحكه عندما يكون في هذا المزاج. 
قلت بعد دئيقة: الن يفلح الأمر. .. . لأن شعري جاف الآن. سود 
أحاول إزالتها بالماء والصابون». . . استدرت ثم شبككت قواعي حوا 
وسطه. ... اهل تريد مساعدتي؟0 

أجابتي بعسوت هادئ وهو يقك ذراعي من حوله بلطف: «الأفضل 
أبحث عن بعض الطعام من أجلك» 


٠‏ لكنه اقترب وراح بز 


حال 


تنهدت عندما رأبته ييتيد مخف 





أحسبت أن شه المسل انتهى. تركت هذه الفكرة غصة كبيرة في حلقي. 
عندما تحروت من أكثر ذلك الريش وارتديت ثوياً قطني أبيض لم آلفه. 
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سرت خافية إلى حيث تنبعث رائحة 





يضع البيض 













ت على أحد الكرسيين المعدتيين وبدأت ألتهم البيض الساخن. 

أنه أخرق فمي لكثي لم لبال. 

لس إدوارد قبالتي: «الظاهر أنني لا أطعمك في الرقت المناسب». 

ألمت ما بفمي ثم قلت أذكره: اكنت نائمة! الييضى لديذ حقأ! من 
أن يكون عن إعداد شخ لا يأكل1؟ 

لآل مبتسماً تلك الابتسامة العابثة التي أنضلها: «إنها وضفات الطيع». 

نت سعيدة برؤية تلك الابتسامة, ..:. سعيدة الأنه بدأ يمرد إلى طبيعته 


2 بالطعام. هذه أول مرة برى فيها 
المطيخ طعاماً. علي أن أطلب منهم إزالة الريش أيضاً؛ . كف عن 
وجمدت نظراته عند نقطة فوق رأسي, لم أستججب . . .. حاولت تجنب 
أي شيء يمكن أن يزعجه من جديد. 





قلت اله: #شكراً!». . : الحنيت عبر الظارلة لأقبله. أجاء 
لم أحننست به يتجمد ويرجع إلى الخلف. 

الددت على أستائي. . : وخرج السؤال الذي أزدت طرحه عليه وكانه 
! «اعتقد أنك لن تمسني ثانية عنلى هذه الجزيرة؛ أليس كذلك؟5 







بي بسكل 
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أترفد إدوارد ثم ابتسم نصف ابعسامة ورقغ يده فقاعتب وجمنتي. كانت 
أصابعه شديدة الرقة على جلدي. . . لم أستطع الامتناع عن إسناد وجهي إل 
تلك الكف. 

«تعرف أنتي لم أقصد ذلك». 








الحظة رافماً رأسه قليلاً ثم عاد يقول بصرت مصمم 
حتى تتحولي. لن أغامر باحتمال إيذائك ثانية!؟ 


.001١‏ ناا 


مشاغل 





تسليتي الأولوية في جزيرة إيزمي. سبحنا تخت الماء باستخدام 
ا ل ااتستدستيتر أما هو فراح يتبافى بقدرته على البقاء من 
نهابة الابةالصخيرة التي ترج القمة الصخرية 
شن في الجهة الجدر, 












الأنها كانت تخضي في وجرد [دوارد كما لر أنه سمكة قرش 
كان إدوارد يحارل نقلي يان باستمزار 


«الكههوف تتحت الماء' 
البوم حتى أجد نفسي 


أت غرقت في النوع وأنا جالسةذإلى الطاولة فكان غليه أن يحملني إلى 
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السرير. كان ذلك لأن إدوارد يحضر لي كمية. 
كنت أجوع قعلاً بعد السياحة وتسلق الصخور طيلة اليه 
ألتهم ممظم ذلك الطمام. وبعد أن أكون مرهقة ثم أحشو نقسي بالطعام حشرا 
لا أعود قادرة على إبقاء عيني مفتوحتين. ذلك كله جزء من خطته دون شك. 

لم يكن إرهاقي في صالح تجاح محاولائي لإقناعه. لكتي لم أستسلم 
حاولت استخدام المناقشة المنطقية والتوسل والضغط ... . لكن من غير طائط 
لأبني كنت أسقط في النوم دائمأ قبل أن أتمكن من مواصلة كلامي. ويعدها كات 
أخلامي نيدو دأء كان أكثرها كوابيس رادت من حيويتها تلك الألوان 
الساطعة البراقة على الجزيرة» فكتت أستيقظ متعية مهما بلغت مدة نومي. 

وبعد أسبوع من وصولئا إلى الجزيرة قررت محاولة التوصل إلى تسوية 
لقد نجحت هذه الطريقة في العاضي. 

كنت أنام الآن في الغرفة الزر رما كان وصول فريق التنظيف منتظ, 
قبل اليوم التالي. لذلك كانت الغرفة البيضاء ما تزال مغطاة بتلك القساءة 
البيضاء من الريش. كائت الغرفة الزرقاء أصغر حجماً؛ وكان حجم السرير 
أكثر منظقية. كانت جدرائها داكئة اللون مغطاة بألواح خشبية. وكان كل شيء 
آخر مغلفاً بحرير أزرق فاخر. 

اضطررت إلى ارتداء بعض الملايس الداخلية التي وضعتها أليس» وذلك 
أثناء نومي ليلاً. . . لم تكن مكشرفة كثبراً كمثل ملابس السباحة التي وضعتها 
من أجلي في تلك الحقيبة. لا أعلم إن كانت قد رات ما سيجعلئي قي حاحه 
إليها . . . ارئعدت محرجة لتلك الفكرة. 

بدات بارتداء ثوب بريه المنظر مصنوع من السناتان الذي لوق العاح 
لأنني خفت أن يؤدي كشف المزيد من جلدي المغطى بالكدمات !| 
عكسس النتيجة التي أردتها. . . لكني كنت على استعداد لمخاولة أي شيء. لم 
يبد على إدوارد أنه لاحظ أي شيء كما لو أنتي كنت أرتدي بيجامتي الرمادي 
القديمة التي أرتديها في بيتي. 













































ابس «المرعية» عنذما كنت أجهز نقسي في الحمام. كانت سوداء اللون: 
يحرجني النظر إلبها حنى رهي في يدي قبل أن أرتديها. حرصت 

















جا مما جعلني ماجزة عن مقارمة الأضراع للاستلقاء شغي 
الوثير. وضع ذراعيه من حولي وشدني إلى:صدره. . , لكن هذا كان 
رأمعتاداً. كان الجو حرا مما يجعلثي لا أستطيع النوم دون.وجود جسده 
ارد قريياً مني . 
قلت يصوت اعس : «سأبرم بعك اتقافاة: 
اأجابتي: «لن أبرم معك أي اتفاق». 
#أنت لم تسمع ما أريد أن أعرضه غليك». 
الايهمني». 
تنهدت: بس الأمر, لقد كنت أريد حقّاً أل . . أومء لا بأس1؛ 

عينيه واسمتين لكنثي أغمضت عبني وتوكته تلع الطغم. ... ثم 






















الم يستغرق الأمر إلا دقيقة واحدة 
"الا بأس! ماذا تريدين؟ة 
شددت على أستائي لحظة وأثا أقاوم, ابتسامتي. إن كان ثمة شيء 


٠‏ لم تكن كافية لأن أستقط في التوم. 
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لا!يستطيع إدوارد مقاومته فإئه فرصة أن يقدم لي . 
«طيب! كنت أفكر. . . أعرف أن قصة دارتماوث كلها كانت للشفويه. 
فصل في تلك الكلية لن يقتلني؛. قلت هذا مكزرة عبارته 





اقلت وأنا آرقع نفسي عن الوسادة أقبله: «احزره. 

قبلني يدوره» لكن ليس بطريقة تجعلني أرى أنني كسبت الجولة. كان 
مر كما لو أنه يجاول عدم جرح مشاعري. كان مسيطراً على نفسه تماماً 

أ إِلى جد يبعث على الجنون. وبعد لحظة» أبعد وجهي وعاد يحضني 
صدره. 

قال ميجسيماً: بشرية جداً يأ بيلا. ... تحكمك هرمرناتك». 

#هذا هو الأمر كله يا إدوارد. أحب هذا الجزء من كوني بشرية. ولست 
التخلي عنه منذ الآن. لا أريد أن أمضي سنوات وأنا مصاصة دماء جديدة 
لّشة للدم قبل أن يعود لي هذا الأمر من ججديد». 





إل كثيرً بقصصض :دارقماوث:  .‏ آراهن على 
هذا. من المؤكد أنه سيكون محرجاً لي أن لا أنمكن من مضاهاة كلل من فيها 
من الأذكياه. لكن. . . ثمائية عشر: .. تسعة عشر.. , اليس هذا بالفارق 















ظل إدواود صامتاً فترة من الزمن. ثم قال بصسوت متخفض: «تريد., 
الانتظار. . . تريدين أن تظلي بشرية!» 
أمسكت لسائي ريشما يستؤعب عرضي. 























بي؟ اليس الأمر صعبا بما فيه الكفاية من غير هذا كله؟» .. أمسك بالقماد., 
المخرم المنسدل فوق ساقي فظننت للحظة أنه سوف يمزقه. لكن يه 
استرخت من جديد: #غير مهم! لن أبرم أي صفقة معك؛. 

«أريد أن أذعب إلى الكلية». 

«لا! أنت لا تريدين ذلك. ما من شيء يستحق أن تغامري بحياتك ثالية 
سرف يزذيك هذا! 

«لكنني أريد الذهاب! طيب.. . اليست الكلية مي نفسها ما أرغ 
هذا حد. - - بل هو أن أبقى بشرية فترة إضافية من الزمن». 

أغمض عينيه وقال: «أنت تسبيين لي الجنون يا بيلا! ألم نخض في هد 
الجدال مليون مرة من قبل. ‏ - ألم تكوني تتوسلين لي من أجل تحويلك إلى 
مصاصة دماء من 2 
«نعمء لكن. . . لدي الآن سبب لليقاء بشرية لم يكن موجوداً من قبل». 
قوما عركة 




























يتيب الألوات» 


«أشياء أثث تغرف 

أي ألوان' 

«كل شيء واض وحقيقي . . . عندما أحلم عادة أعرف أنتي قي حلم 
أما في هذه الكوابيس فآنا لا أعرف أنني نائمة . . . وهنا ما يجعلها أكثر غولا» 

بدا عليه الالزغاج عندما تكلم من جديد: اما الذي يخيفك؟: 

ارتعدت قليقة وقلت* «أكثر الاحيان. 

قال يستحثني :: «أكثر الأحيان!» 

الست أعرف السيب. . . لكنني لم أرد إخباره عن الطفل في كوابيسي 
المتكررة. ثمة شيء خاص في ذلك الرعب بعينه. لذلك. بدلا من إعطائه وصفاً 
تفصيلياً. . . أعطبته عنصراً واحدا كافياً لإخافتي أ لإخافة أي شتخص غيري. 

خمت: «الفولتورية. 

احنضني بشدة: ؛لن يزعجوثنا بعد الآن. سوف تكوئين خالدة عما قريب 
ولن يكون لديهم سب الإزغاجكة. 

تركته يهدئئي شاعرة بشيء من الذئب لأنه لم يفهمني. لم تكن كوابيسي 
على ذلك النحو بالضبط. لم يكن الأمر هر أنني خائفة على نفسي. . . كنت 
خائفة على ذلك الصبي. 

لم يكن ذلك هو الصبي نفسه الذي رأيته في حلمي الأول. 
مصاص الدماء بعينيه الحمراوين بلون الذم جالساً فوق كومة من جكث 
أحيهم. . كان الصبي الذنئزايه في لمي اربع مزات خلال ااشبوع الفاضي 


الكنها متعابهة. 


.كك ترفك 





0 الفسر 





بشرياً كل تأكيد. . . كانت و. توردتين. . . كان لون عينيه أُحْضَرْ يعض 
الشيء. لكنه؛ مثل الطقل الآخرء كان يرتجف خائفاً غندما اراح الفولتوري 
يحيطون بنا. 


كني قاع قذي كلد نينا رتنجنا الاين كط اي اتدل 
الطفل المجهول. ما كان لدي خيار غير ذلك. وفي الوقت ثفسة كنت أعرف 
أئني ما كنت قادرة على حمايته. 


0 










زأق إدوارد الجزن الذي في وججهي : «ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك:. 
انه تجرد أخلام يا إدوارده. 
اهل تويدين مشي أن أغتي لك؟ ساغني طيلة الليل إن كان ذلك يبعد 


كلها ألوان. تحت 
ولا اعرت أنني 







هع الأسماك والمزجان. تبدر كأنها 
إلعل الجزيزة هي المشكلة. . . كل شيء 
لل تريدين العردة؟» 

اللا!إلا! ليس بمد. آلا نستطيع البقاء هنا فترة أخرى». 
اتستطيع البقاء هنا قدر ما تريد يا بيلا». 
#متى يبدأ الفصل الدراسي؟ لم أنتبه لهذا الأمر 

















قبل أن اعرف 


ًا تيقلت رن الاة في وقت لاحق كنت مصدرمةكان لسن 
- حأ جداً:. 0 أطلقت زفرة مرتقعة 






وراحت تسيل على وجهي. 

قال إدوارد بصوت أعلى وقد شعر بسوء وضعي ؟أجنياد! نا الأنيكه. 
.دموعي عن خدي الملتهبين يأصابعه الباردة الحانية. . . لكن دموعاً 
تلتها. 


لم أستطع ضبط التشي المنشقض الذي ظهر في 
الدموع تزعجني لكني للم أستطع السيظرة على الالم 


لد 
























الحاوق الذي استولى علي. أردت كثبراً أن يكون ذلك الحلم حقيقة. 
راح إدوارة يهدهدني. . . أسرع قليلاً مما يجب< الا بأس ليك يا 
انت بخير. أنا غنا. هل جاءك كابوس آخر؟ هز ليهس حقيقيا. .ليس 


اقالامصرة وهورينظن إلي كما لان قلق من أنني فقدت عقلي : «لايا بيلا». 
متين . - . واتهمرت موجة جديدة من الدموع الغريية 
وتصضاة التشيج في حتجرتي من جفهدد إنه يق . ... لأبد 









أله 

هرزت رأسي وأنا فرك عبتي بقبضتي يدي: «لينى كابوساً: . . كان حل 
جميلا». . . تكسر صوني من جديد. 

سألتي وقد أصابة القلق؛ العاذا تبكين إذن؟» 

قلت تائحة؛ الأثني استيقظت!4. . . لففت ذرامي حول عتقه ورحت 
أبعي وأنا أدس وجهي في رقبته. 

ضحك لهذا المنطق: لكن صوت ضحكه كان مترتراً لشدة قلقه: «كل 


حيس 


«كنا على الشاطن. .+ توققت وأملت راسي إلى 
ملوهما الدموع إلى رجه الملائكي القلق وقد غَيّيت ال 
رحت أحدق فيه بالتحاح : . . وراح أساي غير المنطفي يتراجع تدريجي. 
قال يستحثني :هئم هاذا؟» 
مسحت الدموع من عيئي: «أوم يا إدوارد. . :» 
«قولي لي يا بيلا؛. . . قال برجوثي وقد انسعت عبناء قلق لذلك الألم في 
عرق ت النظر بحذر عبر أهدابي. كان يحدق في السقف الداكن. وكان 
الكني لم استطع . . . أحطت عنقه بذراعي من جديد وأطبقت بشفتي على ارأسه. تهضت قليلاً على مرفقي لأرى وجهه يشكل أفضل. كان 
في قبلة محمومة. لم تكن رغية على الإطلاق: . . لقد كانت حاجة. ... من غير تعيير. 
حاجة حاذة إلى حد الألم. كاثث استجابته فورية:. لكته سرغان ها توقق. 
قارْم إلحاجي باقصى ما استطاعه من اللطف. . قوجئ؛ :+ قأيعدني 
قليلاً رهو يمسك بكتفي. 








لسسع 
«أرجوك يا إدوارد!؟ 
#الي 
مااكان مستعداً للتعامل مع هجرمي المقاجئ. : + أو لعل حاجته غير 
لة كانت في مثل شندة حاجعي في تلك اللحظة. لا يهمني اليب 









مستلقية على صدر إدوارده لكنه كان هادثاً تماما ولنم تكن ذراعاء 
إشارة سيثة. خفت أن اعترف يناستبقاظي وأن أواجه 
جه إليه هنذا القضب اليرم, 
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' الليلة الماضية». . .. هززت رأسي عندما تذكرت دموعي الغبية وأساي المناحق. 
٠ .‏ ماذا كان في حلمك؟ 


. . لكتي جملتك ترى ا هوه 


الم تخبر) 

«أظن أنني لم أخبركد 

قال: «أرءل» 

تشعمت: كان حلماً جميلاً ج 
اثوان قلبلة : «فل سامختي؟ 

«أنا أفكررني الامر». 

جلست زانا اعنزم تفحض جسدي ... . .لا يوجد ريش على الأقل! لكن ٠.‏ 
عندما تحركت إجتاحني دوار غريب, تمايلت قليلا ثم سقطت على الوسائد. 





أطلقت ضحكة 


٠.‏ قشيء مثير للاهتمام! 
-.. الذلك سألته يعد 


اتسقت 


ثم رفرفتا. 
لم يعلق 








الواء..: ٠‏ .رأسي يدور!ء 
احتضتني بذراعيه: المت زمناً طويلاً جداً: 
«اثنعا عشرة ساعة!. . 


نظرت إلى جسدي 





. ائنتي عشرة سااعة!9 
اشيء غزيي 
ة ثانية وأنا اقول ذلك. ... كنت أحاول عدم إظهار 















اهتمامي بالآمر. بدا وضعي مازالت الكدهات على ذراعي مصفرة. 
قديمة. اهلك سحي ملي ستل الكمرية؛. لجع جاه على مامز يفنا 
عظيم . . . أخسن من عظيم! 

«هل انتهى الجرد؟؟ 


أومات برأسي بخنوع: «يبدو أن الوسائد نجث كلها هذه المزة 
اللأسف 0 
وهو يومئ برأسه ياتجاه أسفل السرير حيث استقرت أجزاء 5 
الأسوة المشرم فوق خرير السزير. 





قَمِيص الثوم 


اسألته يخوف: #هل من إصابات أخرى؟» 
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إقال معترفآ وهو يلتفت فوق كتفه : #علي شراء إطار جديد لسرير إبزعي 
ت نظرته فصدمت عندما رآيتقظعة كبيرة من الخشب وقد انتزغت من 
السرير من التاحية اليسرى. 

#همم! هل تعتقد أنني سمعت صوت ذلك؟8 

اه عنذما يكون تركيززك منصباً على أمر آخر». 








غير مقزوء. 


سألته ملحة: «ماذا؟» 
#ييدو عليك الشعور بالذنب. . . كأنك ارتكبت جريمة». 
: #أشعر بالذنب اف 
لالقد قمت يإغزاء زوجك المستمد جدأ للإغزاء. ليست هذه جريمة 
15 . إنه يحاول إغاظني. 
أ: "إن كلمة إغواء تتضمن نية مسبقة». 
بار الكلمة لم يكن مرفقأ». 





لشم مشرقاً: «لست غاضباه. 
«الماذا؟» 

الأنقن. .+" ترقف قليلة. 
هذه المرة. . . كا من الأسهل علي أن أسيطز عل نفسي واحول 
غة إلى وجهة أخرى":.... قال هذا وألقن نظرة بخاطفة على حافة السرير 
ووة- . . لعل ذلك لأنني صرت على معرقة أفضل بما يجب علي أن 
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ببذات ابتسافة ترتسم على وجهي: «قلت لك إن المسألة مسألة تدرب 





انظر إلي متعجياً. 

ببدأت مغدتي تصيع فضحك إدوارد: «صار وقث إفطار بني البشرا 
قلت : من فضئلك!»- . . وقفرّت من السرير. تحركت أسرع مما يجب 
1 قبل أن انعميد توازتي. أمسك بي قبل أن أصل إلى منضدة 









«أهذا هر السبب؟ هل الجني هو مفتاح الأمر كله؟ لماذا لم انكر 
. الو عرفت هذا 





تفل ان 

«إذا لم يصبح توازني أفضل في جياتي القادمة فسوف أطاليك بتعوية 

أعددت الطعام بنفسي هذا الصباح. . . قليت بعضض البيض لأنثي كنت 
أكثر جوع من أن أصبر على شيء أكثر تعقيدً. ومن غير انتظار وضعت البيضر 













: اهل سنذهب إل دارتمارث حقاً؟ء 





في الصسحن بعد دقائق قليلة. 1 
سألني : «منذ متى تأكلين البيض مقلياً من جهة واحدة فقط؟ء #الأرجح أنني سأفشل فيها بعد فصل واحدا» 
امد الآن1» صارت ابتسامته واسعة الآن: #سوف أكون أستاذك . . . وسوف تحبين 


#هل تعرفين كم أكلت من البيض منذ الأسبوع الماضي؟». : .“قال هذ 
وهو يسحخب سلة القمامة من تخت النجان : . , كانت مملوءة بعلت البيض 
الزرقاء القارغة. 

ابتلعت لقمة أحرقتني وقلث: «غريب! هذا المكان يَعيث بشهة 
ويأحلامي أيضاً. . . ويتوازئي الذي هو سبئ أصلاً من غير تدخل. 
أحب هذا المكان. لعل علينا مغادرته قرببً. ... اليس كذلك؟:- ,تق نص 
دارتماوث في الوقت المناسب. واوا أظن أن علينا العثرو غلئ بيث تسكن 
وأن تحصل على آثاث من أجله»ر 
قال يجين يجاني تبتطينين التاق جورخ ادر مص 


ل تقد نا يمك أن لمثر مل دقة شقة في هذا الوقت المتأخر؟» 

كشر إدرارد وبدا عليه الشعور يالذتب؛ «الواقع أن لدينا بيثاً هناك 
تعرفين: . . من باب الاختياط». 
لال اشتريت غنزا 
#العقارات استثماز جيده. 

الى خاجياي وأرذت التعليق» لكني تجاوزت الأمر: نحن مستعدون 
















اخ 
#نعمم. ... من غيرها لن أكون في أمان من الدبابات. . 
ايتسم إدوارد فسألته : «كم تستطيع البقاء هنا؟» 
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٠‏ «الوقت في صالحنا. . . نستطيع البقاء عدة أسابيع أخرى إن أحيبت ذلك 
ثم نسستطيع الذهاب لزيارة تشارلي قبل أن نذهب إلى نيو هامبشايز: وبإمكانا 
أن نمضي عطلة عيد الميلاد مع رين 

رسمت كلمانه صرزة جميلة 
قبها أحد. تململ «درج جايكوب» الذي لم أنسه يوم دلت الفكرة: .لا تال 


هال براسه مصغياً: وبعد تصف ثانية سمعت صوت قرغ خافت ملي 
أيخسم [دوارد ومضى ليفتحه. 
وبحت أبحث عللن الرفوف تحت جهاز:البلفزيون الضخم. ويدات أفرا 

أبدأ. ئمة أفلام تفوق 













فيها أحد تقريياً. 
إن الآمر لا يصبح أكثر سهولة بالتسبة لي. قبعد أن اكتشفت الآن تعاماً كم 
هو جيد أن أكون بشرية صار هذا يغريني بأن أتخلى عن خطني. ثمانية 







اتسعة عشر. . . أو عشرين. . . هل هذا مهم حقاً؟ لن أنغير 
واحدة. سوف أبقى بشرية مع إدواره. - يقدئ الاستيان أكدر عتعري ةيوم بعد 
نا 

قلت مرائقة: «بضعة أسابيع»... . لكني أضفت لانني شعرت أن الوقت 
أقل مما يجب: «لذلك. . .. يخطر في بالي. ...هل تذكر ما قلته لك عن 
التدريب؟ء 

حك إدرارد: «هل تستطيعين تأجيل الفكرة قليلاً؟ أسمع صوت قارب 
لابد أنه قارب فريق التنظيف» 

لقد طلب مني تأجيل الفكرة 
الأمر من جديد؟ . . , ابتسمت في تفتسي. 

«دعيني أشرح لغوستافو سيب الفوضى في غرقة النزم الييقباء. زيغد ذلك 
نستطيع الخروج ثمة مكان في الغاية عند الناجية الجنوبية 
الا أريد الخروج. لن أتجول في الجزيرة طيلة التهار. ايد أن أبقى هذا 





اقادهم إدوارد إلى داخل ره نة مشيراً إلى المطبخ في طريقه. بدا 
0 0 يي 3 

































وال نه القق اسل مينها عاد 
متي أي ردة فعل أشار لهما إدوارد بأن ينبعاه صوب المطبخ 











عندما عاد إدوارد كان ويد ساز مسرعاً نحري واحتظلنتي يذراعيه: 
عي ا مدت + (ماذا بها؟ 















به محاولاً عدم الضحك علق نيرة صوتي النتبرمة: «لا 
الماذ لا تذعير. لاخيار الفيلم ينم أيع الاب لهم؟» 
الم أسمع قرعاً على الياب». 






اناه الجميلات فقط! هذا إطراء لي 

قلت: القد يدا الرعب عليها»: 

إنها كذلك قعلً. . . لكنها قلقة عليك أنت بالدرجة الأولى». 

«عليٌ أنااة 

ابم ابتسامة مظلمة+ فإنها قلقة من وجتودك هنا معي : . : وحذنا 
ثم راح ينظر إلى رقرف الأقلام: 

«آره! لماذا لاتختاري فيلمآ ختى تشاهده؟ إن مشاهدة الأفلام شي 
يشرقيه. 

اتعنم! لابد أن القيلم سيقنعها بأنا ي». ٠.‏ فضحكت وأحكمت وضم 
ذراغي على رقبته تاهضة على رؤوس أصابعي. اتحنى قليلاً حتى أتمكن من 
تقبيله ثم تصلب ساعداء من حولي فرفعئي فليلاً حتى لا يضطر إلى الاتحناء. 

"القيلم! الفيلم!». . . هكذا تمعمت عندما اتفتحث شفتاه عند 
عد ورحت أطري أصابعي على شعره البروئزيء 

أثزلني إدواره سريعاً. كانت كاوري تقف متجمد 

الات والريش يغلا شعرها الأتره وفي بدي كين كير معتل بالريش. كا 

تعبير الرعب بادياً على وجهها. نظرت إلي بعينين جاحظين دهشة عندما اح.. 
رحج ارفك راي ادها وملسه ]يه ايا هس 
رغم اللغة التي لا أفهمها. لها إدوارد وأجابها بلهجة ودية. حولت 
كاوري عينبها الداكنتين بعيداً عثي ومضت إلى الصالة. 

«لقد غلنت ما أظن أنها ظته. . . أليس كذلك؟2. 
حك إدوارد لهذه الججملة المتعثرة: #تعم!؟ 


كان فيلمأ غنائياً قديماً فيه وجوه ميتسمة وفساتين منفوخة. 
قال إدوارد منتحساً: «هذا فيلم يليق بشهز العتل». 
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ْنَا كان ممثلو الفيلم برقصو في الأغنية الافتتاحية جلست في الأريكة 
بين ذراعي إدواره. 
اتساءلت بكسل: «هل ستمرد إلى القرفة البيضاء الآن؟» 
“لا أعرف!. .. لقد أتلقت سرير الغرفة الأخرى إتلافاً يعممب 
كوج الب اا لو خلو تيو ةراعد من 


حلت يده عريعة 0 
أن من الأكثر أماناً أن نخطط للأمر بدلا من 


اقلت من غبر اكثراث : «هذه مسألة وقت فقط». لكن نيضى الدم تسارع في 
ريه 
«هل ثمة مشكلة في قلبك؟9 
#لا! سليم وقري مثل قلت حخصانة 
إإلى متطقة الدمار الآن؟؟ 
العمل من الأكثر نهذييآ أن نتنظر ريثما تصبح وحدئا. فد لا تلاحظين عندما 
الأثاث: لكن هذا سوف يرعيهم على الأرججح», 
مرة أخرى. . . تسيت وجود الناس في القرفة الأخرى . .. .,#صحيح !1 
كان موستافو وكاوري يتتقلان يهدوء في المتزل فيما رحث أننظر بصبر أن 
كيز اتنباهي على مجريات الأحداث السعيدة 
النعاس مغ أن إدوارد قال إنني نمت نصف اليوم. 
أجفلني. اتتصب إدوارد جالساً وهو مازال يحتضئني واجاب 
تغالية سلسة, أومأ غرستافو يرأسه ومضى بهدوء صرب 


قال لي إدوارد؛ القد فرغوا من العمل». 
أننا وحدنا الآن». بم 
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قال مقترحاً: «ما رأيك بتثاول الغداء أولة؟» 

عضغت على شلتي وقد حيرنتي تلك المعضلة. كنت جائعة حقاً! 

أمسك إدوارد بهلت مبتسماً وقادني صوب المطبخ :كان يعرف وجهي 
جبداً. . . لا أهمية لكونه لا يستطيع قراءة أقكاري. 

فلت متذمرة عتداما شعرت بامتلاء معدتي جيرا #لم أعد أستطيع السيطرة 





على طعامي». 

سألني: «هل تذينئين السباخة مع الدلاقين بعد الظهر حتى تحرقي من غير انتظار 

الجريرات الزائدة؟» 

«ريما في وقت لاحق! لدي فكرة أخرى لحرق هده الجريرات». 

اوم عي؟2 يأ صوبي عبر الضباب الكثيف. كنث أستطيع رؤية 
«مازال فر غبة, ٠.‏ شهرة إلى القتل: كرت 

لكني لم أكمل > دزا بن راعيه واتيكعدم . كان بعضهم يزمجر. ٠.‏ وكان بعضهم يتسم. 

كان ياخذني إلى القرة الررا 1 . خائقاً بين خلفي لكي لم ألتفت لأنظر إلي 


نكن : بعلن الناكد من 













٠‏ كانت أثوا رابهم السوداء تتمايل يبطء مع 
لم 0 7 مخالب يلون العظام, راحوا يتفرقون حنى 
لانن صلق اليا . صرنا محاصرين. سوف ثموت. 
أل . تير المشهد كله فجاة بثل دنقة م يأ لم يتغير 








كانت الغرفة مظلمة. اكت ليوا الا وبال مسري نف 
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دي ونضاب حتى رقتي. تلمست القراش قوجدته فارغا . . «إذوارد!؟ 
في تلك اللحظة وقعت أصابمي على شيء ناعم مسطح جامد. كات ورقة. 

مطوية تصفين, ححملتها معي وتلمست طريقي في ظلام الغرقة حتى مفتاح التور 

كانت الورقة معنرنة من الخارج باسم السيدة كولن. 

آم لآلا تستيقظي نتلاحظي غيابي. آما إذا استيقظت فنا أقول لك إنني 

0 . عودي إلى النوم وسوف أكون 






د حم 
أي الوم على ينع ال 






اد 5 ذعايه. ا لمك انا م راودا خارح 
الزمن هنا... . موتجودان على الدوام. ... على أحسن ما يرام: 

مسحت العرق عن جبيني. شمرت أثي ما اتقظت تا رم أن السامة 
تشير إلى ما بعد الساعة الؤادة: عزفت لني ا 















تتم إدوارد وهو يمر بيده الياردة على جبهثي الحارة: «أنا آسف! الجر 
ملم أفكر في مدى الحر الذي ستشعرين به في غيابي. سوف أجعلهم 
لبون مكيف هواء قبل أن أذهب مرة أخرى». 
االتط ع ددعي هي علدايه فقت له ٠من‏ فضلك!2. . , وحاولت 
من ذراعيه. 

فلتي إدرارد على نحو تلقاتي : «بيلا. . . ما يك؟: 

بعت إلى الحمام واضعة يدي على فمي. كان شعوري فظيعا فلم أبال 
يوجوده معي عتدما فرفصت فوق المرحافى. ... كنت أشعر يدوار 








ةل الأشباح السوداء في 
نهضت وتجولت على غير هدى في المنزل المظلم. 2 
الأنوار. بدا المنزل فارغاً شديد الضخامة من غير وجود إدواره . - - كان مختافاً 
انتهث جولعي إلى المطبخ. فقررت أنني قد أكون قي حاجة إلى الطعام. 
رحت أنقب في البراد ختئ وجندت كل ما يلزمٍ لإعداد الدجاج المقلي 
كان صرت أزيز الدجاج وفرقعته في المقلاة الطيقاً. . . صوتاً منؤلياً. خف 
توتري عندما ملا السرت صمت المطبغ. 
جداً جملنني أبدا بالتهائه وهو في المقل: 














اثبعفث من الطعام رائحة ث 


وأخرق لساتي باللقمات الملئهبة. . وعند اللقمة الخامة أو السادسة ضارت + عابك؟ء* 
بلة إلى حد جملني استطيع الإحناس يطعمه. .تباط مضغي استطع إجابته حتى الآن. أمسكني بقلق رافعاً شعري عن وجهي متنظرا 
م 3 انظيفاً , ليع التتفس من جديد- 





الداخل؛ لكني تساءلت إن كان قد تضج جيداً. تناولت لقمة تجريبية إضاف ت يآنين: «إنه الدجاج الفاسلٍ الملعونة. 
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توتو صوته: ؛هل أنت بخير؟؟ 
الهثت قائلة: «بخير! إنه تسمم غذائي. لا حاجة بك إلى زؤية هذا 
اذعباء 

«لن أذهب يا بيلا». 

قلت من جديد: «اذهب1: , 
إدرارد بلطف متجاهلاً منحارلا: 1 

05111111111 
بلراعة: 

«نسمم غذائي!؟ 

قلت : انعم! أغددت بعض الدجاج في الليل. كا طعنه سيئا فألقت كا 
لكني أكلت بضع لقمات في البداية». 

وضع يده الباردة على جبهني فشمرت بزاحة + يقن" تين الآن؟ة 

فكرت في ذلك لحظة, القد اختفى الدزار قجأة كما جاء: ضار شعو 
عاذياً كما في كل صباح. . . «لا أشعر بشيء الآن. يل أثا جائعة قليلا * 
الواقعة. 

جعلئي اننظر ساعة كاملة شريت خلالها كاساً كبيرة من الماة 5 
ببضأ. كان شموري طبيعياً تماماً. . . كنت متمبة قليلا بسبب 1 
منتصف الليل: 

شقل التلفزيون ووضعه على مخطة سي إن إث. كدا بعيدين جداً * 
العالم. : . لمل الحرب العالمية الثالثة الدلعت ولم نعف هثها. 
جلست لاعسة في حضنه. 

مللت من الأخبار فمططت نقسي لأقيله: لكن؛ تماماً مثعلما حدث 7 
الصباح». شعرت يألم حاد يضرب معدتي عندما تتركت, اكمشت فيتعدة * 
بوانا أشد على معدتي بيدي. أدركت أنني لن أستطيع الوصول إلى التخمام +. 
, لذلك أسرعت صوب المطيخ. 
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قلى 
نبقاطي 7 






















.وقع إدوازد شعري عن وجهي من جديد وقآل مقترحا بقلق عندما كنت 
قمي: «لمل غلينا الذهاب إلى ريو لنرى طبيأة: 

هززت رأسي واتجهت نحو الصالة 

يعد أن أنظف أسنائية. 

عندما تخلعت من الطعم الكريه في فمي بحثت فب حقيبة يدي عن علبة 

إفات الأولية التي وضعتها أليس بعد أن ملأتها بأشياة بشرية كالضمادات 

أت ومضادات الإسهال والإقياء. قد أستطيع تهدئة معدثي وتهدئة 

ردمعها. 

الككن: قبل أن أجد الذواء وجدت شيا آخر وضمعه اليس من اججلي. 

لت العلية الزرقاء الصغيرة في بدي ورحت أحدق إليها لحظة طويلة نانية 

لقنيء غيرها. 

لم يدأت العد في ذهتي.اقرة. عرتين: من تجديفة. 

اأجقلئي قرع على الباب فسقطت العلبة من يدي عايدة إلى مكانها في 





#سأكون 





. الطبيب يعني حقنة. 
















آل إدوارد من خلف الباب: اهل أنت بخير؟ هل أنت متعبة من جديد؟1 
اقلت : ,هنعم ..... ولا!ة. .... لكن منوتي بدا ميقا 

مار صرت إدوارد قلقً الآن؛ «بيلا! هل أستطيع الدخول .من نضلك؟» 
الا باس !» 

قل لدزلاه رنطر لني محاولا أن ينهم وضيمي :: :“كيت غلب متربعة 















الأرض قرب حقيبة اليد. . . كانت نظراتي قارغة, : . محدقة: جلس 
ووضع يده على جبيني من جديد. 
الا الأمر؟ة 
لاكم يوماً مر على زفاقنا 
بتي أتلقائياً: «سبعة عشر يوما. . : ما الأمر يأ بيلا؟» 
أل أعد من جديد. رفعت إمفعي طالبة مته الاننظار:.:- رخنت أعد 


ص2 












يصوك مسموع: لد أإخطات في خساب الأيام. مضى يليما هنا أكثر م 
ظنت. بدأت العد من جديد. 

همس إدوازد نافد الصبر: «بيلا! أكاد أتقد عقلي؟- 

حاولت ابتلاع ريقي. . . لكنتي لم أستطع. لذلك مددت يدي إلى الحقيم 
وبحثت عن علبة الفوط النسائية الصقيرة الرزقاء ختى ونجدتهاء رقعتها بيه 
صامتة, 

نظر إلي بجيزة: «ماذا؟ هل نظتين أن ما أضسابك هو أعراق الدر. 
الشهرية؟1 

قلت بصوت مخنرق: «لا! 
تأاخزنتة خضة اأيام: 

لم يتغبر تعبير وجهه. . . كأئني لم أقل شيئاً 

أضفت دلا أظن أنني مصابة غذائي»: 

الم يجبني . . . تحول إلى نمثال ساكن. 

غمغمت لنفسي بصوت مسطح: #الأحلام. . ٠‏ كثرة التوم ٠:‏ 
كل تلك الكمية من الطعام: . . أوه! أوه! أر!» 

بدت نظرة إدوارد زجاجية . ٠‏ كما لو أنه ما عاد قادراً على دؤيتي. 

وبشكل تلقاتي . : : دون أي قصد تقزيياً. . . سقطت يدي إلى بطني, 

صحت من جديد: «أوه!؟ 

نهضت على قدمي مبتعدة عن يذي إدوارة 
ملابس التوم. . . الشورت الحريري القصير والقميص) 
خلعت قميصي الآن ورحت أحدق في يطني - هسست: استحيل!* 

لم تكن لدي إطلاناً أي خبرة فيما يخص اللحمل والاطفان أو أي جز *. 
ذلك العالم كله لكنني لست غبية. لقد رأيت الكثير من الأفلام والبرا -. 
التلقزيونية وهذا ما يجعلتي أعرف أن الأمور لا تجري بهد 
الدورة إلا خمسة أايام. وإذا كنت حاملاً فإن الوقت لم يتح لجسدي حتى تظه 
















. . لاا إدواردا أحاول إخبارك أن دودر 

















اليكاء 
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اه الحقيقة. لم يأت وقت الغنيات الصياحي أو وقت تير غادات الأكل 
ع 


بوجرد التجدب أو 
(من المؤكد أن تآخرها 
اللجيعي. لم يسبي أن تآخرت يرماً واحداً في حياتها كلها). ... من 
بتجيل أن أكون حاملاً. الشخّصٍ الوحيد الذي مارست معه الجنس 
دماء. . - هل أصيح بهذه الحقيقة بأعلى ضرتي. 
نه مصاص دماء مازال متجمداً على الأرض من غير أي حركة. 
الايد من تفسير آخر إذن. لابد من وجبرد خلل في جسمي. لعله مرض 
.من أمريكا الجنويية له أعراض الحمل تقسها. . . لكنها أسرع منها 
ذلك تذكرت سرام يكرت سآن ضيه في الببحث على 
. ناح بذالي الآن أن غنمرا كاملا يفصلتي عنه. كثت أجبلس إلى 
القديم في عرق في مزل تشارلي : ٠‏ . وكان ضوء رمادي يدخل من 
.. كنت أعدق في كمييترَي العتيق أفرأ محتويات موقع اسمه 
أصز الدماء من الألف إلى الياء»: كان ذلك بعد أقل من 24 ساعة من محارلة 
ب بلاك تسليتي بأساطير الكويّليت العي ما كان يصدقها في ذلك 
- حَيئهَا أخبرني أن إدوارد مصاص د قد بحثت بلهفة ني 
ن الأولى على ذلك الموقع المخصص لأساطير مصاصي الدماء في العالم 
يني كاغاناغ واليهردي إيستري والروماني فاراك و لاتشي والإيطالي 
يينيفيشي (نستند أسطورة هذا الآخير في الواقع إلى أول نجارب 

































ماي الجديد مع الفولتوري.  .‏ لكني لم أكن أعرف شيعا عن هذا في ذلك 
اليوم). . . كان اتتباهي بومئذ يتناقص تدريجباً مع تحول تلك القصص إلى أشياء 
أكثر بعداً عن قدرتي على التصديق. .. كنت أتذكر فقط نتفاً صغيرة من العناوين 
اللاحقة. بدا أكفرها مثل أعذار مختلقة من أجل تفسير أشياه من 

اونا سيك لان عار فلقة د 


رجال شيء غن قيبل «سنوات الخصوية؛ أر #الدورات الشهرية». 

غ لأي امرئ أن يعرف :ما إذا كان مصاصو الدماء الرجال 
جاب طالما أن شريكاتهن غير قادرات عليه؟ أي مصاصن دماء 
ا 10 الكافي من بط النفس حتى يختير 













الذي يسم الدمر) عل مدا فلقليت : 
قآ غير قادر على العمل الطبيعي. لم أستطع 
ك شفتي لأتكلم رغم أني أردت سؤال إدوارد أن يشرح لي ها يجري, 
ب فْت,بحاجة إلى العودة إلى حيث يجلس. . . إلى لمسه؛ لكن جسدي لم 


١ 0 :‏ 5 وعم غير التجديق في عيثي المصدرمتين في 
01 0 0 2 
زالي خاصة, لا يستطيع مصاصر الدماء الإنجابا كان لاك 9 كد ارنتير في 5 الإامية. بدا كل ما أر 


اقع. 
0 ا غيرة ألم 00 






اا نه لقة 
٠ 0‏ العجية . ٠‏ 
























قي اللحظة نفسهاء رن هاتف إدوارد يصوت حاد ملح. لم يتحرك أي منا. 
بالهاتف يرن ويرن. حاولت إسكاته بيئما تابعث الضغط بأصابعي على 
عتنظرة. ما عاد تعيير وجهي مذهولاً في المرآة. كان متسائلة 





أما أجسام نساء البشر فهي تنغير حتى تستطيع 9 
الشهري المستمر . . . ثم هو أيضاً تير أكبر لابد منه لاستيماب الجنين الذ: 














ماذا عن الرجال من البشر؟ نعم. حِ 
حت الحوت. تذكرت بعض الأشياء العشوائية التي جادتني .. . لا أدري م, 
أين : كان تشارلي شابلن في السبعين عندما أنجب أصغر أبنائه. ليس لد 





ون لق 


لتيب ب ب 0092262222225 





















وآخبرأ طغى إزعاجه على كل شيء آخر. ركعت على زكبغي بجانب 
إقوارد- ... وجدت نفسي أنحرك ببحذر أكثر من ؤي فقيل :حت 
على كل حركة أكثر ألف مرة من ذي قبل. . . رحت أفتش قي جيوبه حتى 
وجدت الهاتف. توقعت أن يجيب بنفسة لكنه ظل سآكناً كما كان. 

غرفت الرقم وكان بوسعي أن أخين بسهولة ما الذي يجملها تتصل الآن 

قلت: «مرحباً اليس؛. لم يكن صوتي أفضل كثيراً من ذي قبل 


فبيلا! أنا كارلايل. ما الذي يجري؟: 

* لم أكن اعرف كيف أجيية: هل يسخر من استنتاججاتي فيقول لي 

متجتوتة؟ آم أنني أزى حلماً ملوئاً من تلك الأحلام نفسها؟... . «أنا قلقة 

فى الشي: بشآن إدوازد. - : عل يمكن أن يِصَّات مصاصو الدماء 
5 


ظهر الاهتمام والحذر قي صوت كارلايل  :‏ اخلل أصابه أذ: 














تحجت .-» رقعت نبرتي الاظمثته. ....لإنه.:- زاقع تحت ضلامة 
ابيلا بيلا:.... هل ألت بخير؟ء 
#تغيم. ....هسمم. ...اهل كار لايل عندك؟1 الا أقهمك يا بيلاه. 
انعم إته هناد ... ما المشكلة؟؟ الأفن: . . لشن آن:- ! زيما 2 كدااكوق.:» يميت نيا 
«لسست. . . متأكدة: . - مثة بالمئة: . .» - تحاملاة. 
سألني بقلق: ؛هل إدوارد بخير؟».  .‏ هتفت باسم كارلايل وقد أبعد. كانما من أجل مساندتي..... شعرت بضربة صغيزة جديدة في بطئي. 
فمها عن الهاتف ثم سالثني بإلحاح: #لماقا لم يجب بتقسه؟»: . . طرح رات يدي إليها. 
هذا السؤال قبل أن أستطيع إجابتها على سؤالها الأول. يعد صمت طويل تخدث كارلايل كما يتحدث الطبيب: منى كان اليوم 
الست وائقةاء أول من دورتك الأعخيرة؟» 
اما الذي يتجرني يا بيلا؟. . : زأيت منذ قليل. ...© عشر بومأ قبل الزفاف». كنت قد جسيت الأيام بانثياه كاف من قبل 
"ماذا رأيت؟1 ت أن أجيبه إجابة واثقة. 





ساد الصمت ثم قالت اليس أخيرا؛ اها هر كازلايلة. 

شعرت ببرودة تسري في غروقي. لو كانث ألبس رأتتي في رزؤياها مع طن 
أخضر العينين ملائكي الوجه بين ذراعي . . . فقد أجابت على سؤالي 
أليس كذلك؟ 

راحت الصورة التي تخخيلت أن اليس رأتها تطفو خلف جفني خلال جز 
الثانية الذي سبق صرت كارلايل. طفل صغير - أكثر جَمَالا مين ذلك 
الطقل الذي في أحلامي. . . إدرارد صغير ببن قراعي! تدقق الذفه في 
عروقي طارداً تلك البرودة. 


٠.‏ 1-0-0 انهمر سيل جديد من 
... انظر. :. أعرف أن الوقت ما 











هد إدوارد يده طالياً الهاقت: - كان وجهه أييض جامداً. 
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#خنمم . . . أظن أن إدوأرد يريد التتخدث مك18 








قال كارلايل يصوت متوتر: «هاتيه». 
لم أكن واثقة تماماً من قدرة إدوارد على الكلام لكني وضعت الهاتف في 
يده الممدردة. 





ضغط الهاتف على أذنه ثم عسس: #هل هذا ممكن؟9 
راح يصغي زمناً طويلاً وهو يحدق في لا شيء. ثم سأل؛ «ربيلا؟». . 
التف ذراعه حؤلي أثناء كلامه وجذبني إلى جاتبه. 
راع يصعي لوقت بدالي طويلا جد ثم قال؛ «نعم. .انعم 
سأفمل»: 
أبمد الهاتف عن أذتهثثم أقفله. ثم طلب رقما آخر. 
سألته نافدة الصبر: «ما الذي قاله كارلايل؟* 
«يظن ألك حامل». 
ارة في عمودي الفقري. وتململ ذلك الشي» 











تلك الكلمات رعدة 


يضع الهائف على أذنه: «بمن تتصل الآن؟8 
مه سوف تعوذة. 
ظل إدرارد يتحدث على الهائف أكثر من شاعة دون انقطاع: 
يرتب أمر سقر العودة؛ لكثي لم أكن متأكدة لأنه لم يكن يتحدث بالإتكليزية 
بدا أنه يجادل شخصاً ما. . . كان يشد على أسنانه من بين لآخره 
م حقالبنا أثئاء حديثه. ويتحرك في الغرفة مثل إعصار غاضب ٠‏ 
لا الفوضى في إثرء. ألقى يبعضن ملابسي على السرم 
دون أن ينظر إليها ففهمت أن وفت ارتداء ملايسي قد حان. تابع جذاله على 
الهاتف ريثما غيرت ملابسي. . . كان يشير بيده إشاوات مقاجة مستكارة. 
عندما لم أعد أستطع تحمل تلك الطاة 
الغرفة بهدوء. جعاني تركيزء الشديد أشعو 
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الغعيان قي الصباح. . . كنت منزعجة فحسب. سوف أنتظر في مكان 
ريشما يهدأ مزاجه. لم أكن أستطيع التحدث مع هذا الإدوارد الصقيعي 
عُول البال الذي أخافني قليلا الآن. 
اثتهيت إلى المتطبخ من جديد. كان في الخزانة كيس من البشكزيت 
. بذأت أقضم قطع البسكويت شاردة الذهن وأنا أحدق عبر النافذة في 
الصخور والرمال والأشجار. . . وفي المحيط . 2 
كُ العنى. 
الكزني شخص ما فقلت؛ «أعرف!. . . وأنا لأ أرب في الذهاب أيضأ». 
حداقت في الثافذة برهة من الزمن لكن من لكزني لم يستجب. 
ت : ذلا أفهم! ما الآمر الخاطئ هنا؟» 
بالتاكيد. مدهش. . .. نغم! لكن . . . خاطئ! . . . لا! 























٠‏ وكل ذلك, هذا غير طبيمي! 

بيبا أن ذكرت في هذا حتتى صرت واثق من أئني قهمت الأمر. لابد انه 

القلق على الجثين. لم يتشأ لدي هذا القلق بعد. عقلي يعمل أبطا من 
لاسا علدا يا 0 الي ن 

لذ راان 
الو يكون له وججه إدوارد تمان 
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* اغريب كيف صارت هذه الرؤية غبرورية كل الفبرورة: منذ تلك اللمسة 
الأول قير العالم كل كان لدي من قبل شيء واحد لا استطيع الحياة من 

أما الآن فميدي شيئان اثنان. لا قسمة هنا. . . لم يكن بي مقسوماً 
بينهما الآن. هكذا هو الأمر. كما لو أن قلبي قد كبر وانتفخ حتى صار حجمه 
مضاعفاً في تلك اللحظة. امتلا ذلك المكان الإضاني كله. كان هذا التزايد 
يدوخني تقريباً. 

لم أفهم من قبل ألم روزالي وكراهيتها. ا. لم أنخيل نفي أمآ ابداً. لم 
أرغب في هذا أبدً. كان سهلاً علي كل السهولة أن أقول لإدوارد إتني لا أبالي 
بالإئجاب من أجله . . لأثني ما كنت آبالي بالآمر قعلا. ما كان للأطفال 
كفكرة مجردة. . . جاذبية في عيني. كنت أراهم مخلوقات كثيرة الضخب 
مخلوقات تتساقط منها مختلف انواع الأوساخ. ما كان لي علاتة بالأطقال 
وعندما حلمت بأن رينيه جليت لي آخاً. . . كنت أنصوره آخا كبر مني دائمآ 
شخصاً يهتم بي. . . لا شخصاً أعتم أنابه. 

أما هذا الطفل. . . طفل إدرارة. . , فهو قصة مختلقة كل الاختلاف 
كدت ريده تماماً كما أريد الهواء الذي أننفه. لم يكن خخياراً. . . كاد 
ضرورةة 

لعل ثمة مشكلة في تنتقيلتي: لعل هذا غو السبب الذي جعلتي غير قاد 
على تصور أنثي أزيد الزواج حتى تزوجت فعلاً. . . غير قادزة على رؤية ألثر 
أريد طفلاً حتى صار في يطني طفل قغلاً. 

وضعت يدي على بطني أننظر اللكزة الثالية. . . واثهمرت دموعي على 
وجهي من جديد. 

يلال 














لاز الغرقة بلمحة خاطفة وؤضع كفيه على وَتجَهِي:' «بيلا!. . . هل 












أشاح برجنهه عني بحدة ناظرا رب الباب الامائيا: #سضقا! :. ٠‏ 
بع غوستا ان اسيل كرد ليله لواف +١‏ 

















اشيم مظلم قاتم. ال السسل و وذراعي الضعيفتين غير كافيتين 





مانا أمتطيع أذ أنمل؟ نعل استطيع من ؛؟ ماذا لو لم أستطع؟ هل 
هنا صمت أليس القريب على الهاتف؟ هل هذا ما رأنه؟ إدواره 
لايل يقتلات ذلك الطفل الرائع الشاحب ختى قبل أن يستطيع الخروج 
ل التحياة؟ 3 















الحذر. كان وجهه مثل صوته. 
ثم رآني أبكي. 
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الت فمي فن المغسلة بينما راح إدوارد يداغب حافة وجهي. شعرت 


.الا يمكن أن يحدث هذا. لن 2 / 
ضغيرة ملحة قي رحمي فقلت له في ذهني : #اكل شيء بخير... . تحن 


همست من جديد بصوت أقوى: ذلا!». 
د 

سمعت إدوارد يتحدث باللغة البرتغالية 
صوته وسمعته يدخر غاء 
أ. صوت امزأة: 

دخل إلى المطبخ قبلها ومغتى إلي سخ الدموع عن خدي 
وتمتم في أذني عبر شفتيه الرقيقتين الصلبتين: «إتها تصر على ترك الطعام 
الذي جلبته معها. . . لقد أعدت أنا طمام الغداء». . - لو كان أقل توتراً 
اقل غفيآ . لسخر من الأمر. . . هذه مجرد.حجة:.. إنها تريد التأكد 
ن لم أقغلك حتى الآن». صار صوته ثلجي البرودة عند الكلمات 





.بد. . . كان يجادل. 
ثم سمعت صوتاً آخرء صوتاً 








ذراعيه. أرحت رأسي على كتفه: لكن 











تبحث عن طريقة لمساعدني: كان نظرها مستقراً على كفي. . . وكالت 
شة ظاهرة في عيتيها: أما فمها فتجمد مفتوحاً. 

شهق إدوارد أيضاً واستدار قجأة فزاجه المرأة وهر يدفعئي برفق 
خلف ظهره. ظلت ذراعه ملتقةٌ حول وسطي . . . كأنه يمتعني من 








ظلهرث كاوري نتحرك متوثرة وقي يدها صححن مغطى. تمثيت لو كتت 
استطيع التحدث بالبرتغالية . أو لو كانت إسبائيعي أقل سوءاً: .. إذد 
لشكرت تلك المرأة التي تجرأت على إغضاب مصاص دماء حتى تطمئن على 






وفجاأة بدات كاوري تتحدث معه صائحة بصوت مرتفع غاضب وملقية 
:غير المقهومة عبر الغرفة كانها سكاكين. رفعت قبضها الصغيرة في 
إنقدمت خطوتين إلى الأمام وهي نهزها في وجهه. رغم شراسة 
:: كان من السهل زؤية الزعب في عينهها 
اتقدم إدوارد تحوها أيضاً فأمسككت بذراعه خا: 
'تقدم ليواجهها 























ن بيني وبين إدوارد. رايتها تعاين ذلك اللرن ني 
وجهي. تلك الدموع في عبني. غمغمث بشيء لم أفهمه ثم وضعت الصحر 
على الطاولة. 

قذفها إدرازه بعبارة حادة. لم أره قليل التهذيب إلى هذا الحدامن قبل 
استدارت المرأة لتمضي فجعلت تلك التسمة التي بعثتها حركة ثوبها الواسع 
رائحة الطعام تندفع إلى وجهي, . . كانت رائحة قوية. . . رائحة البص[ 
والسمك. شهقت وأسرعت إلى المغسلة. شعرد بيدي إدواره على جيني 
وسمعت همسه المهدئ يخترق ذلك الصخب قي أذني. اختفت يداه لحظة 
وسمغت صوت إغلاق ياب البراد. اختفت الرائحة مع ذلك الضوت ثم عا 
كفا إدوارد يبردان وجهي الملتهب من جديد. اتهى الأمر سريعا. 





٠‏ راجياً. ليسهذا 
أقل خدة, لم أعد أظن أنه 






















الال زعي عرينا هادا واوا بؤلبيه أمزةزنض و عرفت المزاة إلق 
اخخطوة واحدة سريعة ورسمت إشارة الصليب على صدرها. 
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كفه بكتقي. جاءني صوته هامساً متألمأ: «أبن تذهبين؟؟ 

#الأنظف أسناني من جديد». 

الآلا تقلقي من كلامها. ليس هذا إلا أساطير: , ٠‏ أكاذيب عتيقة من أجل 
5 










لم 0 له عنتما ينوك رن رركا عن جديد 





تغيرت تعابير وجهها. استدارت إليه والشك واضح على وجهها عندما 
راحت تتكلم. وعادت عيناها تكرران النظر إلى وجهي المضطرب 
اتوقف إدوارد عن الكلام. . . بدا أن المرأة تفكر في شيء ما. قلبت نظرها 
جيئة وذهاباً ثم تقدمت خطوة إلى الأمام.. . من غير وعي منها كما 


اقلت له: «لم أقهم شيئاً من كلامها. , . لكن ذلك لم يكن صحيحاً 
.. هل استطيع التقاضي عن شيء لمجرد أنه أسطورة. كانت تحباتي 
بالآساطير من كل ناحية . . . وكانت أساطير صحيخة . . . كلها. 
أوضعت أسنانك في الحقيبة. سوف أجلبها». 

اسبقئي إلى الحمام فتاديت في إثره «هل ستغادر سريعاً؟» 

#ستقادر ما أن تكوني جاهرز: 
الأسنان إلى الحقيبة. . . كان يخطر في الغرفة 
فقال+ #ساحمل الحقائب إلى القارب». 

















يبدو 

قامت بحركة بيديها وكأنها ترسم بالوناً عند بطنها. أجفلتني جركتها 
هل تتحدث أساطيرها الخاصة بمصاصي الدماء المفترسين عن هذا الأمر 
أيضاً؟ هل يمكن أنها تعرف شيئأ عما ينمو بداخلي؟ 

تقدمت عدة خطرات إلى الأمام. . . مصممة هذه المرة. . . ثم ألقت عدة 
درارد بعوتر. ثم صار هو من يسألها. ... مد 
استجواب سريع. ترددت قليلاً نم هزت رأسها ببطء. وعندما تكلم من جديا 
إليه بدهشة. كان الألم يلوث وجهه. 
اء حتى صارت على مسافة سمحت 
على يطني. قالت كلمة واحدة بالل 











الإدوارد. . . !؛ 
استدار؛ «ماذا؟ة 

دوت متحاولة أن لكي طريقة تتجملني إبتى لخظات قلبلة وتحدق 
هه . أن تحضر يعض الطمام؟ أنت تمرف. . . احتياطاً حتى لا. 





. صارت غيناه حائيتين فجأة. . . ١لا‏ تقلقي من أني 
وف نصل إلى كلالايل عل امات ليلة. سينغهي الأمر كله قريباً 
















قالت بهدوء: ميت!». , . ثم استدارت وقد تهدل كغاها كما لو أن ذلك 
الحديث جعلها عجوزاً. . . وخرجت من الغرفة. 

كان ما أعرفه من اللغة الإسبانية كافياً لكي أفهم تلك الكلمة. 

كان إدوارد قد تجمد من جديد. . . كان يحدق في إثرها بذلك التعب, 
المعذب الذي استقر على وجهه. بعد لحظات قليلة سمعت صوت محر 





لم استطع الثقة بصوتي. 

استدار وغادز القرفة حاملاً حقيبة في كل يد من يديه. 

يرعت فالعقطت الهائف الذي تركه على الظاولة. :. ما كان من طبعه أن 
تٍ. : , أن يتسى الهائف على الطاولة. 
لم يتحرك إدوارد إلا عندما هممت بالحركة صوب الجمام. عتد ذلك 
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' فتحت الهاتف ورحت أبحث في الأرقام المحفوظة فيه. كنت سعيدة لأنه 
كان قد جعل الهاتف صامتاً لأنني خفت أن يضبطني. هل هو في القارب 
الآن؟ أم هو في طريق العودة؟ هل يستطيع سماعي من المطيخ إذا تجدائت 
همسا؟ 

وجدت الرقم المطلوب, . - رقم لم أطليه في حياتي كلها. ضغطت ال 

وانتظرت راجية. 

جاءني صوتها مثل جرس ذهبي: «ألو!ء 

همست: «روزالي! أنا بيلا... .. أرجرك. 


|0011 





عليك أن تساعديني». 













لقا 


في انتظار بدء المعركة 





#ماذايا بول! أليس لديك منزل يخصك؟» 
محتلا أزيكتي كلها يشاهد لعبة 
بول غبية على تلفزبرني العتيق: ثم ثناول. ... .ببطء شديد. رقاقة بطاطا 


3 0000 لل 
قال وهو . آي لاد أريد. 


كك لخر مر ا لا اي 
وجهه :.«رهل ريتشل هنا الآن؟» 

لم يتجح ذلك! لقد فهم قصدي قوضع الكيس خلف ظهره. صدرت 
ن الكيس عندما خبأه نحت الوسادة. تحطمت الرقائ 
صغيرة, شد بول قبضتيه ورفعهما أمام وجهه مثل ملاكم. 
اغيايا لقلي. أنا لست في جاجة إلى ريتشل لحمايتي». 
يغضب: #صحيح | د إليها باكياً على الفور؟» 























الطيف مته أن يقدم لي هده الدعوة. جعلت جسدي يسترخي كما لو أنتي 
صرفت النظر عن الأمر: انعم!» 

عادت عيناء إلى شافة التلفزيونن. 

اضحكت, 

عدر غن أنفه صوت تحظم أرضآني تام مندما اصظدمت قبِضتي به 
حاول أن يمسكني . لكتي رقصت مبتعدأ قبل أن يتمكن من ذلك ٠‏ ضار 
كيس البطاطا في يدي اليسرى الآن. 

الفد خطمت أنفي يا أحمق». 

«قلنا إت الأمر بينناء أليس كذلك يا بول؟0 

ضيت لاضع الكيس بعيداً. وعندما اسندرت رأيت بول يعدل يوضع أنفه. 
نزيف الدم من أنقه فيدا ذلك الخط الهابط من عتى ذة 
مصدر واضح. راح يشتمني متألماً وهو يضغط بيده على غضروف أنفه. 

أنت مزعج جدا يا جايكوب أقسم أنني أفضل البقاء مع ليا". 

«أوف! واو! أراهن أن ليا ستحب سماع أنك تريد قضاه بعض رفتك 
الثمين معها. سيدفئ هذا قلبها 

٠لا‏ تقل لأحد إنني قلت 

تطبعاً! تى أن هذا لن يخرج من قمي». 

قال متألماً: «أره!». . . ثم اعتدل في جلسته على الأزيكة ومسح الدم 
الذي سقط على يافة قميصه: «أنت سريع يا فتى! أعترف لك يهقا. . - عاد 
انتباهه إلى تلك المباراة البائسة. 

وقفت هناك لحظة ثم مضيت متمهلة إلى غرفتي متمتماً شيثاً عن ذلك 
الآمر الغريب. 

فيما مشى 
كان قي حاجة إلى لكمة حتى يفعل ذا 
ما كان استفرزازه صعياً على الإطلاق. أما | 























كان يمكن الاعتماد على يول في القتال في أي وقت. ما 
كانت تكفيه أي إهانة بسيطة. 
طيغاً. . . عنذعا صرت 








كد 



















أزيد تدا شرساً مزمجراً محطماً: ..: صار بول لطيفاً جداً. 

آنّبس من الشيئ بم قية الكفابة أن فردا آخر من العصبة قداصار 
الُوسوماً؟.. : فهاذا في الواتع يجعل عددهم أريعة من عشرة الآن! متى 
يتقف هذا؟ يفترض أن تكون الأساطير الغبية أمرا نادراً. ... أمراً لا يتحدث 
! كل هذا الحب من:أول نظرة أمر مزعيج تماماً! 
٠‏ وهل كان يجب أن يكون بررل؟ 
عنذما عاذت زيتشل من ولاية واشنطن في نهاية الفصل الدراسي 
الصيفي. . . (تخرجت في وقت مبكر.. . تلك المجئرثة!), , , كان هاجسي 
الأقبر هو صعوبة كتم السر فيما بخضها. جعاني هذا متعاطفاً حفيقياً مع أزلاذ 
مثل إمبري وكولن. , . أولاد ما كان اهلهم يعرفون ألهم مسنالبون, ظنث 
.والدة إضبري أن ما أصابة ليس إلا نوعاً من نوبة تمرد. كان معافباً «انسأ لأله 
يتسلل إلى الخارج باستمرار. . . لكنه لم يكن يستطيع فمل شيء حبال ذلك 
الأآمر بطبيعة الحال. كانت تتفقد غرفته كل ليلة . . ٠‏ رفي كل ليلة كانت تجد 
الللزقة خالية. كانت تصرخ. : . .ركاء الأمر صامئاً ثم يكرر فعلته يوم 
بعد يوم. حاولثا التحدث مع سام حتى بريح إمبري ريخبر أمه بالأمرا لكن 
ري قال إنه يتحمل هذا الوضع , ... كان السر شديد الأهمية, 













لذلك كنت شديد الحرض على حقظ هذا السر. ثم. ؛ . يعد يومين من 
ل زيتشل صادفهًا بول على الشاطى: فجأة. . - دون سابق إنذار. . . شنا 
حقيقي! لا خاتجة لاي أسرار عندما تجد نصفك الآخر. . , لاخاجة 


ذلك الكلام الفارغ عن وسم المستكئبين. 
عرقت ربتشل القصة كلها. وات يوم صرت اعتير بول ضهري. 
رف أن بيلي ليس سعيداً بالأمر أيضاً لكنه تعامل معه أحسن مني. طبيغي أنه 
يهرب إلى أسرة كليرووتر أكثر من المعتاد. لست أدري ما الذي يجمل 
















إلا أريد الآت إلا أن يعود إلى هنا: . .أن يصير في منتاولي. 
زيما ليس في الأمر قصة على الإطلاق. . . لعل تشارلي يتصل ليسأل 
اوالدي إن كان قد سمع شبيئا من الدكنور كولن الذي لم بات إلى عملله ولو 
مهجرر. لا أحد من أسرة كولن يجيب على الهاتف. 


5-5-5 هل تستطيع رصاصة في سدقي أن تقتلني حقآ أم 


من الفوصى التي يكون علي إعادة ترتيها؟ 










الكني اعرف أنني لن أنام. 


الأفكار تقفز دا 
زتعت عدي 0 العل ذلك المنزل الابيض الكبير يحترق قتسريه النار بالأرض دون أن 


أحد الخروج مثه. بنه. شيكوتون طعا في حاجة إلى إجساد من أجل 























كان هذا الاثتظار يدفمني إلى الجنو مضى الآن قرابة أربعة أساييع. كلت 
أتوقع . . . لا أدري لماذا. . . أن الأخبار ستصل في هذا الوقت. كنت أسهر 
الليالي متخيلاً كيف سيكون شكل تلك الأخبار. 

سمعت تشارلي يبكي على الهاتف. . . بيلا وزوجها مفقودان في 
الحادث. هل هو تحطم طائرة؟ يصعب ترتيب حادثة مزيفة من هذا النوع. إلا 
ياك نولا الانايرة 1 ينانيو0 في جمهرة من الشاس لجعل الأمر 
يبدو حقيقياً. : . ما الذي يمنعهم؟ ثم: : . لعلها طائرة صغيرة! لا بد أن 
الديهم طائرة صغيرة لغايات من هذا الترع. 

أو لعل القاتل غاد إلى بيته وحيداً يعد أن فشل فْنٍ محاولة جعلها نره 
منهم! بل لعله لم يحاول أصلا: لعله سحقها مثل كيس من رقائق البطاط 
يجاول الحصول على بعض منه! هدًا لأن جياتها أقل أهمية في نظزه من متعنه 
هو 

يجب أن تكون تلك القصة مأساوية تماماً. .. فقادت بيلا قي حادث 
مرعب. . . هي ضحية محاولة خرجت عن السيطرة: . .اختتقتقماتت أثنا 
لعامها. . . حادث سيارة مثلما حدث مع أمي: :.. هذا شيء شائع يحدء: 
ذائماً. 

هل سيجلبها معه؟ هل سيدفنها هنامن أجل تشارلي؟. 
مقفل بطبيعة الحال. . . كان تابوت أمي مغلقاً بالمسامير. 


ستكون أي قضة من هذه القصصس خداعاً فاشلا بالنسبة لي. سيكون العثور 
صعب إن أرادوا ألا يعثر عليهم اجد. طبعاً. 0 
البيحث. اكلا بيك هذا لزت كله جتن افق من كل ع 
. واجدة فواحدة. . , حتى تجد إلإبرة. 
م م و 777 
! تزعجني معرفة أنني قد أفقد فرصتي . . . إثثي أمنح مصاصي الدماء 
تأ للهرب. . . إن كانت تلك هي .خطتهم. 
لأستطيع الذهاب اللبلة! يمكتنا قتل كل من لصادفه منهم. 
المّنطة لأئثي أعرفإدؤازد إلى حد يجعلني واثقأ من ألني 
اهعضا عن لبرت سؤف ذاتي من ابل الانتقام: وسترف 
قام الذي يستحق :..: لن 
اوهو وحدنا. .. وليتصر الأقوى! 
ليجو أن يستشع سام بهذا الأمر. لن تخرق المعاهد 
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لايد من كلمة حتى الآن: فكلنا يعرف أن الأمر مختوم. 
تعود بيلا وقد مارت قزداً منهم أوالا تعود أيداً! وفي الحالين: 













1 ك1 














ية! وهذا يعني حربا. 





ستكون أسرة كولن قد أهدرت 

كان بول يتخر مثل بغل في الغرفة الأخرى. لعله يشاهد برنا 
الآن! لعل أحد الإعلانات في التلفزيون أضحكه! مهما يكن الأمر 
انخيره هذا يتعب أعصابي. 

فكرت في تحطيم أنفه مرة ثائية.. : الكت يسن الشخصن التي أريد 
مقاتلته . ٠.‏ ليس هو! 

حاولت الإصغاء إلى أصوات أخرى: 
يكن صواتها نفسه. . لين قي الأذن 
استطيع تمبيزها وأنا في هذا الجسده 











صوت الريح قي الأشجار. لم 


























الاشجار حتى الطريق 
نستطيع رؤية الشاطئ آخر الأمر. :.. مجموعة الجزر والصخور والمحيط 
الأزرق الكبير المترامي ختى الافق: كان أفراد الشرطة في لابوش يحيود 
الوقوف هنا عند ذلك المنمطف. ما كان السياج يلاجظون اللافتة على الجانب 
الآخر من الطريق» ... اللافتة التي تأمرهم بتخفيضي السرعة. 

كنت أستطيع سماع الاصوات القادية من عند ذكان التذكارات عند 
الشاطئن. وكذلك الجرس المعلق ليرن كلما فتح الباب أو أغلق ؛ ‏ وكنت أسمع 
أيضاً صوت والدة إمبري تطبع فاتورة على آلة المحاسية, 

كنت أسمع صرت المد يصفع صخور الشاطئ. أسمع وعيق الاطفال 
عندما تدقع مياء البحر المثلجة بأسرع مما يستطيمون الجري هزياً منها: أسمع 
الامهات يتذمرن من ايتلال ملابس الأطقال. وكتت أسمع صوتاً مألوفاً. 

كنت أصيخ السمع إلى خد جعلني أجفل وأكاد أقع عن سريري عندء 
إنفجر نهيق بوله 

قلت مزمجراً: «اخرج من مننزلق». كنت أعرف أنه لن يُكشرث بهذ 
العلام. اجت أنا. فتحت النافذة وتسلقت ناؤلاً متها ختى لا أرى بد 
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"ابتمدي عن الماء يا كلير: تعالي! لاء 'لا.تفعلي ذلك . .. أوها جيد يا 
!أنا أتكلم جدياً! هل تريدين أن تصرخ إميلن علي؟ لن آتي بك إلى 
من جديد إذا لم. . . أوه. . . ماذا؟ لا.., أوء! هل ترين هذا 
ها! .من الذي يضحك الآن. ... ها؟» 

كان قد أمسك بالطفلة الصغيرة الضاحكة من كاحل قدمها عندما رصلك 
.كان في يدها سطل صغير وكان ينطلون الجبنز الذي ترتديه مبللاً كله 
.. أما هوه فكآن أسفل قميصه مبللاً أيضاً. 
اصني عليه خمسة سطول من الماء يا ينت؟. 

انأهلاً جايكرب!2 

عقت كلير وأفرغت سطلاً من الماء على ركبتي كويل. 

«إلى الأسفل . . . إلى الأسقل!» 

وضعها على قدميها برفق فأسرعت راكضة نحري واحتضنت ساقي 















يف حالك يا كلير؟» 
ت كلير: «صار كويل مبللا كله الآن!؟ 


و15 









التهار كله مع كويل» :لذب كلير إل ال 
افحملها من تحت نيا رمعاي كيه 
























#زارا بؤسفني حقا أنتي لم أكن موجوداً لأزى هذا" 

الا تقلق. : . لقد التقطت إميلي صوراً. والواقع أنتي بدت جميلاً جدأً» 

القد خدهتك بسهرلة!؟ 

ابعسم كويل: القد أمفت كلير وقتاأ ممتعاً. . . تلك هي التقطة». 

اتظرت مسعترباً: كان من الصعب علي أن اكوث قريباً من العا., 
الموسومين. فبغض النظر عن المرخلة التي نهم فيها (على وشك الفيام باه 
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تركتتي وجرت إلى كويل 


كبير مثل سام. . . أو مجرد جليس أطفال مُسْتَمَلَ مثل كويل) كان السلا 
والثقة الصادران عنهم غتياني. 

كائث كلير تزعق من فوق كنفيه ونشير إلى الارض: «انظر. . هذا الح.. 
يا كويل! من أجلي . . . من أجلي!؟ 

«أي واحد يا طقلتي؟ الأحمر؟* 

دكلاء اليس الحجر الأحمر!» 

غبط كوبل إلى ركبتيه. . . زعقت كلير وشدت شعره مثلما تشد ر-. 
حضان. 

تمل هو هذا الحجر الأزرق؟» 

دلا . . لا. . . لا. .» راحت الطفلة تغتي مستمتعة بلغيتها الجديدة. 


العريب أت كويل كان مستمتعا بالآمر بقدر استمتاعها. لم يكن 
ما يبدو على وججرء كثير من الآباء والأمهات السواح 

ينام الأطفال». لا يرى المرء أبداً أب حقيقياً متعمتعاً 

آ بأي لعية حمقاء تخطر في بالهم. لقد رأء 
لآساعة كاملة ذون ملل. 

الكثي لا استطيع أن أسهر منه لهذا السيب . 











أيت كويل ذات مرة يلعب 





أحسده كيرة. 
الكثي كنت أرى فعلا أن أمامه أربعة عشر غاماً من اللعب جتى تكيز كلير 





في مثل عسره. ... فبالنسبة لكويل؛ على الأقل كان عدم ثقدم 

ن قي السن شيغاً جيداً لكن ذلك الزمن كله لم يكن يزعج كويل 
على ما يبدر. 
اسألته : «كويل. . . هل فكرت يوماً في مواعدة فتاة؟؟ 
الماذا؟؟ 
صناحت كلير: «لا! لا تدفمني) 
اتعرف قصدي 
اللكون مكلفاً برعاية الأطفال فيهاا 
انظر كويل إل فاتحاً فمه. 
عقت كلير عندما كف كويل عن مناولتها الحجارة! «حجر صغير. 
'صثير!* ثم ضربته على رأسه بقبضتها الصغيرة. 
#آسف يا كلير ما رأيك بهذا الحجر الأرجواني؟؟ 

7 الا! لا أريدمة. 





... - هل تفهمني؟ أي في الليالي التي 





















05 
فأئي واحد؟؟ 

اكلللللهما؟ 

اضمت راحتيها معاً فصب كويل الحجارة فيهما. ضحكت كلير وضزيته بها 
على رأسه فوزاً. كشر بطريقة مسرحية مدعياً الألم ونهض واققا ثم سار عائداً 
إلى مكان وقوف السيارات. . لعله نشي أن تصاب كلير بالبرد في ثيابها المبتلة. 
إنه أسوأ من آم مصابة بهوس المبالغة في الرعاية. 

اقلت له: «آسق .يا صديقي إذا كنت قد أحرجتك بالسؤال عن الفتيات». 
قال كويل: «لا! لا بأس! لقد فاجأني سؤالك. هذا كل ما قي الأمر. لم 


5 انك 
قال بصوت متخفض: «لا استطيع رؤية ذا .. .. لا أستطيع تخيله. 
لا. . . لا أنظر إلى أي شخض بثلك الطريقة. لم اعد الاحظ وجوه الفعيات 



























لا أرى وجوههن». 3 
«آضف هذا إلى الناج والتجميل. ٠.‏ فلمل كلير تجد نوغاً مختلقاً .. 
المنافسة يثير قلقها». 
ضحك كويل وأصدر صرتاً كأنه يقبلتي: «مل لديك مشاغل في م 
الجمعة يا جايكوب؟» 


.أظن [ 


افي أخلامك!؟. . . ثم اتخذت هيثة جدية: «نعم. 





قال: #هل فكرت في مواعدة الفتيات في يوم من الأيام؟* 
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اتنهدت. يبدو آثتي عرّضت نفسي لهذا السؤال. 
افأنت تعرف يا جايكوب... .العمل يغليك أن تفكر في أن تحياة. 

الم بقل هذا على سبيل المرّاح. كان ضوته متعاطقاً. رهذا ما جعل الأمر 
سوا 

#رأنا أيضاً لا أزى الفتيات يا كويل: لا أرى وجوههن». 

اتنههد كويل أيضاً. 
امن مكان بعيد. 





٠‏ تعد منْأن يسَطْمَة أحد غيرئا فيميزه من صوت 
اج - . جاء صوت ذتب من الغابة: 

قال كويل: «إنه سام1». ... ظارت يذاه إلى كلير كانه يتاكد من 
رجودها م0 











اوإذا كنا في حاجة إليك فسوف 
- "انظر! لماذا لا تأخذها إلى 


الاهتمام بها إن لزم الأمر. لملهم يعرفو 


,لاقي اتجاه الممر الترابي الذي يخترق المنطقة المستطحة 
في أقصر طريى يفضي إلى الغابة. توجهت أولاً تحو نقظة بداية 
الأشجار التي رنها البحر ثم اتعطفت عبر الاشنجار. . . مازلت أخري. 
غيرة في عيني عندما راحت الأشواكا تجرح جلدي؛ لكني 
هذه الوخررات قبل أن !. نة الأشجار. 

.الدكان فاندقعت باتجاه الطريق السريع. سمعت شخصاً يصيح 
ِ د في أماد ين الأشجار كنت أجزي بسرعة أكبر َ 
ني الناس. لاي 
















أرى رؤية التعابير التي ستظهر على وجوه الاين جوم عندما أهزمهم 
جميعاً. لكني كنت متأكداً من أن الاختبارات التي تجوى ,على الرياتيين للناكد 
بن عدم تناولهم المنشطات سوف تظهر شيئآ غريآ في دمي: 

ما أن صرت داخل الغابة !| . من غير وجنود طرق أو منازل بن 
حولي ٠‏ حتى توقفت وخلعت البنطلوت التقصير وبجركة سريعة لففته 
رربطته بالحيل الجلدي المثيت على كاجل قدربي. بدات أتحول قبل أن أنتهي 
من ربط الحبل. شعرت بالنار تضطرم في ظهرجي مزسالة تشنجات شديدة في 
ذراعي وساقي. لم يستغرق الأمر أكثر . غمرتني الحرارة وأحيست 
بالوبيض الصامت الذي جعلني شيثاً مختلفا. وضمت مخالبي على الأرض 
وقوست ظهري» 

كان التكيف شديد السهرلة عندما يكون تركتيزي جزيداً على هذا التحو: لم 
تكن لدي مشكلة مزاج بعد نلك اللحظة. إل عندما قف ذلك الشبيء في 














.كرت لنصف تلك اللحظة الرهيية التي مرت بي أثناء تلك التكتة 
غاضباً جد فلم استطع أت أجمل جسدي يعمل يشكل 
صحبح. لقد وقمت في الفخ. . مرتجفاً... ..محترقاً... بر قادر على 
إجراء التحول وقدل الوحش الواقف أمامي  ...‏ على بعد بتطوات قليقة 
كان هذا مزعجاً جدآً. كنت أموت رغية في قخله. وكنت خائفاً من إهذائها. 
وكا أصدقائي يحولوث ييا ثم. .- عندما تتكنت ألخيرا من اخاة الهيئة لني 














|أردت جاءني الآمر من قائدي. جاءني الأمر من الزعيم: لو لم يكن 
موجوداً في نلك الليلة إلا إمبري وكويل . ... لو لم يكن سام موجودا 
فهل كنت سأنمكن من قتل ذلك القاتل؟ 


أزعجني كثيراً ذلك القانوث الذي وضعه سام. كرهت إحساسي يأن ا 
خيار لدي. وكرهت اضطراري إلى الطاعة. 
في هذه اللحظة أدركت وجود أحد غيري: قم أكنّ وحدي مع أفكاري نلك. 
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فكرت ليا. . . «أنت شديد الاستغراق في أفكارك طيلة الوقت. 





الحساسية. . . هكدا هي دائماً. 
تظاعر سام يأنه لم يلاحظ انزعاجها: «آين كوبل وجاره؟» 
*كزيل يهتم بكلير. إنه يأخذها الآن .إلى أسرة كلبرووتر». 

















سرت زمجرة متخمضة في المجموعة. وعندما ظهر جا رد أعليراً لم يكن 
ني شك في أنه مازال يفكز في كيم. لم يطلب احد إجابة بشأن ما سرف 
نه الآذ. ٠‏ . في هذه اللحظة. 

أقعى سام جالساً وأطلق زمجرة أخرى. كانت زمجرته إشارة وأمراً في 
رقت واحد. 

كان القطيع مجتمعاآ على مسافة أميال إلى الشرق من حييث كنت أنا. ا 

الغابة الكثيقة أجري صوبهم. وكان كل من إمبري وليا وبول متجهين إليهم 
كانت ليا شلديدة القرب مني . . . سرعان ماسمغت صوت يقطوانها غير 
بين الأفجار. تابعنا الجري في خطين متوازيين مفضلين”عدم الجري معأ. 
الا بأ | لن نتظره طيلة النهار. سيكون عليه أن يلحق يناة, 

#ما الآمر يا زعيم؟0. ... كان بول يريد أن يعرف. 

اأعليتا أن تتحدث. لقد طرأ أمر ما!ء 

أخسست يأفكار سام تتجه نخوي. . . ليس سام وحده بل سيث وكولن 
رادي أيضاً. كان كولن وبرادي (وهما طفلان جديدان) في دورية اليوم مع 
الذلك قهما يغرفان ما يعرفه. لكني لم أعرف سيب وجود سيث وسبب 
الم يكن دوره. 
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«أخبرهم ما سنعت ياسيشة. 
زات سرععي . . . كنت أريد أن أكون هناك ممهع: تنمغت ليا تيد 
تها أيضاً. كانت تكره أن يسبقها أحد. السرعة هي المزية الوجيدة الي 





همت ليا: «ادعاءها!. ؛ . ثم زادت سرعتها زيادة كبيرة. غزنت 
مخالبي في الأرض والدفعت صويها. 

لم يكن مزاج سام يسمح له جتحمل تفاهاتنا المعتادة: «جايكوب . ... ليا/ 
كفا عن هذا». 

الم يط أي منا جرية. 

زمج رسام. . . لكنه عاد فتجاهل الأمر رقال: «هيايا سيث»- 

#ظل تشارلي يتصل بالهاتف حتى وجد يبلي في بيتي». 

قال بول: «نعم . : . لقد تحدثت إلية». 

شعرت بوخزة تسري في جسدي عندما نل سيث اسم تشارلي. هذا هر 
الأمر إذن. لقد انتهى انتظاري. زدت سرعتي مجبراً نفي على التنقس رغم 
شعوزي بتييس رتتي على نجو مفاجئ. 

أي قصة ستكون؟ 
إنه مستدا ر إل ىأفضئ حد. أظن أن إدوارد وبيلا عادا الأضبوع الماضي ٠‏ 








الم أكن أدرك قبل ذلك أهمية الأمر بالحسبة لي. كنت أفكر قيها باغتبارها 
ميئّة كل هذا الوقت. ... لم أدرك هذا إلا الآن. فهمت أنتي لم أكن أعتقد أبدأ 
أنه سَيعيْدها حية. لكن؛ لا يجؤؤ أن أهتم لهذا الامر لأنني أغرق ما الذي 
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جن تشارلي لأنهم لم يسمحوا له برؤيتها. يقول إنه 
هباي إن اصايه ذلك السرضى. . . لكن كارلايل لم يتزحزح عن موقفه. 
ارات سمنوعة! . . . قال لتشارلي إن المر ضخطيرلكنه يقع لكل ما في 
تقل تشارلي شديد الانزعاج عدة آيام؛ لكنه لم ينصل مع بيلي إلا 
ري يبول إن صوتها يوحي بتدهور حالنها/. 
كان الصمت (الذمني) عندما أنهي سيث كلامه شديد العمق. لقد فهمنا 
وضع جميماً! 
إذنء سوف تموت بلا بسبب هذا المرض. . . هذا ما فهمه تشارلي. هل 
إن له برؤية الجئة؟ ذلك الجسد الأبيض الشاحب الهامد من غير 
انيس ! لا يستطيمون السماح له بلمس جلدها البارد. . . قد يلاحظ مدي 
السلابته! عليهم الانتظار ريثما تصبح قادرة على تمالك نقْسها حتى لااتثب 
لقتل تشارلي وبقية المعزين. كم من الوفت يلزم لذلك؟ 

هل سيقومون يدفنها؟ وهل ستحفر طرين الخروج بنفسها فيما بعد أم 
يآثون لإخراجها؟ 
كان الآخرون يصفون إلى تخميناتي صامتين. لفد فكرت في هذه الأشياء 















الكنء رهم ذلك» 
نقة أنها سبقتني يمقدار مسافة أنفها, أفعت ليا قرب أخيهاء أما أنا 







رحت أنساءل ما الذي يجعلئي وحدي واقفاأ بين الجميع. كان فرو كتفي 
امتصباً لشدة فزاغ صدري. 
دأت- هماذا تتتظر الآ19 


الم يجبي اد لكشي سنمعت مشاعر التردد عندغم: 

«أزه . . - افهفرا! لقد خرقوا المماهدة!» 

افليس لدينا ليل . : - لعلها مريضة. . ٠.‏ 

ألأوه!. . . من فشلكماة 

الا بأس . - . إن الأدلة الظرقية واضحة تعاماً. الكن . . . يا جايكوت :- 1 
هكذا جاءنتي أفكار سام ببطيئة . . - مترددة. : - #هال أنت والق من أن 
هذا ما تربده؟ هل هو الشيء الصحيح حقا؟ لعرف كلنا ما الذي أرادتة بيلا». 
الا تذكر المعاهدة أي شيء عن زأي الضحية يا سام!» 

«وهل هي ضحية فعلاً؟ هل تعتبرها كذا 


العا 
فكر سيث : «جايكرب! إنهم ليسوا أعداءك». 
#"اخرس يا فتى! هذا لأنك مصاب بثوع من الإعجاب المريض بذلك 


البطل. . . مصاص الدماء. لكن هذا لا يقبر القاتوت! إنهم أعذاؤنا! وهم في 
منطقتنا! علينا إخراجهم منهاء لست ابالي إذا كان القعال إلى جاتب إدوارد 
كولن كان ممتغا لك ذا مرةا: 

سأل سيث؛ «ماذا ستفهل إذن يا جايكوب عندما تقاتل بيلا إلى جاتبهم؟ 
ناذا 

«إنها يست بيلا بعد اليهوم!؟ 

«وهل ستقثلها أنت؟ه 

الم أستطع منع نفسي بن الارتعاد. 

الا/ لن تفتلها. . . إذن. ٠ ٠‏ ماذا؟ ستجم ل أحداعنا يقتلها؟ ثم ستخمل 
في نفسك ضغينة عليه إلى الأيد/ 

اسوف لن ...6 
تفمل هذايا جايكرب! أنت لست مستمداً لهذا القتال». 
تغلبت علي الغريزة فاتخذت وضعية الوثب مزمجراً ضوب الذئب 





164 





الأخرى من الحلقة. 
اسكتا لحظة/» 


النحيل الذي بلوث الرمل علي " 
حفرنا سام: «جايكوب ..:.. 
أوما مبيث برأسه الضهم. 
فك ركويل: «هل غاتني الكثيز؟. . . وصل إلى كان الاجتماع مبهور 

الأنقاس. : . #سمعت كلامكم عن اتصال تشارلي: 
قلت له؛ «تحن نستمد للانطلاق. لِمَ لا تمر ب 

باستالك؟ سوف تكون في حاجة إلى اللجميع» 
جاء صوت سام آمراً: «تعال يا كويل. لم تقرر شيا 














زمجرت. 
«اسمع يا جايكوب! . . . عل ي أن أفكر فيما هز خي زلهدا القطيخ: علن 
اخخبار اليل الذي يحميكم جديعا بافضل شكل مدكن. لفد تغير الزمن منذ ان 





اير م أسلافنا هذه المعاهدة. أنا. . أنا لا أعتفد حقا أن اسرة كولن تشكل خطراً 
عليئا. ونحن تعر ف أنه م لن يستمروا في الإقامة هنا زمن طوملا: فما أن يعرف 
الناس قصتهم حنى يختفوا. ويمكن أن تعود حبائنا إلى وضعها الطييمي». 

#وضمها الطييضي! 

فإذا تحديناهم الآن يا جايكوب فسوف يدائموث عن ألفسهم بفوة». 

#رهل أنت خائف؟2 

«وهل أنت مسعمد لآن تفقد أحد إخوانك؟». . . تؤقف قليلً. .: أو 
إحدى أخراتك؟1 

الست خاتفاً من الموت!؟ 

#أعرف هذا يا جايكوب. وهذا هو السبب الذي يجعلني أشكك في جكمك 





قت في عينيه السؤداوين: ههل ننوي الالتزام بالمعاهدة أم لا؟ 
«أنوي الائتزام بهذا القطيع! وسأفعل ما هو خير له». 
لجبان!» 


لكاو تاو ومغيرت متته عن التق 
اتغير صوت أفكار سام . . . اتخد نبرة الزعيم الغريبة التي لا نستطيع ألا 
نطيعها. إنه صوت الزعيم! 
«كفى يا جايكوب! لقد فقدت السيطرة على نفسك». - . واجه سام 
نظرات جميع الذئاب في الحلقة . . . . الن يهاجم قطيعنا أسرة كولن من غير 
استغراز منجالنهم: مزالت زرح الوعامدة كفاهي. . - :لتر خط اعلية 
شعبنا وليسوا خطرا على أهالي فوركس. لقد انخذت بيلا سوات قرارها 
بنفسها» وهي تعرف طبيعته , . . لن نعاقب حلفاءنا السايقين يسيب حخيارها». 
«مكذا! نعم هكذا!» 
قلت لك أن تخرس يا سيث21 


السألقة 0 أن أد, 
أذهب لوداع أبي. من الواضح أن 00 


«اره يا جايكرب! الرد ف و 


قال لي سام وقد غدت نبرة أفكاره أكثر ليناً من قر 
«إذن؛ عليك إجباري على البقاء يا سام. ليك أن تسلب إرادتي. 


لذن ما عاذ لدينا شيء تقر». 
ارحث أجري مبتعداً عنهم محاولاً قدر ما استطعت عدم التفكير قي 
رة اللاحقة. بدلا من ذلك بدأت أركز على ذكرياتي في ثلك الشهور 
الذثبية الطويلة. . . على ترك طبيعتي البشرية تخرج مني ,حتى يضح الحيوات 
في أكثر من الإنسان. أعيش في الجبال. . . آكل عندما أجوع. . - أنام عندما. 
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واجري. !7189 ارمق لملاله 
أجري فقط. رغبات بسيطة وإجابات بسيطة لهذه الرغبات. يأتي الألم بأشكال 
يسهل التعافل معها: ألم الجوع. . . ألم الجليد البارد تحت كفي. الألم في 
مخالبي حين تقاوم الفريسة بقوة. لكل ألم إجابة بسيطة. . . تصرف واضح 
حتى أجعله يزول ويتتهي» 

اليس هذا مثل أن أكون إنساناً. 

الكن؛ بمجرد أن صرت على مسافة قريبة من بيني عيدت إلى هيشتي 
البشرية. علي أن أتمكن من التفكير وحيداً. 

1 رني القصين ثم ارتديته ورحت أجري نحو المتزلة 

القد فعلت ذلك! لقد خبات أفكاري. . . ما عاد الوقث يسمح لسام 
يايقافي. هر لا يستطيع سماعي الآن. 

ا رج سوير 1 


علوي 


آما أنا. . ٠.‏ فسأفمل ذلك. 
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لقا 


مؤكد تماماً انني لم ارد قادماً 


العدول عن عزمي حتى يضع سام 
لكن بيلي كان يتوقع مجيئي ٠‏ 38 
3 و ا ا 
ساظهر منها بين الأشجار عندها. رأيته يحاول معرفة اتجافي. . . كنت أتوجه 
وو يد م 00 
«مل تسح لي 
اتباطاث ثم نوة 
اتعال يا فتى! ساغدني في الدخول إلى 0 4 
صررت على اسنائي؛ لكثي قررث أن من الأرجح أن يثير بيلي المتاعب 
مع سام إذا لم أكذب عليه عدة دقائق. 
«ومنق متى أنت في حاجة إلى المساعدة أيها العجوز؟» 
أطلق بيلي ضحكته المجلجلة «ذراعاي متعبتان. لقد دقعت نفسي من 
بيت و إلى هناة. 














«الطريق ستحدر من بيتهم إلى هنا. يكقي أن تترك|الكرسي يسير وحده 

طول الطريق! 

دقعت كرسيه على المزلق الصغير الذي صتعته بنفسي من أجله ودخلنا 

غرفة المعيشة. 

القد أمسكت بي! أظن أن ستزعة الكرسي بلغت 50 كم! كان ذلك تزائعأ». 

اسوف تحتطم ذلك الكرسي . : . أنت تعرف هذاء ثم ستجرجز نفسك من 

مكان إلى آخر على يديك». 

«إطلاقاً! سيكرن عملك أن تحملني». 

«إذن: لن تذهب إلى أي مكانة. 

وضع بيلي كفيه على عجلات الدولاب وانجه نحر البراد؛ ااهل قي لدينا 

طعام؟؟ 

يا م لا أدري إن يقي طعاما, 
.نيدأ بإخفاء الطعام إذا أردنا تجنب المتوث 











2 لا 
: ا ل يناه الأ يمس عليها هنا إلا 


أسابيع فليلة. هذه هي المرة الأرلى التي تزورن فيها منذ وقت ظويل, الأمر 
صمب . . .كانت القتاة أكبر منك تمندما توقيت والدتكم. وكان اليقاء في هذا 
المتزل أكثر صعوبة على الفثاتين؛ 

«أعرف هذاء. 

لم نات ريبيكا إلى المنزل منذ أن تزوجت. . . لكن لديها عذر وجيه. 
تذاكر الطائرة من هاواي مكلفة جداً: نا ولاية واشنطن فهي قريبة إلى د لا 
يمكن قيول هذه الحجة من ريتشل. لقد سجلت في دروس صيفية وعملت 
ورديات مضاعقة في أحد مطاعم الجامعة أيام العطلة. ولولا بول لكانت 
ذهيت بسرعة. لعل هذا ما يجعل يبلي يمتنع عن طرده. 
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:وأنا أتجه صوب الياب الخلفي: «طيب! سأذهب للعمل على يعض 
. 





«انتظر يا جابكرب! ألن تخبرني يما حدث؟ هل علي الاتصال يسام 
الأعرف الا 

توقفت مديراً ظهري. : . كنت أخضي ويجهي عنه. 

الم يحدث شيء! سام يودعهم. أعتقد أننا صرنا من مجبي مصاصي 
الدماء الآن1؟ 

«جايكرب 1 ..؟ 

دلا أريد الكلام في هذا الأمر.. 

«هل سترجل يا بني؟؟ 

ظلت الغرقة هادثة فترة طويلة . . . كنت أفكر كيف أقول له ذلك. 

اتستطيع ريتشل أن تستعيد غرفتها. أعرف أنها تكره النوم على الفراش 








تفضل النوم على الأرض على أن تخسرك. وأنا أيضاً!ء 
لم أقل شيثا. 
«أرجوك يا جايكوب! إذا كنت في حاجة. . . إلى استراحة. لا يأس. . . 
خل استراحة. لكن لا تجعلها طويلة إلى هذا الحد من جديد. عد إلينا». 
«ربما! ربما أهتم بالعرسات. قد أزور سام ثم ريتشل. وقد ازور أولاً جارد 





.وكيم. ربما علي أن أرتدي بذلة رسمية أو شيثاً من هذا القبيل». 
اتجايكرب1 ١‏ 


انظر إلي1. 
الماذا؟؟ 
قيقة كاملة . . . دقيقة طويلة: «إلى أين تذعب؟» 











رحنا نتبادل التحديق. ومرت الثواني. 
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قال بصوت متوتر: «جايكوب! لا تفعل هذا با جايكوب. الأمر لا يستحق 








*لا أعرف عن أي شي تتحدث. 

*اترك بيلا وأسرة كولن . . سام على حق». 

احلقت فية لخظة ثم كلها بغطرتين طؤيلنين. انلك 

اف وفصلت شريطه. وضعت القريط الرمادي في اقبضنة بذاي» 

*وداعا يا أني». 

#انتظر يا جايكوب: . .» ناداني أبي . . . لكني كنت قد عوجت من البابٍ 
جرياء 


الم تكن الدراجة الآلبة سريعة مثل الجري؛ لكنها أكثر حيطة. لا أعرف كم 
سوف يستغرق بيلي حتى بدفع كرسيه بنفسه حتى الدكان فيتحدث بالهائف مع 
شخص ما يمكنه إيصال رسالة إلى سام. مؤكد أن سام مازال على هيلة ذلب. 
ستكون مشكلة إذا جاه بول إلى بيتنا سريعاً. سوف بنرف خلال لائية واحدة 


ويخبر سام يما أفمله. . . 

لن اقلق لهذا الأمر. ساذهب بأقصى سرعة. . . وإذا امسكرا بي فسرف 
أتعامل مع الامر في لحظتة. 

شغلت الدراجة وانطلقت بها عبر الدرب الموحل: ليم أنلر عخلفي عندما 
مررث بجاتب المتزله 

كان الطريق السريع مزدحما بسيارات السّاح فرحث أثلوى بدراجتي بين 





تلك السيارات التي علا ضوت أبواقها وشنائم سائقيها. اتعطفث إلى الطريق 
101 يسرعة 100 كم في الساعة: . . لم أهتم بأن أنظر إذ كان هناك سيازات 
قادمة. اضطررت إلى الخروج عن الطريق لحظة لتجتب شاحنة ضغيرة كان 








يتمكين أن تدذهسني. لن يا ذلك. .. لكنه سييطئ حركثي. عظام 
مكسورة. . . تستغرق العظام الكبيرة أياماً على الأقل ختى تشفى قعافاً. ٠.‏ 


.كنت أعرف هذا من تجربتي السايقة. 
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اتخفت ازدحام الطريق فزدت سرعة دراجتي كثيرأً. لم آلمش المكايح ختى 
اقتربت من الدرب الضيق, أعتقد أنني عبرت في أمان الآن. لن يأتي سام إلى 
1 31 الوقت. 
اللحظة. . . عندما أ 
بت ود . خففت السرغة 
الدرب بحذر أكثر من اللازم» 

أعرف أنهم يستطبعون سماع صرت اقترابي. . . بدراجة أو من غير 

لا مفاجأة في الأمر. لا أستطيع إخفاء غايتي. سوف يسمع إدواره 
بمجرد افترابي منه إلى الحد الكافي. لعله سمعها منذ الآن. لكني كنت 
من أن الأمر سيتجح لأن كبرياءه يقف في صفي. سوف يريد متازلتي 
منفرذين. 
: . سأدخل بكل بساطة وأرى ذلك الدليل القاطع الذي بريده سام 
ثم أتسدى إدوارد فأدعوه إلى المنازلة. 

لعل هذه المواقف المسرحية تشعره بالسرور.. 

عندما أبتهي منه سأقتل أكبر عدد منهم قبل أن يقتلونيه تساءلت ما إذا كاث 
سام سيعتبر مقثلي استفزازاً من جانبهم. قد يقول إنئي ثلث ما أستحق. لن 
يكون راغباً في الإساءة إلى أصدقائه الأعزاء من مصاصي الدعاه. 

انتهى الدرب ووصلت إلى المرج أمام المنزل. صدمتتي الرائجة كانها 
بندورة منمفنة ألقيت في وَجَهِي. - - أف: . . ما أبشع وائحتهم! بدأت معدتي 
تتلوى. ستكون الرائحة أسوأ على هذا التحو. . . من غير وجود روائح بشرية 
تخفقها كما كان الأمر عندما أثيت إلى هنا تلك المرة. ... وسوف تكون أسوآ 
عندما أشمها بأئف الذاب. 

.ماكنت أعرف ما الذي علي أن أتوقعه. لكني لم أر ما يشير إلى الحياة 
حول ذلك الوكز الأبيض الكبير. هم يعرقون طبع أنتي هنا. 

أطفأت المخرك ورحت أصغي إلى الصمت. استطيع الآن سماع تمتمة 














دراجة 
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متوترة حائقة تأتي منن خلت تلك الأبواب المزدوجة العريضة. ئمة أشخاص 
في المتزل. سمعت اسمي فابتسمت سعيداً لأثني سبيت لهم بعض النوثر. 
عيبت جرعة كبيرة من الهواء رياني الدشسل 
رت درجات المدخل 
الباب قبل أن ألمسه. دوقت لني في لبا 





.كانت عيناه 








اأهلاايا جايكزب! كيف جالك؟2 
نفاً عميقاً من فمي. كانت الرائحة النتنة الخارجة من الباب. 
أملي لأن كارلايل هو من فتح الباب. ليت إدوارد هو الذي أنى 
بالبشر ٠.‏ أو شيء من هلدا 
القبيل: لعل السبب هن تلك الزيارات المنزلية مندما كنت مصابا في الربيع. 
الماضي. لكن؛ شعرث بعدم الراحة عندما نظرت إلى وجهه عارفاً أنني سأقتله 
إن استطعت, 
0 
. - جايكوب! ليس هذا بالؤقت المناسب: 
ا ل در هل يمكننا تأجيل 
هذا؟ء 
حدقت فيه مداهوشاً. هل يطلب مني تأجيل ذلك القتال حتى الموت إلى 
وقت آخر؟ 









اثم سمعث صرت بيلا, . . جافاً. . - تتكسراً. لم أعد استطيع التفكبر في 





كانت نسأل أحدا قي الداخل: «لم لا؟ هل نخفي أسراراً عن جايكوب 
أيْهَا؟ لماذا؟». 

الم يكن صوتها مثلما توقعت. حاولت أن أتذكر أصوات مصاصي الدماء 
الصغار الذين قاتلناهم في الربيع الماضي  .‏ . لكني لم أنذكر غير زمجوتهم» 


1 











لعل صغارهم ليس لديهم ذلك الصوت الصادح الثاقت الذي لذى الكبار. لمل 
أصرات مصاصي الدماء الجدد تكون خنفنة دائما. 

قالت بيلا بصرت أكثر ارتفاعاً: فلدخل يا جايكوب :من فضلك». 

توترث عينا كارلايل. 

هل هي ظماى؟ توترت عيناي أيضاً. قلت للطييب: #اسمح لي!» 
ودخلت ملتفاً حوله. كنت أخالف غريزتي عندما أدير ظهري نحو أي متهم: 
لكن مخالفة الغريزة ليست شيئاً مستحيلا رغم ذلك. إن كان في العالم مصاص 
دماء مأمرن واحد قهو هذا الزعيم اللطيف على تجو غريب. 

سوف أتجنب كارلابل عندما يبدأ القغال: إنهم كثر. :.. استطيع قخل الكثير 
ذوث التعرضن له. 

دخلت النمنزل وأنا أخطو بشكل جخاتبي جاغلاً الجدار خلف ظهري 
باستمراز: مسحت عيناي الغرقة . . . كاتت غير مألوفة بالنسبة لي. عندما أنيت 
إلى هنا آخر مرة كان المكان معدا من أجل حفلة الزقاف أما الآن فكل شيء فيه 
أبيض لامع. بما في ذلك مصاصر الدماء الستة الواقفين معأ عند الأريكة اليضاء, 

كانوا كلهم هنا ٠‏ كلهم معاً. ... لكن هذا لم يكن السبب الذي جعلني 
أتجمد حيث وففت وقد فتحت قمي مدهوكاً. 

إنه إدوارد! إنه ذلك التعيير الذي رأيته على رجبهه! 

وزايته متعجرقاً منروراً: + ورايته متالثنا ذات 

مرة. أما هذا. ٠٠.‏ فكان شيئاً أكثر من الألم. كانت عيناه نصف مجنونتين: لم 
يرقع رأسه لبنظر إلي. كان مطرقاً عند الأريكة وعلى وجهه تعبير كما لو أن 
أحداً أشعل فيه النار. كان كفاه متييسين على جائييه. 

لم أستطع حتى أن استمتع بعذابه. ولم أستطع التقكير إلا في شي+ واحد 
يمكن أن يجغله يبدو بهذا المنظر. عيناي تجاه نظراتة: 

ارأيعهنا. . تماماً عندما التفطت رائختها. . . رائجتها الدافقة:  .‏ 
النظيفة: . . البشرية. 
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ن بلون الشوكولاته. 
ث أن أستيقظ منه! 





ينها دوائر قاتمة. . . موداء بارزة لشدة إرهاق وجهها: هل 
ازذافت نخولا؟.كان جلدها يبدو مشدوداً عند عظام وجنتيها التي شعرت أنها 
مرشكة على تمزيقه والخروج منه. كان أكثر شعرها ملموماً في عقدة 
فوضرية. . - لكن خصلات قليلة كانث ملتصقة برقبتها وجبيتها. : . ملتصقة 
بتلك الغلالة من العرق التي تغطي جلدها. رأيت في معصميها وأصابعها 
هشاشة شديدة أفزعتني 

إنها مريضة!. . . مريضة بجداً! 

لم يكن الأمر كذبة!. . . لم تكن القضّة التي سردها كارلابل لبيلي مجره 
. رحت أحدق فيها بعينين جاحظتين فرأيت لون جلدها يتحول إلى 
شيء من الخضرة. 
ائحنت مصاصة الدماء الشقراء: : ٠‏ تلك الشقزاه اللامعة ٠.٠:‏ روزالي. ٠‏ 
ابيلا فحجبتها عن نظري, . . كانت تنحني قوفها وتغطيها؛ .. كأئها 
المة شيء -خاطئ! كنت أعرف شعور بيلا تجاه كل شي. 2 
أفكارها شديدة الوضوح . . , تكون أفكارها آحياناً كأنها مطبرعة على جبينها. 
الهذا لم تكن في يوم من الأيام في حاجة لأن تخبرني تفاصيل ححتى أفهم الأمر 
اكنت أعلم أن بيلا لا تحب روزالي. رأيت ذلك في طريقة إطباقها شفتيها 
عندما تتحدث عنها. لم يكن الأمر هر أنها لآتحبها فقط!. . . كانث ببلا 
تخاف روزالي..... كانث! 

ما كان في نظرات بيلا أي خوف من روزالي الآن. كان تعيير وجبهها 
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اا ااا ا تت تف ا ير ااا اا ات ا ااا الما ااا ش00 


ميعتذرً. . ٠‏ أو شيثآمن هذا القبيل. عند ذلك اختطقت روؤالي حوضاً ضغي 
ع انديفت تمد و بالا تانمي ابدام عي باد عد افيه 








لأ إدوارد على رف 5 
روزالي فراعها محذرة إياء من الاقتراب. 

لم يكن لهذا كله أي معش ! 

عندما تمكدث بيلا من وفع رأسها ثانية رأيتها تبتسم لي بضعف. .. كأنها 
محرجة. همست تقول لني؛ «أسفة الهذا!» 

صدر أنين هادا عن إدوارد. رهوى رأسه على ركبتي بيلا: وضعث إحدى 
بدديها على وجنته كأنها تحاول تهدثه. 
لم أدرك أذ سافي اقتريابي من يبا إلى أن أفتني روزالي التي هرت 

ن الأريكة. كانت مثل شخص من الأشخاص الذين تراعم 

0 ما كانت تبدو حقيقية قي نظري. 

همست بيلا: «لانيا.ووز! لاباء 


يندت الشقراء من 1 





: “كانت عيناة مغفيتين . ,دا منت 




















لابتعادها, جثمت عند رأس بلا محدقة 

0 

3 همست: ابيلا!... ماذايك؟». . . دون أن أفكر في الآمر وجدت 
نفسي على ركبتي أيضاً عليها من قوق ظهر الأربكة . ... من قوق, - 


زوجها. لم يظهر عليه ما برحي بأنه لاحظ وجودي. . . أما أنا فلم التفت إليه. 
مددت يدي إلى يدها الحرة قضممتها بين كفي. كان جلدها يارداً كالجليد . . 
اهل أنت بخير؟» 

كان هذا سؤالاً غبيا. ... لم 





ب عليه. 


قالت: «أثا سعيدة جداً لأنك أنيت حتى ترائي اليوم يا جايكوب»: 
نتي أن إدوارد لا يستطيع قراءة أفكازها بدا عليه أنه سمع قي 
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جملتها شيا لم أسمعه- راح يئر 
أمأ هي فراحت تداعب وجنته. 

قلت مسر وأنا أضم أصابعها الباردة الهشة يكفي : «ماأ الأمر يا بيلا؟" 
بدل أن تجيبني راحت تنظر في الغرفة كما لو أنها تبحث عن شيءد. ٠‏ 
كان في نظرانها رجاء وتجذير أزواج من البعييون 
الصفرا استدارت بيلا صوب روزالي وقالت : #ساعديذ 
غلى الثهوضن يا روز!». 

تقلصت شفتا روزالي فظهرت أسناتها. :.. نظرت إلي كما لو أئها تريد 
تمزيق حنجرتي . . , أعرف أنها تتمنى ذلك. 

«من فضلك با ررزا» 

كشرت الشقراء. . . لكنها انجتت فؤق بيلا من جديد. . بجائب إذواره 
وضعت ذراعها خلف كتفي بيلا برفق شلديد. 















حنزتها القديدة منية 
أنهضت روزالي بلا من الأريكة. أما إدوارد فظل حيث هو. . . تتهاوى 
إلى الأمام حتى صار وجهه مدفوناً في وسائدها. سقطت البطانية إلى الأارض 
عند قدمي يبلا 

كان جسدها متفخا. ٠.‏ كان وسطها نائتأ مثل كرة: ... بطريقة غريبة : ٠‏ 
عريضة. كل يتاه يدع التميس الرماديالواسع الذي كانت ترتدي يتل 
واسعاً على كغيها وذراعيها. بدث بقية جسمها أكثر لخولاً كما لو أن تلك الكرة 
الثاتئة في بطنها نمت مما امتصته من باقي جسدهاء ا. مرت غدة ثوان قبل أن أدرك 
ء المشوه فيها. . . لم أنهم الأمر حتى وضعت كفيها برفق على 
يطنها المتفخ . كف من الأعلى وكف من الأسقل . ... كما لو أنها تحفته, 
لكني مإزلت غير قادر على النصديق..رأيتها منذ شهر 
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فقط. لا.يتسع الوقت لأن تصبح حبلى. - . حبلى إلى هم اللدرجة! 

لكنها حبلى! 

لغ ازغب في رؤية هذا. . . لم ارغب في التفكير في هذا! لم أرغب في 
تخيله داخل بطنها. لم أرغب في معرفة أن شيئا أكرهه إلى هذه الدرجة ينمو 
الآنيقي هذا الجسم الذي أحبيت, اهناجت معدتي. , . كان علي أن أبتلع مآ 
جاول الخروج منها. 

لكن الأمر أسوأ من هذا, ‏ أسوأ يكثير: جسمها المشوم. ..: المظام النائتة 
في جلد وجهها. كان راضيجاً أنها تبدو على هذا الشكل . . . حبلى كثيراً. 
امريضة كثيراً د 4 الهة 
هذا لأنه رجش . , اتماماً 





قال مزمجراً: «اخرج با جايكوب!١‏ 
وقفت بدوري. رحثا حدق فيه. -.. الهذا اليب أنيت. 
قلت مرائقاً: افلشمل ذلك 
اتدفع ذلك الفسهم, . . إيميث. 
المظهر الجائع نوقف امه ثماماً. لم أكن أبالي بهم أبدأً. لعل جماعني يزيلوت 
البقايا علدما ينهي هؤلاء الوحوشش امري. ولعلهم لا يفعلون ذلك! لا أهمية 
للأمر. 

الجزء صغير من الثانبة نظرت إلى الاثنين الواقفين في اللخلف:.. - إيزمي 
وألن. ... صغيرتين. . . التوبتين. لاباس! لابد.آن الآخرين سرف يتمكتوق 

اقنلي قبل أن أصل إلى هاتين المراتين. لم أكن أريد قتل نساء... ‏ ختى الو 
كن مصاصات دماء. 








١‏ قولف يجادب [دزازة. ب سيفو 





1 










الكني قد أسنني تلك الشقراء! 

أقالت بيلا لاهثة: «ل8!1:. . وخطت متعثرة إلى الأمام . ... فقدث توازئها 
فأمسكت بذراع إدوارد. تجركت روزالي معها كما لو أن سلسلة تربط بين 
الاثتين. 

قال إدوازه بيضوت متخققن : «أنا في حاجة إلى التحدث مهيا نيلا 
كات يتحدث ممها وحدها. رقع يده فمس وجهها ومسد وجنتها. صارت الغرفة 
حمراء في عيني. . . جعلتني حركته أرى النار. . . بعد كل ما فعلة بها مازال 
مسموحاً له أن يداعب وجهها بهذه الطريقة! . . . تابع إذوارد يقول را. 
تجهدي نقسك. ..: ارقاحي..... أرجوك! سوف نعود معا بعد ذقائق. 

جدقت في وجبهه. : .كانت تقرأ تعابيره بانثباه. . . ثم أرمات براسها 
وتهاوث على الأريكة. ساعدتها روزالي في إسناد جسمها إلى الوسائد. حدقت 
بيلا في وجهي محارلة النقاط عيني وقالت بإصرار؛ «كن حسن :السلوك. . 


عناء, 

5 أ ت بوجهي ثم تبعت 
إدرارقً اوتا اي 

لعن سرت سوم سك اا أ تمكنت من فصله.عن 


٠‏ لم يكن هذا صعبً! 

0 .لم يكن يلنفت ليرى إن كنت أهم بالوئب على 
ظهره المكشوف. أفنرض أنه ليس ,في خاجة إلى الالتفات. سيعرف عندما أقرر 
مهاجمه. هذا يمني أن علنَ اتخاذ قراري يأقصى سرعة. 

همس إدوارد وهو يسرع مبتغداً عن المنزل: «أنا لست جاهزاً لأ تقتلثي 
يا جايكوب يلاك. . . عليك أن تتحلى بالصبر». 

كانتي أهشم ببرنامجه الزمني | قلت مزمجراً بصوت خافت ؟.اليس الصبر 
من طبعية. 

اتابع إدوارد السبر. . . لعله يسار مثتي متر مبتعداً عن || 





























ارح يك فل 
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إثره تعاماً. كنت متؤتراً وكانت أصابعي ترتجف..كنت ججاهزاً. ٠1:‏ مستمفة: . 
منتظرا. 

توقف إدوازد من غير إنذار واستدار فواجهئي. صعقني تعببير وجهه من 
جديد. 

اللحظة قصيرة. ... كنت مره طفل- : : طقل عائن حياته كلها في ببلدة 
صغيرة واحدة. مجرد طفيل لأئغي أعرف أن علي أن أعيش زمشاً طريلة 
جداً, .. أن اعائي كثيراً جدأ- ..- حتى أفهم ذلك العذاب الحارق في عبتي 
إذرارة. 

رفع كفة كلما لز أنه بريد مس الغزق عن وجهه لكن أسابعة نبدت كأنها 
تحاول اقتلاع جلد وجهه الحجبري: كانث هيناء السودارات تحترقان في 
محجريهما؛ . ٠‏ زأفقنين» + لملهها تريان أشباء ما كانت مرجودة هناك! 
انفتح قمه كاله موشك غلى الصراخ ‏ ,.. لكن صوته لم يخرج متهماء 

لابد أن رجه شمنص تشلعل فيه الثار فوق المحرقة يكون هكذا. ... غثل 
اوجهه. 





مرث لحظة درن أن أنمكن من الكلام. كان هذا خقيقياً جداً: بدا هذا 
الرجه. . . الذي رأيث طلا من تفاخل المنزل:..- رأيئ ني عي 
أما الآن فقد صار تهايً.  ٠‏ مؤكدً. إن آخر مسار في تعشهاء 





وعينيه 


"اله يقعلها. . . صحيح| إنها تموت». ... عندما قلت هذا عرقت أن 

وجهي صار صدى لرجهه. لكنه صدى أضعف. . . صدى مختلف. . . الأنثي 

مازلت في حالة صدمة لم يكن راسي قد استوعت الأمر حتى الآن. . . الأمور 

تجري بسرعة كبيرة! لقد كان لدى إدوارد وقت كاف ليصل إلى هذه النقطة. 

كان الآمر مختلقا بالنسبة لي لأنني فقدتها مرات كثيرة من قبل . . . بطرق 

كثيرة. . . في أفكاري. وكان ممخنلفا أيضاً لأنها لم تكن لي في يوم من الأيام. 
وكان مختلفاً أيضاً لأن الذنب ليس ذنبي أنا. 











همس إذوارد: «إنه ذنبي!؛ ثم تهاوت ركبتاد. هوى عنلى الأرض 


0 








ِ أنتي باره مثل الثلج . . . ما عادت النار:تشنتل في داخلي. 
قال هر على العرات: : : كسا لر أنه يعترف للارض: هنهم . .. 


نعم1. . .إل يقتلهاة. 
أزعجني عجزه. . . كنت أريد عنازلته لا إعدامه! أبن هو تفوقه المتكبر 
الآن؟ 
قلت مرمجرأ؟'#لماذا لآ بفغل كارلايل شيئا؟ إنه طبيب! فلت رجمة من 
عسهانا 


نظر إل إدوازه اجابتي بوتا مزه . . كما لر انه ببشرح هذا لامر 
اللمرة العاشرة'لطفل غير : «إنها لاتسمّح لنا بذلك!» 

لم استرعب تلك الكلمات إلا بعد ذقيقة كاملة. با للغرف! إنها تفمل ذلك. 
نعم- . . اطبعاً: .: تموت من أجل طفل هلدا الرحش. هكذا هي ببلا فغلا! 

همس إدوارة: #أنتَ تعرقها جيداً. . . ما أسرع فهمك لها. . ؛ أنالم أنهم 
ا ل رس عرس ور 
عزقتنا. طندت أنها نخائفة: . : عخوفها امر طبيمي. تلت انها هاضبة مني لاثني» 
كنت سيا في هذا: . ٠‏ ماقي فيض حياتها للنطر. ٠‏ من جديد! لكني 
لم أنضيل أبدآ مأاكائت تذكر فيه. . . ما كانت عافدة العزم عليه: لم أفهم حتى 
أسنرني) في المطارفارتعت ببيلا بين ذراعي روزالي, نصرر؟ 
روزالي! عند ذلك سمعت أفكاز روؤالي: لم أفهم الأمر حثى سمعت افكارها. 
أما أنت. . ٠‏ ققد فهمت الأمر كله في ثانية واحدة. ٠.‏ صدر عله صو 

















عسوت بين التنهد والأثين. 4 
در هيّ1:: بهن لاتسمح لكمأ».. , كان صرتي محمد 
خرية لاذعة: ... #هل سبق لك ملاحظة أن قونها لا تزيد عن قرة فتاة بشبزية 

بسخوية لاذعة شبك 5 ري 

ورَنها 55 كغ؟ ما أغباكم يا مصاصي الدماء! أمسكرها جيداً وأعطوها حقنة 





لق 








وشعس إدوارد: «أردت أن أقمل هذا. ... كات كارلايل سوق 

اغا . ما أتبلهم) 

لا ... ليس هذا تبلً. . ٠‏ لقد عقت حارستها الوضغ ةي 

أوه! لم يكن لقصته معلى من 
تقؤم به الشقراء إذن! الساذا تقمل 
إلى هذا الحد؟ 

قال إدرارد؛ 'ريهاا. : :؛لكن روزالي لاتنظر إلى الأمز بهذه الطريقة 
تماناة. 

عليكم إذن التخلصن من الشقراء أولاً. يمكن إصلاح وضعها فيما 
بعد. . ٠‏ اليس كذالك9 أ تحليلوا عليها. .. وعد ذلك تدبروا أمر بيلا». 

"إن إبعبت (أيزمي بسائداتهابالآن. لن يسمح لنا إيميت بذلك أبداً: . 
ولن يسامدني كارلايل فد إيزمي : . . »سيكت إدوارد واختفى صبوته. 

*كان علبك أن ترك بولا معي ف 

اتعماة 





.- لكتها صارت متسجمة الآن. هذا ما 








لكن اران هذا الككلام قد ثات الآن: العله كان عليه أن يفكر في هذا 
كله قبل أن بزرع نبها ذلك الوحش الذي يمتص حياتها. 

داح إدواده حدق في من داخل جحيمه. . . رايت أنه يوافقني الرأي. 

قال إدوارد بصرث هادها ججد: الم تكن تعرف!: ... لم يخطر لي هذا 
حتى في أحلامي . . . لم تمر من قبل خالة مكل خالثي أنا وبيلا. كيف تعرف 
أن امرأة بشرية يمكن ان تحمل من وعد منااه'. 6 

«في حين يمكن أن تتمزق المرأة في هاذه المملية1 


قال يهمس متوترة انعم!. إتهمموتوفون 





أولتك الساديوق: . 

الشر, الي تغتصب النساء. . . اوالشيطانات نختصبات الرتجال. إنهم 
موتجودون: : . لكن الإغواء لايكون إلا مقدمة للوليمة. 
الضحايا حيا بمد ذلك». . . هز راسه كان الفكرة تفؤعه . . . 
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رف :الم أكن أدزك وتجود اسبم خاص لكتم أنتم!*. 





قال بهدرء: «إن قتلي الآن لا ينقذهاء. 
«فما الذي بتقذها إذن؟ 

. عليك أن تفعل شيئاً. . . من أجلي". 
نأ من أجلك أبها ! 






نين 

شددت على أسنائي بقوة: القد نعلت كل شيء استطمته ختى أبعدها 
عنك: كل شيء. . . تأخر الوقث الآناأ» 
تعرفها يا جايكوب. أنت تتواصل معها على مستوى لا أستطع فهمه. 
أنت جزء منها رعي جزء منك. إنها لا تصفي إِليّ لأنها تعتقد أنني أقلل من 
اشأنها. : . من شأن'قوتها. نظن أن قرتها كافية من أجل هذا الأمر. . ٠‏ اختئق 
إدواره يكلماته ثم ابتلع غصته. . . «لعلها تصفي إليك؛. 

«رلماذا تضفي إلي؟ 

نهض إدوارد كانت عيثاه تحترقان أكثر من ذي قبل. .. أكثر 
جنوثاً. لعله قد جن حقاً! غل يفقد مصاصر الدماء عقولهم؟ 

رد إذوارد على أفكازي: «ربما.! لا أدري! ببدر أنتي جننت».. . اظن 
إدؤارة رأشه. : - '#يجب أن أحاول إخماء هذا أمامها لأن العوتر يزيد 
مرضها. لا تستطيع أن تحمل المزيد. علي أن أتمالك تفي .., لاإاستطيع 
جعل الأمور أكثر صعوبة عليها. لكن؛ لا أهمية للأمر الآن. غليها أن تصني 
إليك». 

«ليس لدي شيء أقوله لها لم قله أنت من قبل. ما الذي تزيد مني فعه؟ 














هل أقول : اتدرك يذ 
: الها إنها حمقاء؟ الارجح أنها تدرك ذلك! هل أقول إشكة 
'على الموت؟ أراهن أنها تعرف ذلك أيضاة. كلو 

اأنت تستطيع أن تقدم لها ما تريدد». 

كانت جملته عديمة الممان هل هذا جزء من جنون؟ 

قال إدواره. ِ 

قال اواره وقد صما فجأة «لا أبالي بشيء إلا بأن تظل بيْلا حية. إذا 
كانت تريد طفلفلها ذلك/ يمكنها أن تحصل على عدة فال .. حلى لي 
0 سكت لحظةء «لها أن تحصل على بجراء ... . إذا تطلب 

حدق إد ” أ 

: ارازة في يلي لحظة. :. كاك وجهه أكثر جنوناً تحت تلك الطبقة 
الريفة من وي لزاه ع قال لاه 
رأحسست يفعي ينفح دععة: 7 

'الكن أبس بهذه الطريقةا» كذا حمس قبل أن أنلح في استجماع 
ين اليس هلبا الشيء الذي في نها. . . الذي يمتص حياتها في حين 
- أنا غير قافر على قعل هيه ... أقف لاراها تذوي وتموت. . لأراء 
يؤذيهااء مب ليسأ مميقاً كما لو ,أن أحدا لكمه في بطنه. اعليك أن 
تجملها تعره إلى عفلها ها جايكوب. لم تعد يلا تصني إل 7 
يجالبها دالما؛ .. لغذي جترلها. . ٠‏ وتشجايها” 
تحميه هرا لا معلى أحهاة يبلا في نظرهاة, 


كاذ الصرث الذي رج من حنجرني مثل وت من يق 























بقوله إدواره؟ بكي 
الل الداردا مل يقول إن على بيلا....,ماذا؟ هل يقول إن عليها أن تلد 





'؟ مشي أنا؟ ماذا؟ 1 
١ 0‏ كيف؟ هبل يهبني إياها؟ أم لمله يظن أنها ثقيل أن 


«أي شيء! أي شيء بيقيها حية» 
ديديت: هذا أكثر جترناً مما سمغت في جيني كله 
:"إنها تحبك ١!‏ 





للا يكتية. 
«إنها مستعدة لآن تموت من أجل طفل. لملها تقبل شيثاً اقل خطرأة. 
:آلا تعرفها على الإطلاق؟» 


«أعرف! أعرف! يتطلب هذا قدرا كبيراً من الإقناع. هذا مأ يجعلني في 
حاجة إليك! أنت تعرف طريقة تفكيرها. . . اجعلها تفكر بعقلها. 

لم استطع التفكير في اقتراحه. كان هذا كثيراً جدأ. , . مستحيلاً: , . 
خاطناً. . . مريضاً. هل استعيز بيلا قي غطلة نهاية الأسبوع ثم أميدها صيا. 
الاثتين مكل قيلم مستاجر؟ هذا قظبع1 

هذا مقر جداً! 

لم أرد اتفكير في الأمر. , . لم أرد أن أتخيله. . . لكن الصور جماءت إلى 
ذهني من نلقاء ذاتها. لفد فكرت في بيلا بتلك الطريقة مرات كثيرة, ٠.‏ لي 
الماضي , . . عندما كنت ما أزال أرى فرضة لأن نكون معأ . . ثم بعد ذلك 
بزمن طويل اتضح لي أن نتيجة هذه الأفكار لن تكون إلا قروحاأ مؤلمة ني 
نفسي لأن الفرصة معدومة تماماً. لم أكن استطيع مساعدة نفسي في ذلك 
الوقت . . . ولست أستطيع إيقاف نفسي الآن. - . ببلا بين ذراهي , , ٠‏ بيلا 
بل أسوأ من هذا. . . هذه الصورة الجديدة الثي لم تشطر في بالي من 
قبل. . . التي ما كان يجب أن توجد بالنسبة لي . . . ليس بعد! صررة أعرف 
لي تعلق بال قبل ستوات لو لم يقذفها في رأسي الآن. 
داخل رأء 





أنت 



















6 
تماماً عما هي الآن. . . لكنها كما هي الآن بطريقة من الطرق: جسدهاءء 
ٍ بل متبدل على نحو طبيعي. , . متكور, ... يحملطفلي أنا! 
خاولت الهروب من تلك العشية السامة في ذهني: «كيف أجعل بيلا تفكر 

بعقلها؟ في أي عالم تعيش أنت# 





185 












,#حاول على الأقل». 
اهززت راسي سربعا. اتتظزني إدوارد متجاهلاً إجابتي السلبية لأنه كان 
قادزاً على سماع ما يضطرت في رأ 
من أبن يأثي هذا الهراء النخفل أ؟ هل يحدث هذا مممك كثيرا؟: 
من أدركت ما تعتزم يلا فعله صرت لا أذكر في شيء إلا في 0 
حياتها. منل عرفت ما الذي قريد أن تموت من اجك! لكني لم أكن أعرف 
كيف أصل إليك. أعرف أنك لم تكن للتصغي إذا اتصلت سملك" على 
رشك الحجي» إليك لو أننك لم نات اليوم. إن حال بسر 
إن ذلك الشي*. ... ينمو. . + بسرعة. ...لا أستطيع تركها الآنه. 
*ما هر ذلك الشيء؟ة 


الا أحد للف ملو . مد الآن. . 
شد ذا 3 3 رابك في ن 
المننامي فين النّ. : 9 
همس إدرارد: «ساعدني في إيقاف ذلك: . وفي منعةا 
الحدوث». 
«كيف؟ بأن امرض عليها خدماتي الجشسية؟, 
قلت تلك الكلمة. .. لكنني اعفلت. . 
بيلا إلى هذا أبدأه. 
احارل! لن تمسر شيئاً. كم سيكون هذا مؤلماً؟» 
سسؤلمتي أنا!. . ٠‏ ألم أتلقى منها ما يكقي من الرفض »:.. حتى من غير 


«وعند ذلك تسحب اليساط من تحت عرضك! . . . كنا نمزح فقط يابيلا!». 
كانت تزيد طفلاً- :.. فلها ذلك. لن أتراجع!1؟ 

الم استطع تصديق أنني أفكر في الأمر. سرف تضربغي بيلا: .... لست 
بهذاء لكن قد تكسر يدها من جديد! ما كان علي أن أسمح له بالحديث 
-. بالغبث بعقلي. علي أن أله الآن: 






























#لن تكون في حاجة إلى كثبر من التوسل!؟ 
ظهر ظل ابتسامة تحذير على زاوية فمه: «أنا أغتمد غلى هذا كثيرأة. 








هذا الأمر؟ 
'بعض الالم من أجل إنقاذ حياتها! جل هذا ثمن مرتقع ججداًا» 
الكن الأمر لن ينجح». 
لاينجح. . . لكن - - لعله بربكها قليلاً: . : لعله يزغزع تصميمها 
٠‏ لا تحتاج إلا إلى لحظة من الشنك», 
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لماذا لم اذهب قوراً؟ نعم... لأنني احمق 


احسست ألني مثل غيل - كت اعرت مل ماف عت أوهنا 


لم يكن 9 


يناسلا! شيء لعليف1 


لا. ٠.‏ لن افمل ذلك. هذا شيه مريض. . . خاطئ. سوف أنسى ككل ما 


قال إدوارد 


لكني سأتكلم ممها. سأحارل جعلها تصني إلي . . . لكنها لن نصِمّ 
كما هو الأمر والماً. 2 
الم بعلق إدواره على أذكاري غذه عندما كان يسير أمامي صرب المنزل. 
نساءلت عن المكان الذي اختار التوقف عنده من أجل حديثنا هذا. هل عو 
بعيد عن المنزل إلى حد يجمل بقية مصاصي الدماء 
حديثنا؟ هل كان هذا ما بريده؟. ودم مي 
ربما!. . . عندما دسخلنا من الباء 
5 : 0 بد كات ظرت الربد اشر كران تن 
بالحيرة والشك. لم يظهر على أ أي غضب أ 
.يسمعوا ما طلبه إدوارد مني. 0 و دن 













ترددت عند اليابٍ المقتوح. . . ما كنت وائقا مما يجب أن أفعله الآن: 
الوضع أفضل هنا حيث أقف . . . فهنا يدخل بعض الهواء |١‏ 
سار إذوارد حتى صار في وسط المجمرعة. ٠:‏ كان'كتفاة متينسين. 
ثم انتقلت نظراتها إل عدة ثوان؛ ثم عادث 








. :-.رمادياً. أفهم الآن ممنى مارقاله إذرارد من أن 


: «سوف تثرك جايكؤب وبيلا يتحدثان على القراد». ما كان في 
صوته أي لين أو حياة: . . كان آكياً. 

همست روزالي: «قوق جئتي!»., , كالث ما تال عمل راس بيلا. : 
وكان احد كفيها الباردين مستقرا على حخد بيلا المصفز 

لم ينظر إدوارد إليهاء لكنه قال برة الميتة نفسها: ابيلا! . 
بريد العيجدشيممك. أت فع وحدك؟ة 


بلا بأوق با روذ! لن يؤذينا 
جايكوب. الآفبي 


0 اي 
قالت بيلة: الا . . ليست خلاغة». 

قال إدوار: أنا وكارلايل تحت أنظارك». . . كان صوته الخالي من 
التعيير متكسراً يوحي بالغضب الذي فيه. . . «نحن من تمخشاهما بيلا الآن». 
همست بيلا: «لا!»... كانت عيناها تبرقان. , . وكانت رموشهما 
مبللة:: + «لا يا إدوازد. أنا لسث. . .» 

اهز إدؤارد راسه مبقسماً قليلاً. كان النظر إلى ابتسامته مؤلماً: «ليس هذا 
اقصدي يا بيلا. . . أنا يخير! لا تقلقي من أجلي». 

أمر يثير الغثيان! إنه محق . . . إنها تلوم نفسها على إنذاء مشاعره. الفتاة 
مئال حي على الشهيد التقليدي. لقد خلقت في غير زمانها تماماً. كان ينبغي 




















لججاا2 ياي ااا 71999:>كآ74 ا م 


أن تعب في الماضي حيث يمكنها أن تجمل نفسها طعاما للاسود من أجل 
اقضية عادلة! 

إقال إدرارد: «الجميع ١!‏ ....وأشارت يده المتيبسة باتجاه الباب. . . 
«أرجوكم!؟ م 

كان ضبط النفس الذي يحافظ عليه من أجل بيلا موشكاً على التهاري. 
كنت أرى كم هو قريب الآن من ذلك الرجل المجترق الذي رأيته قي 
الخارج قبل ليل رأي الآخرون ذلك أيضاً فتحركوا يصمت خارجين من 
الباب أما آنآ فابتعدث مقسحآً لهم طريقاً. كانوا يتخركون بسرعة الآن.. 
لم يقتض الأمر إلا يضتين من قلبي حتى خلت الغرفة من الجميع . - . إلا 
ددذالي الثي ظلت تقف مترددة في وسط الغرفة. . . وإدوارد الذي ظل 
منتظراً عند الياب.. 

قالث يلا بسرت هادئ ٠‏ أريد أن تذهبي». 

نظارث الشقراء إلى إدوازد ثم أشارت إليه بن يخرج قبلها. خرج إدواره 
فقذفتي بلظلرة لحبدبرية طويلة ثم اعمتفت خارجة من الباب بدورها. 














صسرنا ردنا الآن مضيت لأجلس على الأرض قرب بيلا. اكت 
بيديها الباردتين ررحت اذلعهما لوق 
أب جايكرب. . + هذا شعور لطيف». 
'لن أكذب مليك يا ييلا. ٠‏ . منظرك فظيع». 
تنهدت؛ «أعرف هذا. , , منظري ميخيف!ء 
فلث مرائقاً: ؛بل هر مرعبا. 





ضحكت بيلا: احسن جداً تكون هنا. . . معي!.. . لطيف أن 
ابتسم؛ . . لست أعرف كم استطيع المضي في تحمل هذا الجو المأساوي». 
نظرت إليها مدهوئاً. 
«مطليب! طيب. ....,آنامن جا 
أنت ١‏ بم تفكرين با بيلا؟ أسألك يشكل جدي!» 









وو 


هل طلب منك أن توبخني؟ 
اشيء من هذا القبيل. لكثي لا أعرف ما الذي بجعله يعتقد أنك يمكن أن 
التي إلى كلامي. لم يحصل أن أصغيتٍ إلى كلامي يوماًاء 
تتهدت بيلا. 
بيدأت أقرل: «لقد قلت لك ...6 
سألتي مقاطعة: هل تغرف أن لعبارة- . قلت لك . . أختا؟ 
سن 
إبعسمت بيلا لي. شذت الابشسامة جلد وجهها فرق عظامها: . , الم 
هذا من غتدي.. . القد سمعته في مستلسل أشرة سمبسون!» 
لم امد 
كان مضحكاً 
















٠. اظتمهاء‎ 


بدا الدفء يدب في كفيها 
#هل طلب منك فملاً أن تتحدث معي؟9 
اأؤمات براسي: طلب مني ان أجعلك تفكرين بعقلك: إنها مغركة 
.. ختئ قبل أن تيداه. 
»الماذا رافقته إذن؟1 
للم أجبها. لم أكن واثقاً من أنني أعرف الإجابة. 
كنت أعرف هذا. . ٠‏ كل ثائية أمضبيها معها ستزيد من الألم الذي ساغائيه 
'بعد. كنت مثل مدمن مخدرات ليس لديه إلا القليل منها؛ . . كان يوم 
ب يفترب مني. كلما تناولت الحزيد الآن كلما سبكون الوضع أصعب 
ينقد مخزوني. 
اقالت بعد لحظة من الصمتث؟ #سوف ينجح الأمر,. 
هكاا. . - أزمن بهذااه 

جعلتني كلماتها أرى القرفة حمراة من جديد فقلت بحدة: اهل الخرف 
عن أعزاض حالتك هنه؟» ب 








٠‏ ابت تعتزق 


لو 








ضحكت بيلا رغم أن فضبي كان بح 
تسيا 

قالت 'ربما! سيك أقول إن الآمر سهل يا جايكوب. لكن .  .‏ كيف 
بقيت على فيد السنها! رغم كل ما مررت به؟ وكيف لا أؤمن الآن بالسحر؟ة 

«السشراء 

«بالسبة للك مخاضةة كانت ليتسم. 
رضقطت بها عملي صسدري. أكانت أكثر دقئا من ٠‏ لكنها يات ياردة 
بالمقارلة بيع جندلي ب , اكيما نبدو معظم الأشياء "أنت... . أكثر من أي 
تنس آخر. ٠.١‏ ليللا سجر ينظر حتى يجمل الأموز أسهل بالنسبة لي*. 

١ما‏ هذا الكلام القارع؟ 

مازالسته ليفسيم | «قال [دوارد لي ذات مرة كيف كان ذلك . بف ستقع 
في الحبء قال إن الأمر مغل حخلم ليلة صيف . . . مثل السيحر. استجد من 
تبحث مها عطأ ها جايكرب ٠‏ وعند ذلك قد يصيح لهذا كله معنى». 

لو لم تكن قيدبي بدالك الهشاشة لصرحنت غاضباً. 

كني زعجريث في رجهها فعلاً: «إذا كنت 3 ن الحب من أول نظرة. 
يمكن أن يجعل لهذا الججنون ممنى. . .؛ رحت أبحث غن الكلمات افهل 
تعنقدين حفاً أن احقمال رقوعي في حب أمرأة غربية من النظزة الأول 
سيجعل الأغر مسحيعا؟ أشرث بإصبعي إلى بطتها المنتفخ 
معتى ذلك ها بهلا! مآ معثى حبي لك؟ وما معثى حبك له؟.. . عندنا 
تمرتين' كيف بكرن هذا صحيحاً؟ ما الغاية من هذا الألم كلك؟ 
ألمي. .. المك المه! سوف تقتليه أيضاً. لست أبالي بأن يقغل». :. 
انكمشت ببلا على نفسها قليلاً لكني واصلت الكلام ‏ ني 
قصة حبك الغريية ما الهدف في النهاية؟ إذ! كان لهذا كله أي معتى فأرجو 
أن تشرحيه لي يأ ييل لانني لا آراءا»ء 

اتنهدت بيلة الست أعرف حتى الآن يا ججايكوب. إلكني ... 


إلى حد جل كفن ترتعدان خول 







ت إحدى يدبها من ببن يدي 
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الصحيح. . . في اتجاء نهاية جسنة يصعب أن 
ن الممكن أن ندعو هذا إيمانا»» 





الاشيءاء 
سقطت يدها من وجهي إلى بطتها المتفخ قداعيته. ما كانث في حاجة إلى 
ت حتى أفهم قصدها. . . إنها تموت من أجله! 








قالت عبر أسنانها المطبقة. . . أحسست ألها تقول شيئأ قالته كثيراً من 
الن أموت! وف أحافظ على نبض غلبي. لدي قوة كافية من أجل ذلك»1 
#هذا كلام قارغ يا بيلا! مضي عليك زمن طويل جداً وأنث تحاولين 
نعايث نة للطبيعة. لا يستطيع شخص طبيعي أن يفمل هذا: 
4 أمسسكت وجهها بين كفي. ما كنت مضطراً 


«جملها ذلك على شفيّر المزت فلم يهتموا حتى بأخذها إلى غرفة 
... . لقد أخذوها إلى مستودع الجثث رأساً. كان نبض قليها مستمرأ 
وجدها كارلايل. 





اغجغمت قائلاً: «تحويلك إسعانياً إلى خصاص الدماء! ف 

#نججح هذا الأمر في حالة إيزمي. ودددالي- - - بل حنئ 
في خالة إدوارد. الم يكن أحد منهم في وضع جبيد. الم يقدم كارلايل على 
تحويلهم إلا عندما ما عاد لديهم خيار ير التجول أز الموث. إنه لا ينهي حياة 
أحد... . بل هو ينقدغاه. 

أحيسست بوخزة ذتب مفاء 
اليليب . ,يليا ليت 
بداية حديثلا. 

'اسشمعي إلي يا بيلا! لا تقملي الأمر بهذء الطريقة». . : كما حدث من 
قبل عندما جاءث تلك المكالمة من كازلايل» استطعت زؤية مدى أهمية الام 
بالسبة لي أدركث كم أزيد أن نظل حية. . .. بأئي شكل كان. استنشقت نفس 
عميفاً رفلت؛ الا تتنظري حتى يصيح الوقت متأخراً كثيراً. 
الطريقة. عليك أن تعيشي! عيشي فقط! لا تفعلي 
به». صار صرتي أكثر ارتفاعاً. . , أكثر فسوة: ب«تعرفين ما الذي سيفعله إدوازد 
عندما تموتون, لقد زأيت ذلك من قبل. هل تريدين أن يعو من جبديد إلى 
هزلاء الفئلة الإيطاليين؟. .. اتكمشت بيلا في الأريكة. 

سالنها محارلاً أن أجمل صوتي أكثر رقة: «هل تذكرين عندما حطمتي 
هؤلاء المواليد الجدد؟ هل تذكرين ما قلته لي؟! 

انظرث . . . لكنها لم تجبئي بل شدت على شفتيها. 

فلت أذكرها: «طلبتٍ مني أن أكون حسن السلوك وأن أصغي إلى كلام 
كارلايل. فما الذي نماته أنا؟ لقد أصغيت إلى كلام مصاص الدماه. . . من 


٠‏ وأيميت. 









ذلك الطبيب. :. مصاص الدماء 
أبعدت تلك الفكرة عن رأسي وعدت إلى 

















أجلك أنت». 
القد أصغيت لأن ذلك هو التصرق الصجيح». 
#لاايأس!. . . اختاري السيب الذي ب 





استنشقت بيلا نفساً عميقاً: «لكنه ليس بالتصرف الصحيح الآن». استفرت 


4و 




















انها على بطنها المتقخ رعيست يصوت متنخفض : 
ارتعش كفاي من اأوه! لم أسمع الأخبار م - نه 
. كان يجب أت أحضر فس اللونات ا 


القد طعنني كماالو ان 







أعترقت بصوت خجول: «لست اعرف أنه صبي. لن تقلح الأمواج فوق 
في معرفة ذلك الآ الغشاء المحبط به قاس جداً. . ٠‏ مثل جلردهم: 
٠‏ مازال الأمر غامضاً. لكني أرى دائماً صبيا في أحلامي؛. 

الكنه ليس طفلاً جميلا يا بيلاه. 

إقالت< ٠سوف‏ نرى!* 





بالناكيد فرعية لأن أخرج سليمة من 


الم استطع الاجابة. أطرقت برأسي وتنقست بعمق مساولاً ضبط غضبي. 
قالت وهي تمسد شعرئ وتداعب وجنتي : «جايكوب! سيمر الأمر 
إده د شمس . :.. الأبأس1ه 

لم أرق رسي ,«لا! لن يمر الأمر بخير» 
انسحت ببلآ شيا رطباً عن خدي وقالث 









أشي آخر في العالم. نيا ين 0 9 
متحمسة لأن تصبحَي أمأ؟ إذا كنت,تريدين الأمومة إلى هذا الحمد فللماذا 
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طرحه عليها. كتت أرى كلماتي تأخذتي قي ذلك الاتجاه. . . وما كنت 
استطيع تغيير انجاهها. 

اتنهدت: البس الآمر هكذا! لم أكن مهتمة حقا يأن يكون لدي طفل- بل 
لم افكر في الآمر اصلاً. بست المسالة منالة الحضول عبلى طفل. . 
إثه. . . هذا الطفل تخديدأة, 

"إنه قائل يا بيلا! انظري إلى نفسك». 

١ليس‏ قائلاً! المشكلة عتدي أذ 
تحمل هذا ياجايكرب: . . استطيع . . .* 

كفي عمن هذا يا بيلا! تستطيعين خداع مضاض الدماءء لكتك لا 
تستطيعين خداهي. نعرف كلانا أنك لن تفلحي قي ذا 

نظرت ببلا إلي يخدة؛ لست اعرف ذلك! مع أن الآمر يقلقني طيغآ». 

كررث كلمئها عبر أستاتي المطبقة طبعااء 

فرت ببلا متألمة وأمسكت بتظتها. اشى بي كما لو أنه ضوء انطقآ 
فجأة 

فالت لاهئة: اأنا بخير. . . هذا لاشيءاة 

لكني لم أسممها. كانت يداها قد أزاحتا قميصها جائياً فحدقت في يطنها 
مذعوراً. كانت لطلخاث بتفسجية سوداء كبيرة تملاء كله 
رأت بيلا نظرتي فأعادت قميصها إلى مكانه. وقالت بصو دفاعي : 

هذا كل ما في الأمرة 
كانت تلك اللطخات كدمات اتتشرت على يطنها كله. 
كدت أثقيأ. . . فهمت عند ذلك ما قصدهء إدوارد عندما تحدث عن مراقيته 
وهو يؤذيها. قج شعرت بالجنون أنا أيضاً. . . قلت: هييلذاء 

المست بيلا التغبر في صوتي. نظرت إِلَيّ. . . مازال تنفسنها 
كانت الحيرة في عيتيها. 

لا تفسلي هذايا بيلا.. 





أنا ضعيغة. . . يشرية. لكني أستطيع 
















قري 

















التجايكرب . . ٠:‏ 
#استممي إلنّ! لا تديري ظهرك! استمعي فقط. ماذا لو. ....؟5 

#ماقا كر . - عاذا؟؟ 

اامأذا لر كان الآمر يمكن أن يجري بغير هذه الطريقة؟ ماذا ثر كان الأمر 
كل شيء أو لااشي؟ ماذا لو أصغيت إلى كلام كار لايل وكنث فتاة طيية 
اقلت على حياتك؟؟ 

الن أفمل ذلك . . * 

افلح أنه كلامي بعد. إذا بقيت حية فبوسعك أن تبدني من جديد. لم 
















لنت بيلا. وفغت يدها ولمننت جبهتي. . . تماما حيث انعقد حاجباي, 

ت أضايمها تداعب جبهتي زيثها تستوعب معنى كلاني. 

.+ مااقصدك بآناحارل من حنديد؟ لا احسبك نظن أن 

يتركني . . . ! وما الفرق عند ذلك؟ لابد أن أي ججنين. ٠. ١‏ 

اقلت بخدة: تلم ! أي جنين منه سيكون مثل هذا». 

از وها المتعب أكثر حيرة: «ماذا؟؟ 

الكني ما عدت استطيع أن أقول نا. لا جدوى من هذا. لن استطيع 

من نفسهاء لم أفلح في هذا من قبل. 

عند ذلك رت : ازأيت'أنها فهمت. 

الأوه! أره يا جايكوب! أرجوك. . . هل نظن أن علي أن أقتل طفلي ثم 
آخر؟ طقل أنبوب!». . . صارت غاضبة جدأ الآن. . . «ما 

يجعلني أرغب في طفل شخص غريب؟ لا فرق. . . أي طفل بمكين أن 








بيلا صزبي : اما الذي تقوله إذن؟» 
د مثلما هو شأني دائمأ». 
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فون لين نيت يناف أمسكت نظرتها عيني قأدركت أنني قلت أكثر مما ينبي أن أقولة 





أقائنس الأمر يا بيلا الاشينة ا 

عبست بيلا وقد استبدت بها الشككوك: «هل طلب منك أن تقول الي هذا انفتح فمها قليلاً: «راوا» 7 
الكلام؟» ساد المت لححظات قليلة: نظرت إلى قدمي من جديد. . : ما كنت قادراً 

ترددت وقد فوجثت بأنها انتقلت هذه النقلة بتلك السرغة : «لا!» مواجهة تحديتها | 

القد طلب منك ذلك61 همست: «إنه مستمد فغلاً لأن يفغل أي شيء. أليس كذلك؟؟ 


الك إنه قد جن. بالمعنى الحرفي يا بيلا!» 
الاستقرب أنك لم تبلغ عنه قوراً. . . أنك لم تجعله يقع في المتاعب». 
افندما رفعت راسي ززآيتها تيعسم. 

القد فكرت في الأمر. . . حاولت أن أبتسيم لها لكن الابتسامة التصقت 





الا! لم يقل شيئً عن طفل الالبر 
ارق دجهها عند ات إلى وسائدها من جديد وقد يدا ععليها 
الإرهاق. وعندما تكلمت كانت ننظر جاتبياً كأنها لم تكن تحدثني أناعلى 
الإطلاق : «سبقمل أي شيء من أجلي. 0 ات 


1-1 
ممست لها: السث امضطر: لان تسبي لَه لآل 11 


سما في فمي؛ لكني كنت أعرف أن هذا الطريق قد يكو نأفضل طريق للحقاظ 
على حياتها. لكن الفرصن لا تتندى الواحد مقايل ألف , ,.. «تستطيعين إستعاده 
من جديد يا بيلا. وأنا أن فعلا أنه فقد السمادة. أن أنه فقدها سحقاً 








0 ن مستمدة للتفكير فيه. عرفت منذ البداية أنها 


تسسات 


الا أهمية لهذا! ألبس كذلك؟1 
تتنهدت بيلا: «ليس في هذه المرة! أتمنى لو كنت قادرة على شرح الأمر 
بدا أنها غبر مصغية إليْ. كانت يدها ترسم درائر صغيرة فوق كدمات الآن حتى تنمكن من الفهم. لا استطيع الت هذا مشيرة إلى 
بطنها..... وتنمن ملئ 42 بنها. . . «ليست قدرتي على إيذائه بأكثر من قدرتي على حمل بندقية 
خيم الهدوء زمناً طويلاً. نساءلت إن كان أفراد أسرة كولن بعيدين جد عن اق الثار عليك . . . أنا أحبه؛ 
المنزل. هل كائرا يصغون إلى مي البائسة من أجل إقناعها؟ ما الذي يجملك دائماً تحبين الأشياء المؤذية يا بيلا؟1 
اليس شخصاً غريباً!» مكذا ت تمتمت بيلا قارتعدت. - - سألتني بصوت لا أعتقد أنني أفعل 
منخقض: اما الذي قاله لك إدوارد بالضبط: اليا ادل فق قي .سق لالص لاجمل صني نظي 
«لاشيء! لقد توقع أن تصفي إلي. هذا كل شي +" 
الا أقصد هذا. ما الذي قاله عن المتعاولة من جديد؟ة 

































«لى اين 
اليس وجودي هنا مقيدأ». 

رفعت يدها النحيلة متوسلة: «لا تذعب!8 

كنت أستطيع الإحساس بذلك الإديان يمسك بي محاولاً إرغامي على 
قربي منها. 

«لست أنتمي إلى هذا المكان. . - علي العردة». 

سألتني وهي ما نزال مادة يدها الواهنة: الماذا أثيت البوم؟ة 

اأنيت لأزى إن كنت بحية فعلاً. لم أصدق أنك مريضة كما قال كارلايل». 
لم استطع أن أعرف من وجهها إن كانت تصدق كلامي أم لا. 

«هل ستأتي مزة 
«لن أظل هنا حتى أراك تموتين يا بيلا!». 

ارتعدث بيلا: «أنت محق:. - أنت مجق! عليك أن تذهب», 

'ثوجهت صوب الياب. 

همست بيلا من خلفي #مع السلامة . . . أحبك يا جايكرب». 

كدت اعرد إليها. كدت أستديز وأسقط على ركبتي من جديد متوسلا 
إليها. لكني فهمت أن علي أن أتركها قبل أن تقتلتي .  .‏ مثلما هي ماضية إلى 


ذاهب؟» 
















غمقمت أثناء خروجي : اطبعاً! طبعااة 

لم أر أحداً من مصاصي الدماء في الخارج. تجاهلت وجود دراجتي 
الواقفة وحدها في وسط المرج. ليست الدراجة سريعة بالقدر الكافي الآ. 
الابد أن والدي قد أصيب بالذعر: .سام أيضاً لا أدرئ ماذا ستفعل 
جماعتي عندما تدرك أنني لم أعد؟ هل ستظن أن أسرة كولن أوقعت بي قبل 
أن تتاح لي أي فرصة؟ خلعت ملابسي غير عابئ بمن يمكن أن يراني. - - ثم 
بدأت الجري. ورحت أجري بأسرع ما تجري الذئاب. 

كانوا يتتظرون. . . طبع كانوا بنتظرون1 
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هنفت ثمانية أصوات بزاحة ظاهزة: «جايكوب . . . جايكوب!؟ 
«تعال إلى البيت الآن!١‏ جناءني نوت الزعيم آمراً. كان سام شديد 





شعرت يخوف بول. . . وعرفت أن بيلي وريتشل يتنظران الآن ليعرقا ما 
ث ليه قله ررق ديه اتن ملل إخبارهما بعردي زَبآن تصنامي 
اء لم يقتلوني فلم يطق الأنتظار حتى يسمع القصة كلها. 
ما في حاجة إلى إخبار القطيع بأني في طريق العودة٠ ٠‏ كائوا 
إن رذية الغابة تطبر في ملافاني أثناء اندفاعي صوب بيثي. ما كنث في 
اجة إلى إخبارهم بأني قد ت آيضاً. كات الدوار في راسي واضحا لهم. 
رآوا جميع الأخزال. ... طن بيلا المنتقخ 
ي. . . هذا كل ما في الأمرة. . . وؤجه إدوارد النعذب: «مراق : 
ري. ٠.‏ ورقيغه وشريؤقيها"٠‏ ... وروزالي الجائمة فوق جسد بيلا 
. . . وفتجأة. ...ما عاد لدق أحد 
















كانت صدمتهم ضببحة عنمت في رأسي . , . من قير كلمات!!! 


صرت في منتصف طريق غزدتي قبل أن يخرج أحد منهم من ضدمته. اق 


حل الظلام تقريبآً . غطت الغيوم مغرب الشمس تماماً. غامرث 
الدفاع عبر الطريق السريع دون أن يرائي أحدد. 
التقينا قبل تحو عشرة أميال من لابوش 
الغابة. كانت تلك الفسحة خارج الطريق مزروعة بين مرن 
ث لا يمكن لأخاذ أن يرانا. ؤجند بول القطيع عندما وجدته 





في فسحة خلفها المحتطبون 
جبلبين 






. هكذا ضار 


كان ضجيج أصواتهم في رأسي قوضى معليقة ... كان الجميع يضيتحرن 


مما 
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#سلامة عائلاتنا: . . سلامة كل واحد 


كان شعر سام منتصباً. كان يزمجر زمجرة متواصلة وهو يسيز خ 
عند رأس الحلقة. كان بول وجارد يسيرات خلقه مثل ظله. ... وكان 
ملتصفة بجرالب رأسيهما. كانت الحلقة كلها مهتا. 0 
أقدامهم بزمجرون ضرت مدخلض. 

لم يكن لغفسبهم مجدداً في البدا. ظننت أنهم غاضبون مني. لكني ما 
كنت في حالة تسمح لي بأن أكترث لغضبهع. لهم أن يقعلوا بي ما يريدون 
بسبب عصيائن أرامر نام 

لكن تلك الأفكار الحضطرية المشوشة بدأت تتضح في ذهني: 

كيف يمكين هذا! ما معش هذا؟ وما سوف يكون؟» 

١هذا‏ غير مأمو, :, غير صحيح. .. خطيراء 

«غبر طبيمي ٠٠‏ فطيع. :. سي جدً!ء 

الا تستطيع السضاح يه1» 

كان أفراه القطبع يسيرون متوافقين الآن. . . يفكرون مترافقين 
كلهم . . إلا أنا رواجد يري جلست ب الب ذلك الأخ. . . لا أدري من 
يكون . . ٠‏ كان في زأسبي دوار ججمل عيتي وذهني غير قادرين على تمييزه. . . 
راح القطيع يدور من عيوالنا. . 

«المعاهدة لا لشمل هذا الأمرة.. 

«هذا يعرف الجميع للمخطزة 

حاولت أن انهم هذه الأصرات المذرمة. ... حاولت متايعة النزت 
المتعرج الذي رسمةه أفكارهم لارى أين يؤدي» لكتي لم أفهم شيئاً. كانت 
الصور التي في مركز أذكارهم كلهم هي الصور التي في راسي أنا. . . أسوا. 
هذه الصور. كدمات ببلا. . . ووجه إدوارد المحترق بالألم. 
«إنهم يخشونه أيضاة 
الكتهم لن يقعلوا شيئأة 


#يحمون بيلا سوان؛ 























٠‏ أهم من بشزي واحدة 








#علينا أن نقتله قبل أن يفوت الأوان» 
انم جاءت يمن ذاكزتي كلمات إدرارد: «إن هذا الشيء يتمو. ٠١‏ بسراعة». 
حاولت التركيز بأقصى ما أستطيع . . . حاولت التقاط أصراث كل منهم؛ 
فكز جازد: «لا تنتطيع إضناغة الوقت». 
قال إمبري محذراً: «هذا يعني قتالاً. . . قتالاً عنيفأ. 
أصر بول؛ «نخن مستعدون». 
افكر سام: «نحن في حاجة إلى عنضر المفاجأةة 
اقكر جاره. . . بدأ يضع الخطة الآن: «إذا تمكنا من الإمساك بهم مشتنين 

توف تستطيع إتهانهم قرذا قرف أ. سوف يزيد هذا من فرصتنا في الانتصار 

مليهم؟ 
هت رأسي ناهضاً على قدمي ببطء. شغرت بعدم التوازن. . . كما لر 

أن افؤزات'الذئاب من حولي أصابني بالدرار. نهض الذئب الذي بجائبي أيقاً. 

لتك كتفه بكتفي فدفعني إلى الأغل. 
فكرت: امهلا/» 
اتوقف دوران الذئاب لحظة واحدة. . . ثم عادوا يدورون من جديد. 
قال سام: «الوقت ضيق». 
الكن. . . ما الذي تفكر فيه؟ أنت لن تهاجمهم هذا المساء يسبب خرق 

المعاهدة. أنت تخطط الآن لإيفاعهم في كمين. . : لكن المعاهدة لم تخرق 

يعدا 
قالاسام:علم تعنبا معاهدتنا بهذا الأمر! هذا خطر على كل بشري ني 
المنطقة كلها. لا تعرف ما نوع هذا المخلوق الذي تصتعه أسرة كولن؛ لكننا 
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انعرف أنه قوي وسريع النمو. وسوف يكون صغيرا إلى حد يجعله لا بلتزم بأي 





معاهدة. تذكر مصاصي الدماء المولودين جديئاً الذين قاتلتاهم! كاتوا 
متوحشين. , . عنيفين. . . خارج كل منطق أو ضبط. تخيل واجداً مثلهمء 





يحظى بحماية أسرة كولن». 

حاولت مقاطعته: السذا على يقين81 

قال موائقاً: «لبسنا على يقين! لكننا لا نستطيع المغامرة مع المجهول في 
هذه الحجالة. لا نستطيع السماح لأسرة كولن بالوجود إلا عندما نكون واثقين 
ثقة مطلقة في قدرئنا على الركون إليهم وإلى أنهم لا يسبيون أي ضرر. أما 
هذا. - . الشيء. . - فلا يمكثنا الثقة ني». 

'إلهم لا يحبرله. تماماً مثلما لاتحيه!» 

استسجضر سام من رأسي صورة روزالي. . ٠‏ وضعيتها الدقاعية. - . ثم 
عرضها امام الجميع, 

؛#بمضهم مستعد للقتال دفاعاً عنه . . . مهما تكن طبيعته". 

'إنه مجه طفل صغير لا يستدعي هذا كله!ء 

همست ليا: اليس لوقت طرهل». 

قال كريل: (جايكو. ... يا صاحبي . . . هذه مشكلة كييرة لا نستع 
.تجاهلها». 0 7 

اقلت مجادلا: «أنتم تجملون متها مشكلة أكير مماهي في الزاقع. 
الشخص الوحيد المعرقى للخطر هو بيلاه, 

قال سام: «لكن هذا خيارها. وحخيارها هذء المرة يؤثر علينا 

«لا أعتقد هذا». 


٠لا‏ نستطيع قبول هله المغامرة. ل نسمح لمصاص دماء أن يصطاد في 





أرض 
أ 





قال الذئب الذي مازال يؤيدني ٠‏ . 
أن ني رحلوالة 















#هل تجعل الآخرين معرضين لهذا الخطر؟ عندما يأتي مصاصو دماء إلى 
سنا نقتلهم . . . بصرف النظر عبما إذا كانوا يعتزمون الصيد قيها. إننا نحمي 
من نستطيع حمايته». 

قلت : "هذا جئون! بعد الظهر تعريض القطيع إلى الخطر». 

#لم أكن أعرف بعد الظهر أن عائلاتنا في خطر 

«لا استطيع تصديق هذا! كيف يمكنك قتل ذلك المخلوق دون أن تفتل 
0 








بها من كلمات . . .. لكن الصمت الذي ساد كان محملاً بالمعاني. 
صحت : «إنها بشرية آيضا/ آلا تسري حمايتنا عليها؟» 
يا: «إنها تموت على أي حال, . . لن نقوم إلا باختصار 





هكذا انتهى الأمر! قفزت ميتعداً من سيث متوجهاً إلى أخته مكشراً عن 
.. كنت ,على وشك الإمساك بساقها الخلفية البسرى عندما شعرت يأسئان 
تجرني إلى الخلف 
عا 0 
اتوق قف / 

... . هكذا أمرتي سام مستخدماً صوت الزعيم. 

أحسست أن ساقي تتهاويان من تختي. توقفت, . . لم أتمكن من البقاء 
ؤاققاً على قدمي إلا يقرة الإرادة وحدهاء 

أشاح سام ينظره عني .د : 

«لا تكوني قاسية معه يا ليا. إن النضحية يبيلا مسن باهظ ٠.‏ . هذا ما تعرفه 
كلنا. إن فتل بشري يخالف كل مبادننا. وسوف يكون السماح بهذا الاستثناء 
من القاعدة أمرا مشؤوماً. سوف نحزن كلنا كثيراً يسبب ما نحن مقدمون على 
لفمله الليلة». 
كرر سيث كلمته مصدوماً: «الليلة! . . . أظن يا سام أن علينا التجدث في 
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1 هذا الأمر أكثر مما فعلنا. علينا اسنشارة الكبار غلى الأفل. لا يكن أن تكون 
جادآ في أن تفمل. . .* 
«لا نستطيع تحمل نسامحك مع أسرة كولن الآن: لا وقت للمتاقشة 
والجدل. سرف تفعل ما آمك يه يا سيثك». 
انطوت ركبنا قالمتي نسبث الأماميتين وطاطا رأنه تحت وطأة أمر الزغيم. 
راح سام يدور مي حلقة غسيقة حولنا. . . تحن الاثنين. 
«نحن في حاجة إلى القطيع كله م ن أجل هذا. جايكوب. . . انت فرق 
مقائلينا. سوف ثقائل معنا اليرم. أفهم صعوبة هذا بالنسبة لك . . . للك 
سوف تركزٍ على إلوى مقاتلبهم. .. على إيحيت زجناسير. لا داغي لآن 
تشارك في. . . الجزء الآخر. سوف يقائل ممك كويل وإغبري».. 


ادا اميك حنى أظل واقفاً قي حبن راح سوالزعيم 
يسوط إراء 
«برد إلمارءالزانا ليد لازي 


جاء بها جايكرب سيقوم هذان الاثنان على حرائة ر/ 
واليس فرييين أيضاً. . ٠‏ وربما إيزمي! سوف يركز على مَزَلّاء كل من يزادي 
وكولن رسيث ولياء من تسنح له فرصة الوصول إلى. . - المتلوق. . .» 
سمعئاء كلنا بتردد في ثعنه ختى لا يفكر في أسسم بيلا. . . «فسوق يتولى 
أمره. قثل ذلك المبخاوق هو شدفنا الأول؛ 
صدرت موائقة متوترة عن أفراد القظيع. جغل التوتز شغرهم كلهم متطباً 
| وصار صوت قوائمهم على الأرض القاسية 
رس في التراب. 
٠‏ بقينا ساكنين. كنا في مركز ذلك الإعصار 
من الأثياب العارية والآذان المتوثرة. كال أتقف سيث يمس الارض تقريبة 
رامر سام. أحسست بألمه ينبت ما سيحدث. كان هذا بالنسية 
فخلال ذلك اليوم الواخد من النحالف. ... عنذما قاتل إلى 
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نت إدوارد كولن: . . صار سيث صديقاً حقيقيآً لمصاص الدماه. 

الكنه ما كان يبذي أي مقاومة. سوف يطيع الأوامر مهما تكن مؤلمة له. 
الدية خيار آخرا. 

اوانا: . : ما الخيازات التي لدي؟ عندما يتحدث الزعيم. . . يطيعه القطيع 


يسبق لسام أن مارس سالطته بهذء القرة 
لأرؤية بيث راكعاً أمامه كما يركع عبد غند أقدام سيده. ما كان لبرغمه 
ذلك لو رأى أي خيار آخر. ما كان فادراً على خداعنا ونحن متصلون. 
بهذه الطريقة. إنه يرى أن نقغل بلا والوحيش الذي 
في بطنها. كان يرى حقاً أننا لا نسنتطيع تضبيع الوقت. كان مؤمئاً بهذا 
إلى خد جعله مستمداً للنوت من أجله. 
وأبت أنه سوف بواجه إدرارد بتفسه. كانث قدزة إدوارد على قراءة الأفكار 
ن يوك سام أخداً غيره يواجة ذلك الخظر. 
5 زهذا ما جعله يكلفئي 
0 بر فيل فرصة غيري. وقد ترك 
الأهداف للذئاب الصغيرة ومعها ليا. لم تكن أليس الصغيرة مصدر خطر 
تير رزيتها المستقبلية. وقد عرفنا خلال فترة تخالفنا أن إيزمي ليست 
لن يكون كارلايل هدفاً سهلاً؛ لكن كرهه للعئف سوف يقيد حركته. 
وأنا أراقب سام يخطط للمعركة 





















كان كل شيء مقلوياً رأساً على عقب. فقد كنت مصراً بعد الظهر على 
مهاحمتهم: لكن سيث كان محقاً. , . ما كنت مستمداً لذلك القتال. لقدد 

ان الكره. لم أترك لنفسي فرصة النظر في الأمر مليأ لأنني كبث 
أعرف ما الذي ساراء.. 
كارلايل كولن! إن التظر إليه من غير ذلك الكره الذي يعمي يصيرني 
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ايجعلني أعغرف بأن قدله جريمة. إنه طيب! ظيب مثل أي بشري من 
عن قد. . . لكن 
شعوري نحوهم لم يكن بنلك القوة. لم أكن أعرقهم أيضاً: كارلايل هو الذي 
سيكره مواجهتنا ورد ضرياتنا. , .. حتى من أجل إنقاذ حياته. هذا ما سيجعلنا 
قادرين على قثله . . . لأله لن يكون واغياً في قتلنا. . . مع أثنا أعداؤه. 

















كان هذا كله خاطياً. 11 
لست أقول هذا لمجرد د بان قن| قعلى آنا 57 
و ال يا آمران اثنان على .راس قائمة الأشياء 


ل انمالك نفسك يا جايكوب! ‏ . . العشيرة أولاأه التي لا اريد أن افعلها ابداً 


1 الايد من القيام به 
ا , أما أنا قما 
ا 300 .كان إميري وكويل يحيطان بي من الجائبين 
محملاً يقر 


القد 000 كان صوته الأمر 
«بل نعم لبن أسمح بأي ثغرة اليوم. وف 0 3 


















اي وأفردهم. ازفاد 





بحماية العشيرة. هذا 
انكمش كتفي نحت ثقل هذا الأمر. تهاوت قوائمي. . . صرث منيطحاً 
على الارض 
لا يستطيع أحد من انراد اقطيع عياق أم الزعيم: 


اأطلق إمبرَي صوتاً متوسلاً غادئاً في أذني. لم يكن يريد أن يسمح 

0 خشية أن يعود سام إلى التركيز علي هن جديد. 

أن أنتتهي من هذا الأمر. 

لاعلى أنفسهم بل على المجمرع. لم 
0 








هي 5 










بدأ ذهني يعمل مع أذعهائهم. .. يقكر متحداً معهم عندما رحنا جميغاً 
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نفكو في هذء المخاوف. وبشكل تلقائي. . - نهضت من الأرض وهورّت 
فرائية 

تقس إمبزي وكويل الصعداء. السن كوبل حخاصرتي بأتفلللثة خقيفة:: 

كانت أذهائهم مملوءة بالتحدي- - . بالمهمة. . . مهمتنا. ذكُرنا اللبالي 
الثي كنا نراقب فبها أقراد أسرة كولن يتدربون من أجل المعركة مع مصاصي 
الدماء المولودين حديثاً. كان إيميت هو الأقوى. : , لكن جاسبر هو المشكلة 
الأكبر. إنه يتخرك مثل صاعقة- - . القوة والسرعة والموت متحذين مغاً: كم 
قرناً من الخبرة لديه؟ إن لديه من الخبرة ما يكفي لأن يجعل أفراد أسرة كولن 
كلهم يطلبون مشورئه. 

فسوف أكون في المقدمة إذا كلت تفضل البقاء في الخلف» 

هكذا قالاكوبل. . . كانت الإثارة في ذهنه أكبر مما لدى الآخرين كلهم. 
نذما كان كوبل براقب تعليماث جاسبر في تلك اللبالي - . . كات يخوت رغية 
في احَتبار مهاراته قي مزاجهة مهازات مصاص الدماء. ستكون قله المغركة 
مباراة بالنسبة ل. هكذا كان يراها حتى لو كانت حياته على النحك. هكذا كان 
بول أيقاً: .. ويفية الصغار الذبن لم يسبق لهم خوض معركة من قبل 
كولن أربزادي: لكن الأزتجمح أن ميث ما كان ليتخامل مع الأمر مثلهم. ...ال 
الم يكن الخصوم أصدقاءه. 

لكزنن كوبل : «تقايكزب! ما المركز الذي غريد احتلال؟7 

اكنفيت بهز رأسي. ما كنت قادراً على التركيز. . - كان ذلك الداقع من 
أجل طاعة الأوامر مثل عخيوظ تحريك الدمى . . - مربوطة إلى عضللاتي قلام 





إلى الأغام. ٠‏ . ثم الأخترى.. . 
ا 0 اردان باكسيسترعزة. 
القد تجاهلت 
تركه خارج 
الأصقر. كانت تتم 





20 












أقلم مع الخيوط التي تحركه . . . هو أيفاً 
يس إمبري: «ل وتؤقفت ع نالمقاومة . : . فربما . . . ركز على دورك 
» ليك التعامل مخ الكبار. نحن قادرون على هزيمتهم. ٠‏ إلهم في 
١‏ كان كزيل يشجع نفسه. . . مثل الكلام الحماسي بين اللاعبين قبل 
ت الكبرى. 

أفركت كم سيكون الأمر سهلاً لو لم أفكر إلا قي دوري. ليس من 
أن أتخيل مهاجمة جاسبر وإيميت. لقد اقتريئا من هذا القتال فيما 
القد قكرت فيهم ياعتبارهم أعداء لفترة طويلة جدأً. أستطيع أن أفمل 
أن جديد. .. الآن. 

لككن.. وه نل تي ل مشي اساريسنية لضا عملي 
أن السبب الذي يجعلني راغياً في فوزهم,., 

حفرتي إمبري: «جايكوب| لا تخرج عن الجماعةه. 

تخركت قوائمي بنثاقل. . . تحركت بسبب تلك الخيوط التي نشدها. 
هنس إميري من ججديد : «لا فائدة من العقاومة/* 





القد كان محفاً. سوف يتنهي ب الأمر إلى تنفيق ما يزيده سنام: :: إن كان 
انبا في مواصلة الامر: من الراضح أنه راغب في ذلك! 
ائمة سبب وجيه لسلطة الزعيم. قختى قطيع قزي مثل قطيعنا لا يمكن أن 








غير فاند. علينا أن تتحرك مفاً, + أن تفكز عا . . حنى 
اتكون قوتنا فمالة. وهذا ما يجعل الجسم .في حاجة إلى رأس. 

الكن. . . ماذا لكان سام مخطا الآن؟:لا أحد يتستطيع أن يفعل شيئاً. لا 
د يستطيع معارضة قرازة 

لاا 

آهقه هي! ... : فكرة لم أكن أريد ابداً. 
الآت. . . مع تلك الخيوط التي تحرك قوائمي. 
يازتياح كبر . . يأكثر من الاياح. ... يقرحة عارمة. 


أةاتخطر يبالي: أما 


عرقت ذلك الاستثناه 
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لا عد يسطيع معارضة قراز الزغيم. ٠‏ . إلا أنار 








الم يأنني شيء عن طريق الاكتساب! بل ثمة أشياه ولدت معي . . . أشياء 
الم أزعمها من قبل 

لم أرغب يرما في قبادة القطيع. ولست أزغب في قيادتة الآن. لا أريد 
حمل مسؤولية أقدارنا جميعاً على كاهلي! سام أقضل متي في هذا الأمر. 

لكنه مخيلئ الليلة! 

وانا لم أولد لكي أركع الغامه. 

سقطت تلك القيرد عن جسدي في اللحظة التي تذكرت فيها حقي 
المكتسب بالولاقة. 

يتجمع في داخلي . . . حرية. ....وقرة غربية. . . قارغة! 





عيم نأني من القطيع . : . أما أنا فليس لدي قطيع 





غمرني إحساسي بالوحدة!. 

ليس لدي قطيع الآن! 

الكني مضيت مباشرة. .... بقوة...... إلى حيث يقف سام. ... إلى حيث 
يخطط مع بول وجارد. التنث عندما سمع صوت تقدمي . . ضاقت عيناء 
السوداوان. 

قلت له من ججديد 

لاله 


القد سمع ذلك منذ اللخظة الأولى. . . سمع الخيار الذي انخذته فر 
عيم الذي عبرت فيه عن أنكاري. 

قفز نصف -نطوة إلى الخلف تحت وقع المفاجأة. 

«جايكوب! ماذا فعلت؟» 

'لن أسير -خلفك يا سام! لن أسير -خلفك في أمر خاطئ إلى هذه الدرجة 
حدق بي - أنت تفضل أعداءك على أسرتك!؟ 
هززت رأسي: «ليسوا أعدائي . . . ليسوا أعداءنا. لم يسبق أن كانوا أعدا 








بدهشة: «أنت 
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إلى أن تكرك في 


لق بيلا! لم تكن بيلا لك في يرم 
تواصل إفساد حياتك من أججلها!؟ 
من الهراء. 
مح ق/ لكنك سوف تدمر هذا القطيع من أجلها يا سام. لا أعرف كم 
لهم سبيقى على قيد الحياة اليوم : . . لكنهم سيسعون إلى فتلنا دائماً 
نا أن تحمي عائلاتناء: 

رف قرارك يا سام. لكنه لا يسري عن أنا. ليس بعد الآناة 

إب.  .‏ لا تستطيع أن تدير ظهرك لمشيرتك! 
ضوت الزعيم الآمر. لكنه كان عديم الوزن هذه || 
ملي صر سام على آسنائه محاولاً إجباري على الاستجابة لكلماته. 
ا#ذقت في عينيه الغاضيتين : «لم يولد ابن يبلي بلاك' 
#غيذا هر الأمر إذن يا جايكوب بلاك!.. 


















مجر بول وجارد الواقفان إلى جان 
الى لو استطعت هزيمتي ٠.‏ فلن 
لزت إلى الخلف مجفلاً. . . خرجت صرخة مبهوئة من حنجرني. 
اهزيمتك| . . . لن أقائلك يا سام». 

ما الذي تريد فمله إذن؟ لن أننحى جانباً وأتركك تحمي نسل مصاص 





اال أقدم أبدا على سلب إرادة أي منهم». 
باح ذيله يهتز إلى الأمام والخلف لشدة انزعاجه من الحكم الذي حملته 
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كلمباتي. ثم تقيدم خطرة إلى الأمام حتى تقابل وجهانا. . - صارت أسناته 
المكشوفة .على ضسافة أصابع من أسنائي. لم أنتبه إلا في هده اللحظة إلى أتني 
صرت أطول مته. 

#لا يفك نأن يوجد إلا زعيم واحدا لقد اختارني القطيع. هل ستقسم 
القطيع في هذه الليلة؟ هل ستعادي إخوانك؟ ام أنك ستكف عن هذا الجنون' 
وتنضم إلينا ين جديد؟» 

كاي رة تأني مع كل كلمة من كلماته . . . لكنها لم تستطع أن 

تلمسني. كان دم الزعساء الصافي يجري في عروقيد 

استطيع أن ارى:الآن مبرر عدم وجود أكثر من زعيم كر واح في 
القطبع. كان جسدي يستجيب لذالك التحدي. شعرت بالغريزة التي تدفعني 
إلى القنال مئ أجل الزعامة . . . توتر ذلك الدافع الذئيي استعداداً للمعركة من 
أجل التقزقا زالسلطة, 

ركزت طاقتي ,كلها ختى أضيط رد فملي. لن أتررط في قتال مدمر عديم 
الجدرى مع سام. إنه أطي. . . حي عندما أخالقة. 

«نسة زعيم واحد لهذا القطيع! لست أعترض على هذا. لكني أخثار 
الذهانبة في سييلي// 

مل الآث إلى مصاصي الدماء يا جايكوب؟ 

اتكمشت “لهذا السؤال. 

الا أعرف يساما لكن ي أغزف ان . +:» 

الكخمش مام وتراجع تحت وطأة تبرة الزعامة قي ضوتي. كان تأثيرها عليه 
أكثر من'تأثير تبرت لعل آنا هذا لأثني ولذت لأقوافهة 

«.. : سوف أقف بينكم وبي نآسرة كولن. لن أكتفي بالمشاطدة طندنا 

















يقوم القطيع بقتل ناس أبرياء ان صعبا إطلاق تلك الصفة على معناصي ‏ 
الدماء. . , لكنه كان صحيحا «تطيمنا أفضل ع ن أن يقعل ذلك. 
غنم في الأتجاء الصحيح يا سام». 
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أدرت ظهري إل شق الصمّت من حولي عواء جماعي. 
غرست مخالبي في الارض ثم انذقعت أجري بعيداً عن ذلك السمد 








. كنت مرتاحاً لأنهم لم لحقوا بي . 
كان علي تحذير أشرة كولن قبل أن يتمكن القطيع من إيقناقي. إذا كانت 
أكولن مستعادة , . . فلعل هذا يجبر سام على إعاذة النفكير قيل فوات 
الآوان. اندفمت إلى الأمام صوب ذلك البيت الأبيض الذني مازلت أكرهه 
اللفقعت ناركا بيتي من خلفي. بيت ما عاد ينتمي إليّ بعد الآن. لقد أدرت 
اللهري له. 

القد بدأ هذا اليرم مئل أي يوم آآخر. عدت من دوريتي الليلية إلى البيت 
اند الفجر الماطر. . . تناولت إفطاري مع بيلي ورايتشل. ... وشاهدت 
ابوئامجا ثافهاً في التلفزيون. . ...يم خضت ذلك الجدل السخيف مع يول, 
أقيف تغير الأمر إلى هذا الخد . . . كيف مار سريالياً إلى هذه الدرجة؟ كيف 
شطب كل شيء واغوخ حتى,صرت هنا الآن: . . وحدي, . . زعيماً من 
قير قصد. ... متقطعاً عن إخوائي. . - مقضلاً مصاصي الذماء عليهم؟ 

قطع أفكاري المصطرية ذلك الضوت الذي كنت أشي سماعه 
اصوت قوائم ذئب كبيرة تضرب الأرض مسرعة من خلفي. ردت اندفاعي إلى 
الأمام مندفعاً عبر الغابة السوداه. كان علي أن أصل إلى مقربة من المنزل حتى 
يتمكن إدوارد من سماع التحذير في رأسي. لن تسكن ليا من إيقافي وحدها!. 

عند ذلك التقطت ما يدور في ذعن ذلك الذي يجري من خلفي. إنه لا 
يلاحقتي, . : إنه تبعني! 

خفقت سرعتي . . - تعثرت قليلا ثم استفرت خظواتي من جديد. 

#تمه ل/ قوائمي أقصر من قرائقك1. 
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اقسيث! ما الذي نظن أنك نفمه؟ اذعب إلى اليت: 

لم يجبني لكني شعرت بمدى استثارته وهو يججري خلفي مباشرة. كنت 
اتتطيع رؤية مأ بذعته مثلما يستطيع رؤية ما بذهني. كان مشهد الليل كالح في 
نظري ‏ . . مليئا بالباس, أما في نظره هو. . - قكان كله أمل. 

لم أدرك أن سرعتي تتراجع: لككني رأيته فجأة بجاتبي. . . كان يجري 
معي تعاماً. 

الست امزح يا سيث! مكانك ليس غنا. اذهب من هنا(» 

قال ذلك الذئب النحيل: «أنا معك يا جايكوب . . . أظن أنك محق! لن 
أقف خلف سام عندعاء ...6 

"بل ستقف خلف سام! عد إلى لابوش وافعل ما يقوله لك سام»: 

لاله 

«اذعب يا سيكةة 

"هل هذا أمر يا يجايكوب؟2 

أينظي سواله. تؤقفت فحقرت مخالبي أثلاماً في الأرض. 

الست آم رأخدآ بأن يفعل اي شي١!‏ انا أقول لك ما تعرفه سيقاة. 

أقعى سيث على قائمتيه بجانبي ؛ «سأقول لك ما أعرفه. ؛ . أغرف أن 
الهدرء قد ساد. ألم تلاحظ هذا؟» 

فتحت عيني مذهولاً. امنز ذيلي بعصبية عندما أذزكت ما الذي يفكر فيه 
سيث نلف تلك الكلمات. لم يكن الهدوه سائداً بمعنى واحد فقط. مازال 
غواء الذئاب يملا الهواء. . - بعيذاً إلى الغرب. 

قال سيث : الم يتراجعوا!؟ 

كنت أعرف هذا. سيكون القطيع في غاية الخذر الآن. لابد أنهم 
يستخدمون التواصل الذهتي لدراسة جميع جرائب الأمر' لكتي لم أكن 
قادراً على الإصغاء إلى أفكارهم. أستطيع سماع سيث ققط. .. لا أخد 
5 
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#ييدو لي أن القطمان المخيلقة لا تستطيع التواصل ذعنياً. اليس كذلك؟ لا 
أ أن آباءنا قد ستحت لهم فرصة ذلك بسبب عدم وجود قطعان. 
مختلفة من قيل. لم يكن يوجد من الذئاب عدد يكفي: 
للهدوء! إنه مخيف يعض الشيء. لكنه لطيف أيضاً: . . 
أن الام ركان أسهل با 
اللاثة ذئاب فقط . . . أو اثنين». 
«خرس يا سيث!؟ 
#حاضر يا سيدي». 
اكتف عن هذا! لا يوجد قطيعان. لدينا قطيع واحد فقط . .. وأنا! هذا كل 
»ذلك تستطيع الذهاب إلى البيت الآن.. 
#إذا لم يوجد قطيعان فلماذا يستطيع واخدنا سماع الآخر ولا يستطيع 
صسماع البقية؟ أعتقد أن إدارة ظهرك لسام كانت مخركة هامة تماماً. كانت تغيراً. 
٠ 5‏ أظن أن هذا كان هاماً أيضأ». 
فأ: «معك جق في هذه النقطة. لكن ما يمكن أن ينغير مرة يمكن 
أن يتغير مرة أخرى فيعود كما كاء 























ق: "لا وقت للجدل في هذا الآمر الآن. 
' 


الدينا للجدل. بدات أجري من جديد لكني لم 
رعني. ظل سيث في أعقابي محلا مكانه التقليدي إلى 
جاني . . . متأسخراً عني قليلاً. 
فكر سيث خافصا رأسه 
أنيعك لأنني أيحث عن :نر 
#اجر حيث شبثت. لا فارق عندي !1 
لم أء صوت أحد يلاحقنا. لكنا زدنا سرعتنا قليلً في وقت واحد. 
اكنت قلقا الآن. إذا كنت غير قادر على الإصغاء إلى أفكار بقية أفراد القطيع 





استطيع الجري إلى مكان آخرا أنا لا 
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فسوف؛ يضيح الأمر أكثر صعوبة. لن يكو لدي إنذار مسبق بالهجوم أكثر مما 
اللدى أسزة كولن, 

قال سيث مقترحا: اسنرف تقؤم بدورياتة. 

#وماذا نفمل إذا تحداتا القطيع؟ هل نهاجم إخراننا؟ هل تهاجم أخنك؟» 

«لا1. . - لطلق إنذار قم تراجع». 

"إجابة جيدة! لكن؛ ماذا بعد ذلك؟ لا أظن. .© 

. . لكنه صار أقل ثقة الآن: «أعرف! لست أظن أنني قاد 

على مقائلتهم. لكنهم لن يكونوا سعداء بفكرة مهاجمتنا. : . ستكون مشاعرهم 
مثل مشاعرنا. لعل هذا كاف لإيقافهم! كما أن عددهم صار ثمائية فقط الآن». 

0 لتو اوت تراه 


1 00 


عند ذلك وصلنا إلى الطريق قعيرناه ومضينا عبر القابة المحيطة يمنزل 
أسرة كولن. 0 
شيء من قبيل: لقد أنينا مسالميوفة 


احقاً! لايدر عليك هذا" 


"إذوارد!». . . تق سيث اسم إدوازد يضوت غير واثق. . . «إدوارة! هل 
أنت هناكة: أشعر أنتي أحمق 1 
أنت تبدو أحمق فعلأة. 
0 نتطيع سماعنا؟ ؟ 


عنرنا على مسافة كيلومتر واحد تقريياً 
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صحح سيث كلام : انحن ؤاقعرن في مشكلة». 
عند ذلك خرجنا من بين الأشجار فصرنا في المرج الكبير. كان البيت 


اي مني الراجهة ع 
يقكر معي .... يلا 
إنقرت .. مين المشهد من اي أخرى ترقفنا عندما وصلنا إلى الجزء 


تقاف ايا 
5 
ما كان إيميت وجاسبر فَأذّرين لاا : 


من عيارته إلا أنتا نحن من يريد قتلها فت رع بر رع 
أسنانهما وتقدما نحو 

قال سيث متراجماً: «هيا, .. فلنذهب». 

قال إذوارد: «إيميت! جاسبرا ليسا من بريد قتلها, . , إنهم الآخرون: ... 
القطيع قادم», 


تراج إيميت وجاسبر. استدار إيميث نحو إدوارد أما عينا جاسبر فظلنا 


قال إيميت: اما مشكلتهم 4 
عمس إدوارد: هي مشكلتي تقسها. ... لكن ديهم خطة أخرى النعالجتها. 
أحض الآنخرين: اتصل مع كارلايل . - يتب أن يعود مع إنزمي الآن». 
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قالغا : إنهم مفرقون! 
قال إدوارد بذلك الصوت الميت: ليسا بعيدين من هنا!ء 
قال سيث : «سأذهب لألقي نظرة. : . سأجري من النجنهة الغره 
قال إدوارد+ #هل ستتكون قي -تطرايا نب 
اتبادلنا نظرة سريعة أنا وسيث. وفكرنا قي ؤقت واحلا: «لآ أظن!8. . : ثم 

أضفت: «لكن ربما علي أن أذهب أنا أيظا... .. من ياب التحسي . 
قال سيث: «من المستبعد أن يهاجموتي: - . آنا جرد طقل بالتسبة الهمة. 
«أنت مجرد طفل بالسبة الي يناه 
«أنا ذاهب! غليك أن ننسق مع أسرة كولن». 
انطلق سيث مندقعاً في الظلمة. لا أعتزم إصدذار الأوامر إليه 

اتركته يذهب 
وققنا أنا وإدوارة متراجهين في المرج المظلم. سمعت إيميت يهمس في 

هائفه. كان جاسبر براقب المكان الذي اختقى فيه سيث في القابة. ظهرت 
ويمد أن حدقت إن بغيثبن مدهوشتين زمئاً طويلاً ذعيت 
فوقفت بجائب جاسبر: فهمت أن روزالي في الداخل مع بيلا: مازالت 

ا تحميها. . . لكن ليس من الخطر الحقيقي. 

عمس إدوارد: «هله ليست أولأمرة أعتراك فيها بجميّلك بااجايكزت 
لم اكن لأطلب منك هذا أيدأة. 
افكرت في ما طلبه مني في وقت سآبق من هذا اليوم. يستطيع إفوارد 
تياز كل الحدود عندما يتعلق الأمر ببيلا: «تعم .. . ها صحيح| 
فال إيميت : «كارلايل وإيزمي في طريق الغودة الآث. ... عشرون دقيقة 
على الأكثرة. 

ا قال جاستبر: #علينا اتخاة وضع دفاعي». 

وما إدؤاره برأسه قائلاً: «قلتدخل المنزل». 

#سوف أجَري في الغابة حول المنزل مع سيث. وإذا إبتعدت إلى حذ 





































الذلك 


اليس عند المتبة 
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يفافز على سماع أقكاري فعليك الاصغاء إلى عوائي». 
#سأفمل ذلكة. 





"في طريقي 1» 
«الزم سكاتك . . . لا أعتفد أن هذا صوت القطيع: إنه مختلف». 
له التقظ الرائخة القادمة مع النسيم. . ٠‏ قرات ما بذهنه. 
«نصاصو دماء/ لايد أنه كارلايل». 
#تراجع يا سيث! قد يكون شخصاً غيرء». 
#لا! إنهم كاريل وإيرمي. أعرف رائحتهم. اننظرا سوف أذهب إليهما 
ح الأمرا. 

فسيث! لا لظن .0 

الكنه ذهب 

ارخت اجر قلقآ على امتداد الحافة الغربية: اليس عجيياً أن لا استطيع 
الاهتمام يسيث ليلة واحدة؟ ماذا لو حدث له شي:؟ سوف تمزقني ليا إزيا. 
الكن الصغير لم يتأخر. فبعدودئيقتين أحسست به خلفي من جديد. 
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نع إنهسا كارلايل وإيزسي . . . كم فويجشا برؤيتي! لعلهما صارا في 


الحتزك الآن. لقد شكرني كارلايل». 





انعم! هذا أحد الأسباب التي تجملنا منحقي فيما تقعلهة. 


"ما الذي يجملك مكننياً إلى هذا الحد يا جايكوب؟ أراهئك أن سام لن 
يجلب القطيع الليلة: لن يشن هجوماً اتتحاري. 

تنهدت, لا أهمية للأمر. 
ليس الأمر متعلا بسام . 
انعطنت مند نهاية دوريتي: فيكت 
النقطة ناستدار عائدا قبل قليل. لم نترك أي 


أثر رائحة سيث حيث وصل إلى هذه 


















جعل اسم إدوارد ذكريات أخرى تغلي على النطخ. قرا سيت ثلك 


عند ذلك مرى سبث قائلا: فأوء| مستخيل| لم تقعل ذلك! هذا كلام 
فارغ يا جايككوب/ وانت تعرف هذا آيضا! لا أصدق أنك قلت له إنك تريد 
قتله. ما هذا! عليك أن تتمي ذلك 
أبها الأحمن! سوف يظنون القطيع قادماً إليهمة. 





ازدت سرعتي وتوجهت نحو المنزل! «لا علاقة لك بهذا يا سيث. عليك 













كا أقكر وأنا أجري مقعرباً من الستزل::«إثقار كاذب! إنذار كاذب! ‏ 
إنه يتسبى بعضن الأشياء. لا أحد يهاجمكم 




















1 طن :عل لهت قلكة 
اي 
لو كآن التواصل بيدنا في الاتجاهين لكان الام أسهل بكثير. لكني . . 
ذلك. . . كنت سعيداً بأنتي غبر قادر على الاستماع إلى أفكاره, 
ألقى إدوارد نظرة من قوق كتقه. . . نظرة إلى الخلف. . . إلى داخل 
قي ... وأيت رجفة ري في جد كله. لوج لي بيده دون أن بنظز في 
لاي ثم ابتعد عن النافذة فلم أعد أراه. 

ما الذي يجري؟. . . ليتني أستطيع سماع إجابته, 

جلست على المرج بهدوه ام. . . ورحت أصضي. مع هاتين الأذنين أكاد 
ستطيع سماع وقع حنطى سيث على بعد أميال في ممق الغابة. كان من السهل 
أن أسمع كل صرت داخل البيت النظلم. 

كاث إدواره يشرح لهم بصوته || 
اكائباً... . لفد عوى سييث بسبب شيء 
مهما مازال سيك صغيرً جداً!* 

تجاني صنوت أكثر عفقً. . . أظن أنه إيميت: «لطيف أن يخرسنا الصفار|ة 

قال كارلايل: «القد قدا لنا خدمة 
اكبرى منهما». 

#نعم! أعر هلناء . -.أنا أحتنداهما: ... أتستى لو كثت في الخارج الآناان 

قال إدوارد يصوت لي : «لا يظن سيك أن سام سيهاجمنا الآن. ليس بد 
أن تتم إنذارنا- - . لين يعد أن فقلواثنين من أفراد القطيع؟. 

















'مكزراً ما قلته له؛ كان ذلك إثذارً. 
آخر ونسي أننا نصغي منتظرين إشارة 




















هذه الليلة يا إيميت. هذه تضحية 





ةق 





ماله كارلايل: «وما رأي جايكوب؟* 
الب جايكوب على هنا لتر من الشاولة. 


: كان نيه مشقة. كل متكسراًخريب الاقاع. استطت 
سماع أ قاونته ينبضات قلبيء الكتي لم 
أكن وائقاً من صحة هذا القباس. هل كان وضيمي طيعباً 
همست روزالي: «لا تلمسها..... سوف توقظهاه. 
اتتهد أحدهم 


سرت جيئة رقعاباً بهدوه أمام المنزله. 
النوائذ المظامة مثل جهاز تلفزيون يعمل في غرقة 
المستسيل أن تقارمه فثرة طويلة فلا تنظر إليه. 

بعد دقاتق قلبلة صارث فروتي تمسح يحاقة مدخل الييت أثنام مروري. 

كنت أستطي الرؤية عبر التوافة. كنت أرى السقف وأعلى التجدار. أرى 
الشمعدان غير المضاء المعلن هناك. كان طولي كاقيء 0 
أمط رقبتي فلبلاً. . . ربعا أضمع قائمتي على ,حافة المدخل أيضاً!. . 

استوقت النظر إلى داخل الغرقة الأمامية الكبيرة 0 
الدبه بما رأيت يمد الظهر. لكن الغرئة كانت قد تقيرت تغيراً كيزا شوشي 
منظرها في البداية. تذنت للوهلة الأولى أنني أخطات الغرفة.. 

اختفت النوافذ الزجاجية اللخلفية. ... كان شكل النوافذ يوحي الآن يأنها 
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متكورة قي وضعية غريبة فوق 
كتاف وسط افو .ما كاذ سترا عادياً. ... كانت له حواجز مثل 
3 أجهزة 

أجهزة 


رمن على أجهزة المراقية. لحيل اسع أي يتك كات 
القطرات آنبً من سيروم معلق موصول إلى قراعها. ٠...‏ 
غير وائق. 
قمقمت بيلا قي نومها المضطرب قأسرع إذوارد ورؤؤالي إليها. انض 
وآلت متألمة. وضعت روزالي يدها على جبين بيلا. تجمد جسد 
0 إذ إن 


















12 
لا يفهم بعض الناس معنى عبارة 
«غير مرغوب فيه 


كنت على رشك 61 


أشرقت الشمس خلثٌ الخَيرِ 
ل 0 0 
تقريباً. . ..وكان علي إيقاظه عند الفجر حتى أنام يدوري. كنت أجد صعرية 
في جعل دماغي بهدأ حتى أثام قليلاً. . . حتى بعد الجري طيلة الليل, لكن 
إيقاع جري سيث المنتظم كان يساعدئي على الدوم. واحد. . . اثنا - 
للاثة. . . أربعة: واحد . . . اثنان ‏ ثللاثة. فم هونا بهم 
اصظدام أكفه الحخاقت بالأرض الرطبة . . . مرة بعد مرة وهو يجري في فائرة 
واسمة حول أرض أسرة كولن. لقد حقرنا درباً في الغابة لكثرة ما جريئا في 
تلك الدائرة. كان رأنس سيث خاليأ من الأفكار. . . مجرد لمخات من اللونين 
الاخضر والرمادي مع طيران الأجمات أمام عينيه. كان هذا مريجاً. سامدتي 
على مله رأسي بالمشاهد التي يراها سيث بدلا من أن تحنل الصور الني في 
ذهني مركز الصدارة. 

عند ذلك اتطلق عواء سيث الثاقب ممزقاً هدوء الضباح الباكر. 





أزيعة. دم 
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كيتاي 


ققرت عن الأرضن:.... بدات ساقاي الأمامينان الجري حتى قبل أز 
لنهض الخلفيتان عن الآرض تماماً. رحيت أجري نحو المكان الذي تجمد 
سيث وبدأت أصفي معه إلى وقع الأقدام المسرعة باتجاهنا. 
«عنباح الخير يا أولادا» 
انطلق صوت مخنوق عبر أسنان سيث: ثم زجنا معاً عندما قرأنا أفكار 
م الجديد. 





ث بأنين : «أوه! افهيس يا ليا.: 

!توقفت عندما وصلت إلى سيث الذي كان ملقياً رأسه إلى الخلف موشكاأ 

العراء من جديد.. ... تذيراً هله المرة. 

«اصمت يا سيث/* 

«ستيخ! أنا آنق 
قال هذا يصوت منلعثم وجثم على الأرضن جنافرا اثلاما خيقة في 


«كنف عن هذا النواح يا سيث/ أنت طقن فعلا/» 





ادي الصغير ينموج بين الشجبيرات 





زمجرث في اتجاهها والتصقت أذناي برأسي . . .. تزاجعت ليا خطوة إلن 
الخلف على نحو تلقائي. 

«ماذا تظنين نفك فاعلة يا ليا1/ 

أطلقت زفرة ثقيلة : «هذا وافتخ اتماما. ..:. ليس واضتح؟:إنني أنظمم إلى 





قطيعكما الصغير البائن! إلى كلاتٍ حراسة مضاصي الذماة!». . .. قالت هذا 


ألم أطلقت ضحكة سائقرة قمير: 








١1١‏ أن تتصمي ينا انعبي قبل أن أمزق ساك 
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٠ ِ ,‏ ملات رثتي ختئ انتقخت خاصرتي: .ثم 
عندما صرت وائقاً من أنني لن أصرخ - , . أفلت ذلك الهواء دفعة واخدة. 

'سيث | اذهب وأخب رأسرة كول ن أن من جاء هو أخنك الحمقاء فقط* 
فكرت في هذء الكلمات محاولا جعلها قظة قدر ما استطعت . . . «سوف 
أتعامل نمها بنقسية. 

تجاضراء. 

كان سيث سعيداً بأن يذعب. انطلق صوب المتزل. . . واختفى فوراً. 

صدر صوت استياء من ليا....: هنت يالجري وزاءه وقد انتصب الشمر 
على كتفيها. . . «هل ستتركه يذعب إلى مصاصي الدماء وحيدا؟/ 

«أنا واثق من أنه يفض ل أن يقنلوء على أن يمضي دقيقة أخرى ممك!» 

«اسكت يا جايكوب! أوه. . . آسفة!. ... أردت أن أقول. . : اسكت أبها 
الزعيم الكبيرا؟ 

«ما الذي جملك نآتين إلى عنا؟" 

«هل نظن أئنية بأجلس في بيتي بينما يتطرع أخي الصغير ليكولا لعية ني 








أيدي مصاصي الدماءة. 

اسيث لا يريد حماينك . .... ولا يحتاجها! ..... الواقع . ...لا أحد يريدك 
فتالء 

٠آره.‏ ... أوه! هذا مؤثر جداً. : . قل لي من الذي يزيدني قزيية نك 


وسرف انيب فنك 

«الأمر لا يتعلق بسيث إذن. . . صحيح!؟ 

«بل بتعلق به طبعاً! أقول لك فقط إن كرتي شخصاً غير مرغوب فيه ليس 
أمرأ جديدا بالنسبة لي. . . ليس هذا شيئاً يحملثي على الذعاب. . . هل تقهم 
قصدي؟» 

شددت على أسناني محاولاً جلب يعض الصفاء إلى ذختي. 

«ه ل أرسلك سام؟» 







اللو كنت هنا نزولا عند أؤامز سام لما استطعت سما صرت اقترابي. لم 


منها ‏ . : صدق يكاد يكون تايعاً عن اليأس. 
: #وهل ولاك لي الآن؟ هل هذا 
راتي محدرفة. 0 

















زعجت من هذا الافتحام لافكارها. عادة ما كد 
الم أحاول فهمها من قبل 
اقاطمنا سيث. . ٠‏ سمعناه يفكر في التوضيح الذي سيقدمه إلى إدوارد. 
صوت قلق عن ليا. لم يظهر على وجه إدوارد الذي أطل من الناقذة 
التي أطل منها الليلة الماضية أي رد فعل على الأثباء الجديدة. كان 
فارغاً. . . مينا. 
افكر سيث في نفسه : «أوء! يبدو وضعه سيا 
الم تيد على مصاص الدماء أي ردة فعل تجاه ثلك الفكرة أيضاً. 
داخل المتزل. استدار سيث واندفع نحونا: استرخت ليا قليلا. 

هما الذي يجري؟ اشرح لي؟. 
«لا ممنى لهذا! لن نظلي عنا». 
#بل سأظل هناايا سيدي الزعيم! علي أن أنتسي إلى أحد ما. . . لا نظن 
الم أحاول الابتعاد وحدي. . . الكنك تعرف أن هذا لم يكن ممكناً. ٠.‏ 











وأنا لا أحيك». 

لا أهمبة لهذا عندي. أناباقية مع سيث» 
«أنت لاتحين مضاصي الدماء. ألا تزين بعقن التاق هنال 
اأنت لاتحب مصضاضي الدماه إيقنأة, 











'لكني ملنزم بهذا التخالف. .. أما أنت فلست مثلي؟: 

؛سوف أبقي على مسافة بيني وبينهم. أستطيع القيام بدوريات هنا 
تمام ا عثل سيث6. 

ع تت يت تند 1 

مطت ليا رقبغها وشبت على أطراف قوائمها مخاولة أن تكو يمثل 
طولي ... .الم حاذاقت في غيني : ٠.‏ 

دنا لا أخون قطيمي!؟ 


ردت الو لقي برآسي إلى الخلف راعوي. . . كما فعل سيث من قبل 
هذا ليس قطيغك! بل ه و ليس قطيعآ أيضا. هذا أنا فقط . . . وحدي. 
اتصرف وحدي! ما الذي أصابكم يا أيناء كليرووتر؟ لماذا لا تتركوني؟* 

صدر صوت اشتياء من سيث الذي صار يجائبنا في ثلك اللحظة, لقد 
أسأت إليه بهذا الكلام. . ٠‏ عظيم. ... هتنا ما ينقضني! 

القد كنت مفيدا لك , . . اليس هذا صحيحا ب) جايكونبة. 

"لم تكن مزعجآً يا فتى. لكن. . . إذا كنت مضطراً إلى القبؤل يكما 
معاً. . . إذا كان السبيل الوحيد للتخلص من أختك هو أن أجهلك تعود إلى 
بنك . . . فهل تستطيع لومي إذا أردت ذهابك؟ 

«أوه يا ليا! أنت تفسدين كل شيء»: 

قالت له: «صحيح. . . أعرف هذا». . . كانت كلماتها مشيمة يثقل 
يأسها. 

أحست بألمها في هذه الكلمات الثلاك . : كاذة أكيز مما توقعت. لم 
أكن أريد أن أشمر بهذا لم أكن أريد أن أشعر بالاسف من أجالها. 








0 















نا القطيع كان قاسياً معها لكنها هي الثي جليت هذا لنشها يبب 
التي تصبغ كل أقكارها وتجعل الإضفاء إلى ما في رأسها كابوساً 
سيث بشهر بالآنب ايضاً: «جايكزب! . . . أنت لن ترسلني إلى 
ضيح ليست ليا على هذه الدرجة من السوء! أقصد. 
مهنا نصيح قادرين على توسيع نطاق الدورية.. :. كلما أن هذا يقلل عدد 
مع سام إلى سيعة فقط. : متخي أن يعن اهتوم بعداددسل العدد 
هذا الحد. لعل هذا د 





اغبا: «يبدر هذا جيداً بالنسبة لي! اغبي إلى البيت الآنه 

. أناأنتمي إلى هذا الأمر. لست أجب مصاصي 

إلن. . : مهما يكن: . إنهم بشر بالنسبة لي. لسبث أريد 
من باب الواجب وجدهة. 

العلك تنتمي إلى هذا الأمريا فتى: أما أختك ذلا! وسوف تذهب 






توقفت فجأة لأني رابت شيئاً عندما قلت ذلك. شيئاً كانت ليا تحاول عدم 


الم تكن ليا قاهية إلى أي مكان. 
كرت بغضب: «ظتت أن الام متطلق بيك 1م 
اتكمشت على نقسها: «طبعاً! أنا هنا بسبب سيث». 
قبل أنت هنا حتى تبتعادي عين سام؟. 
شدت على أسناتها: "لست مضطرة لأن أشرح لك ما بنفسي! علي أن 
أقعل ما يطلب متي! أنا أنتمي إلى قطيعك يا جايكوب. . ٠‏ انتهى ١!‏ 
ابتعدت عنها. ٠.‏ مزمجرآ. 
يا للبؤس!. . - لن أستطيع التخلصن منها! فبقدر ما تكرهثي . . . ويقدر ما 
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أنمقت أسرة كولن. . . ويقدر ما سوف تكون سعيدة بأن تمضي لقتل جميع 
مصاصي الدماء الآن. ٠‏ . ويقدر ما يّعجها أن تقوم يحمايتهم بدلاً من 
قتلهم. . . ما كان شيء من هذا كله يعادل إحساسها بالتحور من سام. 
ما كانت ليا تحبني  ...‏ الذلك لم تكن رغبتي في ذهابها أمرآ يزعجها. 
كانت تحب سام! رغم ذلك. :. كانت رغبته في ابتعادها عنه مؤلمة 
لها. . . 'مؤلمة أكثر مما تستطيع الاختمال. - .. أما الآن فلديها الخيار. لو كان 
لها أي يار آخر لاتخذته. حتى لو كان معناء الذهاب لحراسة أسرة كولن! 








قالت ليا: «لا اعرف إن كنت سأمضي إلى هذا الحدة . . . حاولت جعل 
كلماتها قاسية . . . عدائية , . . لكن تظامرها كات مكشوفاً: . . «من المؤكد 
أنتي سأخاول فثل نفس نأولا» 

«انظريي يا ليا : .2 


#لا. . . انظر أنت يا جايكوب! كف عن مجادلتي فأنت لن تخصل غلى 
.شي». سأظل بعيدة عن طريقك. . . موافق! سأفمل كل ما ثريد إلا أن أمود 

قطيع سام لأكون صديقته السابقة البائسة التي لا يستطيع التخلص منها. إذا 
كنت تريدني أن أذهب. . .؛ أقمت على قائمتيها الخلقيتين وجدقت في عيني 
مباشرة, . . «نعليك أن تجبرئي على الذعاب». 

أطلقت زمجرة طويلة غاضبة. بدأث أحس بعقى التعاطف مع سام رغم ما 
فعله بي ويسيث! لا عجب في أنه كان يدعو القطيع إلى الاجتماع دائماً. 
فكيف يمكنه إنجاز أي شي» من غير ذلك؟ 

«سيث/ هل ستغضب مني كثيرة إذا تخت أختك؟0 
نظاهر سيث بالتقكير في الأمر: «117.. . ثعم! على الأرجح». 




















ياآنسة . . . أنا أفمل ما أزيد: لماذا لا تكوني مقيدة وتقولي لنا 
ما لديك من معلومات؟ ماذا حدث بمد تغابنا الليلة الماضية؟* 
«عواء كثير! لكنك سمعته على الأرجح. كان شديد الارتفاع فاستغرقنا 
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إلى أنه كان يتعنا من سماعكما . . - كان سام . ٠‏ .» 





أنا وسيث 














من جديد. كان سام 
الكبار في الصباح الياكر. كان يفترض أن لجتمع من 
النضع خطة اللعبة. العني كت والفة مزلي لا يمزع شين عجرم آخر 
اجتى مدرعاء فيط .في غهابك أنت وسيث . . . ويعد إنذار 
الدماء. لست واثقة مما سيقعله القطيع لكني لن أتجول في الغابة 
3 كنت مصاصة دماء. أن دمهم مستباح الآن 
اسألتها: «هل قررت عدم حضور الاجتماع هذا الصباح؟» 
#عندما تفرقنا إلى درريات في الليلة الماضية طلبث إذناً لللذهاب إلى 
حتى الخير أمي يما حجدشةر 
مجر سيث : «ماذا؟ هل أسخبرت أمي؟0 
#انس القراية لحظة يا سيث. تايعي يا لياه. 
يعد أن عدت إلى الهيئة البشرية فكرث في الأمر كله من جديد. لقد 
رق ذلك طيلة الليل. أراهن أن الآخرين حسبوني نائمة. لكن وجود 

































الاهتمام يسلامة. إضافة إلى 
أصيح خالنة وأن أكون مضطرة إلى شم رائحة 














اتصبت ليا أذنيها ناحية الغرب. 

:تنما أتوق ع أن تعرف لك», 

سألني: «هل هذا كل شيء؟ ما الذي تريد معرفك؟؟ 
اراحت هي وسيث ينظران إلِيّ مترقتين. 
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بط . ... الشيء القدي ,لا أريد أن أضطر إلى قغله. 
الاكتفاء بالمراقبة الآن. هذا كل ما ُستطيع فعله. لعل 
إقليلاتيا ليا/؟ 





احفتجبك ليا #صحيح : :. انسيت1ه. . .كم تثامبت:.- «قلييكن! الست 
اباني». 

قال سيث الذي صار شديد السرور لأني لم أجبرهما على الذهاب إلى 
البيت : «سوف أقوم بجولة با جايكوب. لست متمبا أبدا». . . كان يشع 
بالإثارة التي ملاتة. 

اطبعا] طبع سوف أذعب لتفقد الوضع غن د أسرة كولن». 

انطلق سيث في الدرب نفسه الذي ارتسم أثره في العشب الرطب» نظرت 
لبا في إثره مفكرة 

«ربما أقوم بدورة او اثنتين قبل أن أتعب. 
ترى بكم دورة أستطيع أن أسبقك؟7 

لاله 

عرت ليا بضحكة اتدقعت خلفه قي الأدشال. 

زمجرت من غبر طائل. . . سأحظى الآن بشيء من السلام والهدوء!. 

ليا تحاول حقاً أن تحسن التصرف. . . حتى مغ نفسها! راحت تجري في 
تلك الدائرة. . . وما كان ممكثاً أن لا الاحظ تحن مزاجها. فكرت فيما 
يشوله الناس عن «صحية الاثشين». . لكن هذا القول لا ينطق غلى 
حالتنا. . . صحبة واحد فقط كثبرة بالنسية لي في حالتي هذء! أما عندما يكوت 
هنا ثلاثة منا. . . وجدت من الصعب غالي أن أمتتع عن مبادلة أي شخصنبيها. 

فكرت ليا: «بول شلا/؟ 
: قريما!» 




































فتكت في نفسها ...كانت أشد استثازة وأطيب مزاج من أن يجملها 
افشغر بالإساءة: كم يا ترى سوف تسخمر مجاولتها من أجل استدرار 
سام؟ 

#هذا سيكون هدقي إدّن! سرف أحاول أن أكون أفل إزعاجا من بول» 





ية غندما صرت على بعلا أمثار من المرج. لم أكن 
نني البشرية هنا. لكني أردت التخلص من 
ماع إلى أفكار ليا أيضأً. ارنديت بتطلوني المهلهل وسرت عبر المرج. 

افع الاب قبل وصولي إلى المدخل ففوجعت بزؤية كازلابل يخرج 


بدلا من إدرارد. بدا وجهه مرعقا. . . رفاً. ٠‏ مهزوماً: تجمد 








اسألني كارلايل ؛ هل أنت بخير يا جايكرب؟1 

قلت بصوت منشتيق: هل يبلا بخير؟ة 

انم ... بخيرا لم يشقير وضمها كثيراً مل الليلة الماضية: هل فاجأ: 
!. . . قال إدوارد إتك قادم في صورتك البشرية فخرجت لتحبتك لأنه لا 
أن يتركها. . . لقد استيقظت» 

هما كان إدراره يريد تضيبع فرصة قضناء أي رقث معها لأنه ما.كان يرى أن 
امنا طويلً. لم يقل كارلايل هذه الكلمات بصوت مرتقع . . ٠‏ الكن. . ٠‏ 
قالها. 

مضى علي وقت طويل من غير ثوم. مند ما قبل دوريثي الأحخيرة. أشعر 
الآن حقاً! تقدمت خطرة إلى الأمام وجلست على درججات المدخل متكتا 
التحاجز. 

تجرك كازلايل بهدوء مثل الهمسن. . : بهدوء لا يقدر عليه إلا مصاص 
اقماه: . . وجلس على الناحية المقايلة من الدرجة نفسها واتكأ على الحاجز 
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«لم نتح لي فرصة شكرك الليلة الماضية يا جايكوب. أنت لا تعرف كم الهوت. لكن. : : تذكرت كيف كان شعوري عندما كنت محطماً 
أقدر. . . تعاطفك. أعرف أن هدفك هو حماية بيلاء لكني مدين لك يسلامة غلى الارض تحت سام. -. كيف كان شعوري عندما لم يكن أمامي 
بقبة أفراد أسرتي أيصاً. أخبرني إدوارد بما كان عليك قمله حتى . . :6 إلا أن أشارك في قتل من احب, لين الامران متمائلين. . . رغم ذلك. 
تمتنت: ٠هذا‏ لاشية!» يسام ممخطناً. ما بيلا فقد أجيت ما لا يجوز لها أن تحبّه. 
كما تريذ!» لفل تعتقد أنها يمكن أن تخرج سالمة؟ اقصد. ... أن تنجح في تحويلها 
جلسنا صامتين. كنت أستطيع سماع الآخرين داخل المنزل. كان إيميت مضاصة دماء. لقد أخبرنني عن. ٠‏ . عن إيزمي». 
واليس وجاسبر يتحدثون بصوت جاد متخقض في الطابق العلوي. وكانت اأجابني بهدوء: «أظن أن أمامها فرضاً متسارية في هذه التقطة. رأيث سم 
إيزمي تهمهم في غرفة أخرى. سمعت إدوارد وروزالي يتنفسان في مكان الدماء يحقق معجزات. لكن ثمة ظروف لا يستطيع هذا السم نفسه 
قريب. ...الم استطع تمييز تنفسه من تتفسها ... . لكني كنت قادراً على تمييز أيقعل شيتً. قلبها يعمل بمشفة الآن. فإذا فشل قليها. . . لن أكون قادراً 
الاختلاف في لهاث بيلا المرهق. سمعت قلبها أيضاً. بدا لي صوته, . . غير افعل شيء!* 
0 اسطرب نبض بيلا في هذه اللحظة. . . كانه يضيف تأكيدا معدب إلى 
كأن القدر يتدخل ليجعلئي أفمل كل ما أقسمت على عدم فعله.... في الألمات كار لايل.. 
أربعة وعشرين ساعة فقط, . . هذا أنا. . . هنا. . . أنتظر موتها. لعل هادا الكركب بدا يذور في الاتجاه التعاكش! لعل هذا يقسر كيف 
ما كنت أريد الإصفاء إلى المزيد. كان الكلام أفضل من الإصفاء! ار كل شيء عكس ما كان عليه بالأمس . : + العله يفسر كيف يمكن لي أن 
سالت كارلايل: «هل تعتبرها من أقزاد أسرتك؟» . . لقد انتبهت إلى آل الآن في إمكائية حدوث ما كنت أزاة أسرأ عيء :في العالم: 
عباراته عندما قال إنني ساعدت بقية أفراد أسرته أيضاً. همست: هما الذي يقمله ذلك الشيء لها؟ كانت أسْزا الاي الليلة 
العم! صارت بيلا ابئة لي. ابئة جيبية. الماضية. لفد رأيت . . . الأناييب. . : وكل ذلك. نظرستة من الناقذة!» 
الكنك تتركها تموث». / «إن الجنين غير متوافق مع جسمها. إنْه قوي جد من ناحية؛ لكنها قد 
طال صمت كارلايل إلى درجة جعلتني أنظر إليه. كان وجهه مرهقاً. - اتكون قادرة على تحمل ذلك لفترة من الزمن. المشككلة الكبرى هو أنه لا 
مرهقاً. كنت أفهم مشاعره. يسمح لها بآذ تحصل على ما يقيتها. إن جسدهاً يرفض كل شكل من أشكال 
قال اخيراً: «استطيع أن أتخيل نظرتك إل بسيب هذاء لكثي لا استطيع التغنية. أحاول الآن تغليتها عن طريق الوريد» لكن جسمهها لا يمنص الغذاء. 
تجاهل إرادتها. ليس من الصواب أن أقرم بالاخبار بدلا عتها. . . أن أرغمهاه. إن حالتها تتسارع. أنا آراقبها. . . لست اراقبها وحدها بل أراقب الجنين 
أزدت أن أغضب منه. لكته كان يجعل هذا الأمر صَعباً. كان كلمن يلقي أيضاً. . - أراهما يمتان جوعاً من ساعة لأخرى. لا استطيع إيقاف ذلك. ولا. 
كلماتي نفسها في وجهي . . . مع تغيير ترتيبها. بدت هذه الكلمات صحيحة أستطيع إبطاءه! لا أستطيع معرفة ما يريده القطع صواته المتعب 
من قبل» لكنها لا يمكن أن تكون صحيحة الآن. ليس عندما تكون بيلا على عند تلك النقطة- ٠‏ 
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شمزت الآن كما شعزت بالأتسن عتما أت الكدمات السوفاء على 
بطنها. ٠.‏ عمرت بخصب عديها! وبغيه من التواز 

شددت قبتي حتى أسبطر على ارتجافي. كنت أكزء ذلك الشيء الذي 
يؤذبها. لم يكن ذلك الوحش مكتفياً بضربها من الداخل. ل! كان يجملها 
تموت جوعاً أيضاً. لعله ببحث غن شيء يفرس أسنانه فيه. ... عن حتجرة 
بريد امتضاصن دمهاء هو ليس كببراً بالقير الذي يسمح له بأن يقل أحدا 
غيرها. . .:إه قائع الآن بامتصاص الحياة منها. 

كنت قافرا علن إخبارهم ينما يزيده تخديداً: المرث والفم... :.الدم 
والموت1 

شعرت بالخرارة تجتاحتي . . .. تحبحب جلدي 
ركزت على تنفسي حتى أهدئ نفسي, 

انمتم كارلايل؛ «ليتني استطيع معرفة طبيعته بشكل أفضل: إن الجنين 
محمي إلى درجة كبيرة. لم أنمكن من الحصول على صورة له بالموجات قوق 
الصرنية. أشك في قدرتي ملى إدحخال إيرة عبر الكيس الذي يقلفه الآن. لكن 
روزالي لن تسمح لي بمجاولة ذلك أصلا! 
وما فائدتها؟» 

«كلما عرفت معلومات أكث ربمن الجنين كلما صرت قادراً على تخمين ما 
يستطيع فعله. ليتني أستطيع الحصول على قليل من السائل المحيظ به. لينتي 
أستطيع معرفة عدد كرومرزوماته . . ٠.‏ 
يا دكتور! هل تستطيع تيسيطه؟؟ 

ضحك كارلايل. . . حتى ضحكته بدت مرهقة . . .. مستتزفة! الا يأس! 
إلى أين وصلت في دراسة البيولوجيا! هل درست أزواج الكروموزومات؟4 

«أظن ذلك! لدينا ثلاثة وعشرون زوجأً. . . صحيح اه 

:هذا لدى البشراء 

قلت مستغرباً: «ركم زوج لديكم؟» 














لغمقمت: لإبرة! 


«لا أفهم هذا 
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#ظمسة وعشرون». 

لاقت في قبضتي لحظة ثم قلت: «ما معنى ذلك؟* 

#كنت أظن أن هذا يدل على أن جحسنا مختلف تماماً عن اليشر. أقل قربا 
البشر من قرب الأسند من القطة. لككن هذه الحياة الجديدة. . . هذا 
تنهد 




















7 أعرف هذا لحذرتهما!؟ 
تنهدت أيضاً. كان سهلاً علي أن أكره إدوازد لأئه يتجهل هذا. مازلت 
رهه لهذا السبب. لكن الإحساس بالأمر نفسه تجاه كارلايل كان صعباً. ريما 
َي الا أغار مته! 
اقد يكون مفيذاً أن تعرف عدة كرؤموزومات التجنين.. + 
أقرب إلينا أو إليها. أن نعرف ما الذي عليتا توقمه١‏ 
كارلايل. . . «وربما لا يفيدنا ذلك اظن أئني أرغب في دراسة أمر 
ما. ‏ . في فعل شيء ما 
اقلت من غير اهتمام: «كم هو عدد كروموزوماتي يا ترى؟». . . خطرت 
بيبالي من جديد اختبارات المنشظات في الألعاب الرياضية, هل يجرون تحليل 
ا 
سعل كارلايل وقالت: «لديك أربعة وعشرون زوجأاً يا جايكرب', 
استدرت بيط لأنظر إليه وقد ارتفع حاجبي. 
أحس كارلايل بالإحراج؛ «لقد استيد بي , 
يلك عندما عالجتك في حزيران الماضي». 
قكرت في الأمر لحظة: «أظن أنني يجب أن أنزعج من فعلتك ... . لكني 
الا أبالي في اللحفيقة». 
«قآسف! . ..- كان علي أن أطلب إذة 
«لا باس يا دكتور! لم تكن تفصد سرءأه. 
«لا!. ... أؤكد لك أنني ليم أقصد أي سوء. المسآلة هي أنتي. . .. أجد 
































أن نعرف إن 



































... الفضرل. تسمحت لتفسي 
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جنسكم ساحراً..... مثيراً للاهتمام. أظن أن عتاصر طبيعة مصاصي الدما 
صارت أمرآ مألوفا بالتسبة لي يعد هذه القرون كلها. أما طبيعة 
البشر فهي مسألة مثيرة للاغتمام إلى أقصى حد . .. 















غمغمت؛ اكلام قارع 91: . - كان مثل يبلا تعاماً. : 
السحرا 

أطلق كارلايل ضحكة مرهقة أخرى. 

في تلك اللحظة سمعنا صوت إدوارد داخل المنزل. . . صمتا لنضغي 
إله. 

«سأعود قورأ يا :. أريد التكلم مع كارلابل لحظة. روزالي! هل يمكن 
أن نأتي معي ؟0. . . بدا صوت إدوارد مختلقاً. كان فيه يعض الجبياة..... في 
ضوته الميت, كان فيه شرارة شيء ما! لم يكن أملا بالنحديد. . . لله رغية 
في لآملا 


سألته بيلا يصوت أجش: «ما الأمر يا إدوارد؟ة 

الا شيء مقلق يا حبيبتي! لن يستترق الأمر أكثر من ثاتية. من فضلك با 
دزد!» 

صاحت روزالي: «إيزمي 1 هل تأتين فليلاً إلى جائب بيلا! 

سمعت صرت الريح عندما راحت إيزمي نشقها مسرعة في طريقها إلى 
الطابق السقلي 

قالت : «طيعاًا» 

تحرك كارلايل ملتفتاً ونظر إلى الياب متنظراً. خوج إدواز من الياب أوللة 
وفي أعفابه روزالي. كان وجهه. . : مثل صوته. . . ما عاد ميت كما كان. بدا 
عليه تركيز شديد. أما روزالي قبدا عليها الشك, 

أغلق إدوارد الباب من خلقها وقال: «كارلابل1» 

«نا الأمرريا إدوار؟ 

العلنا نتعامل مع هذا الأمر بطريقة خاطئة. كنت أستمع إلى حديثكها من 
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إوعندما كت تتكلم عبنا 
أثارت اهتمامي» 
أنه ... ناذا قكرت؟ : ...ما عسى تلك الفكرة أن تكون غير كراهيني 
الفبحة لذلك الشيء؟ على الأقل ... . لست وجدي قي هذا الكره. أعرف 
أنؤاود يجد ضعوبة في استخدام كلمة لطيقة: ..: كلمة جه 
قاع إدوارد : «لم تتناول الأمز من تلك الزاوية بهي | 
البيلا ما هي في حاجة إليه. شيثاً يتقبا 
نا. لل علينا معالجة احتياجات. 

إرضاء.. ... ثتمكن من مساعدتها بشكل أفضل». 
قال كارلايل: «لم أفهمك يا إدرارة؟. 
ا#فكر في الأمر يا كارلايل. إذا كان ذلك المخلرق أقرب إلى مصاص دماء 
مله إلى الإنسات فهل تستطيع تمين ما الذي يتوق إليه؟ ما الذي لا يستطيع 
الحصرل عليه؟ لفد حَمّن جايكوب ذلك». 

هل خمنت ذلك حفاً؟ استعدث الحديث في ذهني محاولاً تذكر الأفكار 
ألشي احتفظت بها لنفسي فلم أقلها. تذكرت... . في اللحظة نفسها التي فهم 
اقيها كارلايل ما يفصده إدوارد. 

قال بتبرة مستغربة: «أوه! هل نظن أنه. . .. ظمآن5 

عدر صوت استقراتٍ عن روزالي. ما عادت متشككة الآن. أشزق رجهها 
. . انسعت غيتاها لشدة استدارتها. 
من الدم من أجل بيلا. 


-.يزيده اجنين . . : خطرت في بال جايككر 






















قالت هذا دون أن ننظز إلن.. 
وضع كارلايل يده على ذقته مسستغرقاً قي التفكير: #همهم!. 

وما الطريقة الأفضل لإيصال الدم إليه 

زت زوؤالي رأسها: «لا وقت لدينا لابتداع أفكاز جديدة. أظن أن علينا 

أن نبدا يعجربة الطريقة التقلينهةة. 


.ريما 



















فعست: «لحظة! اتنظروا الحنظة! هل 
تشرب الدم؟ 

قالت روزالي عابنة 
أيها الذئب1ء 

تجاهاتها ونظرت إلى كارلابل. رأبت قي عينيه شيح الأمل الذي يدا على 
وجه إدوارد. مقط كارلايل على مفكراً. 

»لكن هذا ... »الم استطع المثور على الكلمة المناسيةة 

قال إدوارد: «نظيع! 

«كثيراا» 

عنصن :دكن 

هززت رأسي غاضياً: اما الذي تعتزمون قعلله؟ هل تدخلون أَنبؤَاً تي 
حلتها؟ة 

«سوف أسالها عن رابها. | 


اهل تقولين إنك ستجعلين بيلا 


فكرتك أنت 





.ناغير أن > 





ماذا ل استطاع هذا أن يساغدها شلا؟ة 








ان يسمع كارلايل الأثر 

أومأت زوزالي: «إذا قلت لها إن هذا يكن أن يساهد الطقل قرف 
تكون مستمدة لفمل أي شيء. حتى لو اضطررنا إلى تغذيتهما عن طريق 
أنبوب» 

أدركت عند ذلك, . . عتدما سمعث كيف صار ضرتها لطيفاً رقيقاً عندما 
لفظت كلمة طفل ‏ . . ستقف تلك الشقراء مع أي شيء يمكن أن يساعد 
الوخش الذي يمتص حياة ببلا. أهذا ما يجري إذن؟ أهذا هو السر الذي يجمخ 
الاثتتين مع؟ هل نعمسك روزالي بالطفل! 
. 








أس إدوارد يومئ مرة من غير أن يتنظر 
صوبي ٠...‏ لكني ,عرفت أنه يجيب على أسثلني. 

هتكنا إذن! مااكنت أظن أن تلك الدمية الباردة تتمانك طعا أمر: 
كانت تريد حماية بيلا نقسها. . . ولعلها مستعدة الآن لأنت تدخل ذلك 
الأثبرب في حلقها بيدها. 


وأيت.: .من ذاوية عيشي .. : , 
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إوأبت اشغتي إدوارة تتوتران فعرفت أئني أصبت من جديد. 
الت ررزالي تاقذة الضيئر+ اليس لدينا وقت نضيعه في الجدر 

[الماقكة! ما رأيك يا كار لابل؟ هل نستطيع المحاولة؟» 

اقسوف نسأل بيلا» 


إذا كان الأمر متملقاً 





بيلا فهي تستطيع إقناعها. 
جرجرت نقسي نافضاً فتبعتهم إلى داخل المنزل. لم أكن أعرف ما الذي 
التي أتيعهم. لعله مجره فضول مزيض! كان هذا أشبه بقيلم من أفلام 
اأوعب. وحرش ودماء. ؛ . في أرجاء المكان. 

]اكرن ذلك المندمن الذي ما غاد قادراً على مقاومة تناول جرعة أخرى من 
مطزرئه المتضائل! 

كائت بيلا زاقدة فوق سرير المنستشقى 
فحت الغطاء. كانت مثل الشمخ؛ : . من غير لؤاة 
كان منظرها يوحي بانها ماتت... .'لولا تلك الختركة الفديلة في صدرها. . 
الولا ننفسها الضحل. رأيت نظرائها تتابع حركتنا نحن الأربعة بشك مرهق. 

ضار الآخرون بجالبها. . . تحركرا عبر الغرقة بسزّغة مفاجئة. كان النظر 
إليهم متيفاً. آما آنا فسرت متمهلا. 

سآلت يلا بعنوث هانس متكسر: «ما الذي يخزي؟72 
الشمعية كأنها تحال خحماية لتها المتفخ. 

قال كارلايل : «خطرت لجايكوب فكرة قد تكون مقيدة لك». 

تمنيت لو أنه لم يذكر اسمي. أن لم أقترج شيئاً! فليعد الفضل إلى زوجها 
مضاص الدماء! . . ..تابع كارلايل : .«لن يكون هذا. . - اشارً: ... لكن. . ٠١‏ 
قاطعته روزالي نحمانن: الكبه سيفيد الطفل. .. ٠‏ لقد فكرنا في طريغة 


ركان بفلنها واققاً مثل جبل 


اكانت تبدو شقافة مثله. 





زتفعت يذها 














رفت غينا بيلا. ثم فلت أزأطلقت 'ضحكة ضمي : الن يكون سارً! 
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عجيب. ال د 0 








قي ذراعها ثم سملت 

ضحكت الشقراء متها 

ما كان لدى الفقتاة إلاساعات من الحياة..... كانت تألم . ... لكتها كانت 
تطلق النكات! هذه هي يبلا! تجاول امتصاص التوتر. . . تحاول أن تجمل 
الوضع أفضل بالسبة للجميع. 

دار إدوازد جول رؤزاليء لم يخقف ذلك المزاح من تعبير وجهه المتوتر. 
أسعدائي هذا. كان مفيدا لي . ... ولو قليلا. .... أن أراء يعاني أكثر مما أعائي. 





أمك بيدها ٠٠‏ لا باليد الني مازالت تحمي يطنها المتفخ. ... أمسك بيدها 
الاخرى. 

قال مستخدماً الكلمات التي قالها لي : «ييلا! حبيبتي! سوف نطلب منك 
اهل شنم ليع ... . :منيت* 

جبدا. . . على الأقل, ‏ . إنه يخبرها بالأمر بشكل مباشر. 


اتنفست بيلا نضا ضحلاًمتردداً؛ كم هو سين؟8 








أجابها كارلا؛ أن شهية الجنين قد تكون قربية من شهيتا, . . لاا 
من شهيتك أنت! نظن أنه ظمآن 
رمشت عيناها: اأره! أودة. 


١إن‏ حالتك. . . حالتكما. . . تندهور سريماً! ليس لديئا وقث تضيعه 
من أجل الوصول إلى طريقة مقبولة لقعل ذلك: إن أسرع طريقة لاعختبار 








همست بيلا: «علي أن أشرية!» ما كان لديها 
من الطاقة ما يكفي لاكثر من إبماءة صقيرة. . . «استطيع أن أفعل هذا. قد 
يكون تريب من أجل المستقبل!". . . انفرجت شفتاها الحائلتان عن ابعسامة 
باهتة. . . ونظرت إلى إدوارد. لم يرد إدوارد على ابتسامتها يمثلها. 

راحت روزالي.تنقر الأرضن بقدمها ئافدة الصبر. كان هذا الضوت 
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يدا لقا ماذا يمكن أن تفمل إذا قذضتها إلى الحائط الآن؟ 
يقست يا من الذي سيمسك دبا من أجلي؟9 
لبك إنؤازة وكارلايل نظزة سرهعة. توقفت روذالي عن تقر الأرض 





لكأل يلا: ساقاةة 
قال كارلايل : سيكون الاختبار أفضل إذا لم نحاول تلطيقه! 
اقال إدراره موضحاً: #إذا كان الجنين يريد الدم... :فهر لا يريد دم 
ران 





بالتسبة لك يا ييلا. لا تفكري في الأمره. 
٠‏ استقرت نظراتها علي. 
حتى أتبرع بالدم ابلا .. كما أن الك 








يكير 

مرت يد بيلا على بطنها. 

ت بعت لا يكاد يسع : ,الا بهأسن! أنا جائمة” 

مثلي». . ٠‏ إنها تحاول المزاح من جديد , ... «فلتحاول, هذا 
عن أفعال مصاصي الدماء!» 
































لع 


شيء جيذ أنني استطيع مقاومة قرفي 


خرج كارلايل وروزالي في لمح البصر إلى الطابق العلري. 
سمعتهما يتحدثان عما إذا كان من الأفضل أن بسخنا الدم قليلاً من أجل بيلا. 


ها للقرف! ما هي الأشياء المخيقة الني دمتسي )اس | 1 


ماذا أيضاً؟ غرفة تعديب! غرقة توابيث! 

ظل إدوارد ممسكا بيد بيلا. كان وجهه ميتأ من جديد. ما كانت تبدو عليه 
قدرة حتى على الاحنفاظ بئلك المسحة من الأمل التي بدث عليه قبل قليل. 
كانا يتبادلان النظرات. :. لككن ليس بطريقة شاعرية! كان ذلك 
الحوار بينهما: , . على تحر ذكرثي بسَامٍ وإميلي. 

لا! ما كانت نظراتهما شاغرية. .: لكن هذا جعل رؤيتهما أكثر صموبة 
بالنسية لي. 

فهمت الآن مشاعر ليا فهي مضطرة إلى رؤية شيء ممائل طيلة الوقت. 
مضطرة إلى الإصغاء إليه عبر أفكار سام. كنا نشعر بالأسف من أجلها. 
تكلنا! لسنا وحوشآً. . . من هذه الناحية علن الأفل! لكني أظن أننا كنا نلومهة 
على طريقة تعاملها مع هذا الأمر. ثلومها على جعل معاناتها تتعكس على 
الجميع : . . على محاولتها جعلنا كلنا بائسين: : - مثلها. 












فوعاً من 
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ليع أخد أن يمتنع عن نشر هذا النرع -, 
: يستطيع أحد ةحارل تخفيف شيء من ذلك 
الباهظ بإلقاء بعضه على الآخرين؟ 

وإذا كان ممنى وضمنا الآن هو أن علي قطيع بقيادتي فكيف ألومها 
اتسلب حريتي؟ لو كنت مكالها لفعلت.مثلها! لو كان لدي سبيل للإفلات 
هذا الألم كله لسلكته أيضاً. 

هيطت روزالي مسرعة بعد ثائية وعبرث الغرفة مثل ريح عاصفة فأثارت 
جديد. توقفت روزالي في المطبخ. . . ر. 


تمتم إدوارد : «لا تجعليه ظاهرأ يا روزالي». 
ا 0 ا ا 
اتدقعت روزالي قادمة من المطيخ . . . ثم ا< 

كانت هذه ا! 5 كان صرتها خدناً 
لنى اسمعها. لقد نسي أن سممي جاد جداً. كنت أحب 
. . أن تنسى بيلا في كثير من الأرفات أنني لست بشرياً قماماً. اقتربت 
حتى لا تشعر بحاجة إلى رقع صوتها من أجلي. 
الإلاحزسيتي عل حك لكر ن زوجك مصاص اليدماء هو الذي راح 
التي خطرت يبالي». 
اقليلاً: «لم أتوقع رؤيتك من جديد». 








#أخيرني إدوار يما اضطررنتيإلى قمله. . . أنا آسقة!؟ 
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٠‏ كذبت قائلا: «لاباسن1م 
من الأشياء 3 
همست: «وماذا عن سيث' 
"الواقع أنه سعيد بأن يمد م يد المناعدة». 
'أكره أن أسيب لكم المشاكل». 


كانت أشيه بالعواة. 
أسيب لك المتاعب دائما». 





فالت وهي لا تكاد تستطيع نطق الكلمات: «لست مضطراً للبقاء ومشاهدة 
هذا الأمره. 

أستطيع الذغاب! لعلها ذكرة جيدة! لكن. . . إن ذهبت : . - وي في هذه 
الحالة. . . فقد أحرم نفسي من البفاء معها قي ربع الساعة الأخير من حياتها. 

قلت لها محارلاً متع صوني من التعببر عن مشاعري: فليس لدي مكان 
آخر أذهب إليه. لم يعد وجودي على صورة ذنب مغريً بعد انضمام ليا إلين». 

فرت بيلا: اليا( 

سألت إدرارد: «ألم تخبرها عنها؟ة 

رفع إدواره كتفيه دون أن يحول ناظريه عنها. كان واضحاً أله لم يكن 
مسروراً بخبر انضهام ليا إل كز ب وت 
.وجود أشياء أكثر أهمية, 

لم يكن وقع هذا الخبر لطيفاً على بيلا. أحسست أنه أزعجها. 

همست بيلا: «الماذا؟» 

لم أرد إخبارها بالقصة كلها فقلت! «حتى تهتم بشقيقها سيث». 

اهمست : «لكن ليا تكرعتاك. 

. تكرهنا! شيء لطيف! إنها تعتبر نقسها واحدة متها 

ديت نا حخاهة أيغنا” 


- كانت مسألة وقت قبل أن أعتر على شي 






أ.. . إنها تزعجتي وحدي. . . «إثها ضمن 
غلت تلك الكلمة. . . «هذا يمني أنها نطيع 














ا أستطيع القضب منها. جاولت أن 
لل لا غيياً؟» 
احاولت بيلا ألا تبنسم؛ لكنها لم تستطع فانفرجت 
تند ذلك جاء كارلابل. . : وممه الشقراء ١‏ 
استيكياً في يده. . . من قلك النوع المزود بغطاه وبئشئة معقوفة للمض. 
.. الآن قهمت: . هذا ما قعسده إدؤارد عثدما قال لروزالي *لا تجعليه 
زا. ما كان إدوارد يريد أن تفكر بيلا فيما تقعله إلا بالقدر الضروري. لم 
محتوى الكاس ظاهرً على الاطلاق. لكني شممت الرائحة, 
اترهد كارلابل وهو يمد يدء بالكاس. نظرت بيلا إلى الكأس . 
عن جديد. 
قال كارلايل بهدوء: «نستطيع تجربة طريقة أخرى». 
عمست بيلا: «لا! لا!.... سأحاول يهذه الطريقة أولاً. ليس لدينا 
الاقتة..ء 
الم ا دي و 














٠‏ بدا عليها 





مدت يدها فأخذت الكأس من كارلايل. ازتجفت ينا قتيلاً قمعت 
صرت السائل داخل الكأس. حاولت التهوضى على مرققها. -.الكتها ما كانت 
رفع رأسها. ... ولو قليهاً. شعرت يدققة من الخو تسري قي ظهري 
كم ازداد شنعقها في أقل من بوم واحدد, 

وضعت ووزالي قراعها خلف كتفي يبلا . . وهي تسد رآسها أيقاً كما 
يحملو المواليد الججده. إن هذه الشقراء تعرف: كيقية التاق مع الرضع! 

همست بيلا: «اشكراً». . . رلحت عيناها تنتفلانيتا. مازالت مهتمة 
بالحقاظ على المظاعر. لولم تكن منهكة إلى هذه الدرجةلاجمر وجهها. 
أنا رامن على ذلك! 

تعتمت روزالي: ٠لا‏ تلقي بالا إليهم!» 

اننابشي شمور غريب: كان يجب أن أذعب عندما لحت لي بيلا تلك 
القرصة. ما كنت أنتمي إلى هذا المكال. . . ما كان عاٍأن أكوت جردا مما 
بحدث الآن! فكرت في الخروج ٠‏ ثم أدركت أن من تان خروجي الآن أن 
يجمل الأمر أكثر صعوبة بالنسية لبيلا: سيكرن تجاوزالامر صعياً عليها. 
ستعرف أن فرقي هو الذي متعني من اليقاء. وهفة صحيح؟ 
بح أنني لا أود أن نتسب هذه القكرة إليّ. . . لكتي لا أريد إفشالها 








ايم 

حم بلا الكأنن وكامت طرف القشة: لؤتعدت ٠ ٠‏ وكشترت 1 
فال إدواره وهو بمد يذه ليأخد الكأس: «بيلا. -٠‏ حيبيتي- . ٠‏ تستطيع 
البحث عن طريقة أسهل». 


اتترحت روزالي ‏ اسدي أنفك». : حدقت في ذراع إدوازة السمئذة كما 


لو أنها نود كسرها. أنمنى أن تفمل ذلك: وأراهن ان إفواره لن يقف مكتوف 
الأبدي. أحب أن أراء يكسر أحد أضلاع عذه الشقراه. 
ح بيلا نضا عميغاً: «لا! لي الأ كقلك ٠:‏ لق إن راتحت 





اعترقت بهذا بصوت مشتفض جداً. 
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ابتلعت ريقي بصعوبة محاولاً جمل غرفي لا يظهر على رجهي 

قات روزالي متحمسة: «هنا جيد! غنا يعني أننا على الطريق الصحيح 
اولي يا بيلا؟. 

كان وجهها متهللاً. . . فاجاني تهلله. : . هل سترقص لشدة فرحها؟ 

ضعت بللا بن شفتيها. .. أقمضث عيتيها وجمدت أنفها. 
.صوت الدم يرجرج في الكاس من جنديد مع ازتجاف يدها 
ت.رشفة صغيرة ثم أنت يصوت هادئ منخقضص, . . مازالت عيناها 





خطونا تحوها. . . آنا وإدواره . . . في وقت واحد. لمن إدوارد وجهها. 


أنا فشبكت كفن جخلف ظهري. 


. فتحت عيتيها ونظرت إليه. كان تعب 
..متوسلاً. .. خافاًف... . فطممه ليد . - !1 





وجهها. . . مظراً 
تقلصت ممدتي مهددة بأن تقرغ ما فيها. شددت هلي أستائي. 
راء: ١هذيا‏ جيد!». . . مازالت فرحة. . , «هذه إشارة جيدةا 
.وضع إدوارد يده على سندها وراج يلمس عظامها الهشة. 
بود 0 
المرة. لم تكن خركتها ضميفة كما هي حركاتها كلها. .". كأن القريزة... ٠‏ أ 
قريزة. . . لعيت هورأ؟ 

سألها كارلايل : ؛كيف شعورك الآن؟ هل نشعرين بالخثيان؟؟ 

.هزت بيلا رأسها «لا! لا أشمر بالخثيانه. . . ارتمدث قليلاً: 

أشرقت روزالي: “رائع!* 

قال كارلايل: «أعضد أن القت مازال ميكراً على فول ذلك يا روزه 

سحيت بيلا ملءافمها هاه المرة. ثم نظرت إلى إدرارد” اهل يفسد هنا 
يسجلي؟ أم أثنا سبد العد يعد أن أضبح مصاصة دماء؟» 











' ابنسم إدوارد ابتسامة من غ رحياة: هلا أحد يعد الآن يا بيلا! لا أهمية 
كبيرة للأمر. . . مازال سجلك تطيفأ». 

الم اتهم شينا. 

قال إدواره بصوت متخفض جداً: «سأشرح لك فيما بعد». 

حمست بيلا: هماذا؟9 

كذب غليها إذواره ييسر + «كنت أكلم تقني». 

إذا تجبح الأمر. . ٠‏ إذا عاشت يلا . ٠‏ فلن يتمكن إدوازد من إخفاء شي 
عنها بعد أن تصيح حراسها حادة مثل حواس. سيكون عليه أن يلتم العدق 
داشا 


اعوج شفنا [دوارد :. . كان يكيت ابسامته. 
شربث بلا عدة رشفات جديدة وهي تحثق خلفنا. . - صوب الناقظة. 
لعلها تنظاهر بأننا لسنا موجودين. . . لعلها تتظاهر بأنتي لست موجوهاً. لا 
أحد غيري في هذه الغرفة يشعر بالقرف مما يجري. على المكس!. . . لعلهم 
بجدون صعوية في منع أننسهم من اختطاف ثلك الكأس من هدهاء 

نظر إدواره إليْ مستغريا. 

ها للبؤس! كيف بمكن لأحد أن يحتمل العيش ممه؟ سب دا أنه لا 
بستطيع الاستماع إلى أفكار بيلا. الو كان يستطيع الاستماع إلى أفكارها 
الازعجها كتيراً. . . ولكرعته وابتعذت عتم 

ضحك إدوارد. تحولت نظرات بيلا إليه على القور وابتسمت ايتسامة 
صخيرة عندما رأت تعيير الفكاهة على وجهه. أظن أنها لم تر هذا التعيير منذ 
فترق 

هسث: 'ما المقحك؟؟ 
أجابها: «إنه جايكوب !0 
نظرت إلي وعلى وجهها ابتسامة ضعيفة' 
عظيم! . . . لقد صرت هادة للتسلية الآن! 
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تلفت بَيَهد من جتهاقم أبفت رشقة جديدة من الكاس. ارتمد 
+ القد قرغت الكاس؟! 

- ينذا عليها السرورء كان صرنها أكثر 

تأ لكته لم يد همساً: ...ها المرة الأولى اليوم. 

«إذا تابمت الشرب فهل تزيل هذه الاير والأناييب يا كا رلابل؟» 

وعدها: #سازيلها في أقرب وقت ممكن. . . الراقع أنها لا نفيدك كثيرأ» 

زيشت زوزالي عللى جين يبلا ثم تبادلنا نظرة ملؤها الأمل. 

كان الأمر واضحاً ثماماً: ... القداكان لهذء الكاس من الدم البشري مفعول 

ري. بدأ اللرن يعود إلبها. . . بدأت وجتتآها تترردان قليلاً. ما عاد يبدر 

أنها في حاجة إلى بد روزالي التي تسئدها. صار تنفسها أكثر سهرلة. 

أذ ضريات قليها صارت أقوى . . . أكثر انتظاماً. 

ايع كل شي». 

اصار شبح الأمل في عيني إدوارد حقيقة الآن.. 

قالت روزالي بإلماح : «هل تريدين المزية؟ 

رتى كتفا ييلا. 

لذن إدرارة روزائي بتطرة فاضية قبل أن يؤل لقا الست مشطرة إلى 








في ىلر ااعوي لها يا : 

كان صوتها رقيقاً في البداية. لكنها أضافت بفظاظة «من لا يفهمه لا 

ذ أن يكون هنا». 

من الراضح أنها تفصدني. لكتي لن أدع لك الشقراء تئال مني. كنت 

د ص دييكا 
ل 5 


فك 














تناول كار لايل الكاس من يد بيها: «ساعود قورأ». 
نظرن ريبلا إلي . . . أما كاز لاببل فاحختقى.. 
قالى: «ايكوب! . .- يشر شكلك فظيعاً!» 
اتغررا من الذي يتكلم!» 
'أناجادة! ١‏ سَنَدامتى لم د 
فكزت لححظة لحي سنؤالها: #همسم؛ . ... لا أعرف على وجه التحديد». 
"لوديا بجايكوب! آنا آسي: إلى صحدك الآن أيضاً. لا تكن أحمتنه. 
شدرن على أستاني. يحتق لها أن تقتل تفسها من أجل وحبش! لكن 
لا بق بي إن أعنسر ثوم بضع بال حتى الراها تموات» 

نابر ببلاً: «ارتح قاليلاً: :- من ققالك! . - . ثمة أسسزة في الطابق 
الثاني. ستطيع استعمال أي متهاء, 

جعزني شكل وجه روزائي أفهم أنني لا استطيع استعمال واحد من تلك 
وَير؟ هال هي شديدة 











الآسرة. ىا حاجة هله الجميلة الثي لا ننام 
الحرص ولى ممتلكاتها؟ 

#شكر يا بيلا لكني أقضل النوم على الارض. بعيداً من الوالحة! ..... أنث 
تدركين هذاه 





اصبيع!» 

عاد كار لابل عند ذلك فمدت بيلا يدها إلى الكأس ذاعلة . . . كأنها تقكر 
أب أمر آخر. بدات تمعن الدم وغعلى وحنهها ذلك التعبير الذاهل تقسه. 

إنه تيدم أفضل حقأ! استطاءت الآن أن تنه بنقسها محائزة أن لقسد 
نمع الاثابيب المتصلة بالأجهزة. : . لكنها جلست يخوكة ضويعة. أسرعت 
«دزائي . . . كان كفاها مستعدين للإمساك ببيلا إذا أرشكت هلئ السقوط 
الكين بييد يم تكن في حاجة إلى مساعدتها. كانت تلتقط أنقاساً عميقة 
الرشفاس .. ,. أفرغت الكأس الثاتية بسرعة. 

سألها كارلايل؛ «كيف تشمرين الآن؟ 
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للا لفل لضي ::: أشمر بيخضض النجوع ....: لكني لست متأكدة إن كا 
ها أواعطما: . . أنت ثمرق!0 

المسنتت روزالي «انظر إليها قفط. :.. يا كارلايل!». . . كانت مرتاحة 
[أبعذ حد. . . *من الواضم أن هذا ما بريده جسمها. يجب أن تشرب 











#ملؤالت بشرية با ووزالي. إتها في حاجة إلى الطعام أيضاً. يجب أن نتيح 
أيعفن الرقت حتى ترى تأثبر هذا علبها. عند ذلك يمككتنا إمطاؤها ٠١‏ 
أت رافية في طمام معين با ييل؟ 

لالت بيلا نوراً: *البيض !4 :. ثم تبادلت مع إدواره تظرة سريعة 
البتسامة. كاثت ابتامته باهنة: لكن وجهه كان بوحي بالخياة أكثر من 
اقل 

/أقمقت عيني قليلاً في تلك اللحظة . ٠.‏ 














كيف افتجهما من 














بجب أن ثام فملاً. كما قالت لك بيلا 

. . لكتي أظن أن الترم في الشارج أكثر راحة 
أعذك بأن أمثر عليك عند الحاجة» 

. الآذء صار من الواضم أن لدى بيلا عدة 
ات إضافية' . . وصرت اشنطيع الهزب. استطيّع الاضطجاع بحث 
شجرة بعيدة لا تستطيع الرائحة أن تصل إليها, سوف يوفظني 
إذواره إذا حدث شيء. إنه مدن لي بذلك. 
إواققتي إدوازد: تصوف أوقظك1* 

أومآت برأسي ثم وضعت بدي على هد بيلا, كانث يدها باردة مثل التلج. 
اسألتها: *هل تشعرين بتحسن؟* 

#شكرايا جايكوب!». - . قليت يدها وشندك ظلى يلاي. أحسست بخائم 
الزقاف الذي صار متسماً على إصبعها النحيل. 


لعشم إدواره: ««جايكزب 1 
النوم حيث شتت هنا 
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4 .قلت وآنا في سيلي إلى الباب: #أخضروا لها يطانية أو أي غطاءه. 
قبل أن أصل إلى الياب مرق هراء العسياح الساكن صوت عواء ذفيين. ت. 
خطر! إن نبرة الصوت نوحي بذلك بكل وضوح. ما من سوء تقاهم هذه المرة. 
زمجرت وقذقت بتقسي عبر الباب. بدات التحول إلى ذفب عن 
المدخل. ... أثناء قفزي. سنت نوت تمزق حاد. . - لقد تمزق البنطلون 
سبى! , , .. ليبس مندي قيره. لا أهمية للامر الآن. لمت الأرضس بقوائمي 
فوالم الذئب ..... واتطلقت إلى جهة الغريد. المحثمل الذي هو أقرب إليهما مني الآن: لقد أخطات!.. ٠‏ كان علي 
صحت في ذعتي؟ هما الأمر؟م رق معهما الآن. . . أن أقيف بينهما ويين القادمين. ٠ ٠‏ 
أجابٍ سيث: «إنهم قادمون: ‏ . ثلاثة على الأقل 21 بت ليا : اانظروا! . ... انظروا إلى هذه المشاعر الأبوية! 
#هل تفرقرا؟0 الأحاقطي على تر كرك يا ليا». 
أجابت ليا: اسوف أموه إلى سيث بسرعة الضرء ‏ . لا توجد لقطة هجوم قال سيث مقررً: «إنهم أربعة- : . ثلاثة وناب ورجل». . . إن لهذا الفنى 
أخرى حنى الآ جيدتان. 
كنت أسنطيع الإحساس بالريح تصفر في رلتيها عندما اتدفعت وضلت إلى الفسحة قي تلك اللحظة. . وقفت أمامهما. تنهد سنيث مرتاحاً 
قصب بجائيي عند كتفي الأيمن. أما ليا قؤقفت إلى بساري . - ٠‏ أقل 






إلهما: «كادوا بعلون». 
يلت الطيراث مثل ليا. شعرت بالحموف لأني بعيد عنهما رغم ذلك 





























٠لا‏ تحداهم يا سيث: النظزني»- يق 
«إنهم ببطثون الآن, .. غريب أنتي لا استطيع سماعهم الآن فضت لنقسها: «صرت الآن أقل مرنية عن سيث/؟ 

ا «من يسنبق يفز بالمركز. نكما أنك لم تحتلي مرركق 
ماقاكة 


لنت نرقية دما أكرث ف مركزأقل نن مركز أشي القن 
قلت متذمزاً: «معش!. . . لا أيالي بأماكن وقوفكما. اسكنا وكونا 





ظهروا أمامنا بعد ثران قليلة: ... كائرا يمشوث كما قال سنيث. جارة تيه 
المقدمة . . ٠‏ في هينة بشرية, . رافعاً يديه. وكان خلقه ثلاثة ذتاب بول وكويلة 
.وكولن: ما كانت حركتهم توحي يأي عدوانية. وققوا خلف جارد منتصبي؟ 
الآذان. . . مستعدين. - - لكن جادنين 
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وصلتي اتطباعه . . . تلك التردداث الخافئة الماضية عبر الهواء مين غير 
عنوت. 

«أحدهم يقترب». 

قال سيث موافقاً: «أظن ذلك». 


















نرت إليه. لن انجول إلى إنسان قبل أن أطمتن إلى هذا الوضع . . ٠‏ فبل 
الماتا كولن؟ كات هذا ما يقلقني خاصة. 
قال جارد: #لا يأس! أظ ن أن علي أن انحدث وحدي. . . جايكرب 


غريب أن يرسل سام كولن بدلا من [مبري. لن أفعل هذا !+ 
أرسلت وقد دبلوماسياً إلى منطقة معادبة. لن أرسل طفلاً. سأرسيل مقاتيه 
1 

قكرت ليا: «مل هي خدمة1» 

لعل سام وإمبري ويرادي يقومون بتحرك منقصل! لا يبدو هذا مرجحاً. 

«هل تريد أن أقوم بجولة تففدية؟ استطيع الجري حتن النهاية ثم العود: 
خلال دفيقتين» 

نساءل سيث: «هل علي إخطار أسرة كولن؟9 

سألته: «ماذا لو كاتوا يقصدون تقريقنا؟ تعرف أسرة كولن أن شيعاً على 
وشك الحدرث: . . إنهم مستعدون». 

را 1 + «مل بالغ؟ أليست مهاجمة حلفائنا دون إذار مبالغة في رد 
أحسسث الشرف في أذكارها. كانت تتخيل سام بهاجم أسيرةاكولن إيقام' 





لاقات بيني وبين سام لم تل حتى هذه اللحظة, 
بشأن أسرة كولن. تعرف أن هذه مشكلة حقيقية. 












يس ييا فت من تلك 
0 يث ثم عادت إلي::#بود سام أل يتعامل مع 
وتحدث مع يقية الكبار. وقرررا أن 
التصرف يسوعة ليس من مصلجة أجد في هذه اللحظة». 

فكرت ليا: ؛تزجمة هذا الكلام* لثد.قفدوا عتصر الممّاجأفه. 

غريب مقدار التقارب بين تفكبري وتفكيرها. لقد صار القطيع قطبع سام 
اعت الآن. .... صار #همه ,بالك نخارجنا. .... مئ القريب نخاصة أن 
تفكر ليا بهذء الطريقة . ٠.‏ أن تكون. 0 

فييلي وس رمنفقان ممك يا جايكزب . ... قالا إن بوسعتا اتعظار بيلا 
حتى.  .‏ حتى تصيح خارج المشكلة. لا أحد منا مرتاح لفكرة كتلها". 

بسجيح أنني ويخت سيث قيل قليل. ...لكتي لم أسنطع الآن متع نفسي 


من إطلاق زمجرة صخيرة. إذذ؛ . - ,هم لا يشم روث بالواحة إزاء التق! 





خلال تلك اللحظات كلها كان جارد والذئاب الثلاثة ينظرون إلينا, . 
متنظرين. شيء مزعج أن لا أستطيع سماع ما يدور من ححديث ين كويل وبول 
وكولن. كانت تعابير وجوههم قارغة. . . غير مقروءة. 

تنحنح جارد ثم أومأ برأسه وقال؛ «جددا مسالمين يا جايكوب. نحن هنا 
لتحدث». 


سالثي سيث: «هل نظه صادفاء» 












عيس جاود: «سيكون الحديث أسهل إذا استطعت سماعكم!» 


فك 





رقع جايكوب يده من جديد: «مهلك يا جايكزب! أنت تدزك فضدي 
١القكرة‏ مي أننا وف تنظر ونعيد تقيم الوضع. سوف نتخف قرارنا لاحقا بان 
المشكلة مع . ٠‏ ذلك الشي1. 

قكرت ليا: «ها! . . . يا للكلام!؟ 

«أنت لا تصدقين ذلك1* 

الأعرف ما يقكرون قيه يا جايكوب. أغرف ما يفكر قيه سام. انهم براغنون 
على موت بيلا من تلقاه تقسها. ويظنوق أنك ستصاب بالجنوق متد ذلك. ٠‏ 

'يظنون أنني سوف أقود الهجوم بنقسي في تلك الحالقة, 

التصقت أذثناي براسي متوترتين: يدا تممين ليا صحيحاً كل الصحة. وهر 
ممكن جد في الواقع, عندما. . ٠‏ إذا قعل ذلك الشنيء يبلا قسوف يكوق سنهلة 
بالنسبة لي أن أنسى مشاعري تجاه أسرة كولن منذ حذء اللحظة. والأرجيح هو 





أنثي سأراهم أعداء من جديد مصاصي دماء طفيلين . . - لا أكثر. 
همس سيث : «#سوف أذكركا!» 
"أعرف أنك ستاكرني ها فتى. لكن. ... هل سأصفي إليك؟ة 


سألتي جارد : «ماذا يا جايكوب؟0 
تتهدت 


الها . ٠.‏ قومي بدوزة سريعة . +. لتكزد نطمعدين فقط: علي ان 
انكلم ممهم. وازيد أن إناكد م نخدم حدوت شه لثناء وتبومي في هينة” 
بشرية» 

#مهلاًبا جايكوب! تستطيع التحول أماضي- قد ريتك عازيا من قبل رم 
محاولتي تجنب ذلك. . . لست أعتم يهذا فلا تقلق 21 

الست أحاول حماية كد بل أحاول حماية ظهرنا. لذهيي من 
5 

مجرت ليا قليلآ ثم الطلفت إلى الغابة. كنت أسمع صوت قوائمها تحفر 
الثراب قرا لتتدقع بسرعة أكير إلى الأمام, 
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هذا الأمر قبل مجي» ليا. عند ذلك صار الوضع غريباً مربكاً. تنسكم ليا 
[أجها إلى حد معقول. . . لكتها إحتاجت يعض الوفت قبل أن نكف من 
ملايسها كلما فضيت. لقد رأيناها كلنا. بست أقول إن النظر إليها عارية. 
مزعج. . . لكن المزعج حقاً هو أن تبسك يك وأنت تقكر في شكلها 
ت لاحق. 

كان جارد والآخروت يحدقون في التقطة التي حتفت عندهًا ليا في 
. كان على وجوههم تميير قلق. 

سآلتي جارد : "إلى أين هي ذاهة؟» 

تجاهلت سؤاله مفمضأ عيني ومسشجمماً نقسي من جديد. كان الهواء 
تعمد من حولي . . . يبتعد مني في موجات صغيرة. تهضت على 

لفيتين. . . تمامآ قي اللحظة المناسبة حنى أقف على قدمي أثناء تحولي 
صورتي البشرية. 

قال جارد: «أوء! مرحباأ يا جايكوب». 
الأمللا يا جاره 

فشكرا لان دافقت على التحدث معي» 

اأملذاء 

«تريدك آن تعودتها رجل». 

صدر عن كويل صوت يشبه الثواح. 

*لا أغرف إن كانت العودة سهلة يا جازفال 

قال وهو ينححتي قليلا إلى الأمام: . . متوسلا اهيا!. . . تستطيع العشور 
حل. ليس مكانك هنا. دع سيث وليا يعردان أيشأه. 

ضحكت: انماما . . . إنتي أتوسل إلبهما ختى يعوذا. . . منذ اللحظة 
الأولى». 

ازعجر سيث من عذلقي. 
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+ اراح جارد يقبّم الموقف. . . غدت عيناه خقرتين من جديد: «إقن! 
ماقا تقول الآن؟؟ 

فكرت قرابة دقبقة. . . أدا هو قظل صانتا. . ٠‏ يتظر.. 

"لا اعرف. لكني الست واثقاً من أن الامور يمكن أن تعود إلى طبيعنها 
العادية با جارد. لا أغرف كيف ستجري الآموز. - .لا أشمر أنثي استطيع 
التحكم بإحساسي بالزغامة فاجمله قمالا أو ألتيه حب مزايي. عر أنه 
آمر قافرا 





مازلت تمي اليناف 

رفعت حاجبي : 'لا يمكن وجوه زعيمين في مكان واحد يا جارد تذكر 
كم غدا الأمر خطرً الليلة الماضية! إن هذه الغريزة مشيعة بروح الشاقية. 

اهل ستكتفي بقضاء الوفث مع الطفيليين بقية ممرك؟ ليس لذيك بيت 
هنا . . . بل آنت من غير ملابس منذ الآث. هل ستظل فتباً طيلة الوقت؟ أنت. 
تعرف أن ليا لا تحب الأكل رهي على صررة ذلبه. 

«نستطيع ليا أن تفمل ما تريد عندما تجبرع. إنها موجودة هنا باخثيارها! 
انسث آمر أحداً بأن يفعل أي شيء». 

اتنهد جاره؛ اسام آسف لما فمله بك». 

أرمات برأسي : «لم أعد غاضياً منه». 

«الكنا 

١لكني‏ لبن أعود. . . ليس الآن. سوف نننظر وثرى كيف نجري الأمور. 
وسوف نظل في حراسة أسرة كولن طالما رأينا ضرورة لك. الامر لا يتعائق 
بسيلا وحدها كما نعتقد. إننا نحمي من عليئا أن تحميهم. وهذا يشمل أسرة 
كولن ايضأه. . . ممظمهم على الأقل. 

عوى سيث بصوت منخفض مرائقاً على كلامي. 

عيس جارد: الم أعد استطيع أن أضيف شيئآة. 
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#لا يكن قول شيء الآن. سوف ترى كيف تتطور الأموره 

دار جارد وواجه سيث.  ٠‏ .راح جركز عليه الآن لإقناعه بالانقصال 
+ . #طليت متي سو أن أقول لك. . . لا. . . طلبت أن أتوسل إليك أن 
إلى البيت. لقد تحطم فلبها يا سيث. إنها وحيدة الآن. لا أعرف كيف 
فعل هذا بها. كيف تهجرائها بهذه الطريقة. لم يمض على وفاة 







كانث سو أصلب من أي شخص أعرفه. 
ومتي. كانت صلية إلى حد يجملها قادرة على التلاعب 
ابنها إذا كان هذا قادراً على جمله يعرد إلى المنزل. ... «كم ساعة 
مرت على معرفة سو بالأمر؟ ألم تمض معظم هذا اإلرقت مع بيلي وكويل 

و لابد ها ببربدر الآ لهده زغبايها بالوجده أنتك. 
أنت تعرف مقا 





٠‏ إنها 
د 3 4 ا 00 .ثم 
ل 0 .: كان من الواضح 
أنها لا تنظر في اتتجاهي. 
قدرت لها ذلك 
سآل جارد : «ماذا يا ليا9*. 
حدقت في عبنيه وكشرت قليلاً عن أسناتها. 
الم يقاجأ جارد بهذا التعبير العداتي: #ليا! . : . تغرفين أنك لا نريدين 
البقاء حناه. . 














مجرت ليا. نظرت إليها نظزة مخقرة: ... لكثها لم تزها. دقعها سيت 
كت 








«آسف!:.. .. أن أنتي بالغت في افتراضاتي. لكن- . . ليس 
بلك بتخصاصي الدعاء». 

نظرت ليا إلى أخيها بهدوه شديد. : . ثم نظرت إليّ. 

قال جارد: «أنت إذن تريدين اليقاء من أجل الانتباه إلى سيث. , . أقهم 
. نظر إلى وججهي نظرة سريعة ثم عادت غيناء إليها. لعله يتنامل عن 
٠‏ تماما مئلما تساءلت“ از ٠‏ الكن جايكوب لن يسمح 
ظهر تغيبر ساحر على 
سام بريد عودتك». 












وجه جارد, . . ٠من‏ فضلك يا ليا! تريد عودتا 

اهتر ذيلها. 

*طلب مني سام أن أرجوك. طلب متي حرفي أن أجدو علن وكيشي إذا لمزم 
الأمر. إنه يريد عودتك يا ليلي . . . إلى حيث تتتمينة. 

رايت ليا تتكمش على نقسها عندما استخدم جارد الاسم الذي كان سام 
يناديها به سابقاً. ثم. . . بعد أن أضاف ثلك الكلمات الأخيرة. . . اتنصب 
شعر رقبتها وعخرجت زمجرة طويلة من بين أسنانها. ما كنت في حاجة إلى 
الإصفاء إلى أفكارها حتى أعرف مدى غضبها. . . وما كان جارد في حاجة 
إلى ذلك أيضاً. كان ممكتا تخمين الكلماث التي تقولها. 

اننظرت ربثما هدأت: #سوف أتدخل هنا وأقول إن ليا تنتمي إلى حيث 
اتقرر الائتماء بنفسها». 

اصدرث زمجرة خفيفة عن ليا. كانت تحدق في جارد : ٠‏ . الكني قهنمت 
أثها توافق على كلامي. 

#انظر يا جارد. .. مازلنا من أسرة واحدة. ٠.‏ أليس:كذلك؟:سوف 
نخطى هذا الأمر ذات يوم. لكن. .. حتى ذلك اليوم.. . عليك أن 
تبقى ضمن منطقتكم. حتى لا يحدث سوء تفاهم. لا أحد منا يريد عراكاً 














الأسرة. . .. صحيع! سام لا يزيد قلك أيضاً!» 
فال جارد نحدة: "لا يريد لاك طبعاً: . .ضوف تلتزم حدود أرضنا. 
:+ آين مي أرضكم يا جايكوب؟ هل هي أرض مصاصي الدماء؟؟ 

#لايا جارد! . . . تحن مشردوت حالياً. لكن بالق يستمر ما 
أطويلاه. ... كات علي أن التق أنقاسي . : .هما عاد أمامتا وقت كثير 
من المرجح أن ترجل أسرة كولن. . . وسوف يعود سيث وليا إلى 













بيث في وقت واحدد. ... التفنا بوي في 


«وماذا منك أنت يا جايكرب؟١‏ 
ا#أظن أنني ساعرد إلى الخابة..لا أستطيع البقاء في لابوشى! وجوه زعيمين 
مني وجود توتر كبير. نم إني كنت أعتزم ذلك من قبل . ٠‏ . قبل هذه الفرضى 
كلها 





بسألني جارد : «ماذا أفمل إذا أردنا الححديث مملك؟» 
«عليك يالعواء. . ٠‏ لكن لا تتجاوز الخط , . . مفهوم! سوف نأتي إليك. 
إلا داعي لأن برسل سام هذا العدد كله. نحن لا ثريد كتالاً؛ 

عيس جارد . . لكثه أومأ برأسه, لم يعجبه أن أضع شروطاً على سام 
#ثراك قربباً يا جايكرب. . , آم لا؟4. .... قال هذا وهو يلرج بيده من غير 
اناس 

اتتظر يا جارد . . . عل إمبري بخير؟9 

إظهرت الدعشة على وجهه: «إمبري1. .- طيعاً: 
الماذا؟ء 

«لستغرب أن مرسصل سام كولن», 

.اقبت ودة فعله ..- - مازال لدي يعض الشك. المغت فكرة في عينيه 
لكنها لم تكن الفكرة التي كنتبيانوقعها. 
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"لم يعد هذا من شأنك يا جنايكو, اقالث ليا ساخرة: «ظننت أنك ستستجيب له!» 
«أظن أنك محق. ... لكني شغرت بالفضول». اتجاملتها. 
رأيت حركة من ؤاوية عيتي» لكني لم أتمزف ما هي الأثني ما كنت راغي سألتهما: «هل سارت الأمو :على ما يزَام؟8..: ...كان يزعجني أن أتحدث 
في تحويل نظري عن كويل: لقذ كان مهتماً بهذا الحديث. به منهسا عندما لم أكن قادراً على الإصفاء إلى أفكارهما. ما كنت أريد 
«سأخبز سام. : + يتعليماتك. إلى اللقاء يا جايكوب». راض شيء من عندي. ما كنت أريد الاقتراض كما فعل جارد. . . «هل 








تتهدت : «إلى ...قل الوالدي:إنني يخير: . . وقل ت شيئاً لم تريدا قوله؟ وهل امتنمت عن فول شيه ثريدان قوله؟" 
له إشي آسف. سيث مشجماً:'الفد تحدثت بشكل جيدايا جايكرب», 
#سأقول له هلا», قالت ليا: "كان بوسعك أن تضرب جارد. . . ما كنت لأمانع أبداً!ء 


قال سيث: «أظن أننا تعرف سبب عدم السماح بمجيء إمبري». 

قال جارد: «هيا يا شباب!4. . . استداز ميتعداً عنا. . . غاب عن أيضارنا , «عدم السماح !2 

0 م الم أقهم. رن 

قبل أن يتجول إلى ذثب. . ٠‏ لأن ليا موجودة هنا. سار بول وكولن قي أعقابه «فل رآأيت كويل يا جايكوب؟ لقد كان ممزقاً. . . صحيح! أراهن أن 

لكن كويل ظل متردداً. وى بهدوه. ... تقدمت ليلوة جوم اإصبري منزعج أكثر مته. ليس لدى إمبري شخص مثل كلير. لا يستطيع كويل 
انعم! , . . اشتقت إليك أيضاً يا أخي». يئرك لابوش. أما إمبري فيستطيع! لذلك . . . لم برد سام المغامرة بجخسارة 
اقترب كويل مني بطاطيا رأسه بخن .1 ,زيحت على كته :عسي يري إنه لا هريد انضمام أعضاء جد إلى قطيْعنا". 








الأمور على ما يرام !6 «حقاً! هل تعتقد ذلك؟ أشك في أن إمبري يكره تمزيق أسرة كولن». 
أصدر كويل صرتاً مثل التواخ. ب الكنه أقرب أصدقائك يا جايكوب. هو وكويل يفضلان أن يكونا ممك 
«قل لإمبزي إثني أفتقد وججودكما أننما الانين"إلى جانين». غلن أن يقاتلاك». 
أوما براسه ثم ضفظ بألقه على جبيثي. الإذن. - يسعدئي أن سام لم يسمح له بالمجيء. لدينا هنا خدد كاف. لا 
نخرت ليا فرقع كويل رأسه لكنه لم ينظر إليها. نظر من فوق كثقة إلى وضعنا مستقر الآن. سيث ...هلا بقيت في الحراسة! علينا أن 


حيث مشى الآخرون. 5 أنا وليا. يبدو أن الوضع مطمئن . . . لكن:. . من يدري؟ لعل في 
اقلت له: «ثمم! اذهب إلى اليت6. 1 

انطلق كول خلف الآخرين. أراهن أن جارد لم يكن ينتظره بصيرفارغ. الوساوس إلى هذة الدرجة عادة. ... لكني تذكرت مدى 
وما أن غاب عن الأنظار حتى استجمعت الحرارة لشي في وضظ جسدي إصرار سام. كان شديد الحرص على تدمير الخطر الذي رآه. فهل بعتزم 
وجعلتها تستري في أطرافي. سرت في جسدي كله مؤجة من الجرارة: الاستغادة من تججاحه في الكذب علينا الآن؟ 
صرت ذثياً من جديد. قال سيث: «أنا جاهز!* 8 . لقد كات متلهفاً لفعل كل ما يقدر عليه 
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'#هل تريد أن أذهب فأشرح ما حندث الأسرة كولن؟ لابد أتهم متوترون الآن» 
#سوف أتولى الأمر بتفسي. :.: أزيد أن أتفقذ الوضع؟. النقط انان تلك 
الصور التي استحضرها دماغي المجترق. فوجئ سيث! 
راحت ليا تهز رأسها إلى الأغام والخلف كما لو أتها كانت تخجاول نفض 
تلك الصور من ذهنها؛ «هذا أسوأ شيء سممته في جياتي كلها. يا للقرف! لو 14 
كان في معدتي شيء الما استطعت منعه من الخروج في هذه اللجظة». 
قال سيث بعد لحظة: «أظن أنهم مصاصو دماء!». . . قال هذا متعاطفاً -50 5 5 
0 يكون الوضع سيثاً عندما تشعر بالذنب 
مي دا بن تجاه مفصاصي الدماء 
اتظرنا إليه. ... أنا ولي 


افساذاك» 














200 مكف مجن ديا مدت ول هيك دع جد ايا عكر قيار لس لدي من 
«على رأس. . . هذا راطلح»! 3 100 

7 اللا اتيوتوييل. 

هلها ...»لد تسبم مبائيه بالرصاصن الجرجود في الطلاءة. ما د 717006 
الت إيا ردكا يديا وأيت على درجة المدخل الأولى كومة ضغيرة من الملابس. اقثريت مسرعاً 
«هذا مضحجك! لماذا لا تسكتا وتتاما الآن؟؟ لأعرف ما هي. حيست أنفاسي لأن رائحة مصاصي الدماء كانت تفوح منها 
إلى درجة يصعب تصورها. 

لايد أن إدوارد التقط القكرة المزعجة التي -خطرت ببالي لحظة خروجي من 
غذا الباب عندما تمزق بنطلوتي. هذا لطف منه. . . وهو أمر مستغرب أيضاً. 

أمسكت بالملايس بين أسناني ‏ ...شيم مقرف. .... وحجملتها عائدا إلى 
الأشجار. لعل هذا مزاج من جانب الشقراء المخئلة عقلياً:.. . لعلها ملابس 
انسائية: لايد أنها تحب أن ترى كيف يبدو وجهي البشري عندها أقف هناك 
عارياً. . . في قميص نسائي عاري الكتفين. 

صرت محمياً خلف الأثتجار. .: ألقيت الملايس التي تفوح برائحة 













ازمجر سيث غاضيا 
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وال متربغة على الأرض عند رأس بيلا. أما إدوارد قكان جالسآً على 
ل الأريكة الآخر واضعاً رجلي بلا في حقنتة. رفع رأسه عندما دخلت 
ليد ..: ميترد اتحناة صخيرة في اشقتيه: :. كما لو أن مرا سر 
يع تسممني بيلا! لكتها التقخت عندما التفت إدوارد وابتسمت أيضاً. 
قة حقيقة وأشزق وجهها كله. لا أذكر المرة الأسخيرة التي رأبتها 

أسرورة ببلقاني إلى هذا الج. 
ماذاابها؟ أليس هذا وافصاً؟ إنها متزوجة! سغيدة بيزواجها أيضاً!. 
افي أنها واقمة في حب مصاصن الدماء إلى حد يتجاوز مدى العقل. 
شك في أنها حبلى أيضاً. . . حبلى كثيراً. . . جتى تكتمل الصورة. 
ما الذي يجملها مبتهجة برزيتي إلى هذا الحد؟ هل زيثت يومها كله 
ارد دخولي من هذا الباب؟ 

اليتها لا تهعم بي!: ... أكثر من هذا : ٠‏ ليتها لا ترهد رجردي! إذنء 
لكان تعابي أكثر سهولة: 

بدا إدوارد متفقا مع أفكاري غريب مدى توافقنا في الآونة الأخيرة! 
إله يعيس الآن متفرساً قي وجهها المبتسم لي 

'غمغمت بصوت يغالبه الإرهاق؛ «كانوا يريدوث الحديث معي 
لا أتوقع هجومأ». 

قال إدوارة: #نمم!: . . سمغت القسم الأكبر من الحد؛ 

بقظني هذا قليلا. . . القد كنت على سناقة خننسة كيلومترات من المتزل 
كيف 

«أسمعك الآن بوضرح أكبر من قي قبل. . . هذا بسبب الاعتياد. . 
ويسيب التركيز. كما أن التقاط افكارك يكون,أسهل غندما نكرن في هينتك 
ية. وهذا ما جعلني استطيع سماع الجزء الأكبر من الحلديث:. 
. أزعجتي هذا قليلاً. . . لماذا؟. 
الا حاجة إذن لإعادة الكلامة. 


لُصاصي الدماه ثم تحولت إلى بشريء نققت التلايتن- ب :رت أقصربها 
على شجرة حتى أزيل بعض الرائحة منها. 
لا!. . . إلها ملابس رجل: بنطلون وقميض أبيض بأزرار. ما كان طولهما 
كانياً. . . لكن. ٠.‏ يبدو أثتي أستطيع ارتداءهما. لابد ألهما من ملايس 
إيميت. رقعت أكمام القميص إلى الأعلى . : . لكن. . . ما كنت استطيع أن 
أنمل شيئاً بالبتطلون. . . لا باس! 
علي أن أمترف! .. : كان شعوري أفْضِل عندما أرتديت هل الملايس 
التي وضموها من أجلي. . . حتى لو كانت تقوح بتلك الراتحة. . : خنى لو 
ا كانت لا لناسبني تماما. كان أمرا مزعجاً أن لا أستطيع الذهاب إلى المنزل 
الاجلب بنطلوتاً آخر وعم حاتي إليه. إنها حالة النشرد من جديد. أن لا يكون 
لدي مكان أمرد إليه. ولا ممتلكات أيضاً. . . لا يزعجني هذا كثيرا الآن 
لكنه سرعان ما سيصبح مزعجاً فَمَلاء 















كنت مرهقآ قمشيت يبظء امد فرجات مدخَل لسرة كل في كيبي 
أ النيقة المستمملة. . . لكثي ترددث عنما وصلت إلى الباب. هل 
الباب؟. . .يا للغباء! إتهم يعرفوق بوججردي. الماذا لم يظهر أحد منهم؟ لماذا 
الاياتي أحدهم فيدعرني إلى الدحخول أو بطلب مني الانصراف. فليكن! 
ودخلت,. 












خلال 
كان 


عادت الغرفة إلى طبيعتها تقريباً 
المنطحة مقاةة 













يشاهده. رأيت كارلايل ١‏ 
من جديد باتجاه النهر. لم وجاسبر وإيميت؛ لكني سمعتهم يتنتمون 
يصوت مشخفض في الطابق العلوي. كانت يلا على الأريكة ‏ . عل البارحة. 
لم يكن في ذراعها إلا أنبوب واحد. . . وكان كيس السيروم يتددلى من حامل 
خلق الأريكة. أئها ملقوفة بلحا: القد أضغوا إلى ما قلته لهم 1 















نسيت انزعاجي وقلت 
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قالت بيلا: #يجب أن تنام! لكني أظن أنك ستسقط نائماً على الارض يعد 
ثوات قليلة. .. لذلك . ... لا ماعي لآ أطلب منك التوم. 

مدهش! كم تحسنت بيلا! كم تيدؤ أقوى الآن! شممت رائحة ذم طازج 
ورأيث الكأس بين يديها من جديد. ما كمية الدم اللارّمة حتى تستمر على هذا 
الوضع؟ هل سيتطلقون إلى الصيد في أرجاء المنطفة في لحظة من اللحظات؟ 

توجهت إلى الباب وأنا أعد الثوائي أثناه سبيري: ٠.‏ ثاتيتان 

قالت روؤالي: «أين تذهب أبها الكلب الهجين؟ 

سألتها دون أن أتوقف ودون أن استدير لأنظر إليها: «هل تعرفين كيف 
يخرقون الشقراوات يا روزالي؟. . ..يضعون مرآة في قاع البركة!* 

سمعت ضحكة إدرارد عندما كنت أغلق الباب. بدا أن مزاجه هتخسن مع 
اتحسن صحة بيلا. 








صاحت روزالي في إثري: «لقد سمعت ذلك من قبل!» 

سرت بخطرات واسعة هابطأ مرجاث المدخل: ما كان همي إلا أن 
أجرجر نفسي إلى مسافة كافية بين الاشجار جتى يصبح الهواء تظيقاً م: 
الرائحة. كنت أعتزم وضع الملابس على مسافة معقولة من المنزل حثى 
أضطر إلى ريطها إلى ساقي . . . وحتى لا قلا مني رائحتها أيضاً. رحت أفنك 
أزرار الفميص الجديد. . . ليست الأزرار شيئاً مناسباً لنا! 

سمعث الأصوات عندما كنث أسبر متعياً عبر المرج. 

سألت بيلا: «إلى أبن تذعب؟ة 

قال إدرارد: «ثمة شيء نسيت أن أقوله لجايكوب». 

اده ينام. ... تستطيع تأجيل ذلك الشي*». 

انعم! . ... أرجوك. . . دعني أنام! 

ابن يستغرق الأمر إلا لحظة قصيرة» 

استدرت يبطه. كان إدوارد قد خرج من الياب: كان على وه بير 











ابه مني د 





«ماذا لديك الآن؟1 


قال: «أنا آسف!*. ...ثم ترد كما لو أنه لا يعرف كيف يغبر من أنكا 








قارئ الأفكار؟؟ 

اتمتم إدوارة: «عندما كنت تتحدث مع الوقد الذي أرسله سام كنت أنفل 
الكلام إلى كارلايل وإيزمي والآسخرين لحظة بلحظة. لق د قلقو . . . ٠!‏ 

«انظرا .... لن نتخلى عن البحراسة, اليس غليكم أن نصدقوا سام كما 
صدقناء. إننا مستمرون على يقظننا رغم ذلك 11 

«لا! لا يا جايكوب. . . .لا أقصد هذا. تجنانثق في حسن تقديرك. لكن 
إيزمي هالتها المشقات التي تنمرضون لها. لند طلبت مني أن أنجدث إليك 
على اتفراد بهذا الشأن' 

فاجأني هذا: «مشقات!» 

اتبزعنجها خاصة أنكم من غير نيت الآن. وطن حزيتة لأنكم ... . ليس 
الديكم شيء" 

مبشكة دغر :از جيزبى لم كيطالنة البماد يرلل الدجاجة 
الأم! . . . «لا مشكلة لدينا! قل لها أن لا داعي للقلق». 

«لكنها تريد أن تفمل كل ما تستطيع فمله. هي تعرف أن ليا لا تحب أن 
اتأكل وهي على صورة ذ: 

قلت مطالباً:. دوم 

«لديتا طعام بشري طبيعي هنا يا جايكوب. من أجل المظاهر. . . ومن 
أجل بيلا أيضا. تستطيع ليا آن تحصل على كل ما يلزمها. ... نرحب بكم 


«ماذا في راسك 

















«سوف أقول ذلك لهاه. 
«إن ليا تكرعناء. 


تإتنا» 
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«حاول أن تتفل لها الأمر بطريقة تجملها تفكر قيه. 
ماتغ». 

«سأفمل ما استطيعة. 

«ثم هناك مسألة الملانس أيضأ». 

نظرت إلى الملابس الثي كنت أرتدبها: «أره! نعم 
من حسان الدوق أنا أقول شبئاً عن سوء راتحتها. 

ابتسم إدزازه. . . قليلاً: «تستطيع تقديم يد المساعدة فيما يخض أي 
احتباجات أخرى. نأدرً ما تسمنح لدأ اليس بازثداء الثياب نفسها مرتين: لدينا 
أكوام من الملابس الجديدة التي تعتزم توزيمها على المحتاجين: واظن أن 
قياس ليا قريب من قياس إيزمي. 


السنث وائقاً من شعور ليا 




















الذبها الروح العملية التي عندي!* 
«أنا وائق من أنك تستطيع تقديم هذا العرض إليها بأفضل 
إضافة إلى أننا جاهزون لتقديم أي شيه يمكن أن يلزمكم. 
نفل. . . أو أي شيء آخر. يمكتكم الاستجمام هنا أيضاً بما أنكم تفضلون 
النوم في الخازج. أرجوك ..... لا تعتبروا أنفسكم من غير منزل». 
قال الجملة الأخيرة ينعومة, . . لم يككن يخاول إبقاء صوته ملخفضاً 
الآن. . , كانت جملته نابعة من إحسايس صادق. 
حدقت فيه لحنظة وأنا أطرف بعيني نساً: «هذا الطف منك! قل الإيزمي 
إننا نقدر عرضها. لكن مسار دوريات الحراسة يتقاطع مع التهر في عدة 
أماكن . . . لذلك فإننا ثستحم في النهر لتحاقظ على نظافسا. . - شكر لك». 
«مع ذلك . . . أرجو أن تنقل العرض إلى ليا». 
















قطيعاً... . طيعااء 
اشكراً لكه. 
استدرث مبتعداً عنه لكني تستّرت في مكاتي عندما سمعت غلك الضرخة 
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تألم القادنة ناخ المنؤل»'عندما الت . كان 
الماذا الآن؟. 





,ارد قد احفتقر 


انبعت إدوارد وأنا أجر أقدامي مثل ميت: كان عقلي ميت أيضاً. ليس لدي 
لياو . . ثمة شيء سبى؟- . . أدهت الاعرف ما الأمر. لن استطيع أن أنمل 
لقينآً. . - وسوف تزيد مشاعري سوءاً. 

يبدو أن لا مناص! 

ولت التمتزل من جلايل كانت بي لهت متكورة على نفنسها. . . حول 
للك الحدبة قي بطتها: رآبت زوزالي تخخضتها: . : أما إدراره وكارلابل 
اإيزمي فكانوا يحيطون بهما. لمحت حركة سريعة: . ٠‏ كانت اليس وائفة في 
[أقلى السلم تحذق إلى الغرقة ضاقطة بديها على ضدغيها. كان شكلها 
قَوياً... ‏ ركانها ممنرعة من الدخزله. 
لهئت بيلا: «أمهلتي لحظة يا كار لابل4: 
أقال ألطبيب قلفاً: «بيلا!: : . سمعت متؤنتاشي» ينتكشر. يتجب أن ألني 
الظرة». 

#صحيع!:.. إنه لع:. ٠‏ أزه::.: تع :. .اهنا لقامأ».. .. أشارت 
إلى انها الأيمن محائرة لمن المكان بإصبعها. 

إنه يحطم عظامها الآن 














الايد من إجراء صورة شنعنا. 





اوقالت: «لقد حملتها وانتهى الامزة. 

اصارت ببلا أكثر قوة الآن. - . لكن ذلك الشتيء ضار أكثر ف 
يكن تجويع أحدهما من غير تيع الآحخر.:.. وهما الآن يتحسنان معا. لا 
تسيل إلى القوز . 
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حملت الشقراء بيلا إلى أعلى السلم بسرعة. وكات كازلايل وإفؤارد تي 
أعقابها تماماً. . - لم يتبه أي منهما إلى وجردي واقفا كالأبله عند الباب. 

إذث. . ٠‏ لديهم بنك دم وآلة تصوير بالأاشعة السينية! أظن أن الطبيب 
أحضر مستلزمات عمله كلها 

ما كان إرهاقي يسمح لي بأ أنيمهم. . . ما كان بسمنع لي بأن أنحرك. 
استندت إلى الجدار. , . ثم انزلقت إلى الأرض. ما زال الياب مفتوحاً. 
أدرت أنفي ناجية الياب شاكراً تلك النسائم النظيفة التي 
أسندت رأجي إلى خافة الباب الخشية . . .. ورحت أصغي. 

سمعت ضوت آلة التصوير في الأعلى. ... أوء ريما افترضت أن ما 
سمعته كان صرتها. ثم سمعت وقغ أقدام خفيف. . ٠‏ أقدام تهبط فرجات 
السلم. لم أنظر لارى من هو مصاص الدماء القادم صوبي. 

سالنسي اليس؛ «هل تريد وسادة؟؟ 

غمغمت: الا!, .. ما هذا الالحاح على حسن الضيافة؟ كان ذلك 
يزعجني 1 

قالت الين؛ «لا بيدر وضعك مريحأء: 

«لين مزيبيةة 

الماذا لا تغير وضمك إذن؟» 

«أنا متعب! . . . لماذا لم تبقي في الأعلى معهم؟؟ 

أجابتني ! «إله الصداع». 

أدرث راسي لأنظر إلبها. كاتت أليسى مخلوقاً ضديل الحجم . . . بطول 
فراعي تقرياً. بل هي تبدو أصتر حيماً الآن. . ..كانها تقلصت عتجمعة على 
نفسها. رأيت وجهها الصغير متكمشاً من الألم. 

فل يصاب مصاصر الدماء بالصداع؟9 

الانيصاب به مصاصو الدماء العاديون!» 

صدر عني صوت متهكم . . . هل يوجد مضاصو دماء عاديون؟ 
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سألتها جاعلا سزائي قي عسيقة اتهام: «لماذا لا أراك مع بيلا إطلاقاً؟» 
يخطر لي هذا الأمر من قبل لان ذهتي كان مشغولا بأمور أخرى, لكنن مر 
ب قعللا آنتي الم أر أليس بالقرب من بيلا . . . منذ قدومي إلى هنا على 
٠‏ لعل روزالي لا تكوث بالقرب منها إذا احتلت أليس ذلك المكان 

ت أظن أنكما صديقتان حميمتان». 

#كما قلت الك». ب . جلست متجنمغة عللى حاف الدرجة الأخيرة. . . على 
أقدام مني . . . طوقت ركبتيها الهزيلتين بذراعين هزيلتين. ٠.‏ «إنه 
0 

الهل تصييك بيلا بالصداع؟ 

اتعماة 

عبيست! . . . أنا متعب إلى درجة لا تسميح لي بحل الأء 
سي يدير تاحية الهواء الظري الناخل من الباب.. . فظنت عي 
صححت أليس جملتها: اليست بيلا في الواقع .1 إثه. ٠ ٠‏ الجنين» 
... ئمة عن بشعر بمشل شاموري. ما كانت ملاخنظة ذلك امراً 
اسعياً: ... لقد فالت ثلك الكلمة بضغينة والضخة::: .:مثل إدوارف. 

أقالت لي : *لا أستطيع رؤيته!*. . . لكن. . . لعلها كانت تخدث نفسها. 
نائمً. . . «لا استطيع أن أرى أي شيء يتطلق به:'::. مثلك أنث". 
أجفلت. . . ثم شددت على أسناني. لم تعجبني مقازئقي مع ذلك 
التخلوق. 

"إن بيلا نقف في طريقي. إنها تحيط به تماماً. .. فتجعله. .. غبر 
اواضنح. كما يكون الأمر في خالة الاستقبال الثلقزيوني السيئن. .. كما 
يكون عندما تحاول تركيز أنظارك على الأشخاض || الذين يظهرون 
على الشاشة الحظة ثم يختضون: يؤلمني راسي عتلنما أنظر إليها. لا استطيع 
الوؤية إلا بضصع دقائق في المستقبل. إن |! جز من مستقبلها. 
إلى .د كبير- وعتدما اتخنك قرازها. . . عندما أفركث أنها تريد ذلك 















27 





























الجنين. . : ما عادت تظهر لي يوضوح.: ..لقد أخانطي :كثيرآه. #العااتكانت الرائحة واخزة فغلا. . .. خاضة بالنظر إلى أن أنفي لم يكن داز 
صمتت اليس لحظات ثم أضافت: «علنَ الاعتراف بآن وجوك يالقرب ستل قعلاً. يا للقرف!.. . .كان من حولي جيج أيضاً. كان احدهم بسك 
مني مريح جداً. . . . رغم رائحة الكلاب الرطبة التي تفوح منك. مريح . ينوت مرتقع. إنها ضحكة مألوفة  .‏ , لكتها غير منسجمة مع الرائحة. . . لا 
لأن كل شيء يختفي. كما يحدث عندما أغمض عينيّ. إنه يخدر الصداع». تمي إليها.. 
تمنمث: «يسعدثي أن أريحك يا لين نهدت ثم فتحت عيثي. كانت السنماء رمادية كالحة في الخا. 
«انساءل ما الشيء المشترك بيتكما!. ... ما الذي يجملكما متشابهين من لوقت نهار ١‏ لكن: ‏ . ليسن ثمة مابشير إلى الوقت. لعله وقت الغروب 
هذه الناحيةكة ته السماء أقرب إلى الظلمة. 
شعرت بحرارة مفاجتة في عظامي. شددت على قيضتي حتى أسيطر على ممت الشقراء من مكان غير بعيد: «في الوقت تقريباً. . . كان هذا 
انزعاجي ثم قلت عبر أستائي المطيقة: ١لا‏ شيء مشترك بيشي وبين من جمتص المزعج متعياً بعض الشي20. 
حياتهاء' اثقلبت على جانبي ثم انتصيت جالساً: أثناء ذلك فهمتنصدر تلك 
«لا باس لكن ئمة شيع في هذا الأميرا' _. الوائحة. لقد وضع أحدهم وسادة عريضة من الريش تحت رأسي. الن أنه كان 
لم اجبها. اخعفت للألمرلاة. |( ]داب . مقبا : اول القيام بمبادرة لطيفة! إلا إذا كانت روؤالي هي من وضع الونسادة! 
استطيع معه أن أحافظ على عضي" 0 ميانووجهي يعيداً ين رائحة الريش الفظيعة حثى التقط أنفي روائح 
سالتني ؛ «هل يزعجك يقائي جالسة هنا. ... بالقرب منظ؟ لخر ملل اليم الل فا .روائح امتزجت برائعنة مصاصبي الدماء. 
دلا أعتقدا . . . إن الرائخة في كل مكانر ارفت عيناي. وا حك رسيا 
قالت: «شكراً!. ... هذا أنضل ما يمكتني الحصول عليه ألم يتغير وضع الغر: رأ: : . باستشاء أن بلا كانت الآن جالسة في 
استطيع تناول الأسبرين», افتتضف الاريكة. . . ما كان'في ذراععها أثابيب. كانت الشقراه جالسة عند 
«هل تستطيعين الصمت؟ أنا ثائم هنا!؟ اقدنيها تضع رأسها على ركبثي بيلا. كم يزعجني أنها تلمسها بهذا 
الم تجبني . . - القد لزمت الصمت فورً. ثم. . . غفوت بعد ثوان قليلة. الشكل! . . كان إدوارد جالسا يجائبها ممسكاً بيدها. كانت أليس جالسة على 
حلم أنني ظمآن حقاً. كانت أمامي كأسن كبيرة من اللماه. . .«ينازدة الأرض أيضاً. . . مثل روزالي. ما عاد وجهها متقلصاً من الألم الآن. كان 
جمذاً. . . كائت الرطوبة تتكثف جازية على جوانبها. أمنكت بالكاش وأفرقت السيب واضحاً. . . لديها الآن مسكن آخخر للالم. 
اقسماً منها في جوفي. . . لكني سرعان ما اكتشفت أن ذلك لم يكن ماه ضاخ سيث: «انظزواء . -القد استبقظ جايكؤاي». 
كان 'سائلاً حارقاً. اختنقت. . . وقذفت ما بجوفي من السائل في كل مكان كان جالساً بنجائب بيلا ؤاضعاً قراعه اخول كنفتيها وفي خجره طبق عامر 
حولي. ..: خرج بعضه من أنفي. . . كان حارقاً. شرت يالتار في أنفي. بالطعام. 
أيقظني هذا الألم في أنفي . . . أبقظني إلى حد تذكرت معه أبن سقطت ماهذا؟ 
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قال إدوارد في حين كنت أنهض واقفاً 
إيمي بالبقاء نتاول الفطور». 
التقط سيث تعبير وجهي.فسارع إلى التوضيح: «نمم يا جايكوب! 





لها إن الاحتمال الاغلب هر ألك سقطت نائما في صررتك اليشرية. 
تمرفها! على أني حال. ... وجدت لديهم كل هذا الطعام. . 
استدار ثحو إدوارد. . . «أنت تعد طعاماً لذيً!» 

تمثم إدرارد: «شكرأا» 

حفولت ,هدم النند على أسنائي. . .٠الم‏ استطع اإتزاع عينئ من فراع سيث 
المجيطة ببيلا. 

قال إدوارد يصوت هادى: القد اضييت بيلا بالبرد». 

مسحيح1. . . ليس هذا من شأني على أي حال! هي يست لي 

سمع سيث ما قاله [دوارد.  .‏ ثم نظر في وجهي. . .اثمء . .. ضار قجأة 
في حاجة إلى يديه الاثنتين حتى يأكل. سحب ياه من على كتف بيلا ووضمها 
في طبقه. سرث فوقفت غلن مسافة خطوات قليلة من الأريكة ... . مازلت 
أحاول السيطرة على نفسي. 

سآلت سيث بصوت مازال نامآً: ,«هل تقوم ليا بالدورية الآن؟» 
كان مرتدياً ثياياً جديدة: . ٠‏ أيضاً.كانت 
«إنها في الدورية! لا نوف 
تعوي إذا حدث شيء. تبادلنا مند منتصف الليل. لقد جريت اثنتي عشرة 
ساعة!4. . . كان فخوراً بذلك. . . وكان فخره بادياً في صوته. 

#متصف الليل! . -. لحظة. . . ما الساعة الآن؟؟ 

إلى النافذة: «الفجر تقربيه 

ية النهار كله ثم تمت عليلة الليل: «آنتف! آننف 
يث . - - حفاً. . . كان عليك أن 
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+ الاكتت اق ناجة إلى هذا النوم. أنت لم تدم . . ٠‏ من 
قبل آخراهورية مع تنسام! أزبعون ساعة! خمسون سامذا 
أت لست آلة يا جابكوب. كما أن ث 

الم يحدث شيء أيدًا ية.بيلآ. لقد عاد لونها كما 
الأكره. شاحية... - لكن. . . مع ذلك اللرن الوردي خف شحربها. عادث 
من جديد. جتى شعرها يدا في وضع أفضل . . . إنه أكثر 
رأنني ألظر إليها نظرة فاحصة. . . فابتسمت. 

سالتها: ؛كيف غلمك؟» 

«افضل يكثير . ... لم أغد أشعريه؟. 

إنظرت إليها مدهوثا ليسنعت إدوازد يشذ على أسنائه وقهحث أن موققها 
المكابر يزعجه يقدر ما يزعجني. 

سالت بصوت متهكم فلبلاً: «ماذا لديكم للإفطار؟ أي نوع من الدم؟» 

مدت بيلا لائها لي. هكذا هي ثماماً.: ؛ بيلا! وقالت: «بيض 
نقلي . . لكن عينيها اتجهنا إلى الأسفل فرأيت كأس الدم موضوعة ببنها 














وبين إدراره. 
قال سيث : «اذهب لتناول بعض الطعام يا جايكوب. ثمة طعام كثبر في 
المطيخ. لابد أنك جائع كثيراً!' 





انظرت إلى الطعام الذي في طبقه. بدا كأنه ييف مقلي مع الجبن. . . رمعه 
الربع الأخير من قطيرة. القرفة. صاحت ممدتي. ... الكني تجاهلتها. 

سألت سيث يلهجة انتقادية : #وماذا تفل ليا؟8 

قال مدافعاً عن نفسه: «انظر! لقد أوصلت الطغام إليها قبل أن آكل أي 
شيء. قالت إنها تفضل أن تأكل أي حيران دهسيتة سيارة. . . لكن: أظن انها 
اقنتمت. إن هذه الفطائر بالقرفة . . .» لم يعثر سيث على الكلمة المناسبة. 

#سوف أذهب للصيد معها!! 

تنهد سيث عندما استدرتمغادراء 
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«لحظة با جايكوب!*. . . كان هذا ضوت كار لايل. عنذما استدرت صويه 
حمل وجهي تعبير احتوام لمله كان أكثر مما يمكن أن يظهر على وجهي لو أن 
غيره استوقفني. 

العماة 

اقترب مني كارلايل'قي ين اتلدقعت إيزمي خارجة من الغرقة: توقف 
على بغد خطوات متي . . - أبعذ قليلا مما يكوث بين بشربين بتحدثا. قدرت 
له إغطائي تلك القسحة. 

بدأ الكلام بطريقة جادة: «بمناسية الحديث عن الصيد! . . .'استكون 
هذء مشكلة بالنسبة لأسرتي. أعرف أن الهدئة السابقة ما عادت سارية 
التفعول الآن؛ وهذا ما يجملني في حاجة إلى مشورتك: هل سيترصدنا سام 
خارج المنطقة التي حددتها لهم؟ لا نريد المخاطرة بإيذاء أحد من 
أسرتكم . . . ولا تريد المشاطرة بققدان أحد من أسرتنا. لو كنت مكائي. 
فكيف تتصرف؟» 

فرجنت بعض الشيء لأنه طرح الموضموع بهذا الشكل. كيف أتخيل نقسي 
مكائه. . . ٠‏ مصاص دماء؟ لكتي كنت أعرف سام. 

قلت : «إنها ننخاطزة!». . . حاولت تجاهل العيوت الخرى التي أحنسست 
بها مسلطة عليّ. . . حاولت أن أتكلم معه ققط: . : «لقد هدأ سام بعض 
الشي«ء لكني وائق مين أنه بيزى المغاهدة باطلة الآناء إن نز أن المشيرةة أو 
أي بشري» في خطر حقيقي فلن يطرح أننئلة قبل أن يتضرف. : . أنك تقهم 
قصدي! لكن. رغم ذلك كلهء تظل لابؤش أؤلوية بالنسية له. ليس الديه العمدد 
الكافي لحراسة جميع الناس والاستمرار في إرسال حملات صيد كبيرة بحيث 
تشكل خطراً 

أومأ كارلايل برأسه مقكراً. 

«لذلك أفضل أن أقول. اذهيوا مما . . من باتٍ الاختياط! ولعل 
الأنضل أن تذهبوا تهاراً لأن من المتوقع خروجكم ليلس .. أنتم تنتقلون 








نيغيً. أراهن أنه يقصر نشاطه الآن على منطقة مجددة, 
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#سزاعة : ...اذهبو إلى الجيال واصطادوا هناك . 
الآن يرسل سام أحدأه. 

#وهل نترك بيلا وحدها من غير حماية؟4. 

الوماذا تقال نخن : :.. آلا نظن أثنا قادرون علن حمايتها؟ 

قحك كارلايل ثم عادت الجدية إلى رجهه؛ #جايكرب! . , . لا يمكنك 
ألا ثقاتل إخراتك». 

الست أفول أن هنذا سيكون شهلاً. : . لكن؛ إذا كانوا قادنين من أجل 
للها قعلً. .. فسرف استطيع إيقانهم». 

هر كارلايل رأسه قلقاً: “لا! لم أقصد انك لن تستطيع قتالههم. اقصد أن 
الك سيكو شيث حخاطنا تمامً: لا أستطيع أن أجل ضميري هذا الغبء!» 

لل يحمل ضميرك هذا المبء يا دكتور! . . . بل ميري أثا. استطيع 
التعافل مع هذا الأمرة. 

«لايا جايكوب! . . . سوف نحرص على النظرف بطريقة نستطيع معها 
اتجنب ذلك». . ... عبس مفكرأ ثم قال: #سوف تذهب في مجموعات من 
اللاثة أشخاص». ثم أضاف بعد ثوان: العل تلك هي الطريقة الأفضل». 

لا أعرف يا دكتور!.. - . لا أظن أن اتفصالكم فكرة ضائبة». 

الدينا قدرات إضائية يمكن أن تغرضن الخلل: إذا كان إدزارد واحداً من 
الثلاثة الثاهبين إلى الصبد فسوف يتمكن من إنقازنا عندما يصبح الخطر على 
عناقة ختمسة كيلومترات:. 

افي لك اللحظة. . ٠‏ انظرنا ممصو ب إقوَازه. جل تمبير هه كارلايل 
يتراجع سريعاً: «لا بد أن ثمة طرقاً اخرى أيضاًه. من الراضح أنه ما من حاجة 
ججسادية يمكن أن تجغل إذوازد ينعد عن بيلا الآن:  .‏ «اليس!..: . أظن أنك 
قادرة على معرفة االطرق غير الآمنةا 

قالت أليس مومئة برأسها: #تعم. . . هذا سيل 

استرخى إدوارد يعد 'توتؤه السماع جملة كازلابل الأولى. كانت بيلا تنظر 
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إلى أليس منزعجة ذلك التغضن الصغير بين عينيها ‏ . . التنفضن الم أنظر إليه لأدى إن كان يواققني. عليه أن يوافقني . . . فهو مدين 
الذي يتبئ بتوترها. اقالت إيزمي مبسمة: «شكرأ يآ جايكوب». كيف يمكن أن يكون لهذا 
قلت: «لا بأس إذن!. . - قليكن ذلك!. . سوف أذهب: سيث! 0 
سوف أنتظر قدومك عند المغيب عبليك أن تنال قسطاً من النوم في مكان 
ما..... هل قهمت؟م 
يمايا جايكرب!. .... سوف أمزد فور استيقاظي . - إلا ٠‏ +#كردد هذه ِي مشكلة الوجود مع ساس الدماء. يعتاد المرء على الوجرد 
قليلاً وهر ينظر إلى بيلا. . . "هلل أنت قي حاجة إلى رجودي؟6 المهم. ييدؤون العيث بنظزته إلى العالم ! ويشمر أنهنم صاروا أصدقاء. 
بحدة: 'الديها بطائيات!» سألتني بيلا وأنا أهم بالفرار: «هل ستعود يا جايكرب؟» 
قالت بيلا يسرعة: «أنا بخبر يا سيث. شكرآ لك». هأوه!. ... لا أخري». 
عند ذلك عادت إيزمي إلى الغرفة حاملة طبقاً كيرا مغطى بين يدديها شدت على شفتيها كأنها تحاول منع نفسها من الابتسام: «أرجوك! 
بل. ٠‏ . نظرت عيناها الواسمعان الذهبيتان لله أشعر بالبرد». 
الداكنتان إلى رجهي. مدت يدها بالصحن وتقدمت خطوة وجلة إلى الأمام. اانتتشقت نفسا عميقاً من أنفي: ثم أدركت, .... بعد فوات الأوان . ... أن 
قالت بصت هادئ: «جايكرب!ه. ...لم يكن صرتها اقب مئل أضوات الك لم تكن فكرة سديدة. .. . إنها الرائحة. : . «قد أعود». 
الآخرين. . . «أمرف أن تناول الطضام هنا... .اليس مريجاً للك. ...إن نادتني إيزمي وأنا أخدفي خلف الباب: «جايكوب... . ثمة سلة من 
الرائحة مزعبة جدأً! لكني سأكون مسرورة إذا أخذت معك يعض الطعام الملايس وضعتها عند المدخل. إنها من أجل ليا, لقد فسلتها مدذ فدرة 
عندما تذهب. أعرف أنك لا تستطيع الذهاب إلى البيت. . .. بسيينا تحن. إوجييزة- . . حاولت قدر استطاغتي . . . عدم لمسها. هل تأخذها معك من 
أرجوك. . . اقبل هذا مني ... .. فهذا بريحني. حتى تأكلة. . .,هدث ١‏ 9 
بدها بالطبق. . . كان وجهها راجيا . ... لطيفاً! لا أعرف كيف استطاعت أن قلت: اطبعاً!؛ ثم خرجت مسرعاً قبل أن يتمكن أحد من ترريطي في 
تفعل هذا. . . كانث تبدو في أراسط المشرينات. . . ,وكانت شاحية اللون الشبي» آخر. 
أيضاً. . . لكن شين في تعبير وجهها ذكرني فجأة بأمي. 
غمغمت: «أره! بالطبع. ... أظن أن ليا مازالت جائعة». 
مددت يدي وأخذت الطعام. . . أمسكته بيدي الممدودة: ه.ا بعيداً عني. 
سوف ألقيه تحت شجرة أو في أي مكان. لست أريد إزعاجها. 
تذكرت إدوارد! 


«لا تقل لها شيناً. ... دعها نظن أنني أكلت الطعام».. 







كرا للد !ه... , عست باللتمرازة تمر وجهي . . . أكثر مر 























الوقفت مترددة بجبائب كارا 











24 كف 


















لكنا 


تيك توك تيك توك تيك توك 





تجعل ليا توقظتي قبل أن ثنام» 
الات . || 
«هل قمت يجولات استكشافية؟2 


1010 د 
كنا على وشك سلوك || 
مير سيث إححدى النقاط الني انحرفت فيها عن الطريق لأقوم يجولات 
استكشافية فاندفع في ذلك الذرب الجديد. 


«اسمع يا جايكتوب! أظ نانك قلت لي أن أغود قبل المغيبٍ. ناذا لم 
#هل من جديذ؟! 
«لا! لا شيء إطلافاء 
انعم! لقد قمث يبع ض الجولات الصغيرة, للتأكد نقط! . 

أسرة كولن يعنزمون الذهاب إل الصيد... :© 








. إذا كان أفراد 





كاث الجري مع سيث أسهل من الجري مع ليا. صحيح أنها تبقل جهدها. 
تحاول حفاً, . . لكن ثمة شيء مزعج في أفكارها. هي لا تريد أن تكون عناء لا 
تريد أن ترق مشاعرها تجاه مصاصي الدماء. . 
















عذا غريب! كنت اظن أن مشكلتها الأكبر هي 
أعصاب الآخر عندما كنا قي قطيع سام. لكنها لا تظهر أي عدارة تجاهي 
آن. . . كانت عدداؤتها موجهة إلى أسرة كولن فقط. . . وإلى بيلا! أنساءل 
السي! لعل هذا انها لأني لم أجبرها على الذهاب. لمل هذا 
آتتي صرت أنهم عداءها يشكل أفضل الآن. مهما يكن السب ها كان 
بي مع ليا مزعجاً بقدر ما كنت أتوقع. 
لكنها لم تتساهل كثيراً بالطبع . ... كان الطعام الذي أرسلته إيزمي ٠‏ 

بس. ... يسبر مع مجرى النهر الآن. حتى بعد أن أكلت حصتي. . . لا 
أن رالحة الطعام بدت شهية لا تفاوم بعيداً عن رائحة مصاصي الدماه. ٠٠‏ بل 
أشجمها وأضرب لها مثلاً في التسامح!. . . لكتها رفضت. لم تكن قد 
ت تماماً من ذلك الظبي الصقير الذي اصطادته بعد الظهر. بل إنه جمل 
زاجها أسوأ من ذي قبل . . اللحم النين! 
1 ينا الذعاب إلى الشرق قليلا] فلندهب ونز إن 


أنا! كان كل واد منا 























ألكن؛ دعن نؤجل الأمر حنى تكون 

5 د الكن علينا أن نفمل ذلك 

إنخروج أسرة كولن إلى الصيد!؟ 

«سحيح | 

جعلني هذا أفكرا 

تستطيع أسرة كولن الخروج من المتطقة بسلام.., ٠‏ لكن عليهم متابعة 
. لعل من الأفضل لوقهبوا عنذما جثنا نجذرهم! يستطيغون تجدب 

التسخاطر الأخرى.. ولديهم أصدقاء في الشمال. كان عليهم أن يأخدوا بيلا 

ويتحيرا! كان هذا يبدر حلاً واضحاً لمشكلاتهم 

العل عل أن أقترح ذلك. لكني أخاف أن يأخذرا هذا الرأي! لا أريد أن 

شخضي بيلا. . . لا أريد أن أجهل إن تمكنت من تجاوز هذه المجنة أم لا! 
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لا. . . هذه أفكار حمقاء. سوف أقول لهم أن يذعيوا. لاممتى ليقاتهم . 
وسيكون من الأفضل الي : . . ليس أقل ألما لكته شيء صجي: . . أن تقعب 
بع 





يسهل علي أن أقول هذا الآن. . . أي عندما لا تكون بيلا أمامي تاظرة 
إلي. . . سعيدة بزؤيتي . . . ومتشبثة بالجياة بأظافرها في الوقت نفسه. 

فكر سيث: «أوه| لقد سألت إدوارد عن فلك». 

«ماذا؟؟ 

#سألتة لماذا لم يذهبوا حشى الآن. لماذا لم بذهبوا إلى منزل تانيا. . . أو 
غيره! . . . إلى مكان لا يستطيع سام ملاحقتهم فيه»د 
كان علي تذكير نفسي بانني قررت متذ قلبل أن أقدم عاذه التضيحة نفسها 
إلى أسرة كولن, إنها النصيحة الافضل. لا يجوز لي أن أقضب من سيث لأثه 
أخد زمام الميادرة من يدي: ليس لي أن أغضب ايداً. 

«رماذا قال لك؟ غل يتتظروث الفرصة المناسية؟؟ 

«لا. ‏ . لئ يذعبوا». 

لا .يتجوز أن اعتبر هذا التقبر سارً! 

«لم لا؟ هذا غباء/» 
ادفاعية: اليس غباء! يتطلب الأمر بعض الوقت الإعداد 
التي يملكها كارلايل هنا لقد جلب كل ما يمكن أن يلزم من 
أجل العناية ببيلا. ولديه هنا إمكائية الحخصول على المزيد. هذا أخد الأسباب 
التي تحملهم على الذهاب إلى الضيد. يمتقد كارلايل أتهم سيحتاجون المزيد 
من الدم من أجل بيلا. . . قريباً. لفد أوشكت على استتقاة كل ما لنيهم من 
الدم المخزن من أجلها. لا يريد كارلايل المخاطرة باستتزاف المخزون!:سوف 
شري المزيد من الدم! هل كنت تعرف أنك تستطيع شراء الدم إن كنت 




















الم أضبح متستعداً للتفكير المنطقي يعد: «مازال الأمر بدو غبيً! 
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إن حمل اللتؤونة ماتهم نالا ليس كذلك؟ ويستطيعون أن يسرفرا ما 
هم أيتما قهبوا!:من عساد يبالي بالتؤافه القانوثية عندما يكون خالدا؟٠‏ 

للا يريد إدوارد المخاطرة بأي تحرك. 
الإنها أفضل حالاً من ذي قبل.* 

أؤافقتن سيث::#ضحيح!*. - : .كان ::: قن زأسنه:.... يقارن ذكرياتي عن 
اليوم في المتزل: القد ابعستمت له ولوحت بيدها 
على الحركة كثبراً! إن ذلك الشيء يسبب لها 











ابتلعت تلك الحموضة الني أندقعت من معدتي إلى حلفي : انعم 
زق6. 

قال سيث تبرة كثيية «لقد كسر لها ضلعاًآخر». 

تعثرت خطواتي قليلا قبل أن أستطيع انتعادة إبقاعها من جديد. 
#لقد وضع لها كارلايل بعض الجبائر من ججديد. قال إنه مجر ككس رآخر. 
رقالت روزالي شيئا من فيل أن أجنة اليشر العاذيين يكشرون ضلاع أمهاتهم 
. كان إدوارد على وشك اقتلاع رأسها من عوضعه». 

«من المؤسف أله لم يفمل ذلك 81 

كان سيث على أنم الاستمداد لنقل الأخيار الآن::1: كان يعرف مندى 
امي بسماعها مع أنني لم أطلب منه قول أي شي». 

«أصييت بيلا بحمى عاودتها طيلة النهار. حمى بسيطة| . . . بعض التعرق 
إحساس بالبرد . . . ليس كارلايل واثقاً من تفسير هذه الحمى. ... قد 
ون مجرد حمى عادية, جهازها المناعي ليس في أحسن أحواله الآن.. 
انعم! لايد أنها مجرد مصادقة؛ 
«لكنها في مزاج طيب. . . رغم ذلك. لقد تحدئت مع تشارلي. . 
وضحكت معه. . . وكل شيء 
#ماذا؟ . . - تشارلي! . . . ماجمنى هذا؟: . . هل تحدثت مع تشارلي؟؟ 


































اتعثرت خطى سيث الآن. . - فاجأه بي «أظن أنه 
يوم ليتحدث معها. تتصل أمها أحياناً!. ... يبدو صوت بيلا أفضل بك 
الآن. . ٠‏ لذالك كانت تطمنته إلى أن صحيتها قي تجسن متستفر. 

؛في تحسن مستمر! فيم بقكرون؟ هل يجعلوت آمال تشارلي تنمو حد, 
بيهر نزي كه[ قير؟ عون لمعته االو قله سم لتقل ذكره 











فلتتت ألهم يحاولون تسهيل الآمر على تشارلي! 

الأظنها فكرة بيلا. لم يقل أحد شيئاًء لكن ما رأ 
برجي يأله يفكر كما تفكر الآنء. 

من جديد..- . نحن على موجة واحدة. :.. أنا ومضاص الدماء! 

رحدا نجري في صمت عدة دقائق. خرجت عن الطريق سالك وجهة 
جديدة , ٠‏ . تجو الجنوب» 

«لا تبتمد كثيراا؟ 

المافاكم 

”قالت لي بيلا أن أطلب منك المرور بها قليلأه. 

شددت غلى أسنائي! 

قال سيث ضاكا: «اليست تريدك أيضا. تقول إنها منعية م الجلوشض في 
أعلى المنزل عل خفاش يقبع في أعلى يرج الجرس!. . ٠‏ لقدخداؤيقا انا 
وإدوارد على تدفتة يلا. . . وتبريدها. . .. حسب موجات الحم | إفا لم تكن 
تريد أن ذهب لغم ل قلك . : . فنا أستطيع!» 
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اقلت بحدة: الالرسوف أذغب»: 


.راح يزك انتباهه كله على الغاية الخالية. 
- كنت أبتحث عن أي يه جدديد. استدرت عائداً 
اقتريت من أول ما يشير إلى وجود البشر. لم أقترب من البلدة كثيرآ. 
ما كنت أريد سريان إشاعات من وجوه ذناب, ... من جديد. لم يرنا 
منذ قترة طويلة! 

:عدت إلى مسازي الأصلي ٠»‏ ترجه لحو المنزل. كان هذا فعلاً 
: . هاما أمزقه. ٠‏ + لم استطع التوقق, لابدأئني أستمعع بعمليت 











اليس يك شيء يا جايكوب/ + ٠‏ . لكن الوضع غير طييعي». 
«اسكت ها سيث: . + من فضلك». 


هده دخلت كأئي صاحت المكان:الينت أن 
اولعي كانت من غير طائلء للم أر 
خا وال نوو .في مكان من الغرفة 


راح قلبي يضرا بق . ٠‏ مؤعجة. 
همس إدوارد فإثها يخير! .. أو . 
أقول». 

بماك وحوح به ا 
كانت إيزمي بجواره تطوق كتقيه يذراغها. 

قال إدواره : «أهلا يا جايكوب! . . . يسمدئي أنك عدت». 







أن 


لعل 





قالت اليس يزقزة عميقة ::«وآنا أيضآ». ... اجات تهبط السلم بخطوات 
حيوية متوثية وعلى وجهها تعبير يوشك أن يقول إلني تأخرت على مرعدي 
منها. 8 
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قلت: «مرجبأاء 

"أين بيلذ؟ه 

قالت أليس:.«قي الحمام! . ...نت تغزف ما يسيية الطعام السائل 
كما أن لحمل يناهم في الأمر يقبا ...كما يقولونة. 


. ما أغرب أن أحاؤل أن أكون مهتاو 







أنا متا رجحاً على قدسي. 
«أرنا رائعاة 
















انعم! لقد شممت زائحة بشعةة. 


طفل صبيحة العيد. كما لو أني | 
لين هذا منصفاً أيدً؟ 
همست! #جايكوب! . . . لقد أتبت1؟ 
#مرحبا يا بيلا». 





.وتلوى جبدا ألما وخيست أنفاسهاء . .كما لو أنها لا تريد 
إصدار أي صوت رهم شدة الألم. 
مور إدوارد يدء على جيينها ثم رقبتها, حاول أن يجعل حركته تبدو وكان. 
يصحح وضع شمرها. . . لكنها بدت لي مثلى حركة طبيب يقحص حرارة مريضه. 
قال متمتماً: «هل تشمرين بالبرد؟» 





آنا بخير!» 

قالت روؤالي: #بيلا! تعرقين ما قاله لك كارلابل. . . لا تنظاهري بأن 
الوضع أفضل مما هو. قهذا لا يساعدنا على العناية يأي متكماة. 

*طيب! أشعر بالبرد قليلا. ناولني البطاتية يا إدوارد. 

دهشت : «أليس هذا سبب وجودي هناكه 
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أفرت رأسي فرابتها قادمة من الغرفة 
كانت تحمل بيلا برفق بين فراعيها وعلى 


0 


نهض إدوارد وإيّمي. وضعتها رؤزالي برقق على الأريكة. لكن بيلا 








فأنت لم بتدخل إلا قي هذه اللحظة. . . يعد أن جريت ليلة 

الهوم! استرح دقيقة سوف أستعيد الدف+ يسرعة:. 
اتتخافلت كلامها وقغيت لأجلس على الارض قرب الأريكة رمي مازااء 
القول لي ما أقعله. لكبي: ... عند تلك التقطة: ... لم أكن وائقاً من . . . بدت 


بغ الهشاشة . . . فت أن أحركها بل خفت حتى أن أضع ذراعي حرلها. 
الذلك اكتفيت بأن العصقت يجانبها تاركاً ذرامي تمتيد على طول ذراعها ثم 
ت يدها.. وضعت يدي الأخرى على رجهها. لا أدري إن كانت تشعر 
رد أكثر من ذي قبل! 

قالت : فشكرايا جايكوب!».. . شعرت بها ترتجف. 


كان إدرارد جالساً على ذراع الأريكة عند قدمي بيلا.., , أما عميناه فلم 


راء بصوت حلو مثل جلاوة السكر . , . صوت لم أثق فيه: «لن 
ثم نهضت وانطلقت -خارجة من الغرة 





سألته: #هل تخبرني إذا وضعت سما في الطعام؟9 


قال يعدني: #تعمك. 
اصدقته. . . لا أدري لمافاة 








» سمعت قرقعة شديدة من المطيخ . . 
يشيه تكسر المعدن. تيد إؤارد من جين لكك رسيم اي ين 
ععمادت روزالي قبل أن يتمكن عقلي من تفسير نلك الأصرات. كانت على 
وجهها ابتسامة متعالية. ... راغنية. وضعت أمامي على الأرض صحنا عميقاً 
فضي اللون. 

متع بالطمام أبها الكل الهجين!8 

















لعل اذات يوم» لكنها أعادت تشكيله حتى صار شديد 
الشيه ؤيحقاً! بل هي نعتي بالتغاصيل أيضاً. . . لقد 
حفرت على « 

كان اللعام درا 
إلى بطاطا كبيرة مشنوية. . - مع كل |[ 
اكقراءة. 

لم نجبثي إلا يشخيرة ساءئرة. 

سألتها: «اسمعي! هل تعرقين ماذا يسمون الشقراه التي تملك عقلا؟. . 
ثم تايعت من غير توقف ... . «الكلب الذعبي! 

قالت: «لقد سمعت بهذا من قبل أيضأه. . . لم تعد تيتسم, 

#سأواصل المحارلة». . . وعدتها ثم بدات الأكل. 


كشرت بقرف وهي ننظر إلي. ثم جدلست في كرسي ذي ذراغين ويذات 


تقلب القنواك غلى التلفزيو الفنهم. . . بسرعة شذيدة. ٠‏ . لايد أنها تقلب 
على غير هدى, . . لا يعقل أنها تبحث عن قناة يعيتها. 
كات الطعام لذيذاً. . . رغم رائحة مصاصي اللاماء في الهوأه. لقد بدأت 


أتعود هذه الرائحة. أزه! ليس هذا ما أريد التعود عليه! . . 
عندما أنهيت طغامي (ومع أنثي ذكرت في لعق الصحن . . . الأغيظ روزالي 
ققط) |. أضابع بلا الياردة تتخلل شعري بتعومة. واحت تمسد الشعر 














اقلت بلها: #هل حات وقت حلاقة الشعر؟» 

قالت: «لقد صار شعرك مشعثاً: :. ريطا. . .؟ 

الدغيتي أحزرا شمة شخقص هنا كان يقص الشعر في أحد صالونات 

0 

افتحكت: اريما!» 

قلت قبل أن تدكن من قول شيء: «لاد 
4 

جنلتئي علء الغيارة أنسآءل عن الزمن البافي لها. حاؤلت التفكير في 

0 

ماهو , : التعد؟ أقصّد مرعد متجي: الرعش 
















. . شكرأً!: . . يمكنني الالنظار 


جادً! ازيذ أن أمرق الوقت الذي سأمفنيه هناه. . 
مكذا أشقث تي قعثي. استدرت قر 


الجتين: يكبر البطن ستتتعترة راحداً في الاسبرع. كان فيياس بطني ثلاث 
ستيمترً هذا الصباح. وهو يزداد بمعدل ستتيمترين كل هوم. . . أكثر من ذلك 
اليا ٠...‏ 


أسبوعان في اليوم الواحدي ٠.‏ الأيام تطير طيرائاً. إن حياتها تمضي 
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مشرعة. كم يوم يقي لها إذا؟ إذا كان فياس يطنها سيصل إلى أربعين 
٠.‏ أربعة أبام! أقعلتي عا 

ساليسي : «هل أنت بيخير؟» 

أونات برسي - .الم اكن نوائق من أتني أنتطيع استخدام صوتي: 

كان إدواره يشيح بوجهه عني رهر يستمع إلى أقكاري. لكني كتت أرى 

ته قي المرآة الجدارية. رأيت ذلك الرجل المجتوق من جديد. 


قهذا ما جعلتي أعر: 
التساؤل عما إذا كاثوا راحلين ” !ا 
من هاده الأيام الأربعة . . . أيامي الأريعة؟ 
وقريب ايضاً. . . رغم معرنتي يأ الأمر شارف 
أن تأثبرها علي صار أكثر من ذي قبل. . . أصعب كسراً. " 
بطنها . , . كما لو أنها تكبر حجماً نتزداد قوة جاذيتها. 
حاولت. .. لدفيقة... . أن أنظر إليها من بمد. . . أن أفضل نفسي عن 
قرة الجاذبية تلك. كنت أعرف أن شعوري بالحاجة إليها صار. . . أكثر من 
السابق. .... لم يكن من صنع خيالي. لماذا؟ هل لانها تموت؟ أم لأنني أعرف 
أنها إن لم نمت فسرف تتحول إلى شيء آخر لا أعرفه ولا أقهمه؟ 
مرت بإصبعها على خدي. . . كان جلدي ميللاً حيث لمسته. 
فالت بصرت يشبه صوت من يدئدن لحداً: «سوف تسير الأمور 
/ لا أهمية لآن تكون هذه الكلمات من غير ممنى. قالتها مثلم يغتي 
انيم عديمة المعنى للأطفال حثى يناموا. 
تمتمت: «منحيحاء 
.تكورت ملتصقة بذراعي ووضعت رأسها على كتفي: «لم أظن أنك 
. قال سيث إنك قادم.. . , وكذلك قال إدوارد. ‏ - لكتي لم أصدقهما». 
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سالتها يصرت أجش :فلم 990 

#أنت لست مسروراً هنا. .... الكنك: 

#أنت تزيدين وجودي هناك 

«أعرق هذا . . . لكتك لت مقطراً إلى السجيء 

وجودك ليت أمراً منصفاً! . . . سأفهم عدم مجيئك». 
ساد الصمت دقيقة كاملة. استعاد إدوارة السيظرة على وجهه. راح ينظر 

إلى العلفزيون الذي اسعمرت روزالي في تقليب قنوائه: لقد بلغت القناة رفم 

606. كم يا ترى سيطول بها الأمر حتى تعود إلى البدلية؟ 

حمست بيلا: #شكراً لنجينك !4 

سألتها: «هل استطيع أن أسألك سؤالاً؟ 

تطيمأة, 

الم يظهر على إدوارد أنه منتبه إلبنا إطلاقاً..: . لكنه كان يعرف مما كنت 

افلم يخدمني» 

شويع تس ع ع .. كما أن وجوده هنا 

. عندما أدخل من هذا الباب, . . أراك 

هذا العالم كلما 












فرغبتي ني 





انعم : 
#زغم ذلك. . : لماذا؟ لم تجيبي على سؤاليه. 
أ بوجهه من جديد كما كر أنه ينظر من النافذة. أما وجهه 
في المرآة ذكان من غير تحبير. 
اعندما تكون هنا يا جايكوب. 
أن أسرتي كلها قد اجتمعت, أقصد. 
النحالة. . . لم تكن لدي أسترة 





أشعر بأن كل شيء فكشفل. كما لو 
.. لابد أن هذا هو الشعور في تلك 
قبل الآن. إنه.شي» لطيف!* 
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«لكن هذا الإحساض لا يكتمل إلا بوجزدك غناه. 
الن أكون أبدأ جزءآً من أسرتك يا بيلا1اة 
كان قي وسمي أن أكون. . . كنت راغب قي أن أكون 
مجرد مستقبل يعيد مات قبل أن تناح له فرصة العيش. 
قالت معترضة: القداكتت دائماً جزم من لسرتي فد 


شدديت على أسنائي : الهذه إجابة لا معثى لها": 
7 0 

31 أن ازاك متألماًاء» 

تسعد ب 7 تفضل هل الإجابة؟» 


أبسمت نصف ثانية 


لكن هذا كان 











"إنها أسهل. . . على || التوهل 
عي 

الظازت إلى وجهها من جديد 
مقت وكانت عابسة فليلاً: القد خرجنا عن الطريق يا جايكرك 
انقدنا التوازك. . . بفترض أن تكون جزءاً من حياتي. ... استطيع أن أحس 
هذا وكأتها ننتظر متي إنكار هذا الأمر! 
«لكن. : . لبس بهذء الطريقة. لقد فملنا شيعا 
آنا فملت!. . . لقد فملت شيئاً خاطتاً. . ٠‏ فخرجنا عن 





كان شديد 


















خفت صوتها ثم انقطع. . . استرخى عبوس وجهها حتى اقتصر على 
تجميدة صغيرة عند زاوية فمهاء النظرت أن تكمل سكب الليمؤن الحامض 
على جروحي . . . لكني سمعت شخيراً ناعماً يصدر من حتجرتها. 

كان هذا اليوم طويلاً. . . شاقاً! كنت أظن 
لكتها كانت تحظرك». 





تمتم إدوارد: «إتها مرا 
أنها ستنام قبل هذا الوقت” 
الم أنظر إليه.. 
ال سيث إنه كر لها ضلعاً جديدأة. 
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التغم! وَهذا ما يجعل تضسها أكثر صعوبة». 
ااعظيماء 
رن يغتدما تعأودها الحرارة». 

اقسأفملة. 

اال قراعها باردة. - . قرامها البعيد عتي. لم أكد أرقع رأسي لأبحث 
عن يطانية حتى رأيت إدوارد بلتقط بطائية مطوية على فزاع الأريكة ويئشرها 
قوق بيلاء. 

أاعياناً. . - تساعد هذء القراة للأفكار على توفير الرقث. فلرلاها لكنت 
مقضطرآً إلى التحدث طويلاً عن مسالة الحديث مع تشارلي: تلك الفرضى! 
لكن إدوارد يستطيع أن بدرك مدى غضبي من غير كلام. 

قال مواققاً: «نمم! لم تكن فكرة جيدة». 

#فلماذا إذن؟0. ... لماذا تفول بيلا لرالدها إنها تنعائل في حين لن بؤدي 
إلا إلى إحساسه بمزيد من البؤس فيما بعد؟ 











هذا لا يبدو صحيحاً! لن تفكر بيلا قي تأجيل |! 
لاحق. . . حتى بواجهه شتخص غبرهاء لن تفكر هكذا جتى وهي تموت! لبس 
هذا من طبمها! أنا أعرف بيلا... - لايد أن في رأسها شيء آخر, 

قال إدوارد: «إنها راث تماماً من أنها ستعيش 6 

قلت محتجاً: «لكن. . . ليس في صورة بشرية». 

اصححيح . ٠.‏ . ليس في صورة بشوية. . - لكنها تأمل قي رؤية نشارلي من 


جديد!» 















وا + الأمر يزداد سوم 
#ثرى نشارلي!». . . نظرت إليه أخيرا. 
فيما بعد؟ هل سترى تشارلي عندما تصيح بي 
حمراوين؟ لست مصاص دماه. . . لذلك قد لا أفهمك. . . لكن اختيار 

تقارلية ليكون وجبنها الأولى أمر غريب!؟ 
تتهد إدوارد: «تعرف أنها لن تسكن من الاقتراب منه قبل سنة على الأقل. 
ا دهي تلن يتأجيل الأمر! كآن تقول لتشارلي إنها ذهبت إلى 


سبتار 600 .. وأث تستمر في التواصل 



















معه عن طريق | 


)| ماس 
ا 0 ا 
ا انشارلي ليس أججمق. . . حتى إذا لم تفتله. 5 
الدته 


١‏ «كأنها ترامن على ذلك». 
واصلت تحديقي إليهمنتظرا التوضيح. 





«هل تتذكر عندما حاولت إخيارها عن 





اتفترح لي - + ٠‏ افكرنها. لا يجوز لها أنأتخبر تعازلي 
بالحقيقة. لكنه رجل عملي: . ذكي. وهي تن أنه سوف يتوصل إلى التظسر 
بنفسه. هي تفترضى أنه سيخرج بتقسيز خاطى». . . ضحك سا 
الانكاد نلتزم بقرانين مضاصي الدماء. نوف تكون لدية, 
الخاطئة قيما يخصنا تماماً كما كانت لديها في اليداية. وسوف نساير 



















اقتراضاته. نظن بيلا إنها سوف تكون قادرة على رؤيته 
قلت مكرراً؛ للا جوز 
وافقني عن اجلديد: #نعم!* 
كان ضعفاً منه أن يجعلها تتصرف هذه الطريقة. 
إسعادها الآن. لن يكن لهذا الآمر تيجة حسنة. 
وهنا ما جملثي أرجح أنه لا يتوقع لها العيش حش تتختبر خطتها المجنونة 





حتى لوكا الهدف 


ينفسها. إنه يحاول إرضاءها حتى يجعلها سعيدة. . . ولو لوقت قصير. 

اوقتا قصي21 . .' أزيغة ليام عل 

عنمن إدؤارة> هسرف أتعامل مع اللع" ...ادا وتجهة هذ عني مطرقاً 
إلى الأسقل حتى لا استطيع رؤيته في المرآة. . . #لن أسيب لها ني ألم الآنه. 

مالت: «هل هي أريعة أيام؟؟ 

الم يرقع رأسه: «تقريياًا» 

بعد ذلك؟1 
مغلف تغليفا محكماً بشيء 


ف يكزن الأمر؟ كيف يخرج 


يبدو أن هذا المخلوق يستخدم أسئائه ليشق طريق خروجه 
كان علي أن أصمت قليلآ ريثم استوعب الفكزةر 





2 رهذا ما يقمله كارلايل الآ إنه يحاول 
فك طلاسم القضص والأساطير القديمة . . . بالقدر الممكن وانطلاقاً مما هر 
الدينا الآن. . . إثه بحث عن أي شيء يمكن أن يساعدنا في ترقع سلوك هذا 
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جتى يخرج الأرواج الشريرة منها. 
يضف الؤلادات الطبيعية يتهي نهايا فكيف بهذه الزلادات؟ ما كان 
أي من الجتة يتمتع ينما يعمتع به هلا الجتين الآن 
واه ولديهم كج اك م لبوا لوه لطبي جاجاته:.رظيِيبٍ قر معرفة 
اقويدة يطببعة مصاصي الدماء. وخطة لتوليد الطقل بأقصى قدر ممكن .٠‏ 
الآمات. وسم قادر على إصلاح أي خلل يمكين أن يجدث. سوف يكون الطفل 
تي لو نوقر لنلك الأمهات هبذا كله لما معن على الأرجح, هذا إذا صدقت 
اقّصة وجودمن أصلا. فنا لم أقتم بهذم التصص». 

الطفل! الطفل! - . . وكأت الأمر بمكن ما كانت حياة بيلا إلا 
لفُصيلاً انوبا بالنننية لروزالي .  .‏ تفصيلاً يسهل تجاوزه. صار وجب إدرازد 
آبيض كالثلج: توترت يداه فصارت أصابعه مثل المخالب. استدارت روزالي 
اي كرسيها لا مبالبة. ... فأدارت ظهرها لنا: انجنى إدرارد إلى الأمام متخذاً 


اقضض! إن وجدت. أساطير. . ٠‏ فإ 

اسألتي إدراره. . . متوقعاً سؤالي ذاخفا لعل » اليسن الأول من 
يكون الأمر غير ذلك تمامآ..قمن المحتمل أن تكوث الأساطير 
مجرد نتيجة للخوف وللمخيلة: لكن . . . رغم ذلك. . ٠؟‏ تردة إدوارد 
«تبين أن أساطيركم صجيحة. ٠‏ . أليس كذلك؟ فريما تكوت هذه الأساطير 
صحيحة أيضا. ببدر أنها متمركزة في مكان واحد  .‏ .. مترايطة.....» 





أشخاص يهتمون به 





توعه!. 






















اناس من جيل إلى جر 

همست! #رما هي التحذيرات؟* 

«نفول التجذيرات إن من الضروري قت | 
ينمكن من اتساب قوة كبيرةة. 

ماما كما يرق ساءة... هل عو منحق؟ 

"إن أساطيرهم تقول الشيء نفسه عنا أيضاً. تفول إن من الواجب إفتلؤنا! 
تقول إننا قئلة من غير مشاهر». 

أطلق إدوارد ضحكة قصيرة. . . فاسية. 

سأكه: «وماذا تقول قصصهم غن. ... الأنهات؟0 

لهر العذاب في أؤججهه. .. جنلني أنكمكن غلن نفاتي: . . وعرقت أنه 
لن يجيب على سؤالي. شككنتة في قدرته على الكلام. ...في تلك اللحظة. 

أجابني روزالي التي كانت في غاية الهدوء منذ أن أغفت ييلاء . :اتسيت 
وجودها. 

أطلقت صرناً يوحي بالاتحتقار: :هلم تبق أي أم غلى قيد الحياة!». 
إجاية قاطعة. . . واضحة. ٠‏ 2 إججاية لا تراعي أي مشاعرد ... #مااكانث 
الولادة وسط مستنقع يعج بالأمراض . . . مع رجل طب يضرب ونجه التمرأة 



























اواصطدم بقمة عمود السلم الحَشي السميكة 
تلوت بيلاء ... لكنها لم تتيقظ. 
قلت يحدة: ٠أينها‏ الشقراء. 
أدارت روتالي رأسها بيطء. . . كانت عيتافا تشتعلان غضياً: «لقد 
يسحت شمري بالطمام!» 











انجحت في إغضابها أخيرً] 
ايتعدث عن بيلا حت لا أزمجهاء وضجكت حت سالت الدموع 
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من عيني. ومن لف الاريكة سمعت ضحكة اليبس أيقآر 
لا أعرف ما الذي جمل روزالي لاتب باتجاهي. كنت أتوقعنوثيتها! ثم 
أدركت أن ضحكي قد أيقظ بيلا رتم أنها لم تحيقظ وقت الضجة الحقيقية 
غمغمت بيلا؛ ما النقتحك إلى هذا الحد؟ة 
ا قلت لها ضاحكا من ججدايد:'«لقد ألقيث الظمام على مهاه 
فلتت ووؤالي: أن اتن هقا. . - يا كلب». 
اه سهل جداً. . . يككفي أن تنقخ في 


الجغلة والضنت تشاسريما. 307 نوها 5 
البطانية, كان جسمها متوتراً. . . تقرس ظهر ها 
قال 


الت لاهثة: «إله 










الشاعرها. . . هذا ما يتقصني! 
للك يزداد كل دقيقة. إن مثلك: أيضاً. . ...يشو بسرعة كبيرة». 

فضت على لنناتي حتى لا أقول مأ كنت راقبا في فوله. . . عقف : 
ْلَه جعلتني اح طعم الدم في قمي. سوق يشفى هذا الجرح سريماً 
قبل أن أبتلع ما بفمي. هذا ما تحتاجه بيلا. أن اتكون'قوية مثلي 2 
الأكون قادرة على الشقاء 
صار تتفسها أسهل ثم استرحخت في الأزيكة وهمد جسمها. 
همهم كارلايل: «عنسم؟. . : نظرت إليه قزأيته ينظر عنوبي. 
سألت : فناذا؟» 
مال إدوارد براسه مفكراً في ذلك الذي في رأس كارلايل. 
#تعرف أنني كنت |تساءل عن تركيبة الجنين الجيئية يا جايكرب. عن 




































ابيضت شقتاها 1 كانها تحاول كيت صراخها. ون" 
إدوارة كفيه على خديها ونادى يصوت فيض متوتر #كارلايل!2 

قال البيب: «أثا هنال . ٠‏ لم أسمع صرت دخوله الغرفة. 

فالت بيلا. . . وكاثت تنتقس بصعوية؛ تنقساً غير عميق: الا باس! أظن 


أن الأمر انتهى. ليس لدى الطفل النسكين فلنحة كافية. هذا كل شيء. لقد كير 
ككيرأة. 


تمتم إدوارد يصوت منخقض: #أريمة وغشرون زوجأه, 

«أثت لست متأكداً من هذاا» 

قال كارلايل يصوت لطيف: «لا1 :.. لككن النفكير في هذا الأمر يشير 
الاحتسام». 


جملني أنمنى ل كنت قادراً علن قف بيلا يشيء أيضآ! 
الم تلحظ بيلا تغير مزاجي: «هل تعرق؟. . . إنه يذكزتي بنكها 

جايكوب». . . قالت هذا بنبرة مجية. . . ومازالت تلهث1 

اقلت عبر أسنائي المطبقة < «لا تقارتي بيتي ومين هذا الشيء». 





تنعم!. ‏ - شيء ساجزاء 
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عاد شخير ييلا الخفيف . . . كانه يؤكد على تبرة التهكم في صرتي. 

اندقع إدوارد وكارلايل يتحدثان. وسرعان ما وصل الحديث عن الجينات 
إلى نقطة لم أعد عندها قادراً إلا على قهم كلمات قليلة» إضافة إلى اسمر 
طبعاً. انضمت إليهما أليس وهي تدلي من جين لآخر يتعليقات قصيرة يصوتها 
العضفوري المزقزق. 

صجيح أنهم كانرا يتجدثون عتي: ‏ لكني لم أحاول معرفة الاستتتاج الذي 
اتوصلرا إلبه. كان في رأسي أشياء |. يعض الحتقائق التي أحاول 
الحا كاري ا وب خرن وو إنذار بسبب كثرة المغلومات 

الحقيقة الأزلى: قالت يبلا إن هذا المخلوق محمي بشيء قوي ,قي مثل 
قرة جلد مصاصي الدماء. . . شيء الجر الأبرلع قرت الهرلة شيء " 
أفسى من أن تخترقه إبرة. الحقيقة الثانية: قالت روزالي إن لديهم خطة را بل رذق اقيض ري زيل الاسلائه لفرت اليد 
لاخراج الجنين بشكل آس#الفيق اللة: تا إدوارد إن الرحوض إلني هي للستندا إلى حافة الاريكة. كان نوماً مغنطرباً. أبقظني إدؤارد عندما بدأ وجه 
0 ارس لي لأس مط ليح انال 1 بيلا بالاحمرار فتبادلنا الأماكن حتى يِبرّدها قليلاً: تمطيت: . : ثم فررت أنني 

مجو 8 / لا كقاتي يفي الياحة إن علي القيام ببعفى الأعتمال. 

إن لهذا كله معنى. ٠.‏ ممنى سقيم . . . لان اقيق الرايلة تقول: ما من ليذ ليا رايخ دكرني: مشعزا.»: :ينجن الطرين 
5 لتمتطيع اختراق شيء بقوة علد ماص الدماء. كن الالنطورة َ فسوف يذيو البلرم»' 
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تقول إن أسنان هذا المخلوق المسخ قوية إلى الحد الكافي . ٠‏ . أسنائي اب سأخبرك بالوضع. : 
فرية إلى الحدد الكافي. شعرت بالارنياح عتدما عدت إلى صورتي الحيوانية. كيت متييساً من 

كان عدم رؤية ما هر واضع أمرأ صعباً. . . لكني تمنيت ألا أى. كنث الجلوس فثرة طويلة على وضعية واجدة. , . وسعت خظواتي لأزيل التييس 
أغرف ثماماً نطة روزالي لإسخواج ذلك الشيء #بأمان». من عضلاتي. 


يجي ليا : «سياخ الخيريا جايكونب» 
ااجيد! أنث مستيقظة: منذ معن نام سيث 419 

قال سيث يصوت ناعسن: الم أتم بعذ: لكين أكاد أنام, هل أنت في حاجة 
إلى شي »1 

«هل نظن أنك قادر على تأجيل نومك ضاعة واجدة؟6. 

عبالتأكيد . ...لا مشكلق عندي!0. . . نهض سب ثبقؤزاً وهو ينفض فررت. 





307 































1 قلت لليا: «فلتقم بالترغل في الغابة 
المعنادا. 

|الطلق سيث قائلاً؛: #حاضرة. 

قالت ليا: «هل سيذعب مصاصو الذعاء إلى السيد؟» 
«هل هذا مشكلة بالنسية 
أحب حماية هلاه الطفيلين الاعزاءة: 


روات ياميك. الجبال لكننا لم تجد أثراً يذل علي القطيع 
آثار مضاصي الدماء في كل مكان. ‏ . لكن هذه الرائحة صارث مالوفة 
أناء كنت أستتشقها طيلة اليوم. 
سمغرت في أجد الدرزب على متطقة اشغدت فيها ررائح مصاصي 

.»الم تكن قديمة : .. كانوا يمرؤن كلهم من هنا باستثناء إدوارد. لمة 
أب لاجتماعهم هنا. .. لكن الارجح أنه سقط في الثسيان عندما أحضر 
ردعروسه الحبلى المجتقيرة. شددت على أسنائي, مهما يكن السبب 
اعلاثة لي به.. 
الم تحاول ليا تجاوزي رغم أنها كانت قادرة على ذلك, كان امتماني 
كل رائحة جديدة أكثر من اهتمامي بمنافستها في السرعة. ظلت ليا 
الجري إلى يميني. . . تجري معي بدلاً من أن تسابقني. 
قالت: «لفد ابتعدنا كثيرا/» 
بعر اق قرا لكي تشممن) إنعم! . . . لو كان سام يحاول اصطياد من يشرج إلى هذه المنطقة من 
ليس سبافاً بل مهحة استطلاهية». 1 

«استطيع أن أفمل الأمرين معا مع بقائي أسرع منك». 

«أعرف هذا!». . . اعترفت لها يما تريد. 

محكت ليا 

انخذئا سيلا متعرجاً بز الجبال الشرقية. كا دربا مألوفاً. لقد كنا نجزي 
قي هذه الجبال مندما رحل مصاصو الدماء منذ سنة. . . لقد جعلنافا قسماً 
من مسار دورياننا من أجل تخقيق حماية أفضل للناض. ثم تراجمنا عتها عندما 
عادت أسرة كولن. إنها أرضهم بمتوجب المماهدة. 

لكن هذء الحقيقة لا تعني شيئاً الآن بالتسبة لسام. لقد ماتث المغاهدة. 
السؤال الآن هو مدى استعداده للمخاطرة يتوزيع قواته. هل يسعى إلى اضطياة 
من يخرج متهم في أرضهم أم لا؟ وهل كان جارد صادقاً أم أنه استقل عدم 
قدرتي على سماع أفكاره؟ 















مرجب لهاء. 









القد تغيرث كثيرً يا جايكوب!». 
«وأنت لم تعودي تمامآ ليا التي أعرفها وأحبها». 
لويحوا . . هل صرت ,الآنٍ أقل إزعاجاً من يول؟9 

















«أمنتك له 
مدنا نجرثي صاءتين. لعل وقت العودة حا: ... لكن أحداً منا لم يرب في 
العردة: كان يعجبني الجري بهذء الطريقة. كنا تحدق معاً فين الدرب نقسه منذ 
فترة طويلة. كان لطيفاً أن تستخدم عضلاتتا ممأ وأن تلسس الأرض الطرية. ما كنا 
أ هن عجلة من أمرنا. لذالك فكرت في الصيد أثاء عودتنا. كانت ليا جائعة تماهاً. 
فكرت ليا بمرارة! فم :: .ها 
قلت برهذا جزء من طبيعتك . . . هكذا تأكل الدئاب. إنه آمر 


م6 إذا لم تفكري في الأمر من وجهة تنظر 

انس هذا كله يا ة إلى أ 
أحب الأكل بهذ الطريقة»: 016 3 
إقا ا 1 1 


رائقتها بسهولة: «طبعاً. . . طيمأاء 
صعربة بالسبة لها فهذا ليس من شأز 

لم تف ليا شنا طيلةدقاق كنيو » بدأت أفكر في العودة. 

فالث لبا فجأة. ٠‏ “يصوت مختلف تماعاً: «شك را لك». 

اشكراً علن ماذالاة 

«لانك سسحت لي أن أكون كما أزيدة الأنك تركني ابقى. لقد كنت الطف 
مما كان يمكن أن أتزقع يا جايكرب». 


«لا مشكلة عندي! الواقع هو أنتي تعمدت ذلك. أنا أيضاً لا أمائع في 
وجودك هنا كما كنت أتوقع أن أمائع». 



































نخر ليا. , .. لكن بصوت ممازح : «يا للسجاملة اللطيقة!* 
الاتعنمدي كرا على قلاف 





الا باس1. ... إذا لم سختدالك علي كورةه... .. سنت الملقد 
«أظن أنك زعيم جيد! لا بطريقةنسام. . - بل بطريقتك أنت: أنت تستحق أن 
اتكون قائداً يا جايكوب:. 


للك 


نينت . - . للم أستطع الاجاية إلا بعد لحظة. 


لست واقمن قزق على متع ذلك من الخضي إلى عفاي 


قتابعت اتجاء لذكارنقا:من غير كلمات. كانث تفكر في 
نبل نفكر فيما قلته لجار ذلك الضباح. تفكر كيف سيحين الوقت فرياً 
تفكر كيف وعندته بأن تعود هي وسيث إلى القطيع عندها 


قالت : «أريد أن ايقى ممك». 
ُ 8 سرت الضدمة حتى قوائمي فتيبست مفاصلي. 
اوزئني ليا في عدوها ثم ترقفت زعادت ببطء إلى حيث تجبحدث في 






أقسم على هذا. لن ألاحقك في كان فكان. تستطيع 
وانا أذعب خيث آريد: عليك فقط أن تتحملتي عندما 


انني أعتتزم ترك هذا بأسرع ما يمكين . 
فلمل وجوديا 
الم أعرف ماذا يمكن' 
















«آنا أكثر سعادة الآن. . . في قطيفك! 
فكر سيث ببهدوء: «وأنا أزيد البقاء ايضاً. ٠‏ آنا | 3 
لم دز قبل أن يتكلم آنه كان يصتي إلنخدي ثناء ريه 








اسم ع الآآن يا سيك1... لن يستم هذا القطيع» . حخاولت استجماع 
أتكاري ح أكون قادرة على إقناعه.. -.. «إن لديك هدفا الآن: أما غندما 
يعد ان يِكَهِي الأمر .: . فسوف اظل ذثباً. أنت قن حاجة إلى قضية يا سيث. 





قتى طيب . . + أنت من ذلك التوع من الأشخاض الذين يحملون قضية 
ائما. ورلا بسكن أن تغادر لإبؤش الآ. سوف تتخرج من الهدرسة الثانوية 
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الحياة. سيكوذ عليك أن تغتي بسوا لن أسمح لمشاكلي 


بأن شوش مستقيلك» 
ع 


أكدت ليا على كلامي : اجايكزب تضق ا» 
#فل أنت متفقة معي ؟0 
الكن هذاالاينظق علي أنا. سوق أترك لابوش قي حجميم 


من 
أنث ف 7 
عدث أدراجي ويدات انلف 
ايصمب استيعات هذا كله دقعة واحدة يا ليا. دي 
"بالنأكيد . . + خط ما يلمك من الوقت» 
استفرق طريق العؤفة متا أطول. لم أكن متغجقا. كت أحاؤل الشركيز 
حتى لا أصطدم بإحدى الأشجار. كان سيث يشمتم قليلا. لكني لم أنه 
إليه فقد اسنطمت تجاهله. كان يعرف أنتي محق! إثه 
بعود إلى لابرش ليجمي العشيرة كما هو واجبه. 
لكني لم استطع رؤية ليا تفع مثله. هذا ما كان فيفني حف. 
آقطيع يضمنا نحن الاثنين فقط! مهما يكن البمد الجثرافي بيننا. .... لا 
أستطيع نيل مدى . , .. حسيمية هنذا الوضع. هل فكرت في الأمر جيدا يا 
ترى؟ أم هي متلهفة كثيراً على الاحتفاظ بحريتها؟' 
الم تفل ليا شيئآ بينما رجت أجتر هذه الأفكار. وكانها تحاول أن نيت لي 
عدى سهولة الآمر. . . مدى سهؤلة أن تكون معاً, . . وخدناء 
.صادقنا قطيعاً من المزلان ذات اليول السوداء. 





وو مسح 


تماماً مع شروق 
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فاليا 


التي جملت الغيوم تضيء من حخلفنا. تتهدت لبا لعنها 
-.. بل رائعة. أمسكت بأكير الغلا 


























ألم أكن أريد أن أبدو مقضراً: . - اتقفتضت على ثائي أكبر الغزلان حجماً 
برقبته بين فكي يحركة ضريعة حتى لا يشمر بألم لا ضرورة له. كنت 
بالصراع بين فرف ليا وجوعها فحاولت تسهيل الأمر عليها بأ جعلت 

با فترة طويلة جعلتني 
أعرف كيف يرى الحيزان الأمر 








واحدة ثم أحسست بها تتلمس أفكاري لتري طريقي. كان 
أ . . كان عقلانا أرثن ارتباطاً من ذي قبل . . . لأننا كنا 









لكنه ساعدها! مزقت أسنائها جلد الغزال عند الكتف 
.ويدلاً من أن ننساق لطبيمتها 























الآ, ما كانت الذئية نقسها يد أن ارتاحت من ذلك الألم الدائم.. ...ما كانت 
القت 





تعن مما حض يتيس الأ 
'هكذا قالت لي فيما يعد تغندما كانت تنظف فمها وأكفها 
بالعحب الرطب. أما أن قلم أهعم بتظيف نفسي. يدأ المطر بطل خفيفا. ٠‏ 











قل 


















وكإن علينا أن نجتاز النهر سباحة مرتين في طريق عودتنا. .. سوف تنظفني ميا 
التهر: . . ؛لم يكن ذلك سيئاً... . أن أفكر بآسلوبك' 
#على الرخب والسمةة. 
كان سيث يجرجر نفسه تعيآ عندما دنا إلى المسار الرئيسي فرأيناه. قلت 
له أن يذهب للنوم قليلاً..... سوف تتولى الدورية. ... أنا وليا. 
الا 0 
ستعود إل مصاصي الدماء؟» 


ا#أظن أن علينا أن تتكلم! لأثي أريدك أن تعرف أثني لن أزيد الامر سرءا 
ة للكد يل قد إشاعدك ايغنً. أنا لم أوئد مزعجة عديمة التماطف. لقد 
بعقى الشيء كما تعرف. 
فلا تعرد ذاكرتي إلى ذلك الوقت البعيده. 

اضحكتا معأ 

«اناآسفة يشان هذا يا جايكوب: يؤسفتي أنك تتالم. يؤسفتي أن الأمر 
نح الأسوأ لا نحو الأنضل». 








اشى ذهن 














5 تشكرايا 

00 ِ- ازاحت تقكر في الأشياء الأكثر سوءاً . .قي الصور القائمة الشي في 
ل أناقا ارات اسن المعار م جر ير عورف كانت 

هل تعرله 190017 الملا “كان مان الاعتراف بان 
الأشياء الني تزيدون القيام يهأ لن بكرت وضمي مرناء 
5 


ذكرت لبا في 'طريقة إججابتها: «راوا . . . سيكرن هذا سياً! لكن. . 
صدناً. ٠.‏ سيكون التماغل مع المك أسهل بالنسية لي من مواجهة المي». 

اسسقرلاء 

اعرف أن الامر سيكون سيدا بالتسبة لك ياججايكوب. أفهم ذلك. . 
ريما أكثر مما نظن لست أحبهاء لكن: : إنها الشسية الك متنا حو سام 
بالنسبة لي . إنها كل با تزية» د اج لطاب ارده 

لم استطع الاجاية, 

«راعرف ايضا.ان الام رآسوأ بالنسبة لك. إن سام سعيد طلن القل: زهو 
حي . .. ومعافى. احبه إلى درجة تجعلني أريد ذلك. ريد أن يحص ل على نآ 
هو خيرله/ تنهدت . . . «كل ما في الأمر هر أنتي لا أريد البقاء لأشاهد. 
ذلك» 

وهل علينا أن تتكلم في هذا الأمز؟ة 





سألنتي :,#اتمرف ما هر الأمر الذي يدعر إلى الجنون؟»' 
:كل شيء تفربيا يدعو إلى الجنون الآن. . . لكن. ماذا تقصدين] 


كات كل منا يجري في طريق» الوكائت على منسافة تسمع لي بأ أحضها./. 
«رؤيلكا! دعني أوضح لكا « 


314 كلة 
























الا أزيذ سماعك! لست هنا», 
ازاحث ترجوني حين كتت أحاول تهادئة نفسي ؛ #اننظرا انتظر! ؛ - - هيا 


جايكوب». 
#لياا , : . ليست هذه بالطريقة النشلن لإقناعي بان ألمي معك مزيدا من 
الوقت في المسغبل». 
»نعم . ...القد القت قي ودة قعلك. .: أنت لا تعزف عنن أني شي 
أتحده 
1 
ونجاا 





وصرلي إلى طريق مسدزا 
جماني مرارة كلقاتها أنردذ تبك 


الست أنهمك!؟ 1 
«سدفهم. . , إذا لم تكن مشل البقية. إذا لزن ١‏ #أقي, 


الأندوية . . .» قالت هذه الكلسات 





ساخرة 





نعم . . . إأناء لا أحد منا بريد اتظكير قي أفيانها ك1 . . من عاك 
يريد؟ لقد تذكرت طيعاً رعب ليا خلال الأشهر الأولى من انضنامها إلى 
القطيع . . . وتذكرت ابتعادي عن ذلك الرعب. . . كما قعل |/ هذا 
الأنها ما كانت قادرة على الختمل. ٠‏ هذا إذا لم يكن هناك أيقاً هقر ديتي 
غريب أيضاً. لم تصاحب أحدا بعد سام. وعند ذلك. . . عندما مرت الأشاييع 
ولم ينتج اللاشيء إلا مزيداً من الالاشتي»: -.. أدركت ليا أن جشذها ماغاه 
يسبر وقق نظامه العادي. إنه الزعت . 
صارث مستذئية؟ أم أنها صارت مستئية لأن ثمة نخللاً في جسدها؟ إنها 
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"نهرب 
رنخدئ كما يفع ل أي ذكر بي ستفه م إذا استقعت علا أن ثيه لمعض ذلك 
كله 





لي الوحيذة في التاريخ كله! هل كان هذا لأنها لم تكن 

الكرن؟ 

كان اعد منا يرد التمامل مع هذه اللبشكلة. من 
من التزع الذي ستطيع تفهمه. 


لقذ هدأت فلبلا الآن: «عل تعرف ما الذي يجعل سام بظر. 


الواضح أنها لم تكب 


من أجل استعرار النسل». 
لكي نتجب ماجموغة من المستلئبين الضقار الجدد. من 
إن الدافع الجيتي. ينجذب المرء إلى الشخص الذي 
ليه أفضل فرضة لتقل الجينات الذنية». 
اتنظرت حتى ثقول لي أبن تمضي بهذا الحديث. 
ال ركنت صالحة لهذا لانجذب سام إلن4. 
اه تي 4 





غربية 
. كلانا يعرف 
رزحت أجادلها: «أثا لا أعرف هللأ 
النأس. . . هذا يحدث. 
ينام وأنت . 
كان الأمر ‏ 
أنا في العشرين من عمري  .‏ 1 
آف!. . . ماكثت راغباً في هذا الحديث أبداً: «هذا ليس مؤكداً يا ليا. 
والأرجح أن حالتك ناجمة يمن تجمد الزمن بالنسية لك. وعئدما تكفين عن 
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كونك:فلبة وتشعاتفين نخدم في الس من بجديد ...الايد أن الأمو سوق 
تعود إلى وضعها المحيح». 

قد أظن هذا. . - لكن. . . لا أحد موسوم معي ..... رغم نسبي المقري. 
تعرق. . .» اضافت متفكرة. ... لو لم تكن أنت هنا لكا من المرجح 
أن يطلب سيث الزعامة... .. بسب نسيه عالق الأقل. من الطبيعي . 
جات عدرلا ٠‏ 


نييدين أن يكود اد موسوماً ممك..... أر أن يكوني 


الأمر؟ ما العيب في الذهاب والوقوع في 
اس مه ارس إل طرق الى لس 


إرادتك منك 91 





اوهل حَصَرفينَ مخلاروؤالي لو كنت مكانها؟ هل تفتلين أحدأ . . . هذ 
.روزالي . ..- إنها تحرص على أن لا يتدخل أحد في موت بيلا 
ذلك من أجل الحصزل على طفل! فمشى كنت حريصة على الاسلنا 
انا اريد الخيار الذي لم أحظ به هااجبايكوب! ..... ربما.. . لر كاذ 
اسليماً. . . الما كنت أهتم بالأمر إطلاقأة: 
اوهل تقتلين من أجل هذا؟». . :. كررت سؤالن ...الم أثرك لها مهربً! 
اليس هاما تقغله زوزالي! اعتقد أنها تعيش العبجَرَة من خلال بيلا 
الو سالعني ببلا أن أساعدها في هذا الأمر: ...© صمتت ليا 
فالأغلب انني سافعل مشلما فعلت 































أن أحدا 











سام . . جارد 


لنت زميدرة ممة من بين أسناني؟ 
ا انطلفت زمجيرة مرتفمة من بين أسناني' 


#هذا لأنه. . . ل وكائت الأموز بالميكس : :- لأزدت م بيلا أن تشمل 
وكذلك روزالي! منوف تتصرف عطلها. .بن انا أو روزالي/؟ 
ثلهمان 


اليس لدى أحذ منهم عقل يخصه». 
"ألا ثريد أن تكون موسوماً. ... أنت؟؟ 

















9 
تعرف أنك لا تستطيع الحصول على شي 
١هذا‏ لأنك راقع في حبها. لكن هذا سيزول. , . تعرف ذلك. ... إذا . 
صرت موسوماً. لن يكون عليك أن تتألم من أجلها يعد ذلك». القد بلغت 
اهل تريدين نسيان مشاعرك نحو سام؟؟ «لاباس1» 





فكرت فليلاً ثم قالت: «نعم... . أظن هذا». 

تتهدت. .. إنها في وضع أفضل مني. .. وضع صحي أكثر من وضمي ! 

«لكن . . . لنعد إلى نقطة الانطلاق يا جايكوب. أنا أفهم السيب الذي 
يجعل مصاصة الدماء الشقراة بهذه البرودة:  .‏ بالمعتى المجازي! ثمة 
هاجس يسكلها! . . . إث عيتيها معلقتان بالجائزة . . , اليس هذه سحتيحااعذا 


الك ن أي شي ء آخر في الحصول على ما لا تستطيع الحصود 
عليه إيدآ. . . ابدا/» 


الم أكتف بموائقتها على التوقف. أردت إنهاء أقرى' 

ما كانت المسافة التي تفصلئي عن المكاق الذي تركتث فيه ثيابي تزيد عن 
اكيلومترين. للك عدت إلى صورتي البشربة ورحت أمشي: لم أفكر في 
احديثنا. لا لآن نا من شية أذكر فيه:  .‏ بل لني مما كنت اسنتطيع احتمال 
ذلك. لن أرى الأمر بهذ الطريقة.:., لكن ذلك كان أكثر صعوبة بعد أن 
.وضعت ليا الأفكار والمشامر في وأسي هباشزة. 

نعم! لن أبقى معها عندماديئتهي هذا كله. في وسعها:أن تذهب ونيقى 
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#البة :قي لابنوش. لن يقنل أحدآ أمر صخي أصدره يمنفتن ريا قيل أن ارو 
إلى الابد.. 

وصلت إلى البيت في وقت مبكر تنذأ لمل بيلا لاتزال نائغة. ذكرت فر 
أن مد رأسي من الباب لارى:ما الذي يجري لاعطيهع الضوة الأسخضر م" 
أجل الذهاب إلى الصيد. ويعد ذلك أعثر على بقعة من العشب الطري لانام 
علبها في صررتي اليشرية, لن أهود ذنبآ حنى تنام ليا. 

لكتي هيت كلام كثيراً يصوت يأثي من داخل المنزال. . . لعل 
ل اسع رت آلة من الطابق العلوي. ... هل هي آلة 
التصوير ل اليم الأول من الأيام الاريعة 
البائية قد يدأ بسدث 7 











"مرحياً. ...يا قضضيرة! اما الذي يجري في الأملى )أ 
الكبيرة عخالية. كانت الأصوات كلها تآتي من الطابق العلوي. 
رفعت اليس كنفيها الصغيرين المدبيين: «قد يكون كسراً جديدة. 
حارلت أن ثقول هذه الكلمات بطريفة عادية. لكني رأيت النار في أعماق 
عبنبها. لم تككن: أنا وإدوارذ: الوحيدين اللذين هذا الرضع: 
0 اين اللذين يجرقهما هذا الوضع. اليس 
سالتها يصوت جاف: «ضلع آخراء 
#لا1. ٠‏ . إله بعظم الحوضن هذه المرة». 
غريب كيف أصاب بالصدمة دائعاً! غريب كيف ية يقاجتتي كل حدث! متر 
أكف عن هذا نقد كانت كل كارثة تجديدة مرنية سلفاً في الواقع. 6 
كانت اليس نحدق في يدي +:::تراقت ازتجافهما. 
ثم سمعنا صوت روزالي من الأعلى: «هل رأيت؟ قلت للله إثر 
صوت كسر. يجب أن تفحص أذنيك يا إدزارده. د 
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؛سيتتهي الأمر بإذؤارد إلى تمزيق روزالي إلى قطع 
يفاجنسي أنها لا نسيه إلى ذلك. أو لعلها نظن أن إيميت يستطيع إيقافه 1 
َك سأتولى أمر إيميث! . . . أما أنت فتستطيعين مساعدة إدوارد في 





ككيس يضف يناي 
اك جازوا كلهم: ... هيطوا درجاث السلم. ... كان إدوارد يحمل 
المرة. وكانت تمسك بكاس الدم بين يديها : . كان وجهها يي 

شدة ألمها رغم أن إدوارد كان يرازن جركاته كلها 





.... وابسمت من قلب المها. 


بعناية على الأريكة وجلس على الأرضن . . . قرب رأسها. 
الأغلن؟ أدركت قوراً أن الفكرة فكرة بيلا. هي ثريد 
5 اتريد تجنب مظهر 








#اشكرً يا جايكوب! إنه توقيت مناسب. نحن في حاجة إلى أشيا. 
استقرت عيناء السوداوان على الكأس في بد بيا 
أظن أن ذهاب أكثر من ثلاثئة منكم أمر آمن أيضاً. وأنا وان نمام من أن 
سام يركز اتباهه على لابوش وحدها». 
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تغو مض سيت تيوييينية وفك 





هاا فستوف أقعب أنا وأليس وإيزمي وجاسير. وبعد ذلك بمكن لاليس أن 


تأخذ إينيت وروزالي. ..» 

قالت روزالي: ٠لا‏ تحلم بهذا....- يستطيع إيميث القخاب معكم الآنء 

قال لها كارلايل بصوت لطيف: «مليك أن تذسي إلى السيد؛ 

لكن نبرته لم تلطف موققها: سوق اصطاة عندما يصطاد هوه 
هذا مكشرة. أسها ناحية إدزارة وتزيح شعرها إلى الخلف. 

تنهد 

جاء جاسير 
القسها ارج من 
أليس. 

وضع كارلايل يذه على قراعي. لم تكن برودة يده أ 
الم أسحب ذراهي. بأقيت كما أنا. 
مشاهره. 

قال من جديد: «شكرأ لك41: .“ثم اتطلق خارجاً من اليا برققة 
الأريعة الرائفين. تابغتهم بنظري حتى روا المرج واخثقوا بين الأشيهار 
بسرعة كيبرة, لابد أن خاجتهم إلى اليد ملخة. - 2 أكثر مما توة 

ما كان في الغزفة نوت لأكشر من دقيقة: أحسسنت أن أحدا يرميني 
بنظرات حدائقة. - ممرقت من هو. كنت اعترّم الذعاب لأثال قسطاً من الثرم:. 
لكن فرصة إفساد باح زوزالي'بدت أثمن من أن أهدزها. 

وهكذا جلت على الكرسي المجارر لكرسي روزّالي :: لست 
بطريقة جعلت رأسي مائلا ناخية بها ووجملت قدمي اليسرى قريبة من وجه 
ددذالي. 

اتمتمت روزالي وعلى وججهها تعبير قزق 
الكلب من هنا». 















أوك!:: أيجرجنوة هنذا 





الانتي قوجنت ٠.‏ ولاتي لم أرد 9 


هل تعرقين الإجاية أم لا؟9 
انظ إلى شاشة التلفزيون. : . تجاهلتي. 

إنزازد” “هل سمعت ما قلته؟9 

اي وجنهه المتوثر أي ميل إلى الفكاهة. لم يرفع نظره عن بلا وهو 


!شرف تعجيك هذه يا مصاصة الدماء, . . تموت خلية دماغ 
يديب ريده 

روزالي ثرففى النظر إلي + التقد قتلت أكثر منك بمنات المراث أيها 
المقرف. لاشى هذااء 

ت يوم سعبلين - ... يا ملكة الججمال: ٠‏ . من الاكتفاه يتهديدي: إئني 


ايا جايكوب!٠‏ 
م اضية: يبدو أن مزاجها الطيب يوم أمس 


الم أكن أريد إزعاجها 
قبل ان انمكن من الأمل. . 


لا بالطيع لال 


ثم سمعت إدوارد يتنهد مثلي. . . بهدوه شديد. أعرف أله 
يتمتى : . - مشلي . . . لو تتمككن بيلا من تجاوزي ونسيان أمري. مؤسف جداً 
أله لا يمكن أن يطلب منها فعل شيء يحزنها. 

قالت بيلا: #ييدو عليك الإرهاق». 





د 























اأنااعيت من النمب».. 
قالت روذالي يصوت أخفض من أن تستطيع يبلا سماعه : «أقمنى أن آراك 
اقعلا». 






اكتضيت بأن الزلقت في الكرسي أكثر شعرت بالراحة. 
صارت قدمي العاربة أقرب إلى وجه روزالي. ... أحسست يها تتوتر ني 
جلسنها. وبيد دقائق قليلة طليت منها بيلا أن تملا الكأس من جديد. شعت 
بريح نهب عههها اندنعت روزالي إلى الأعلى لتجلب مزيداً من اليم. كان 
المحم قسطأمن التوم؟ 










كان بنظر إلى بيلا ‏ - . وكانت بيلا. 
بعد لحظة قصيرة. .. . سأك بيلا: «أنا! أنالم 
اده علد ركبتيه متحرئياً صوبها. : 
أ . . يطريقة ممختلفة تماماً. حدفت عيناء السوداوات في وجهها. 
١‏ مالي شعين نه. > ٠‏ الآن ٠.‏ في هذه اللسسظة؟» 
- ما الذي يجري؟» 
سألها من جديد: «ما الذي كنت تفكرين فيه قبل دقيقة؟» 
الاشيء. .. جزيرة إيزمي .-. دالريش», 
الكين وجه بيلا ا ...أن أن من 
6 الكن وجه بيلا احمر فجأة, .. أظن أن من الفضل لي 


همس إدرارد؛ #هل قلت شيئاً آخر؟» 
«مثل ماذا يا إدوارد؟ ما الذي يجري؟؟ 


- - ثم قعل شيئآ جملتي أفتح فمي مدهوشأً. 
رقت أن روزالي قد مادت وآن الدهكة اسنيدت بها 






كان إدرارد بسكي بقدة متعنيا برت تر لها 
الذي بقكر نيه الآن؟2 
. .» توقف لحظة ناظرأ في يدينها. كان في عيئيه 
لكنه كان أكثر حفراً. . . وأقل ميلا إلى التعبير عن 











رامت تمر بده على يطنها وموعها تفيل خديها. 
اتكوث سعيقاً, . ١ل‏ 2جقاالخب! اجبك 











أله إذوازه متسجباً: «بساذا دعرف؟» 
احمر وجهها من جديد: «لقد اختزت له اسمًاً. لم أظن أنك ‏ 
تعرقاء 

«إدوارد الصتير!» 

اكان أسم والدك إدوارد أيقاًاة 
20011 










ضمت إدؤارة ثم قال: #عممم 81 







ا عسوت في العالم! كيف يمكن" 
عند ذلك سألتها روزالي وهي 
متعجبة. . . سعيدة. ٠.‏ مثلانظرة بيلا: #غل لديك 


أ أله بنث؟ة 






في المزج يبن إيزمي ورينيه . . . أفكر في آسم: . . رينيعي». 
«ريئيس اه 

'ريليمي تبزايرم سبحا 

فالت روزالي؛ الا إكان رأساهما مشخاورين 

















الذهبي والبتي , ٠.‏ #إنه ومنامب يي 





الكني مازلت أظن أنه. +.- [دواردة. 
كان إدرارد يحدق غ. : . كاث يصغي يوجه عفال من التعيير. 
سألته بيلا بوجه مشرق: #ماذا؟ نا الذي يفكر فيه الآن؟» 









الم يجبها في البداية. ثم فاججأنا 
ميدن ]رازه 





دأ بآن وضع أذته على بطنها. 



























أ مسحت بيلا الدموع عن عينبها يظهر كفها: «لقد قكرت في يعض الأئيا 


ليت أن لضب نفس متنا لتقت مدى امتمادي على مصاص الدماء 
هذا. . : كم كنت غبياً. . : قهل يمكن الاعتماد على طفيلي! طبيمي 
تتي قي النهاية! 

أغتمدت عليه . . . حتى يقف إلى جانبي, امتمدت عليه. . . اعتمدث 
,٠‏ اعتمدت على أن 


.انها هما مماً. ٠‏ . متجتيان على ذلك الونحش غير المرني 
عيونهما مثل أي أسرة سعيدة. 
. مع كراهيثي. ... ومع الألم الذي كان شديد ا . . كانه 
«كما لو أن اجداً يجرتي . ٠‏ . فوق نصال حادة. ألم شديد. 
اتلقى الموت مبتسماً لأنه يخلصك من ذلك الألم. 















.... وأيت ألمي في عيشي إدوارد وهو 






ب!.. . اذهب من عناه, . . لم يقل هذه الكلمات 
على الإطلاق لق أقى كلدائه في اتجامي كسالر ال لذي تلوق 
. كان يساعدني على إيجاد المخرج الذي ت توق إلين: 


كان ذلك الشيء الذي في يدي مفتاح سبار 














يرجلي على الدواسة فانطلقت السيارة كأنها تطبر في الهواء 
لي ثوان قليلة اجتازت السيارة الذرب المتعرج. كانت تستجيب كما لو أر 
هي التي توجهها. . . لا.يدي. وعنذما اندفعت خارجاً من ذلك النفق 
الأسير على الطريق السريع» لمجت وبجه ليا الرمادي ينظر قلقأ عبر 
ىه 
لتنا :> 52 
كيف ا 5 هل ا أوز آيالي. 
أت ا أوزة ااستدرت جنوياً. . . ليس عندي اليوم صبر كافٍ من أجل العبارات 
اتريدون دماغ؟ اتريدون,قليا؛بهيا( آو ازدخام حركة المرور أو أي شي يمكن أن يجملني أرفع رجلي عن 
خذوا دماغي وقلبي! خذوا كل ما لدي ة الوقود. 
أكان هذا يوم سعدي. . . على نحو مريض!. . . غير طبيعي! إن كنت 
00 ( / 1 8 الماسياع انرت وي لا د 
كان في ذهني ما بشبه الخطة دكا 7 )لزي سو لالرةء الله كل يار حتى داخل المدن الصغيرة التي تفرضص 
كان الجزء الثاني من خطتي أن أخطم سيارة مصاص الدماء فياطريق العود: ابيا أ في الساعة. فيا للخيبة! سبيكون لطيفاً 
الكن الحيرة استولت علي عندما ضغطت على جهاز التحكم. . . لم تكن 0 المتاعب الثي سيجرها على مصاصي 
أضراء سيارة الفولفو هي التي ومقست. كانت سيا, حرقرا قيام الشرطة بتسجيل رقم السيارة. لابد أنهم سيدفمون المال اللازم حنى 
: امن المشكلة . . .. لكن من شأن هذا أن يكون إزعاجاً لهم 
فصد نملا أن يعطيني مفاتيح سيارة آشتون مارتن فاتكويش؟ أم أ/ الم ألمس أثراً لي مراقبة إلا عندما لمحث فراء ذئب بثي قاتم مندفعاً عبر 
ا ا 0 يات . . .+ جارياً ممي مدة أميال إلى الجنوب من فوركس. إنه كويل 
لم أنوئف لافكر في هذا الأمر أو لأرى إن كان من شأنه أن يغير الجزء بدا لي! لابد أنه رآني أيضاً قفد اختقى بعد دقيقة دون إطلاق أي إنذار. 
الثاني من خطني. قذقت بنفسي عَلَى المقعد الججلدي الحريري وشغلت ومن جديد, . . كدت أنساءل عن القصة التي سيرويها. . . لكني أدركت 
المحرك في حبين انحشرت ركبتاي تحت المقود. كان صوت المحرك قادراً أي ما كنت أبالي بها أيضاً. 
على أن يفتن لبي في غير هذا اليوم. . . آما الآن قما كنت قادراً إلا على حشد انطلقت مسرعاً على الطريق متجهاً إلى أكبر مدينة أستطيع الذهاب إليها. 
ما يكفي من التركيز لأجعله يعمل. ٠.‏ و. كان هذا هو الجزء الأول من خطتي, 
عثرت على مقبض تحريك المقعد فذفعته إلى الخلف وقي اللحظة تفسها انقضى وقت. . . بدا لي دهراً 








































ريما لأني مازلت على جافة السكين. 
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لكن الرمن القعلي لم ببلخ ساعتين قبل أن آمل . . شنمالاً. ...إلى متيسط 
من الأرض بين تاكوما رسيائل. أبطات سيري. ‏ .. قأنا لا أريد أن |: 
عابر سبيل بريء. 

إنها حتطة غبية. بن تجح ! لكي عندما رحت أقنشى في رأسي عن أي 
سبيل لابتعد عن الألم قفزت إلى ذهني عيارة قالتها ليا اليوم: 
هذا كله. ٠.‏ أنت تعرف. . , إذا وسمت: لن تحترق من أجلها يعد دلك». 
سوأ الاشياء في العالم ليس إن تسلب خياراتك منلك: لمل 

أخييوتي المالم! 

























اوقي قوركس: كنت قي حاججة إلى 


لماذا إذث لا أذهب بحثا عن رفيقة رو ل 
حاجة إلى الزخام ارلا! ومكذا رحعت أسير يطيئا 
مررث بجاتب مجمعبن تججازيين . . . من المحتمل 092 أن ذكرت 


التجارية مكاتاً مناسيأ للعثرر على فتيات في سني . - - لكتتي الم أستطم التؤقف" 
فهل أريد فناة ممن تتسكعن في المتجمعات التجارية طيلة البوم؟ 

راصلث سبري شسمالاً- . ٠‏ الزدادت المنطقة ازدحاماً. وأخيراً وجدت 
موقف سيارات كبيرا بعج بالاطقال والعائلات وراكبي ألواح التزلج 
والدراجات والمنتزهين واشيقاص يظيرون طائرات قية. ٠.‏ وكل شية. لم 
الاح إلى الآن.. . أن الطقس ًا اليوم كا جميلاً. . . مشمساً. كان الئاس 
في اللخارج . . . يخظلون بالسماء الزرقاء. 

أوقفت السيارة قي متكا مخصص للمعوقين. ... مازلت أزتجو تسيل 
مخالفة. , . وانضممت إلى الحشد. تجولت زم بدا لي ساعات ظويلة. زمنآً 
طويلاً مالت فيه الشمسن من ناحية إلى الناخية الأخرى- خدفت كن وه كل 
فتاة مررث بها. . . أو مرت بي. . . كنت أجتقل تفسي أنظن قلا الآرئ من 
كانت جميلة. . من كانت لديها عيكآن زرقاوا. . . من بدت خمدة 
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كافج طلم كتير من مبزاد التجميل. رحيت أعارل الطلر 
للاهتمام قي كل وجه, . . حتى أكرن واثفا من 
قبيل:.«هده الفتاة لديها أنف جميل فعلة 


أنتي حنارل 
5 


رهذة الفثاة 

















أكانت القنيات تنظر إلي معلما انظر إليهن ١.‏ ؛ كن ينظرت بخرف. 
أ . كأنهن يفكرن. :.. من هذا الضخم الغريب الذي ينظر إلي بهلء 
وفي بعض الاحيان كنت ألمس يعض الاهتمام في لظراتهن 
لعل اعتدادي هو ما جملثي أظن ذلك! 

مهما تكن الحال. .. لا شيء1 حنى عنذما كانت عيتي تقابلان عيني فناة 
٠‏ من غير منافسة. . . أجمل فتاة في المننزه كله؛ يل ريما في العدينة 
٠١‏ وكانت تجيب نظرتي بنظرة يبدو فيها شي» من الاهتمام . . . كان 
*! كانه هذا هر الانافاع اليائس انفسه من أجل العثور على 








التاجبيها مثلما عند ييلا... . تلك المقدة 

عتد ذلك. .. استسلمت! كالا شيئاً أكثر من الغا 
هلين مكان مناسي. . . في الوقت المئاسب. .... الأصادف رفيفة روحي. 
المجرد أنتي كنت أموت رغية في العثور عليها. 

الا مغن لان أجخدها هنا مل أي حال: إثاكانة سام متحقاً فإن المكان 
الأفضل للمثور على رفيفتي هو لابوش. لكن» من الؤاضع أن أي فتاة هناك له 
توافق ما برأسي. وإن كان بيلي محقاً.  .‏ فمن يدري؟ ما الذي يمكن أن بتتج 
يآ أكثر قرة؟ 
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علات إلى السيارة واستدت إليها. . . رخنت أعيث بالنقتاح. 
قل أنا معلما تظن لبا نفسها؟ هل أثانيت 






آآخر؟ أو.  .‏ لعل عياتي كلها ليست إلا نكتة كبيرة سمهة. 
لنت ...هلانت بنقيرة تمزحياة 
السيارة المسسروقة! 





مرث لحظة حتى أدركت أن ذلك الصوت كان يتحدك مغي . . - ولحظ 
خيوت أن أرفع رأسي»'رآبت فتاة مألوقة الشكل تتنظر إلي. كا 





قالث ميتسمة :  ...‏ ظهرت غمازة 
على سرقة السيارة 
قلت بحدة؛ الفد استعرتها: ... لم أسرقها!». . .. يدا صوتي ن 
كانني كنت ابكي. :.- أو شيء من هدا القييل: أمز محرج! 
«طبعاً! سيصدقون هذا الكلام في المحكمة!» 
الظرث إلبها حائقاً: «هل تريدين شيئاً؟» 
«في الحقيقة. . . لا! تعزف أنتي أمزح بشأن السيازة. إنما. 
اشينأ يزمعك كاير أوه0 قنقة؟.. ٠‏ اسقي ليزية. . .. مدت يعاد 
نظرت إلى بدها. . . ظللت أنظر إليها حتى تركتها تسقط. 
قالت على نحو غربب: #على أي حال. . . كنت أنساهل إن كان في 
وسعي أن أساعدك. أحسست أنك تبحث عن شخض ماه 
إلى الزحام ووقمت كتقيها. 
لقعا انه 


ارأيتها تر 









يبدو أن 








أشارت بيدها 
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اك : الست في حاجة إلى مساعدة 
14:: : يؤسقتي هذاهر 

الؤسَقتي أنا أيضأء. 

الت إلى الفتاة من جنذيد. ليري!:إنها جميلة. ولطيفة إلى حبد يجملها 
لساهدة قريب سي المزاج . . - لابد أنه مخثل العقل. لم لا تكون هي 
للقتاة؟ لماذا يجب أن يكون كل شيء معقداً إلى حد مخيف؟ فتاة 
ججميلة: .. . طريقة أيضاً. لم لا؟ 

:"هذه سيارة جميلة. من المؤسف أنهم ما عادوا يصتمون مثلها. 
أذ. - سبازة فاتناج جميلة الشكل أيضأ: لكن في القانكويش ثيه 


إنها ليست عنااء 





تغرف الكثير عن السيارات! راوال)ا. 
من ذي قبل . . . الينني اعرف كيف اجمل الأمر يجح 


نظرت إلى وجهها بتدعن 
هياها 


الراضح أنها 


ينها تنكدت | ٠‏ اكه بال 
اس 


:: لن أستطيع استجماع حيائي.. .. على 









هله الصورة. 

مااكثت في ذلك المكان الصحي الذي كانث ليا ذاهية إليه! لن استطيع أن 
أقع قي الحب مثلما يقع الناس الطبيعيون. الا1 . ++ لمن علدما يتف قلبي من 
أجل شخض آخر. ريما  .‏ : بعد عشر ستوات من الآن. . بعد أن يمر وقت 
طويل على توقف قلب بيلا#عن الخفقان, . . ريماء . ٠‏ يعد أن أجرجر نفسي 


ققة 

























عبر الاسى والحزن كله. . . وأخرج من هذا قطمة واحدة. 
عند ذلك دعوة ليزي إلى نزهة في سيارة سريعة قأتحدث مغها عن أنوام 
السيارات. . . وأعرف أشياء منها. . .. وأرى إن كانت تغيجيتي. لكن هذا ال 
يحدث الآن. 

لن ينفذني السديرا علي أن أتحمل الغذاب وآكون رجلاً. علي أن اتجرع 
ذلك كله. 


20-77 





اك الملها ترجر أن أقترح عليها الذهاب قي نزهة . . . ريما 


001 شح فرعا 
اإسمك قواليين 
3 


انعم . . - أنت من انتعني» 
راقبكي زآنا ادل النبار جل نظرتها 
ملهري كان مثل مظهر شخص يوشك أن يتدقع بالسب 
الجروف. ريما ألمل ذلك. ٠‏ : لو أن هذا الشية يستطيع أن يخ 
الوحت لي بيدها. . . وتابغث عيناما السيازة البجعذة. 

في البداية: . . قدت السيازة ببمض التعقل في طريق العوفة. لم أكن في 
عجلة من أمرئي. ما كنت آريذ الذعابٍ إلى حيث كنت ذاهباً. العودة إلى 
المنزل. . . العودة إلى الغاية!'العودة إلى الألم الذي هريث نث. العردة إلى 
حيث أكرن وحيداً مع هذا الألم: .. وحيداً كل الوعدة. 

لاباس! هذء ميلودراما. لن أكون وحدي تسامآء لككن هذا أمز سبى, 
سيكون على ليا وسيث مقاسمثي ففه المعاناة. يسعدني أن سيث لق يضنطز إلى 
المعاناة طويلاً. لا بستحق القتى تعكيز ضقاء حياته! ليا لاتتحق أياً. 
الكنهاء على الأثل؛ تفهم الأمر. لاشي» جديد في الألم بالنسية لها. 

أطلقت تنهيدة كبيرة عندما فكرت فيا طليته ليا متي . ٠‏ 
الآن ألها ستنال ما تريد. مازلت غاضباً منها؛ لكني ما انتطعت إنكار حقيقة 














صرت جرف 
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بعد أن عرفنها بشكيز 


الوكابت مكاني 


تي على جعل حياتها أكثر سهولة. والآن 
- آظن أنهها يمكن أن تفعل ذلك من أجلي 


٠‏ غلىالأفل. . .. وغزيبآ أيضاً ان تكرن لها 
اجزكثيرً. + هذا مؤكدا ولن تسمح 
ادي كثيرة:لكتي أرى في ذلك أمرا بيدا العلي أكون في حاجة حفيقية. 
اشخص يقسر علن من حيّن لآخر: آما في سَاغة الجد؛ فهي الصدين 
الذي يمكن أن يفنهم ما أمر به الآن. 
الأكرت قي صيدنا مما هذا المنباح : :.. كم كان دمنانا متقاربين في تلك 
أصظة. ما كان غلا سيئا أبدأ. ٠‏ . لمله كان متختلقاً! غربياً عض الشي» 
ا بمقى الشي»! الكك كان لطيفا أيضاً ,: : بطريقة خزيية. 
ان أضطر إلى البقاء وحيداً تماماً. 
ت أعرف أن لدى ليا القرة الككافبة ختى توايقه معي ثلك الشهور 
يتعبتي الظكير فبها. شعرت مثل من يحدق في 






عدت إلى قيادة السيازة بسرعة فائقة. 
ازايت سام وجباره واققين على جَالبِي الطريق. 
محتدما كتت ألهب الطريق نهباً في انجاه فوركس. كأنا 
الأغصات الكثيئة. لكثي توقعت رؤيتهما. . . 
اأومات برأسي عندما مررت بهما. . : لم اعبأ باتساؤل غن كيفية تفسيرهما 
حاتي أهذء. ٠‏ 





كقة 

















أأؤمات راسي لسيث وليا أيضا. . . ندا كنث امضي في الدرب 
كانت الغيوم 
في هذه الناحية. لكني رأيث عيونهما تلمع في ضوء السياوة: ساشرح 


المفضي إلى منزل أسرة كولن. 


بدأ الظلام يرشي دول - 









لهما لاحقً! سيكوث أمامي رقت كاف المشرح. 
فاجاتي أن أجد إدوارد ينتظرئي في المرآب. لم أره ييتعد عن يبلا منف أيام 
بض بح سيئا لم يحصل للها. بل. ‏ 
معدتي مندما تذكرث مبعث هذا الارتياج. 
.تددعت لخد السايدد 
كنت أستطيع تحمل إيناء هذه السيا. 
ميرها من السيارات. 
0 د 37 
اسم ا م 
٠‏ وألقيث المفناح إلى إدواره. 
0 
له . . "ماذا تريد الآن؟ة 
«ارلا. أعرف مدى كرهك لأن تستخدم سلطثك على قطيعك 



















فلذه ممتمما 





لك ب 
أدهشني تماماً أن يتحدث إدوارد في هذا الأمر: «ماذا؟» 
"إذا كنت لا تستطيع. . . أو لا تريد. . .. ضيط ليا . . قوف, .. 8 
قاطت وأنا أشد على أسنائي: «ليا! . . . ماذا حدث؟8 


كان وجه إدوارد قاسياً: #جاءت ,ليا لتموف سيب قعابك يهلم السرعة. 
حاولت أن أشرح لها. أعتفد أن شرجي لم يكن مرفقأة. 
#رماذا فملت ليا عند ذلك؟6 
البشرية و .ده 
..- لقد صدمت هذه المرة. لا استطيع فهم 
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«تحولت إلى 


احقاً!؟- , . قاطعته من جديد 


بدا أكثر ارتياحاً من دي 


الشدة استغزاقي في 


واضح أن علي أن أرده 


أووزاهل يعقل أن حخلى ليا عن حذرها كله وهي في وكر المدر؟ 
القد أرادت أن. .... تحدث مع بيلا. 

امع بيلا» 

صار صوت إدوارد شديد الغضب الآن: «لن أترك أحداً يزعج بيلا بهذا 
مرة ثانية. لست أبالي بمدئ اقتناع ليا يمبرراتها! لم الح بها أي 
+ مااكنت لافمل ذلك . . . لكثي سألقي بها خارج المنزل إن كردت 
سأقدف بها إلى ها وراء النهر. . ٠‏ 

اامهلك يا إدرارد! ما الذي قالكه ليا؟؛.., . ما كان لهذا كله أي معنى. 

1 ثم تمالك نفسه؛ «أظهزت ليا فسوة لا مبرر 
أفهم السبب الذي يجمل بيلا غير قادرة على 
لكني اعرف تماماًأنها لا تتصرف بهدء الطريقة م أجل 
ك. إنه تعائي كثبرً بسبب الألم الذي تسبيه لك 


7 


بوادا 


“لم أطلب] 

«أعرف:. 

إله يعرف ... يعرف طبعا. إنه يعرف كل شي" 

غريب حقاً أن تفمل ليا ذلك. من يصدق هذا؟ اليا, . . نا 

الدماء في صورتها البشرية لتجتج على كيفية معاملتي» 

قلت له: «لا استطيع أن أعدك بغنبط ليا. لن أفعل ذلك, لكني سرف 
ا 0 ايست ليا من النرع الذي 
تجح أنها نفست بغن كل يما في صدزها اليرم». 



















جهنب وكا 











0 هلاء, 














الكني سوف أتحدث مع بيلا في هذا الأمر أيضا: لداعي ابد لان تشم 
أنا المؤول عما حدثة. 





#رهل عي يطير الآنكة 
'إتها ثائمة. بقيث زوز معهاة. 
مكذا إدن!, ... عار يدمو المتحتلة «رو» الآن, لقلا عبر إلى البيهائب 
الآ 
آخر 
















الي إجنابة كائلة على سؤالي : #إنها 


أحمسن حتالا؟ أن إدوارة سار يتمع للق ل 
المليفاً ميب في نظزء. ٠‏ وائع! 1 
تتم إذوارة: «الأمز أكثر من هذا بقليل. بعد ان مدر عر قا 


افر 
أفكار الطفل صار واضحاً أنه. أثها. . . صار لديه قدرات عقلية واضحة. 
إنه يستطيع فهمنا. . . إل حد ماا. 

فتحث مي مدهوشاً: ااغل تتحدتث جادأ»ة 

ببدو أن لديه الآن إخساس امي بما يؤلم يبل. وهو يحاول 
قدر ما يستطيع: إنه ٠.‏ يحيها. . - منذ الآنه, 
حدقت في إدؤارة: . . شرت أن عيتي توش كعان عل القغلز من 
محجربهما. لكن . : . في ثنايا عدم تصديقي .. . استطعت أن أرى قور أن 
هذا هو العامل الحاسم. هذا ما تير إدوازة: ... لقد أقتغه الرحش يحيه لاه 
طيع إدواره أن يكرء من بحي بنيلا. لعل هذا ما يججعله عازاً عن كرهي 
أيضاً. لكن. . . ئمة فارق كبيرء فلستأنا من يقنل يبلا 

تابع [دوارد. ٠‏ . كآنه لم يسمع شي من أفكاري + «أظن أن الوضع نطو 
أسرع مما كنا تتصور. عندما يعود كار لايل. .8 


العم 
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بتة: «ألم يعودوا بغد؟ة. . .. فكرت في سام رجاره , ٠.‏ برافياز 


اهل استبد بها الفضول قدفعهما إلى معرفة ما يجري؟ 

جاسبر وأليس. أرسل كازلاييل معهما كل الدم الذي تمكن م, 
ل تملليه. لكنه لم يكين بالككمية الني أرادها. . . سوف نسنهلك بيلا 
الجديدة خلال بوم واحد إدَا ظلت شهيتها على تزايدها. بقي كار لابل 
الحصول على الدم من مصددر حر الابأظن أن هذا ضروري الآن 
يز الاحتياط تحسياً لأي طارئ» 
اذا هو غير ضروري؟ إن كانت في حاجة إلى المزيدء. 

ركت أنه كان شديد الانتياء إلى رد قعلي عندما راح بشرج لي «أحارل 
أكارلابل بتوليدها فور عودته». 

#ماذا؟ 

#الظاغر أن الطفل يحاول تجنب الحركاث العثيقة. لكن هذا صمب عليه 
ار كييراً جداً. من الجنون أن ننتظر عندما ثرى بوضوح أن الجنبن فد كبر 









ت ازى الايام الأربعة 
يعة .بن ب إفشذلني ! 
يبتتظطرني. 





إمثد أمامي الآن ذلك المحيط من !| 
حاولت التغاط أنفاسي. 
النظر إدوازة: حدقت فني وجهه وأنا أستفيد مام سي فرأيث نب 






قسهة حبق تجود فا تسيرةه 

«نمم! : . - هذا هر الشيء الآخر الذي أريد الحديث معك يشأنه». 
الم أسعطع قول أي شيء. مرت دقيقة. 0 
اتتظارنا حتى يصيح الطفل باه أمرةًنخطير إلى حد جتوثي. يمكن أن يفوتنا 


كان 
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٠‏ الوقت قي أي لحظة. أما إذا تصرقتا استباقياً. إذا تصرقتا يسرعة 


فلست أرى سيبآ يمنعها من التجاة. ضرنا تغرف أن غقل الطفل متتجاوب إلى 
حد لا يصدق. إن بيلا وروز متفقتان معي لحسن الحبظ! بعد أن تمكنت مر 
إقنامهما بن من الأسلم للطفل أن تجري الولادة الآن ما عاد لدينا شيء يمك 
أن يحول دون نياج الأمرء. 

سالته: «ومئى يعود كارلابل؟؛. . .. كنت أتحدث همسا . الم آستسطم 





أقل تقدير. تؤسفني معانائك أكثر مما نظن. لكن بيهلا سشعيشن» 
الأخيرة يصرت حا . . . عنيف. ... «رأنا أعرف أن هذا هو ما يهمك حقاء 

المله مصيب! لا أدري, . , يدأ وأسي يدور: 

#أكره أن أفمل هذا الآنا. 'أنت تحمل الكثير: لكن» من الواضنع أن 
لدينا بعض الوقت. علي أن أطلب بنك ٠‏ أن ارجبوك إذا لزم الأمر». 

قلت مخنقاً: اما عاد لدي شيء أسلي», 

رفع يده من جديد كما لو أنه يريد وضعها علن كتقي: لكنه تزكها ققط 
ثالية كما فمل منذ ثلبل. ٠.‏ وتتهد. 

قال بصرث هادى» «اعرف كم أعطيث! لكن هذا شيء تضلكه فعلا. . 
تملكه وحدك. أطلب هذا من زعيم حقيقي يا جايكوب. أطلب هذا من وريث 
يلي بلاك». 

ما كلت قادراً على الاستجابة لهذء المقاجأة! 





0 









..أزيد أن يستمر التجالف يبن أسرئينا مندما يتنهي هذا الأمره. 
الخاولت ابتلاع ريقي. قلت في ذهني . . , «سام! هل تريد سام؟ 
'! سلطة سام ظرفية, السلطة الك أنت. آعرف,أئك إن تسليه السلطة, 
دآ غيرك لا يمنك الجتى قي الموافقة على ما أظليه الآ: 











آمشي في الظلام ريجائبي مصاص دماء. لم أشعر ب أن سيت 

بعدم الراحة. كان ذلك مثل السير يجاتب أي شخص. أي شخص. . . ذي 

المحت جركة في الأشجاز عند طرف المرخ الواسغ ثم مَمافنت صوناً 
أ خرج سيث من بين الأغصان وجاء إلينا. 

قلت له: #مرحياً يا فتى». 

طاطا رأسه عند قدمي فؤبتت على كتقه. 
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اقلت كافياً: «كل شيء يخيرا 
توكتك بهقء الطر. 

ابتعسم ابي 

«أسمع! قل لأحتك أن تكف الآن.. 


ساروي لك يما د انف الأني دعت 





هل فهمت؟ قل لها: كفن 
أوما سب يران مرة واحدة. 

ضربنه على كتقه هذه المرة: اعد إلى عملك: سألحق لك يمد قلبل». 
غال وودقمني بكتفه ثم انطلق بجري بين الأشجار. 

0 بسيت عن أنظارنا؛ «إن له غتقالاً من أنقر 
اختى الآ3:أنت محنظوط با 






وأخلص وأ 
تقاسم هذا الفتن اقكارء». 
«أعرف هذاء؛ 31 
انجه إدراره إلى المتزل.نزقغنا زأضينا فججا: 





برشف ساللا بالقشة. أسرع إدزارد عند ذلك: . . اندهع ل درببات ١‏ 
واعنتقى ذال المتزل: 

سممته يقولا: "ييلا! حَبئيَيَ! لتنا أنك نائمة. آشف. : . لز عرقت أنك 
ستستيقظين لما خرجت:. 


٠‏ الا تقلا لق عطكت: »: ها كل ماقي المر. .. أيقطني الفا يد 
آذ كارلايل سرف يحضر المزيد. سوف يكون هذا الصغير في خاجة إليه 
عندما يرج من جسمي», 
؟صحيح . - ٠‏ مك تق 
قالت : "لا أدري إن كان سيحفاج 





ا آخره. 
«اظن أئنا منعرف ذلك في ته 
دخلت عبر الياب. 
قالت اليس؛ «أخيرًا». . . لمعت عينا بلقي المي وارتسنمت على 
رجهها لثانية واحدة تلك الانتسامة التي تغبو قبي . < التي الا أستطيع 


م3 











كم قوت ليتنانتها وانطتا رجهها. شدت على شفتييا كأنها نسار 
الفسها من ابكاه. 

اأودت ساعتها أن أضرب ليا على فمها الأحمق. 

ث لها بسرعة: فمرحبا يا ييلا! كيف حالك؟4 

لالت : «أنا بخير». 
يوم جيد! لدينا كثير من الأشياء الجذيدة». 
مضطراً إلى هذا يا جايكرب». 

تالها: «لا أعرف عم تتحدثين؟. . . ثم مضيت قجلست على ذرام 


اقرب راسها. كان إدوارد جالساً هناك على الأرض . . ٠‏ قبلي. 
لوم «أنا آب. 





اللمغمت مخاولة دفع بدي ؛ «جايكوب!.: , كانت محاولاتها شديدة 
كان بصعب تصديق أنها تحاول إبعاة يدي حقاً. 


لانن . 


هلذم خدقت في عينيها رأيت قيهمًا كل ما كنت 

استكوق غدآ سحخسا آخر. لكن. آمل أن تكن حية. قهذا ما يمني حفا! 
الافاظر إلي بهاتين العيئين نفهما. . . إلى حد ماء ستبقسم بهاتين الشقتين 
القسهما.  .‏ إلى حد ما. ستظل تعرفتي أكثر من أي شخص لا يستطيع 
النديخول إلى أفكاري. 
اقذا تكون ليا رقيقة تد 





تثبر الإعتمام . ٠.‏ . بل لعلها تكون صديقة حقيقية 


ديد 




















اشخصاً يقف إلى جاتبي. لكنها لست صديقتي 





جذاً: - : حتى النظام 


غداً. . . ستكوت مدوتي: أو ستكون حليقتي. من الواضح أن القرار قراري. 


عو 





شكرا 
الدماء يسثددبرون فينظرون إلينا. 


ساد 





مساولة أن تتكلم بطريقة عادية : «إذن! كيف كان يرمك؟ا 





ارالع ! ذهبت في نزهة بالسيارة...... نجولت في المتز. 
يدر هذا الطيقأ». 
اطيماً. ٠.‏ طليمآاة 


قجأة. . . كشرت بيلا وقالت: #روزاء 
عت الشقراء نضحك : «من ججديدا» 
أجابتها بيلا موضحة: «اظن أثني شربت غالوتين خلال الساهة الأحخيرة». 
ابتعدنا من الطريق . -.. أنا وإدوارد. . . وحملت روؤالي بيلا من الأريكة 
ذاهية بها إلى الحنسام. 
تساءلت بيلا: «هل أستطيع المشي؟ أشمر أن ساقي متييستان». 
سألها إدوارد: «هل أنت وائقة؟ة 


#ستمسك بي روز إذا تعثرت, هذا ممكن قملا فأنا لا استطيع زؤية قدمية. 


اممو 


المقضلة كما هي بيلا. قعلارة 
ملي اليب المستحيل الذي أكنه لبيلا. . . ئمة أيضاً راب آحتوء . - عنمي 


وضعت روزالي بيلا على قدميها بحرص شديد. لكنها أبفث يدبها ‏ 
قبي ييلا: مدت بلا ذراعيها أمامها مكشرة من الألم قليلاً 
لالت ستهدة؛ "هذا جيد. . . أرف. ... لكني صرت ضخمة كثيرء 
اكانت ضختمة قملاً. كاتت كلها بطناً! 
اقالت وهي تمشد بطنها: «بوم آخر قفط!ء 
الم امتطع تجنب الألم الذي داغمني قجأة: . طعنني . ... لكنني حارلت 
يمن الظهور على وجهي. استطيع إحخفاؤه يرما آخر. . . الست استطيع 
| لزه لابانى.... لون ارى.. ازا 
يسقنطت الكاس الثي تركنها بيلا على الأريكة. ولطخ الدم الاحمر الداكن 











ازه غناك أيضاً. ... مادا يديه. نسي 
الّجميع الدم الذي | 

تان لها: عيلاا». . . تم غات الاين اث وجهه. 
يي ضف 3 











ما كانت تلك صرة فجبسب. ... كانت زعيق ألم يجمد الم في العروق. 
اقطمت ذلك الصوت المخيف غرغرة في حنجرتها. . . غارت عيناها 
والتوى جسدها نم تقوس بين ذراغي روزالي . . . ثم أفرغت من جوفها تافررة 


عن ادم 


كهة 











م 


ما من كلمات تعبر عن هذا 
















0 يسري فيه. كان وجهها 06 
بطنها هو ما يحركها. وم اتقاض 
تأني من بطنها ‏ .... تواكب تشنجات جسمها. 
الجمد كل من إدوارد وروزالي لنصف ثائية ثم تحركا. ضمت روزالي جسد 
بيلا بقوة بين ذراعيها وصاحت بكلمات كان الفصل بينها صعياً لسرعتها 
ثم اندفعت مع إدوارة إلى الطابق العلري. 
ا الدفمت خلفهما. 
صاح إدواره مخاطباأ روزالي: «مورفين1» 
زعقت روزالي : «ألييس . :. اطلبي كازلايل تغلى الهاتف». 
كانث الغرفة التي تبعتهما إليها أشبه بغرفة طوارئ] طبية امقامة داخل مككتية. 
كانت الاضواء ساطعة. . . بيضاء. كانت بيلا ممذدة على الطاولة تحت 








ا الضوه. . . بدت مثل شيح في ذلك الضياء كله. انتفض جَناَها كما تتفض 
السمكة على الرمل. ثيتتها روزالي وهي تمزة وتنزعها عنها. أما إدواره 
اقفرم حفنة في قراعها. 












بدأ جسد بلا برتعد ويتتفض يبن قراعي روزالي كما لو أن تيارأ كهربائباً 





غازية؟ مالآ قيما كنت استطيع النظرا أخاف أن أحدل 


القت بيلا: «أخرجوء! إثه لا يستطيع التنفس! افعلوا ذلك الآن». 
وأليت بقعا حمراء تتبجس في عيتيها عندما مزق صراءخها الأوعية الدموية 


أضاح إدزازة: «النوزتين. .+8 
للا! لا1. - .» اتدقمت دققة جنيذة من النذم نشتقت كلمائها 


0 بائسة الإفراغ قمها حتى تستطيع التنفس من 
0 





اثلاقعت اليس إلى العرفة ووضعت سما زرقاء غير تحت شعر 
زالي. ثم تراجعت. . . كانت عيناها الذهييتان واسعتين. . . محشرقتين. 
[أحت روزالي تتحدث في الهاتف بسرعة فائقة. 

افي ذلك الضرء الساطع ٠‏ . بدا اللون الأسؤد . . : والأرجوائي أكثر من 
اللون الأبيض في جسد بيلا كان لون أحنمر داكن ينتشر بحت جلدها. . ٠‏ في 
اتلك الحدبة المتخبطة في بطنها. أمسكت يد زوزالي بالمشرط. 

صاح بها إدوارد ؛ «اننظر: 

افحث روؤالي : #ليسن لدينا يوقت + : 

هوت بيدها على بطن بيلا فائبثق الدم الأحمر القاني من حيث شفت 
الجلد. كان لك مثل سطل من الماء اتقلب قجأة. : . أو مثل صنبور الفتح 
احتى آخِرَم. انتقضت بيلا -:: .يلكنها لم تصرخ. مأزالت تختنق 








إنه يموت». 
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إلى ود قعل كالذي أصات روزالي. لم أرشيعآً. . . لم آر إلا صرارة 
لها هدف واحدة 

#اجملها تستعيد تتنسها. علي إخراجه متها قٍ 
سمعتا صوت تمق جذيد داخل جسدها. كان أقوى من أي صوت 


في نلك اللحظة فقدت روزالي تركيزها. وأيت تعيير وجهها 
يتفير. ... كشدرت اشفتاها عن أسناتها ولمع الظما فني عبنيها. 
زمجر إدوارد: *لا يا روز!غ. . . لكن يديه كانتا 
رقع رأس نيلا حتى تستطيع انتتفس. 

ألقيت بنقسي على روزالي . . . قفزت من فوق الظازلة دون اتنظار. 
وعندما اصطدمث بجسدها الحجري قاذفا يه صرب الباب أحسست بالمشرط 















- كا يحاول 









أقال إدوارد مختتقاً- :.. خانفاً > «ممردها الفقري!؟ 
المشرط إليه:: «أخرجه متها الآن1. . ل تشمر باء 


ت فوق رأسها. ا 
رئتي. أحسست بصدرها بنتقخ:. . إذل» لااشيء يد 












عل أن اعثرف بهذا: . . لم تقاوم الشقراء أبدً. القد أرادت أن تفوز علبها. 
القد تركتني أهزمها يتلك الطريقة. ٠‏ . من أجبل إنقاذ بيلا. لا من أجل إنقاذ 
ذلك الشي». 

سحيث النشرط من قواعي: 

صاح إدوارد: «اليس! أخرجيها من هنا. خليها إلى جاسير ودعيها تبقى 
هناك. جايككوب. ... أنا في حاجبة إليك». 

الم أنظر إلى اليس وهي تنهي العمل: غدت سبريعا إلننطاولة العطلياث. 
رأيت لون بيلا يتحول إلى الزرفة ... - كانت عيناها واسعنين. . .. مدقتن 

زمجر إدوارة. . . مسرعاً. . . ملحاً: #هل تعرف إجراء الإجياء القلبي 
الرلوي؟؟ 
العمل 
انظرت إلى وجهه حتى أقبّم وضعه بسرعة. كنت أبحث عن أي شيء 
















سرب رمن 
سجاه الضوت التالي فأجفاتي . :. صوت غرعب. 
رق النمدن. أعاد ذلك الصوت ذكريات القتال في فسحة الغابة 
كات مثل صرت تمرّق مصاضي الدماء المولودين 
. علذما كنا تمزقهم إزياً. ظرت لأرى وجه إدوارد منكياً على بطن 
ارأيت أسنات مصاصن الدماء. . . إنها طريقة تاجعة لتمزيق ذلك 
الذي يشيه جلود مصاصي إلدماء. 


وم 
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ارتعدث وأطلقت دفعة جديدة من الهواء في جوف ييلا- 
سعلت بيلا . . . رفرفت عيئاها. . - ودارتا قي أرحاء المكان. - - معميتين. ثم أطلقت زفرة عميقة 
اصحت بها: «ابقي معي يا يبلا. هل تسمعيتي؟ ابقي! لن تتركيتي ٠‏ عتدما تظرت كان الوقت قد تاخر. كان إدوازة قد انتزع الشيء الحار 
حافظي على نيض قليك!» ٠‏ .+ امن بين قراغيها الخدرتين, نظرت إلى جلدها. كان احمر من 
تحركت عيناها من جاتب لآخر ناظرتين صوبي ‏ . ٠‏ صويه. .- دون أن . الدم الذي سال من قمها. . . الدم الذي بلطخ ذلك المخلوق 

































































2 
جملت عيثي تلتحمان بعينيها. 
الكن تسها العم :. اتتعتم إدوارد: «لايا رينيمي|؟. .. وكأنه يعلم الوجش الصغير أصول 

0 يمني أن الأمر انتهى. «زاه ذلك 
التخبط في داخلها. 5 در ألم أنظر إليه . ٠‏ - أو إلى المولود. لم أنظر إلا إلى بلا إلتتي غارت عميناها 

نقد أخرجه منهاة عديد 

عصى إنؤارة : #زيتينية. 1 اتغثر قليها ٠.‏ أطلق صوت نيغنة أخيرة فر 

كانت ببلا مخطئة إذن! لم يكن الصبي الذي تخيلت' 0 ة الثالية, وضغت كلتا للدي غلى صدرها وبدات 





الأمر. . , ما الذي لم تخطن قيه؟ 
لم أزح نظري عن عينيها الميقعتين بالأحمر. . . لكني شعرث ييديها 
ترتفعان. . . ضعيفتينء 
قالت بهمس متكسر + اؤغتي . + أطي إياها!ء 
كان علي أن أعرف أنه سيعطيها ما ثريد دائماً. . . مهما يكن طلبها 
غبياً. لكني لم أتخيل أله سيصقي إليها الآن. لذلك لم أفكر في 






محارلا التحافظة على إيقاع«متنظم. واحد 





























إيقافه. 
لمس ذراعي شيء حار. كان يجب أن لفت هذا اتباهي ... . الا.شي» حار 





الت امويياتي كبر تراكيد 
الغاذا تتنظر؟». ... قلت مبهور الانفان وأنا أعاوه القنغط على صدرها. 
#لمزيم, 
قال إدوارد علساً: «خذ الطفلة!» 
«أزمها من الناقذة!» 




















الكت لم أستطع انع ميت من وجه يلد ولوف قتا مم 
ت شيئاً: :- أخيرة. تعديل.. 








لقان 9 الظلالة. .د أريعة. 





1ك 












بغلاناصوت متخفص . . - رنان. :.-. من ياب الغرقة: «أسطتن إياحاب 
جنا في رقت واحد . . - أنا وإدوازفت 
توالا + :.- اثنا. . - للاثة ب ١‏ أزيعة. 





وعدتنا روزالي قائلة: "لفد سيطرت على نفسي. ... أعطتي الطقلة يا 
إدوارد. سوف أعنني بها حتى تصبح بيلا. 8٠.‏ 
انفخت في فم بلا من جديد: ‏ - بيئما كان إدوارد يعطي الطفلة إلى 


دوثالي. إنبضها. .. اختفى في البعيد. 












حولت نظري 
صدرها. كا في يد إدوارةا 


. . - مازلث أزاصل القنقط علر 
الفولاة. 
عا مذالة 


كسرت ضربته إصيمي الصغير. وفي الثانية نفسها غرس الإبرة في قلبها. 
أجابثي وهو يضعّط الحقنة:.«إئه سمية, 
سمعت اتشافة قلبها. : ..كأن إدزارد غربها. 
«نابع الضقط». - أمرني بهذاء كان ضوته جليدياً. -٠‏ ميت 

قاسباً. . ٠‏ غير مك كما لو أنه صوت آلةز 
تجاهلت ألم يمي الذي بدا يشفن ويدات أضغط صدرها من جديد 

مار أكثر قساوة الآن. ‏ - كما لو أن دمها قد تصلبٍ في ثلك المنطقة. 

صار أكثر كثافة وأكثر بطناً. زبينما كنت أتابع دقع الدم.. . الذي ضار مسموءاً 

الآن. . . في عروقها: . .. وحث أراقب ما يفعله إدوارد. 
بدا كأنه يقبلها.  .‏ منتقلاً بشقنيه على عنقها ومعصميها, . . تحت إيطيها 
الكني كنت أسمع صوت تمزق جلدها تحت أستانه التي راحت 

تخترقه. . . مرة بعد مرة. . . مدخلة السم في جمسمها في: أكثز عدد يمكن من 
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قاط رأيت لسانه ينتقل قوق الججرفوح النازقة. لكن. ... قبل أن يسبيسي ها 
أبالقتيان آز بالقضب... - أدركت مقتئ ما يفمله. حيث كان لساله يضع 
يبلى جلدها. . . كانت جروجها المفتوجة تندمل كانها لم تكن. كانت 
ك بالسم والدم داخل جسمها. 
'فقعت مزيداً من الهواء في فمها. . . لكن من غير استجابة. لم أر إلا 
غ صدرها استجاية للهرا الداخل فيه, . ٠‏ لكن من غير حبا 
على قليها. . . تايمت العد. . . رتايع إدرارد عمله الآلي محاولاً. 





















كل خبول الملك. . - كل فرسان الملك . . . لا يستطيعرن هذا. إنه 





ما كات هناك شيء أيداً. 
آنا وهر . . . تعمل على جثة هامدة. 
إثقاذ بيلا. . ٠‏ لم ييق من الفتاة التي أحبيناها . . . كلانا, . . إلا 


اوهرء -- ققط! 







ووج من هنا دون أن أعرد إلى هذا المكان أب 
قال إدوارد بحدة: اذهب إذن!؟. . 


اتهضت واقفاً. . .. مخدراً. , . لم يزعجني ذلك الألم النايض في يدي, 
زاح إدوارد يضغط قليها الهامديهأسرع مما فعلت. 
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زمجز قائلاً: «هي لم تمت!؛ ‏ . سبوف تكوف بخيزار 

نادت أعرف إن كان يتتحدت ني 1 

استدرت ومضيت بليثآ عير الباب نازكا إدوارة مع الجثة. ما كنت أستطيع 
جعل قدتي تتحركان بأسرع من ذلك. 

هكذا إ!- . - إنه محيط الآلم. الشاط الآخر بطي - : بت 
هذه المياء القائرة: ل أستطيع رزوي 
تي صرت خاوي من جاه :خسرت قكفين الآذ! كان 
القد ضحت يتقسها 





بعيد لات 





















وعكدا خسرت 


أرتعدت لسماع الصو 09777 3 
الاسقل :. . صوت كلب نيت 0 

وددت لو استطيع أن أسكب الصود الكاري ,افق رأسي 
دماشي: أتركه يحزق الصو . :ضور دقاق بلا الأخيرة: ٠.‏ الصراخ 
عسوت التمزق الرهيب عندما اخترقها الوحش ليرج منها 
وددت أن أثذقغ تخازجآ بأقصى سرعتي أن انف الدوجبات عشرا نععرة م 
اجر ري إلى البات ؛ 







والدم 






جلت ارتاح عل الترجة الالخيرة 
من اليات. 

كانت ررزالي جالسة عللى الناخية النظيقة من الازيكة: كان ظهئرها 
باتجاهي . . . وكاثت تتمتم أوتغني وتهدل (ذلك الثني, الملقوق ينطائية يين 
ذراعيها. لابد أنها سمعت خركتي ثم توققلت: . - لكنها تقاهلتتي 
مستغرقة كلياً في لحظة الأمومة االمتسروقة نلك. لغالها سعييذة الآن1'تالت 
روذالي ما أرادت. . . لن تأي بيلا أبدآ لشاحة غلذا اللمخالوق معها. 


جلت اتتجنمع قوتي لأنترج 
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بعل كانت ده الشقراد السامة تأمل في هده النهاية منف الداية؟ 
تمسك في يدها شيثاً داكن اللو. وسمعت صوت امتصاص شرء 
من القاتلة الصغيرة التي بين يديها. 

اوائحة الدم في الهزاء. ... الدم البشزيي. كانت روزالي تطممها! طببعي 
ثويد الدم! فماذا يمكن إطعام هذا النوع من الوحوش. . . الذي يمزق أمه 
يكل وحشية؟ بل لعلها تشرب الآن دم بيلا. لمله دم بيلا! 

اعادث قوتي عندما رخت أصفي إلى صوت القائلة الصغيرة. . . تتفذى. 
لقؤة والكراهبة والحرازة. . - جزارة حمراه تنجتاح زأسي. . . حرارة 
درن أن تمجحو شيئاً! ظلت الصور التي في زأسي مثلما كانت 
زإذلك الآنون.. ....وترقضن أن تخترق. أجسست ر. عزني 
إقمة وأسي حتى أخمصى قدمي ... .لم أجارل إيقافها. 
روزالي منشغلة تماماً مع ذلك المتّبلوق. . .ما كانت تعبرني أي 
و لن تكون لديها السرعة الكافية حتى توقفني لأنها مستغرقة انماما 
حق! هذا المخلوق شتوذ. 
رح. شيء الا جق له.قي الوجود. 


















إن وجرده نقسه مخالف 










حش به الآن 





إستحاول روزالي قتلي عشدما أقتل بهذا التنخلوق.اولسزف أقائلها. الست 
بتي . ٠‏ . هل أظفر بالوقت الكائي للإجهاز عليها قبل أن يأني الآخرون 
نتها؟ ريما......وريما لا!. ...لست أبابي كثيرً! 
النست ابالي أيضآً إذا انتقم الذئاب ... .أي القطيعين: .. . لمقثلي . . . إذا 
امن آسرة كولن: .لا أسمية لهذا كله. أريد عدالتي أنا! التقامي أنا! لن 
اللمخلزق الذي فثل بيلببالعيش دقيقة أخرى, 


كك 




















بعادت روزالي تهدل للمتخلوقة الذي بين يديها. وضعت الزجاجة المعدية 


الواتجت بيلا لكرهتني يسبب ما أنا ماضن إلى قعله الآن..... لأرادت 
جاتيا تم رفغت المخلوق في:الهواه ووضعت وجهه على خدها. 


قلي . . . شخصيا. 

الكني لا أبالي! هي أيصآ لم تابه اما قعلته بين. باه أن اتعرك نفها 
اللذيح - ٠٠‏ كما تذبح الجيوانات. فلماذا أدخل مشاعرها في حساي؟. 

ثم هناك إدوارد أيضاً! لابد أنه شديد الانشغال الآن. .+ مستثرق تماماً 
في إنكاره المجنوت لموتها يحاول إعادة الحياة إلى جثة. . . لن يستطيع 
الإصغان إلى خطلي. 















القائلة ونظرت إلي من قوق كتفت رؤزاليَ : . . كانت نظرتها أكثر 
نظرة أي مصاصن دماء عولود حديئاً. 
ن. بشرة يلون الشوكولانة البيضاة: . : ثماماً مثلما كان 


... اجتاحتثي الزارة. . . أقوى من ذي قبل. . . لكنها 
ليس احتراقاً. 


- لا وجود لكل من استطيع قتله من 
٠‏ من جمع أشلائهم وإعادتهم إلى 
الحياة نا لن كوت موجود حتى أحرقهم. أما يلا فلن تعره إلى 
هل يمكن إمادة ل المضلوق إلى الجياة من جديد؟ 







٠. -...‏ أما قليها فقد توقف عن الخمقان! 
لم تستغرق هذه القرارات السهلة أكثر من ثانية واحدة. 
صار ارتجاقي أكثر أكثر سزعة: تأهيت للانقضاض. - . اللقفز 


صوب مصاصة الدماء الشقراه واتتزاع هذا الشيء القاتل من بين تراعيها. , 
ياساني. 


لكني ما كنت الآن أهيم على غير هدى! ئبني خيط جديد في مكاني. 
لا. . . ليس خيطآ! بل مليون خيط لا. . : اليسث حيوطاً بل هي حيال 
ن فولاة. صار مليون حبل فولاذي يقيدني. .. يربطني. . 
يواحد. . . إلى مركز الكوان نفسه. 
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أرى كيف يدور الكوت كله حول هاده التقطة وحبدها. 
... - أما الآن ققد صار واضحأ كل الوضوح. 
ما عادت جاذبية الأرض تربطني يالمكان الذي أقف فيه. 
صارت الطفلة الصغيرة يبن قراعي مصاصة الدماء الشقراء هي ما يثيتني 
هناء ... الآذ. 


رينيمي | 
سمعت صوتاً جديداً من الطابق العلوي. . .. الصوت الوحيد الذي يمكن 
أن يلمسني في هذء اللحظة اللاتهائية. 











إن التعاطف الشخصي ترف لا تستطيعه إلا بعد فتاه 
أغدائك كلهم. وختى ذلك الوقت: : . يكون كل من 
تحبه رهيئة. . . رهيئة تذهب بشجاعتك وتفسد 
احكامك. 


أزرسون سكوت غارد الإمبراطورية 


٠‏ الالازالل 





مقدمة 


ماعاد هذا كابوساً فحسب! راح خط السواة يتقدم ضوينا عبر الضباب 
الجليدي الذي تثيره أقدامهم. 

قلت في نفسي خائفة #سوف نموت». ‏ + كنت شديدة القلق على نلك 
الغالية التي أحرسها. لكن. . . حتى التفكير في ذلك كان تشتيتاً للانتباء 
الا أستطيع المغامرة به. 

اقتربت أشباحهم. . . كانت أنوابهم القائمة تخفق قليلاً مع حركتهم 
رأبت أبديهم تتحول إلى مخالب بلون العظام. توزعوا. . . حتى يأتوا إلينا من 
جمبع الفواجل قرا القد اتتهى أمرنا! 

نب . آمب الأنتامرلا تغير المشهد كله. . . ألكن... لم 
يتغير شيء! مازال الفولتوري يتقدمون صويئا مصممين على قتلنا. . . ما 
اتغير حقاً هو شكل هذا المنظر بالتسبة لي. فجأة. . . صرت جائعة لهذا 
الأمر. صرت أريدهم أن يهجموا. تحول الرعب إلى شهرة للدم عندما 
جشمت مستعدة للوثب. . . مع ابتسائة على وجهي. . . وزمجرة تنطلق من 








ين أسناتي العارية. 
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كان الآلم محيرً 


هكذا كان تماماً. . ميراً: لم استطع القهم: : :“لم شطع إدراك ما 


ايجري. 
رجاتي وفيض ,الألم. . .لكني وجدت تقسي ممتصة. . . مرة بعد 
اطزة. ]1 نلا دلي يك لوي ,| - او دقائق: . . من المعائاة. . . ظلمة 
ازااات كثيراً من صعربة الشسسك بألراقع. 
خاولت الفصل بين الأمرين. 
كان اللاواقع أسود اللو . ...ما كان مؤلما كثيرًة 
أما الواقع فكان أحمر اللون. . . كما لو أن شيئاً بنشرئي إلى نصفين . . . كما 
الوأث خافلة دهستني . . . كما لو أن بطل ملاكمة يضريئي: . .: كما لو أن الثبران 
اتلدوسني. . . كما لو أني غرقت في حمقن حازق. , , كل هذا في وقت واحد. 
كان الواقع هر شعوري بتلوي جسدي واختلاجه عندما لم أكن قادرة على 
التحرك بسيب الألم. 
كان الواقع هو علمي بوجود شيء أكثر أهمية من كل هذا العذاب 
زتنا قدرة على تذكر هذا الشي». 
جاه الواقع مسرا .... ثيرة. 























في لحظة 
زاجعا أيهم 
الفوز يكل ما كنت أحارب من أجله. 


كا كل شيء كما يجب أن يكو . - كنت عخاطة 
يابتسامات. لا أدري كيف . . - بدا لي أبني موشكة على 


وعند ذلك . . حدث خلل. . . صتير. . . تاله. . - فتغير كل شيه. 
رايت كاسي تدقلب. . . ورايث السائل القانم يسبل متها فيلطخ ذلك 


البياض الجمبل. انحمنبت صوبها بحركة تلقائية. رأيت أيدي الآخرين. 
الكني واصلث مد يدبي . . - واصلت الاتحناء. + 





يحرارة شديدة في حلقي. 
أجزاء من جسمي تتحطم, . . تتمزق. . . تتقطع 
مزهد من الظلليةء 
أصوات . . . تصيح هه المرة. . . مع عودة الألم. 
«لأبد أن المشيدة قد اتفصلت!* 
راح يمزقني شيء أكثر حدة مئ السكاكين 

معناها رغم بقية عذاباتي. اتفصال المشيمة 

طفلي بدأ يموت في داخلي. 

صجت بإدواردة.«أطرجه الآذاه. ٠‏ 


لايستطيع التتشن! أخرجه الآناة 


الكلمات. .. قهمت 
أعرف معنى ها. معناء أن 


لماذا لم تقعل ذلك بعد؟. . . «إنه 





مووي .4 
إنه بريد الاننظار. . .. بريد إعطاني المسكنات. . . بيتما يموت طفلنا! 
«لا! الآن. ٠١ ١‏ اختنقت بكلماتي. . - لم استطع [كمالهل 


غطت ضوء الغرفة بقع سوداء عندما طغنتني نقطة ألم جديا يأردة. ٠‏ 
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الأعتدني طعثة جليدية في بظني. ثمة شي» غير صحيح. + . حاولت من *, 
عي حناية رحضي --: طقلي +::: حفاية إدوارد جايكوب الصخير. . . لكني 
كنت ضعيفة! الألم قي رين. , . ما عاد فيهما أوكسجين. 


زال الألم من جديد مع أنني صرت أنمسك يه الآن. طفلي . . . طفلي 








يوه 





كم مر من الوقت؟ ثوان. + دقائق؟ زال الألم... : إنه الخدر. .. ما 
يعدت أد .... - مازلت لا اسنتطيع الرؤية أيضاًب .. لكني استطيع 
اع. عاد الهواء إلى رتتي . ... عاد يسير في فقاعات بخشنة عبر جنجر, 
#ابقي معي الآن يا ييلا! هل تسممينني؟ ابقي معي لن تتركيتي, حافظي 
لق تيض قليك اه 

جايكوب! . . . مازال جايكوب هنا . :.. مازال يخاو إنقاذي. 

أردت أن أقول له . . . «طبعاً!؛ سوف أحافظ على نبض قلبي! ألم أعدهما 



























إحساس يقلبي. .. . جاولت العثور عليه . ,.. لكثي كنت ضائعة 
٠‏ ملوكنت قادرة على الشمور بما يجب أن أشعر به 
0 لقد وجدت 

























دينيمي! 
يأت ذلك الصبي الشاحب الجميل . . . كامل || 
في حيالي! شعرت يلحظة من الصدمة. ثم بدفق من الدف». 
قننيس [ 
جاولت إجبار شفَمي على النخرك. جاولت إرغام فقاعات الهواء على 
التول إلى همسات على لسائي. أجيرت ذزاعيْ الخدرتين على الامتداد. 
الدعني ... ٠‏ أعطني إياهاء. 
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تراقص الضوء منعكسآً على يدي إدوارد الكريستاليتين. كان في هذا 
القسوء المتراقص لون أحمر . . . من الدم الذي على يديه. كان بين يدبه شيء 
أكثر حمرة. . - شيء صغبر- - يتحرك : . . يقظز دما جغل ذلك الجسد 
الحار يلسى ذراعي الضعيفتين . . - كأنتي كنت احملها. كان جلدها الرطب 
عار . ذ عل جايكورود 

منت عيناي الآن. . . قجأة. 








. مار كل شيء وافح ا امة. 


يكسرها. . . كان جلدها شاحب اللوك؛ 
كانتا تضطرمان يلون أحمر. 
كان وجهها الضثيل جميلاً جداً. . 
د 8 0 
هنست: «رينيمي! ما .... أجملهاء. 
فجأة, . , ابتسم ذلك الوجه المستحيل. : 
خلف شفتيها الورديتين رايت صفاً مكتسنلا من !| ابئية. 
مالت برأسها على صدري, . . اندست في الدقء, كان جالدها دافتاً. . 

حربرباً. لكنه كان صلياً... .. عكس جلدي. 

ثم جاء الألم من ديد . - اونضة حازة واخدة من الألم. ... 

ثم اختفت. لم أعد أرى طفلتي ذات الوجه الملائكي. ما عدث قاذزة على 
ارؤيتها. , . على الإحساس برجودها. 

أعيدوها إليّا. 

الكن عقي كان شديداً. سقطت ذراعي مثل أكيسين مطاطيين.: ٠‏ هم الم 
أعد أشمر يهما- ‏ . معدت أشعر بنقي. 
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اندفعت: الظلمة إلى عيتي ‏ ...كانت أقوى من ذي قبل. كانث مثل عصابة. 
سميكة. ... محكمة. , , سريعة. ٠.‏ قوق عيئي. ما كانت تخطي يني 
وجدهمايل كانت تغطي ذاتي أيضأ .. بوزنها الساحق. كانث مفارمنها 
مزهقة. . مضتية. وكتت أعرف أن من الأسهل أن استسلم لها. أن اثرلة 
الظلمة تدقعني إلى الاسفل:..... إلى الأسقل, - . إلنى الاسفل. . . إلى مكان 
اليس فيه ألم ولا قلق ولا ضعف ولا خوف. 

الوكان الأمر متملقاً بي وحدي لما استطعث المقاومة طويلاً. ما كنث إلا 
رتي أكثر من.قوة البشر. إلي أحباول مواكبة ما هو حخارق 
طويل جداً. . . هكذا قال جايكرب. 
الكن الأمر ما كان متملقاً بي وحدي! 
إن فعلت ما هو سهل الآذ. . . إن ثركت هلبا الخدم الأسرد يمحوني . 
00 
. إذوارد! كانت خنياتي وحياته مجدولتينَ معأ في حبل واحد. 
. تقطعهما مماً! إن ذهب إدؤارد فلن استطيع العيش من 
نش من بعلي . . . أيضاً. .بيدا لي العالم من 












ولع 10 ٠ ٠‏ من أجل" 

الكن الظلام كان شنديداً هنا: . . ما عدت أرى وجه أي منهما. ما غاد 
يبدو حقيقياً, وهذا ما جعل مقاومة الاستسلام أكثر صعوية. 
نابعت دقع تلك الظلمة عني. : . لككن محاولتي ما كانت إلا العنكاماً 
الذلك الدفع الساحق. ما كثت أحاول رفغها عني! كتث أقاوم , . 
الم أسمح لها يآن تسحقتي إلى النهاية. أنا لست العارد طلس 














.اق 






مقافي جتني الماغير. 
القد تجحت: تجحت رَعم غتآلة قرصي. كانت لدي القوة الكافية لانساب 
وإينيمي. : . للصبر عليه حتى تضير قؤية: : . حتى تستطيع العيثر 


أن ورّنْ الظلمة يعادل وزن الأرض . . . وأكثر! ما كنت أستطيع وقعها. كل ما 
استطعته هو آلا أنسحق تماماً. 
عككنا كانت حياتي كلها. , .. ماكنت في يوم من الأيام أملك قوة كافية 





ن «رلي 





للتامل مع أشياء خارج تطاق سيطرتي . المهاجدة الاعداد: ٠‏ أ لقوق بدا لي ذلك الشيء الخجار بين فراع (١‏ اتمامأً. فيه مني 
غليهم. آو. . . لتجتب الألم. كنت يشرية.. . سعيغة ,  .‏ داتماء ..- وكان كان تماماً حيث يجب أن يكون قلبي, تلك الذكرى السارة 


























. أق تحمل .- أن أبقى 





الشيء الوحيد الذي استطعته هو أن أتايع السير. ‏ قكرى ابتي. الآن: . . أعرف أثني استطيع مفاومة الظلمة مهما طالت. 

عار الدقء عتذ قلبي حقيقياً: . : أكثر قأكثر. . : الزذاد دفيا. ازداف حرارة 
كانت الحراوة حقيقبة. . . يصعب تصديق أنتي أتخيلها. 
أكثر حرازة! 
عريرة توج الآن...: خرلزةعتينة. !اد - + اكد بكير. 
تماماً كما بكرن رذ قعل من يمك المكواة من جانبهآ الحار. . ٠‏ كانت 
اللتجابتي التلقاية أن أسقط :ذللنا الشيّء الحار الذي بين فراهاي. لكن. . . ما 
ذراعي أي شي:. ما كانت قرام مطوبنين غلى دري كاننا شيئين 
جائبي: كانت الخززازة تفي جنؤقي! 


فيتي هذا . .. اليرم. سوف أتحمل هذا كله 






لكن ذلك التصميم ما كان كافياً. قمع مرور الزء 
كانت الظلمة تستولي على أجراء ... . ثم أجزاء من هذه 
حاحة إلى شيء أكثر من التصميم..... شيء أستمد منه قوة 

لم أستطع جعل تفسي أرئ وجه إدواره. ...ولا وجه جايكونية. . نولا 
اليس ولا روزالي ولا كارلايل ولا ريئيه ولا تشارلي ولا إيزمي. ... لا شي»!1 
أخافني هذا . » لعل الرقت تأخر كثيراً! 

تؤلق . . . ما كان لدي شيء أتمتك به. 

. إدواود يعتمد عليٌ. جايكوب. - 
ازلي + - ٠‏ ديتيه . - ٠‏ لصي . 
























لا! علي أن اتججاوز هذا كله واعيم, 
كارلايل .. - ٠‏ اليس . . ٠‏ زؤؤالي ... .ما 
















آنتي استطيع الإحساس يذراعيّ من جديد 
مل أطراف شبحية. وبين قراعن هاتين, ٠.‏ أخسست يشيء صخيرة 
٠‏ عكر رتيل 





اقلق فراش تمن الرنبشن: استطيع تحمله الآن. .. سابل 


يها كلها. - - وأكون شاكرة!. ب 





قاس 





37 










من شيء أكثر من ذلك كان يمكن أن يجعله يرفض تحويلي. 

مااكتت آظن أن للموزفين هذا التأثير ..... أله يشلني ويخنقني! إنه يشلني 
اأثناه احتراقي. 

كنت أعرف القضصى كلها: كنت أعرف أن كارلايل استطاع المحائظة على 
هذزته حتى يتغادى أن يكتشف الناس أمره أثناء اختراقه. وكتت أعرف 
قالت روزالي. أن لا جدوى من الصراخ: وكنت آمل أن أستطيع أن 
أكوث مثل كارلابل. وأن أصدق كلمات روزالي قأطيق ف 


الجنين الذي كان يرقى أضلاعي نيحطمها.  -‏ يشق طريقه عير جسدي 
قطعة بعد قظعة . . . كان لا شيء, كان ذلك مثل السباحة قي يركة من إلماء 
الداقى. استطيع تحمله الآن. . . آلف مرة. استطيع تحملها كلها. .. وأكوث. 
شاكرة! 

أزفاد سعير الثار 









أردث أن أصرخ. أردت أن أتوسل حتى. 












آما الآن فقد بدا تحفق آمالي كلها مثل نكتة كربهة. 

إذا لم أستطع الصراخ. .. فكيف أستطيع أن أطلب منهم قتلي؟ 
ماكتث أريد إلا الموث! لينتي الم أكن : . . ليتني لم أولد. ما كان وجودي 
كله يعادل هذا الألم. مااكان يعادل استمرار هذا الألم لحظة واحدة. 

ني أموت . : . دعوني أموت . - . دهوثي أموت. 

كل شيء في فضاء لا يتتهي. 

..ى. مسرخاتي العي لا ضوت لهها: » . توسلي 
حتى الوقت! صار عذابي من 
أ وعدي من الألم. 


لماذا لا استطيع الحركة؟ لماذا لا استطيع 
الفصص التي سمعت. 

كان ذهني صافياً إلى حد لا يجتجمل. . ..زاد الألم الصاعق من حدة 
صفال. ... رأيت الإجابة قور تشكل السؤال في عقلي. 

إنه المررفين! 

بدا ذلك مثل مليون موث نضى. . . مليون موت تحدثنا غنه أنا وإفوارد 
وكارلابل. كان إدوارد ركارلايل يظتان أن استخدام كمية كافية من المسكنات 
يمكن أن يساعد في محاربة ألم السم. لقد جاول كارلايل ذلك مع إيميت» 
الكن السم سبق المسكن فأء شرايت». . . لم يتح له وفنأ للاننشار. 

حافظت على هدو وجهي وشكرت نجوم سمدي القليلة على أن إدرازه 
ما كان قادراً على قراءة أفكاري. 

القد عرفت أنظمة جسمي اختلاط السم بالموزقين من قيل: . .وها ما 
لني أعرف اللحقيقة. كنت اعرف أن خدر المورفين كان قلي الأهمية تمامً 
أثباء سير السم في عروقي, لكني ما كنت لأذكر هذه التحقيقة أمامهما أبداً: قبا 

































الثار فحجأة في التصف الأسفل من جنسددة 
قيل المورفين. أحسست عظماً مكسرراً يلتحم ويشفى ت 
الكادية. 

امقى ذلك الحريق اللانهائي مستغراً. 

العلها أيام. ... أسابيع أو سئوات: لكن.. . صار للوقت 
2 
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جاء أولاً: :عاد الؤمن. تلاشى ثقل المورقيق + ضرت أقوق. 
اشعمزت بسيطرتي على جدي تعود إلي على تحوا 
التزليد أول مؤشر على مرور الزمن. عرفت عاذا عنما تمكقت من ثني أضنابع 
اقدمي ومن شد قبضتي بذَي. عرقت هذا. ...لكي لم أفمل شيعاً. 
الم تتراجع النار . . . لم تتراجع ولو درجة صبرة! لكني ضرت الآنن أكثر 
قدرة على الإحساس بها. .. صارت عندي حساسية أكثر وقوحاً تجعلني 











جعلني النزم بتجمل 
رغم أنه بدا غبر ممقول الآن 

حدث هذا تماما قن الوقت المناسبٍ حتى أن 
جسدي. ما كان أي شخص براقيتي لبرى أي تير 
كنت أكافح حتى أبقي الصراخ والششيط داخل جسدي 
يستطيعان إيذاء أحد غيري. .... أحسست أنتي تحولت من شخص مشدره 
الوثاق إلى يتشبة المحرقة إلى شخص آخر يمسك تلك الخشية بنفه ليظل 
في الثار: 


عبر ثواني/ 


الذي يمضي, وكانت أكثر انتظاما من دقات الساعة . ... شدتني هذه الأنفاسر 
الاجتراق ... .وب النهاية. 
مأزلت قوتي تؤداد. ..مازالت أقكاري تتزداد صفاء. وعتدما جباءت 


أضوات جديدة كنت قادرة على الاصفاء إليها. 


سمعت صرت خطوات خفيفة. . . همس الهزاه الذي حرث هذه 


االخطوات. اقتريت الخطرات مني ثم شعرت يضغط على ياطن معصمي, / 
شعر بيرودة تلك الأصايع. لقد أردت النار بكل ما أذكره عن 


البرردة 
*لا تغير حتى الآناة 

#إطلاقا». 

|أغست يضغط خقيف جداً: .... حبست أتقاسا عند جلدي المحترق. 
افلم تيق أي رالجة للمورفين». 

«أعرفة, 

«ييلا! هل تستطيعين سماعي؟2 





أن شيع إن قدسه: دمي . سوف 
: إذاافتحت غنيشي : +:: إذا حركت إصبعاً 
قسوف اتننهي سيطرتي على 





كانت لدي قرة كافية تجعلتي قادرة على الاستلقاء هناك. . .. من غير ابيلا! ييل حبيتي! الشئظ 
جراك. ... قادرة على أن أستلقي حثى أصضوى حية! 

صار سمعي أكثر وضوحاً. . . صرت أستطيع إحصاه ضربات قلبي أخسست ضقطأ على أصابعي. 

المتقافؤة. . . حتى أعرف الزم: اكان صعب أن.لا أجيب هذا العنوت -'الكني نظللتمشلؤلة. كنت أعرف 

استطعت أن أحصي تلك الأنفاس الضحلة. . . الشحيحة.: التي تمر أن الآلم في صوته الآن لا يقارن يما كان يمكن أن يكون. الآن. . . ما عاد 
عبر أستائي المطبقة. خائقاً إلا لاني أعاني. 

أن احضي أنقاساً خافتة. ... منتظمة: ... قادمة من شخض يقف إلى جام صوته مخنوق ا #كارلايل! لعلنا. : - لعلنا تأخرئاة. . . تحطم صرنه 
جانبي. كاثت أبطأ. . . فاستطعت التركيز عليها. كانث هي مقياس الوقت افد الكلمة الأخيرة. 
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1 افثز تضميمي لحظة واحدقد 
«استمع إلى قليها يا إدرارد. إنه أقوى جثى مما كان قلب إيميت. للم أسمع 
من قبل قلي يخفق بهذه الحيوية, سوف تكوت يخير». 
تعم! . . . كان علي أن أجافظ على هدوفي. يستطيع كارلابل أن يطنشه. 
لا خابجة به إلى النعائاة معي . 
«وماذا عن . . . عمودها الفقري؟ 
الم شيء يذكر بالمقارثة مع إصابات إيزمي. سرف يشقيها 





ابل أضبث يا إدوارد .ا 
أفمله بتفسي, لا أغرف. . . لو كنت مكائلتة ‏ 
الاصرار كله. ... هذا الإيمان كله... . حتى أنقق. 
استكون يلا بخيزه. 

اسمعت حمسا خافن متقطفاً: «لايد أنها تعاني الآن». 

انحن لا تعرف هذا. ئمة مورفين كثيز في جسمها. لا تعرف مدى تأثيره 





أحسست يضغط خفيف عند ياطن مرفقي. همس جديد: «بيلا! أحيك!1 


أنا آسف يا بيلا». 
وددث كثيرا أن ايب لتكني لن ازيد ألمه. لن أزيدء مادامت لدي قرة 
كائية للماسك , , . لآن أبقى هادئة. 


خلال هذا كله كانت النار ماضية في [حراقي. لكن ذهني ضار فيه قسحة 
الآن. فسسة لان أفهم كلامهم . . . قسحة لأن أنذكر ما جرى 
لآن أنظر إلى المستقبل . . . . وفسحة أخرى لان أعاتي. 
وفسحة أيضاً لان أفلق.. 
أبن طفلئي؟ لماذا هي ليست هنا؟ لماذا لا يتحدئون غنها؟: 
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رنود #لا1أناياق فتاد ضوف يتدبرون أمرعم:. . . كان يسيب 
على فكرة لم تطن ها لكلمات 
اأجابه كارلايل: «هذه حالة تثبر الاهتمام. كنت أظن أنتي رأبت كل شي»»: 


موس بود ينتقي ٠».‏ لست متها 





٠‏ قافرون على متع الرضع من 


تنهد إدوارد: ٠لا‏ أعرف مع من أقف. أود أن أضرب الاثنين. لا باس 
بعد!ء 
تساءل كارلايل: *لا أغرف كيف ستفكر بيلا. .... في أي جائب ستقف». 
سمحت ضحكة متتقفتضة. .+ معوترة: أن والق من أنها سوف 
الفاجشي . . . إنها تفاجتي داقمأه. 
ت حخطوات كارلايل من جديد. لم أفهم شيثً! هل كانوا يتحدثون 
الإزعاجي؟ 
أنفاس حت أدرك مرور الوقت. 

المت عتوف قدمين 


عشرة الاف . 
تئر النظاماً. 


مختلفتين تدخلان الغرقة. 
قريب أشي قادرة على تميزالوارق 
ت قادرة على سماعها قبل اليوم. 
سأل إدوارد: «كم بقي من الرقت؟؟ 
اجايته أليس: ؛لن يطول يعد الآن كثيراً. هل ترى كيف تصير واضحة؟ 
/أستطيع الآن أن أراها بشكل أفضل». 

1 يعض المرارة؟0 





بذلك أيضاً إذا أدركث ألك 
يتم بل ليعنك نفسهاء أرى#مصاصي الدماء يشكل جيد لأني واحدة منهم 
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ستركتها. : -,ستقيقه أثناء اجتكاك ثناياه. سمعت صرت الأزيز الهادئ الصادر 
ان المصياح المتدلي من:السقف. معت الزيح الخفيفة خارج المنزل. كنث 
اقاهزة غلى سماع كل شيه. 

بوقي الطابق السقلي. 
الأرينر متقدماً بجولتين! 
اسمعت ررزالي تقول لأحدهم: (إنه دوري الآن!1. . . فأجابها صوث 
رة عفن 

اسمعت صوت إيميت محدراً: «كفى الآا» 

|أضغيت لاسمع المزيد. لم أسمع شيثا إلا صوت الميياراة. ما كالت لعبة 
نبول مثيرة بالتسبة لي إلى حد يشغلني عن ألمي. لذلك عدت أصقي إلى 
المشفية: . . .صارت الرؤية سهلة». تقس إدوارد. . . وأحصي الثوائي. 

اواحد وعشرون ألفأ وتمائمئة وسيعون ونصف ثالية. 


أرى اليشر بشكل معقول. . . لانثي كنت منهم. لكتي لا أستطيع أن أرى 
هذء النخلوقات المهجنة الغربية على الأطلاق لأثني لا أعرفها من قبل». 
#ركزي يا اليس 

#طيب! عتوت أرئ بيلا بسهرلة الآنه. 

مرت لحظة صمت طويلة ثم تنهد إدرارد. كان هذا صوتاً ججديداً. - - أكثر 








كان أحدهم يتابع مباراة في التلفزيرن. كان فرين 












تغير الألم 








#هل تتستطيعين التركيز. : .من أجلي؟ على الساء 
تهات الي «ما اقل صبرك! لااباض! اننظر لحظة. . -* الطبية. ... بدأ الألم يخبو في أطراف اضَابع يدي وقدمي 
تلن عانق يقعل شيغاً حبقا ... غلن الأفل. عكدا إفن. . . إن 


"شكرأ يا أليس». : . صار صرته أكثر سعادة الآناء 
كم من الوقت؟ الا يستطيعوث. . . على الآفل. . .'قؤل ذلك بوت مرتقع 
أن اطلب هذا؟ كم ثائية أخغرى ساخترق؟ 
سنة وثمانوث ألف. ... أريسمنة؟ أكثر من ذلك ؟ 
#سوف تككون رائعة الجمال», 
قال إدزارد بهدره رائعة الجمأل ذائمأة. كيف يمكن هذا؟ 
قالت لين بصوت نرق: ذانث تغرف قصدي. الظر إليها». أأما نبض قلبي الذي كان سريعاً. . . فقد ازداد سرعة. كالث النار نسيزع 
لم يجبها إدواردء لكن كلمات أليى متحني أملاً. . . لفل مظهري للم يكن م لان ناض مجفون عق 
مظهر الجمر الملتهب كما أحنسنت: ينو ني أنني يجب أن أكوق الآن تجرد ثادى إفوارد: «كارلايل!». ٠ ٠‏ كان صوته 
كومة من العظام المحترقة. لقد استحالت كل خلية من خلايا جسدي رمادة. أن كارلابل يستطيع سماعه من أي مكان في 
تنخفك أليِسُ تخزج اتن القرقة مكل اتسعة. مقت عظيف القماش أثناه تزاجعت النار عن كفي - . #تركتهما من بر ألم أو حرارة. لكنها نراجمث 





: جافة. ما أشد 























إأخيار سيئة أيضاً: صارت الثار داعئل قلي أكثر حرار: 









لكنه واضم. أغرف 


أو قرب المتزل. 
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إإلى قلي الذي صار حار مثل الشمس . - - زاد تراجعها سرعة تتبضه العنيقة. 

دحل كأرلايل الغرفة ومعه أليس. كان صوت أقدامهنما مميراً تماماً. يل 
استطبع القول إن كارلايل كان إلى جهة اليمين. : كان يتقدمها بنخطوة 
واحفق 

قال لهما إدرارد: «أصثياه, 

كان صوت لبي أعلى ضوت في الغرة 


36 ّم رة 
الروزالي. . .؟8 2 
«نمم. ...دعي الطقلة بنيدة». 
ماا؟ لا. . . لا1 ماذا يقصد بأن ثتركها بعيدة؟ 


أصابعي : . . اند انزاجي ذلك النظهر الذي حافظت عليه. غدت الغرقة 
سافن مدا ل من موك فين جر انمسق يتيب دين تقوكت 
أصابمي. 

شدث بد على [صبغي: انيلاً! يلا ٠.‏ حييشش 1 

هل استطيع أن أجيبه من غير أن أصرخ؟ فكرت قي ذلك لحظة ثم 

ازداد اضطرام الثار في ضدري. ب و سا 0 
من الافضل آلا أغامر بالصراخ. 

قالت أليس وفي صوتها تبرة استعجال: «سوف أحضرهم الآن» 
سمغت صرت الربح عندما الدقمت أليس ذاعية. 








كان يفق على إيقاع النار 








وعند ذلك .. أرء! 


أسرع نيض قلبي . . . صار يخقق مثل مروحة الهيلكويتر. صار صوت 
النيضات متصلاً. أحسست أنه يوشك أن يقفز خارجاً من بين أضلاعي. 


6ه 












ااشتعلت النار في صدري مستجمعة بقية اللهب في أنحاه جمي لتفذي يها 
اقلك الجحيم النستعر. كان الآلم كافيً لشبلي . . . لفك قبضني الحدهاءية غر 
تقشبة المحرقة. تقوس ظهري. ... كأن النار تدفعني إلى الأعلى ٠ ١.‏ من 


الم أسمح لأي جزء من جسدي بالجتركة يعد أن هوى وسطي إلى الطاولة 
يهن جديد. 

ضار الأمر معركة داخل جسمي . .... كان قلبي المتوئب يسايق لهيب النار 
الصهاجمة. وكان الاثنات يخسرات هذء المعركة. كانت النار محكومة بالفناه بعد 
أن استهلكت كل ما يمكن استهلاكه. أما قلبي فكان يجري مسرعاً صوب 


:تركزت ضمن هذا العضر البشري الوحيد البافي في 


لا تحتمل, حاب تلك التيقية صوت صدمة 
الع مرة واعدة؛ .. فقط: 


الثرقا موث 1 ما كان قبهاً حت ثنفسي. 
َ فيها إلا زوال الألمء 
“اتناو 
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كد مخخلطا يذقق من الهزاء أبرد قليلا: . . قادم من الباب 
لحة الخزير, أتذوق نقحات خفيفة من شي خاو: : : محبب. . . شيء لابد 
يكو سافلاً: + . الكنة ليس سائلاً: : . جعلت تلك الزائحة حلقي 
حرقني .+ - كاتا جاقاً. ... كان فيه أثز طقيف من خرقة السم, لكن تلك 


ت مشوية بشي» من رائحة الكلور والنشادز, كنت أنذوق أيضاً شيئاً 
. ل: . ٠‏ السوسن. . . ونكهة الشمس . . . كانت تلك الرائحة 








جديدة 

غادوا نفسو :. كما قملت. كالت 

2 تأنيني بتكهات جديدة: القرفة والخوخ والخبز المنتفخ في الفرن 

ا استوبر والقائيل والتقاح:والطجالب والتخزامى والشركولائة. . . استعرض 

محدداً. . . يارز المعالم, 3 ي عشرات المقارنات. . . لكن ايأ منها ما كان دقيقاً. كانت الرائحة 
مازال الشرء الساطع فرقي بيهر الأبصاري لكني كنت قادرة على رؤية 00 


المترهج داخل الممبياح. كت ارى كل لزن مل لزان إملقتكبي ذلاع الفيوم| : : 535 
الابيضى. , . وعند حافة الطيف . ... ربت كرنا اهدخ مرفي كيلا احم ل ووو يحي جيحيوه الوماسجيليت يميق 


ومن خلف الضرء اسنطعت تمييز الحبييات المقيرة في خهب امنا اب لاقي سانب 0 
من فرقي. وقبل ئلك الحبيبات, . . اسغطعت رؤيّة جزئيات الغبار ني رسمعت أيفا وات إلفاع عَلا-خَلك ومقيا طيوات يزعق غاضياً. . . ماكب 
الهنراء. . : رآيت تجنوائبها التي بلمسهنا الضوء:. . ورأيت جواتبهة 
المظلمة. . : متفصلة, - . متمايزة. كانت تدور مثل كواكب صغيرة. ... يدوو 
بعضها خول بعض في أزقصة سماوية, ً . 

كان الغبار رائع الجمال كان جماله مفاجاً تشهقت. اندقع الهزاء ني هذه السسافة جتئ الطزيق السزيع 
احنجرتي قجعل جزئيات القبار تدور مشل إعصار. ئمة خلل في تنفسي7 لم انرك أن عدا يباك يذني ختى تغط ها نخطة حقيفة. كانت تلك 
فكرت . . . ثم أدركت أن المشكلة هن أن التنضى لا يمتحني راحة. لا حاجة بي| أ: جعلث جلناذي يتلق دون التتجاية كلما كان يقعل الإخفاه الألم. كان 












لإيقاع, هل هي موسيفى الراب؟ حجرت لحظة , ٠.‏ ثم خفت الصوث 
عدا كما لو كان منيعثاً من سيارة عابرة مقتوحة التوافذ. 


أدركت فجأة أن هذا يمكن أن يكون حقيقة قعلا. هل استطيع السماع عبر 








إلى الهواء. ما كاتت رتتاي نتظران الهواء. كان رد فعلهما غير ميال بتدقق الها عقيل تسامآء لكن حزازته كانت غربية. ما كان بارداً. 
ما كنت في حاجة إلى الهواء. :. لكني أحب الهواء: قفي الهواء أنذوق مأ مد لحظة الضدمة الازلق تياب تجسلاي لتلك اللمسة غير المألرفة 
في الغرفة من خولي أتذوق دقائق الغبار الجميلة - . .- مزيج هواء الغرفة حاب على تسلو فاجأني أكثر من ذي 
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بدورة ستريعة كلا ينبغي 
يتعدث. كنت أرى كل مزتية غبار . .- كل شظية صغيرة في الألواخ الجعية 
الجدران. . . كل خبط صغير- كنت أراها كلها بأدق تفاصيلها 


أثناء 0 سينا عل عليه 







































اوجدا زيدة في وضمية دفاعية عند الجدار. ... بعد جزء من 
0 ... - وفهمت :أن ردة فعلي كانت أكثن 
انما ضيه 

اها  .‏ طيعاً!.٠.‏ )60 أن. صارت حمرازة 
حسمي مثل خرارة جسمه. 35 

بقيت كما أنا. . . جزءاً صغيراً من الثانية 
أمامي. 

رأبث إدراره منحنياً من قوق طاولة الغاليات التي كانت محرقتي. كانت 


يده ممندة صوين: وكان. في وجهه قلق. 
كان وجه إدوازد أهم الأشباء. . . كلها. لكن الرؤية النحيطية اسعرميةة 
كل شيء آخر تحسياً! لقد استيقظت في غربزة دفاعية فرحت أبحثا 
ينها عد اي عوط جيه فلن لجاب 
كات أسرتي, 
من الغرفة 






















لعاشم ينا غير طبيعي: 
كيماوية قاسية. ... دغلاغ شي 0 
كانت أليسن تنظر من خلف جاسبر وعلى وجهها إبتسامة واسنعة. :. تراقض, 











مو 














. نمك على أسنانها قزآيت ثامن ألوات الطيف من جديد أ 
منت ايتسامتها الاطمتتان في نفسي ... . جعلتني أستجمع شتات أفكاري. 
يميت وجاسبر واتفين أمام الآخرين لجمايتهم. . . هكذا افترضت. أمابما 
علع فهمه سريعا فهو أن مصدر الخطر كان. . . أن[ 
د هذا كله مشهداً جانيبً. أما القسم الأعظم من حواسي ومن عقلي 
منسباً على وجه إدوارد. 
أرء أبدأ قبل هذه اللحظة. 








م مرة حدقث في إدوارد مسحورة يجمال؟ كم ساعة. ٠.‏ أو يوماً. 

رع من حياتي أمضيته في الجلم بما كنت أعتيره كمالاً. كنت أظن 
مرف وجهه أكثر حتن من وجهي. كنت أظن أن الشيء المادي المؤكد 
في عالمي كله هو وجه إدوارد الجميل الكامل! 

كنت عمياف 

رايت وجهه. . . لادمرة الأولى. . . بعد زوال الشمعف 

بدو م راع 

عراسي من غرف قز ايا ريات ات 











ن انتياهي قد تأكد من عدم وجوه 
غلية عن الوضمية الدفاعية, 













د نفسي واقفة, لم يكن هناك ولو جنزء 
لسركة. كان التغير لمحظياً ... . كأن الحركة لم تكن 
ابعت النظر إلى وججه إدواره. ... كتث ساكنة من جديد. دار حول الطاولة 

كانت كل خطوة من خخطواته تستغوق نصف ثانية , , . كانت كل خطوة 
ب مثلما تناب مياه الثهر حول حجر صقيل , ... مازال يمد يده ضوبيه 


كهة 














الم أستطع الإجابة قوراً. 
سمقوئية أسمعها. . . سمقوتية تعزقها 
اخترعها بشر 


«بيلا. . . عبييني| آسف, .اعرف انف تقتؤاكة:الكدك بخن اك[ 
خبيبتي! أعر 


عندما قال إث كل شي» على ما يرأ 

هي الآن؟ هل هي منع روزالي؟ حاولت أن أنذا 
لكن» كانت الرؤية عبر ذكرياتي البشرية 

تكديف وجهها. , . كات التور قليلاً. 

ماذا عن جايكوب؟ هل هو بخير؟ هل يكرهني الآن أفضل أصدقائي. ٠‏ 
الذي عائى طويلا؟ هل .عاد إلى قطيع سام؟ وهل عاد سيث» وليا أيضاً؟ 

هل صارت أسرة كؤلن في أمان الآن؟.أم أن تجولي أشعل الحرب. 
؟ أم أن تأكيدات إدوارد تكفلت بالامر؟ أم أنه يحاول تهدتي ققط؟ 

ماذا عن تشارلي؟ ماذا أقول له الآن؟ لابد أنه اتتصل أثناء احتراقي1 
قالوا له؟ ما الذي بمتقد أله أصابتي؟ 

فكرت جزء من الثانية في السؤال الذي أطرحه قيال غيري. مف إدوا 
امترددة قمر باصيمه على خدي. كان إصبمه صقيلاً مكل السانا. ٠‏ حخقيقا مثلا 
ريشة: ..: وكا الآن في مثل حرارة جلدي تتماً. 

أحسست أن لمنعه فضت تحث جللدي: . .مقت عميقاً حتن عظام 



















عي زفقت 








د متوتساًان اند جنا ألم يكن لحكل عن هلا الاتعنساس جزءا من 


الآن مصاضة دماء مولودة حديئاً. إن هذا الألم الحارق في جلقي يثبث 

أعرف معتى أن أكون خصاصة دماء مولودة حديثً. سوف تعود المشاعر 

بة إليّ. . . سوف يعود انتوق البشري. .+ في وقت لاحق .+ ني 

؛ من الصورء لكثي قيلت الا أحسها في البدابة. وجده الظماً! هكذا 

مكذا كان الثمن. وقد رافقت على,دفعه. 

كن؛ عندما مسحث يد إدوارد على وجهي. . . مثل فولاذ مغل 
استعرت الرغبة في عروقي الجافة. . . راحت تنشد نشيد الحب 

سي حتى قدميء 

نع إدرارد خاجيه متعظراً أن أتكلم. 





كدء تحرك من غبير ارنياج: عمال ميتمداً عن عناقي. جد ف 
أرعيتيء 

اتتبهي يا يلذ! . ... آخ*. 

. -.. وضمتهما خلف ظهري يسجرد أن فهمث. 
























1٠‏ أسقةار 

ابتسم تلك الابعاءة التي تحجمل قلي يتوقف: . - الوا كان يخقق الآن. 
أقال: "لا تجزعي ها حبيبتي». . : ثم مد يذه فلم شقتي المفتوحتين 
٠ .‏ «أنت الآن أقرى مثي . . . قليلاة. 
حاجياي, كنت أعرق هذا من 









جملتي هلا أشعر باللثت. الابد أنتي حترقت الاتفاق, أما كان لي أن آثال. 
أيضاً؟ 


ما كنت في حاجة إلى الاركسجين؛ لكن أنقاسي تسارعت. ؛ . تسارعت 






كانت هذه المشاعر أقوى. 
من المعب أن أحاقظ على تلسل آفكاري ر: 
الآن. كان كل إخساس جديد يذوخني. تذكرت قول !: 
ذكرى صوثه الآنا في رأسي فلل ضعيف بالمقارنة مع هذا الوتوح الموس 
الذي أسممه الآن. . . قال إن من السهل أن يصاب جنسه. . . جنسنا. 
بتشتت الاثتباء. أقهم السبب الآن.. 

حارلت التركيز ثمة شي» أريد قوله. إنه أهم شي» غلى الإطلاق! 

يحذر شديق. . . بحذر شديد جمل حركثي محسوبة تهاماً. . : أخرجت 
قرامي اليمتى من خلف ظهري ثم مدت يدي لالم خدء: لم سمح الذهني 
يأن بتشتت يسبب ذلك اللو الصدفي في يدي أو بسيبٍ ملمس جلده الخريري 
أو يسبب تلك الشحنة المتوثية على أطراق اصَابقي. 

حدقت في عيئيه وسمعت صوتي للمرة الآولى. 

قلت له: «أحيك!؟. . . لكن صوني بدا مثل الغناه. و صَوتي وتؤقرق 
مثل صوت البجرس. 

دوختني ابتسامته الجوايية أكثر مما كانت تدوخني يوم كنت بشرية: الآن 
أستطيع رؤية ابتسامته حقاً! 





















أطلق إدوارد ضحكة صغيرة وتحرك معي ب 
العا ا 0 
















٠"‏ حك إذوارد: . - كان شديد الارتياح لآن الأمر اتتهى . + انتهى خرف 
والألم والقلق والانتظار. . . صار كل هذا وراءنا الآن. قال يذكرتي: «كان ذلك 
فسرورياً. . . أما الآن فقد جاء دورك قي الحرص عليَ». ... حك من جديد. 
عيت قليلاً عندما فكرت في ذلك. . . غندها ما عادت ضحكة إدرارد 
وحيدة قي تلك الغرفة. 
إلابل من خلف إيميت وسار توي مسرعاً كان في عيتيه توجس 
الي أن رآيث وجه كارلايل 
بة ربية لآن أغمضس عيني فليلاً. ... كما لو 









































سألني كارلايل : كيف تشعرين؟ 0 
ذكرت في هذا جنزءا صخيراً من الثالية. دغ©/: 
قطمت جملتي مصغية إلى صرت الجرس في كلما 

انعم! يمكن أن يكون هذذا الوضع محيرا 

أومات إيماءة سريمة: الكني أشمر أنتي مازلت أنا... ..لا أدري كيف. 
لم أترقع هذاه. 

شد إدوارد بثراءية على خصري رهمن؛ :#قلت لك هذاان 

سالني كارلابل؛ «أنت تضبطين نفسك تماماً. أكثر ضما توقعت .-- لم 
أنوقع هذا على الرهم من ألك كنت مستعدة عقليآ لهذاة. 

فكرث في تقلياث المزاج العتيقة. .في ضعوية التركيز: .ألم قحست 
الست وائقة من ذلك 

أوما براسه جااً. ثم لمعت عيناء مسنثارتين+ «بيدو أثنا امخظدمنا المؤرفين 
بطريقة صحيحة هذه المرة. قولي لي - . . ماذا تتذكرين من عملية التحول؟» 
كنت شديدة الإحساس يأتقاس إدوارة على خدي. . . أتقاسه 
تيضات كهزبائية عبر جلدي:. «كافاكل شيء: ...غير واضح 
من قبل. أنذكر أن الطفلة لم تكن تنس 
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نرت إلى إدؤارة: ++ وقد أخانتي تلك الذكرى قجأة. 
قال مؤكداً: «ريئيمي مغافاة. : - إنها 
قبل. تلق أسمها بحرارة... . بهيام. . . 
خاولت جعل وجهي جامفاً: . . لايّشي بما ف عقلي. لكني لم اكن 
ماهرة في يوم من الأيام: ايصعب التذكر! كان الظلام شديداً من فبل. 
بي فاستطعت أن أرى كل شيء! 
اهمس كارلايل: #مدهش!». . . كانت غيناء نا 

القمرني الحرج . . . فتوق أمري. ثم 
رت أذ وجهي لن يحمر بعد الآن. لمل هذا يحمي إدوارد من الحقيقة. 
- رغم ذلك. .- في 
إذا احتاج إلى صتغ مصاصن دماء آخر. بدث 

ذلك مستبمدة تمامأء وهذا ما جعلني لا أجد كبير حرج في الكذب. 
مستغارً: «أزهدك أن تقكري. . .أن تخبريني كل نا 
. لمإستطع منع تكشيرة سريعة في وجهي. لا أريد 
لتكنني لم أره بصا أن أفكر في 





رايت قي عينيه الفأ لم أره 
تذكرين بعد ذلك؟1 






















الكن كلام كارلايل جل الما يقفز إلى مقدمة قفني وقجأة. . . ما عدت 
ة على التفكبر في غير عذا الألم الجاف. كلما فكرت أكثر كلما آلمني 
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أكثّرا أمسكت حتجرتي بيدي كما لو أثني اسنتطيع إطقاء اللهب فيها من اكان لدي الكعير! لم أنس استلحي أيدأ. كان لدي أشياء كثيرة أهم مر 
النغارج- كان جلد رقبتي قوياً تخت أصايعي. وكان صَقِيلاً على نحو يمطي 
إحساساً بالطراوة . . . لكت كان فاسياً كالحجر من تحت ذلك الاحساس» 
أنزل إدوارد ذراعيه ثم أمسك بدي الأخرى. شدها بلطف قائلاً: «للتذعب 
إلى اليد يا بيلاء. 
تحت هيناي واسعنين وتراجع ألم الظدآ مفسسا المكان للشعور بالصدمة. 
!. . . لكن كيف؟ لا أعرف ما علي أن اقعل. 
لي مشجعاً: «هذا سهل جدأ يا 
.يكون». ... وعتدما لم أتحرك 















ة أكثر صعوبة. بدا ذلك كله شديد اليمد. حاولت أن أتذكر كيف كان 
ري قبل ثلاثة أيام. وعلى نحو تلقائي : . . سحيت نيدي من يد إدواره 
رضحتها على بطني. 

مسطح. . . فارغ! أطيقت كفي على جرير شاحب اللون يغلي 
ذعرت من جديد . .., وفي اهم اللحظة فكر ججزء صغير من 








































ابد المت ك كيت را. 
ا 8 قي أن اليس هي التي اليستني هذا الشوء 

صحكت ضتحكة قضيرة راح جتزء مني يسمع اف 3 غرفت أن عي لم يمد بداخلي. وتذكرت ِل نحو مشرش ذلك المشهد 
الصادح في صرت ضحكتي). , . ذكرتي كلامه يحديث بشري غادم الكني مازلت أجد مسعوبة في وضع يدي على الدليل المادي. ما كلت 


بعد ذلك استغرقت ثانية كاملة خبتى استعرض سريعاً أيامي الأولى مع 
إدوارد. ٠.١‏ البدابة الحقيقية لحيائي . ..: حتى لا أنساها ابد لم أكن أترقع أن 
التذكر سيكون يبهذ الضعوية. كان مثل محناولة الخوض في مياه موحلة 
أغرف من تجرية روزالي أنني إذا فكرت ,في ذكرياتي البشرية إلى درجة كافية 
فسوف لن أضيعها مع الزمن. ليم أكن أربد نسيان أي دقيفة أمضيتها مع 
إدوارة. . . حتى الآن... . غندما صارت أمامنا الأبدية كلها. أريد أن أناكد من 
تثبيث تلك الذكريات البشرية في ذهني الجديد الذي لا يعرف الخطا. 
/ سألني إدوارد: ٠هل‏ نذهب؟». . . مد يده ليمسك يدي التي مازا 
عنقي. مشد كمّه جالب ذلك العئق «لا أريد أن تشعري بالألم؟ 
متمثماً بصوت متخقض. ما كنت أستطيع سماع هذا الهمس من قبلء 
بخيراء. . . إنها بقية من إحدئ عاداتي البشرية: ... «النظر 





ويا الصغيرة ون قي بطني. أن نارج يطتي: ,.. فقد بدت 
الخياليهه. حلمآ حلماً كان تضفه كابوساً. 
















على 


ال هذا 

















؟ لكيني ماكتت وائقة من أنني غير خطرة. علي 
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بالشبرء لكنه يبدو صعياً. . غزيز المنال. لن تكون حقيقية حتى أراها من 
جديد. ستكون مجرد حلم يعيد. . . مجرد غريية. 
«اين هي؟4. . . رحت أصيخ السمع فاستطمت التقاط نيضات فلب قي 
الطابق السغلي. . . تحتي. سمعت صوت أكثر من شخص واجد يتنس ٠‏ 
بهدوء. كأنهم يصنون ايضآً! سمعت أيضاً صرت نابض لم أستطع تجديده٠‏ 
كان نوت النيضات رطاً. ... جذابً, ‏ . بدا اللعاب يجري في قني. 


علا يتعلم السيد قبل أن أراها. طفلتي القربية عني. 
9 
أجابني إدوارد بلج رأ 


فكرة تخطرت في باله, 
المداوة من جنديد؟ قبل أن أ. 










أن أرى الزعاجه من 


1 0 


ججايكوب؟ ونشازلي؟ قص علي كل ما فاتثي. كم مر علي من الومن وأنا: ٠‏ 
غاقدة الرعي؟1 

الم يظهر على إدوازد أنه لاحظ ترددي عند الكلمتين الأخيرتين. كاذ 
.يتيادل نظرات قلفة أخرى مع كارلايل, 

همسث: هما المشكلة؟؟ 

قال كارلايل؟ #ماامن مشكلة!*:. : سممته يشدد على الكلمة الأسخيرة 

يقة غريبة. . : امأ من تغب كبير في أي شي». . . ققدت وعيك قرابة 
0 نياس إلى ما تجري عليه الأمور عادة. لقد قام 
إدوارد بعمل ممتاز. قام بشيء مبتكر فعلاً. . . كان حقن السم في قلبك 
مباشرة فكرته هره. صمت قليلاً وانعسم ابتسامة اعتزاز ناظ را إلى فيته شم 
تنهد. . . «مازال جايكوب عنا, ومازال تشاولي يظن أنك مريضة. يعتقد أنك 
في أنلانثا الآن تخضمين لبعض الاختباوات في مركز مراقبة الأويتة, لقد 

















مو 
















فين رقم عاتف باط .با آصابه الاخياط والجزع ..... إته يتحدث مع 
الكثي أدركت الصعريات 
الجديدة عندما استمعت إلى صرتي. لن يعرف أبي صوني الآن. ولن يطمدنه 
قَاء عند ذلك تدخلت المقاجأة الأولى: «انتظز!:: .... يل مازال جايكوب 


لوب الم 

أن نتحدث فبها. لكن علينا الاهتمام بك أولاً. لابد أنك 

8 

ممندما قال هذا تذكرت الألم الذي يحرق حلقي : «لكن جايكوب ٠١.‏ ' 
ذكرني إدوارد بلعلف: «أمامنا كل ما في هذا العالم من وقث من أجل 

الشرح يا خبييتي». 

طيماً! استطيع الانتظار قليلاً قبل الحصول على الإجابة, سيكون الإصفاء 
لوعندما لا يمود هذا الألم الححاد.  .‏ ألم الظما الثاري... . يحرق 


ميتغدة عن الباب. كانت 


راقص في طريقها لب 
وت إلى إدواره وكارلايل. ٠‏ 


قال إدرارد محتجاً: «اليسء . .2 
اقالت: الن يستغرق هذا إلا ثائية واححدة». . . ثم الطلقت خارجة من 
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الكنها عادت في تلك اللحظة حاملة المرآة الضخمة ذات الإطار 
المذهب. . . من غرفة روزالي. كان طول المرآة غفي طولها. وكانت 
أعرض من أليس بمرات! 
كان ججاسبر ساكثاً تماما. ... صامتاً 
خلف كارلايل: لغد تحرك الآن من جديد ليقف عند اليس - 
تفرسانٍ في تعايبر وجهي. أنا مصدر الخطر الآنز 
امنتبه إلى مزاجي أيضاً. لابد أنه شمر بالصدعة التي أحسستها 
عنديا عندما نظرت إليه عن كثب للمرة الأولى. 
بملى رؤية الندوب الباقية من حياته 
...كانت عذء الندوب غير 


قلم الاحظه حت يهاه قوقف 
كانت عيناه 


















لكني صرت قادرة على الرؤية الآن 
مظهر جاسير. واجهت صعوبة في انتزاع عينيٌ من 
يصعب تصديق أنه نجا من كل تلك الأسنان الثي انغرست في رقيشه 
وعلى لحر غريزي. . . نوثر جسمي حتى أدافع عن نقسي. لايد أن ردة 
فعل أي مصاص دماء يزئ جاسبر ستكون مثل رمة قعلي الآن. كائت تلك 
الندوب مثل لوجة إعلائية تقول #حتطر». . . كانت تصرخ بتلك الكلمة! كم 
مضاض دماء حخاول قتل جاسبر؟ مثات؟ أم آلاف؟ إنه عدد من ماتوا أثناء 
المحاولة. , , العدد ثفسه! 
بر. . . وأحس. . . للك النتيجة التي -خرجت بها. ٠ ٠‏ ورأى 





حذري 
قالت اليس تحاول أن تجذب انعياهي بعيداً عن محبويها المخيف 
؛حاولت مع إدوارد كثيرً أن أجملك ترين صورتك في المرأة قبل الزناف. 
الكن عبئً. لن أقبل أن أتعرض للتوبيخ من جبديد». 
قال إدوارد مشككاً وهو يرقع حاجيه إلى الأعلى : «توبيخ 1 
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العلي بالغت في التعييرة. 
لو لتواجيني. 

قال إدزارد: المل الأمر لا علاقة له إلا بحبك للمرايا!ة 

اقغزت له ليس بعينهاء 

هنا كتت متتبهة إلى كلامهما إلا في جزء ضغير من تركيزي. أما الجرء 
فكان متجهاآً إلى الشخص الذي رأيته في المرآة. 

كان رد فعلي الأول إحتساسا بالسرور. . . من غير نفكير. كانت المخلرقة 
ب التي رأيتها في المرآة جمبلة من غير يب. كان كل ما فيها جيل 
أليس أو إيزمي. كانت رشيقةٌ رغم سكونها. . . كان وجهها شاحياً يبدو 
قمر وسط شعرها الكثيف الأسود, كانت أطرافها تاعطة. ‏ . طويلة. ركان 
يتوهج نوجهاً خافتا. . . كان مضيئاً مثل اللؤلق. 

لم كان الخوف ردة قعل الثائية. 
ريدن لنشلع لازطامالناه كيم جني ارالك اسيم 


0 
كيني 


اشيم ف د 


عكدا تمتمت شازدة الذهن رهي ند 






كانت اعيناها تيعثان الرعب 


اطيلة الزمن الذي 


إشصست: «العينان!». 
01 


مااكتنت راغية في أن أقول, . .. غيناي. . . ١إلى‏ 


قال إذوارد يصرت ناعم . . . مطمئن: #سزف يصير لونهما فاتماً خلال 
رو قليلة. إن دم الحيوانات يزيل هذا اللون أسوع مما يقعل الدم البشري 
تصيران بلون الكهرمان قي اليداية. . .. ثم بلون الذهب» 
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قلت: «أشهرا». . . كان صوتي الآن أكثر ارتفاء 
رأيت الحاجبين الجميلين 0 


انغضن ابيا جاسبر نزادت التدبنان فوق عيته البسرى وضوحبً: 
نتم إدواردة الا أدرية. 
اة التي قي المرآة: «ثمة سؤال لم أسمعه؟9 
اءل جاسبر كيف تفعلين هذا 


أجابني جاسبر؛ #تسيطرين على مشاعرك يا بيلا. لم أر من قبل مصاص 
دماء جديد يستطيع ذلك: . . يستطيع إيقاف تلك المشاعر على هذا النحر 
لقد بوعجة, .. وعتذما رأيت قلقنا. .. كبحت انزعاجك قسيطرت 
عليه واستعدث رمام نفسك. كنت جاه للتدخل . . . لكك لست في حاجة 
إلى مساعدتي». 

شألت :'فوهل هذا أمر سبن؟4: . - هذ سمي تلقائيآ يننا اتنظرت 


قال هلا!». . .الكن صوته لم نيو بالتقق 
امتح إدوارد يبد على ؤراعي كما لو أنه يشجغني غلى الكف عن الفغط 
تفي : «هذا مؤثر يا ييلا! لكتا لا ننتطيع قهمه. ولا تعرف كم يمكن أن 


ذلك جزءا من الثائية. هل يمككن أن أنقد السيطرة في أي لحظة 
رلةإلى وحش؟ لم أشعر أن هذا موشك على الحدو, العله ما من 
لتوقع حدوث ذلك الشيء. 
يتراج تق الوط ار اسيم بيسن وود الكن. 


اما كنت راغية في الاعتراف بفدى حخوفي, 
خدقت في السرأة الجميلة بعينين خائفتين ررحت أبحث فيها عن 
. ئمة شيء في شكل شقتيها. إذا نظرت بها هتجاوز هذا الجمال 
يترى فملاً أن شفتها المليا قبها شيء من عدم الانسجام. , . أكثر 
«يظى حيبي فلوتدنة السب الجا ريسن لي 


عن المرآة لأنظر إل تظرة استفهام. 
عالته: "عل ناب آملك؟ة. . . كان صوتي الزئان خاليا من النمير” 
اضحك إدوارد واعترف قائلاً: اتسرف. 
عست بالصدمة تخترق ناع التماسك على وجهي. . . ثم تيعها 
رت آليس وانحتى جاسبر متأياً من جديذ. كانا يننظران أن أنقد 
على تقسي. . 
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لككن إدوارد تجاهلهما مطوقاً دي المتجمد بقراعية. . . واضعاً ث 
غلن تخدي: #كنت آمل أن أصبح قادرا على سناغ أقكارك يعد أن تضبح أكثر 
سبي بأفكارتي. لكن + ها أنذا. . . مازلت خائب الرجاء كما كنت . : ٠‏ مزلت 
أتسامل عما يمكن أن يكوت في راسك» 








قلت بخفة بعد اطمئناني إلى أن أقكاري مازالت ملكا لي : «أؤه» يدا 21 
أظن أن عقلي لن يعمل بشكل صحيح أبدً. لكني جميلة. . . على الأقل!» 

صار المزاح معه سهلا عل بعد ذلك... . صرت استطيع التفكير يشكل الصيد الأول 
مباشر. . ٠‏ استطيع أن أكون نفسي. 

قال إدوارد في أذني : *لم تكوثي جميلة فحسب في يوم من الايام با يبلا د 

ثم ابتعد وجهه عن وجهي وسمعته يتنهد, قال مخاطباً أحدهم؛ «لا بأس! #من النافقة!» قلت هذا وأنا أنظر من ارتفاع طابقين. لم أكن من ينخافوت 
لاياس1ء [مء. 18 المرتفعات. لكن قدرني الجديدة على رؤية جميع التفاصيل بهذا الوضرح كله 
سألتهم : اماقا؟ ل 1١‏ القفز من النافذة أقل جاابية. كانت حواف الصخور في 


“يد . نالا ت هبق 
ادحا مر عبس لت دزا هن كل اي مقي لي لايل ال 
بعد أن تعتطادي». يليك اللخروج: انتطيع خملك إذا كنت 


نظرت إلى تعائير جاسبر القلقة وأومات بزأسي. لا أريد أن أفقد سيطرن, 



















خاشة». 





7 لج مد م ل 73 4 انا زن بذ وانت متشغل الال بالزمن الذي مسترقه الخروج من 
بالاشتجار لا بافراد أسرم ا 
0 اراك با اسرتي. 2 

غببس وجه إدوازد قليلاً: «إن رينيمي وجايكوب في الطابق االسفلي 


اقلت موافقة: «طيب! فلنذهب إلى الصيده. ... أحسست بارتجاف 
أعصابي وبالتحفز الذي جعل معدتي نتقلص. فككت ذراعي إدوارد عر 
وسعطلي وآمسكت بيده ثم أدرث ظهري للمرأة الخبية الجميلة التي في المرآة 





الآن. . .؟ 

ارم 

'صحيح! أنا هو الوحش الآن. علي أن أبتمد عن الروائح الثي يمكين ان 
طلق الجانب المتوحش. علي الابتعاد عمن أحبهم مخاصنة. حتى عن الذي ل 
أشرفهم جيداً حش الآن. 

همست: «وهل ريثيمي. . . بخير. . - مع جايكوب هناك؟". . . أدركت 
القآخرة أن النبقى الذي سسعته من الأسقل كان قلب جايكوب. أصغيت بانتباء 
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من جديد لكشي ما استطعت سماع شيء إلا صوت قلب واحد يثيض 
باتتظام . ... «إنه لا يحبها كثيرًا» 

اشد إدؤارد على شغتبه بطريقة غرببة: اثقي بي 1 إنها قي أما تنام. أعزف 
بالضبط ما الذي بذكر فيه جايكوب». 

تمتمت: «طيعاً!». - .- وعدت أنظر إلى الأزضى من جديد. 

قال متحدياً: «مترحفة؟ة 


أقراه الأسرة 
توما 

سيجمله خا سير مني يتدح 

التكات هن مصاعنة الدماء الوق 


احكا. 
َه 

الم :  -‏ اها الفستان أيضاً! الفستان الذي أظن أن |1 
كان الحريق في داخلي يمنعني من الانتباء. لم يكن الفستان 
من الثافذة ولا للصيد. فستان حريري غسيق أبيض مززق! قيم !. 
كهذا؟ هل ستذهب إلى حفلة كركتيل؟ 

قال إدرارد: «انظري إلي!». . . ثم سار عبر الناقذة الطويلة المفتوحة 
بطريقة عادبة. . ٠‏ وسقط إلى الأسقل. 

رافبته بانتياه. حاولت ملاحظة كيف انحنث ركيتاه جتى يمتص الصدمة. 
كان صوت اضطامه بالارض متخفقاً جدأ. . . مجرد ضرية مكتومة نشيه 
اصوت إغلاق باب بحركة هادلة. . . أو صوت كتاب يوضع على الطاولة 
بللفا. 

لاييدو ذلك صعياًا 
انتبامي . . . شددت على أسناثي وحاولت نقليد جركة خروجه من 























. ...يدث لني الارض متحركة باتجامي ببطاء شديد جعل تحديد موقع 
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هبوظ قدمي في غاية السهولة,.... ما هذا الخذاه الذي وضععه أليس في 
أقدمي؟ حذاء ذو كعب مرتفع مديب! لقد فقدت عفلها! ,.. . لكن ملامسة 
ايجذاني السيخيف للأرض يشكل صحيح كانت تماماً بثل سهولة السير خطرة 
بة على أرض مستوية. 

ملت باطن قدمي يمتص الصدمة. ما كنت أريد إتلاف كمب الجقاه 
بقيق, بدا صوت اصطدامي بالأرض خافتاً. . . مثل صرت اصطدام إدزارد. 
«أنت محق! إنه سهل». 

ينسم لي إدرارد: #بيلااء 

اتعم!ء 
"كان هبوطك بالغ الرشاة 





جني بالنسية المصاصة دماءة. 
اقكرت في ذلك لحظة. ثم أحسست بالسترور. لو كان هيا مجرد كلام 
ت إيميت بضحك مني. لم يجد أحد شيا مضصكاً في ما قاله إذرارد. 










عمسي الم يتحسن ذوقها قي الملابس بقدر © نُحسن 

زنهاء. 

أمسك إدوارد بيدي: ما كنت قادرة على الكف عن الإحساس بثعرمة 
بلطف حزارة جلده: انطلفتا عير الباحة التلفية. .... جتن جافة النهر 

معه من غير بجهد. 

اكان كل قعل مادي ييدو في غاية السهولة. 
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الؤتفسدين ثوبك الجمبل! لا. ... سوف تقفره 
اضغطت على شفتي مفكرة قيما قاله. كان عرض التهر في هذه النقطة 
يقارب أريعين مترا 
قلت: "اقفر أزلا. 
المس إدراره وجتتي ببدء وعاد خطوتين واسعتين إلى الخلف هم ادقع 
ة مستوية راسخة على ضفة النهر- راقبت حبركته 
علب في الهزاء قبل أن يخدقي يبن 




























الأشجار الكثيقة 
تمتمت: اما هذا الاستبرا 99 
.تراجعت عدة تخطوات: :. تحبا 
استبد بي القلق فجأة. ما كنت فلقة من السقوط أو 
قلق على الغابة. 
ألقد جاءت ببطء: . ٠‏ لكتي أحسها الآن. . . تلك القرة العاتية تصطخب 
في أطرافي. كنت وائقة فحاة من أنتي لو أردت أن أحقر تفقاً تحت التهر 
أن أشى طزيقي عبر الصخور. . . لما استغرقني ذلك زْمتأ طويلاً. كانت 
الأشياء من حولي. . . الشجار والأجماث والصخور. . . والمتزل. . . نيدو 
الآن شديدة الهشاشة. 
آمل أن لا تكون إيزمي مولعة ولعآ خاصاً بآي شجرة على الضفة 
: نطوت الخطرة الأزلى. . . لكني تؤققت عندما تمزقت حخياطة 
قدي 





















تيقال يح اداج لاي كه للها ياد تمل لخر ونيد 














هه 


متي ! انحتيت وأمسكت بالخياطة التني لم تتمق يعد 
كيه , حباولت استخدام أقل قوة ممكتة فقتجت الفستان حتى 


م فتجت الجهة اليسرى حتى صارت الجهتان منمائلتين. 
هنا أفضل بكثير! 







مم ار وي 1 
استقراراً. . . وعندما يشفي الززمن الجزاح التي أصبت قلبه بها. 

الم أستدر لأنظر إليه الآن. .. أحسست بالقلق من :تقلبات مزاجي, لن 
أتمخ لاي تار بان زان مان ملي الفد تبيسني سشاوف 
أ علي أن اسطاد قبل أي شيء آخر. حاولت أن انسى كل شيم 








إعصوته يتحرك مقتريا مني : دبيلا! ل 








أضع دي الب على الصخرةالمسحوية ا 
لكي بطير جييسي عالياً في الهواء. 
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١‏ كان أكثر انتباهي متوجهاً إلى تحديد مساري وضبط قوتي. - - فاخطات 
في مقدار القوة اللازمة. لكني. على الأقل» لم اخطئ فاختار الاتجاه الذي 
يجعلني أقع في الماء. كانت الأمنار الأريعون مسافة سهلة. ٠‏ 

)...عونا ...مص .. : 70 قو سوق 
أمامي ثانية كاملة. ... عبرت النهر. كنت أتوقع أن أجد مشكلة يسيب كثاقة 
الاشجار: لكن هذا ساعدني بشكل مفاجئ. كان من السهل علي أن أمدٍ هدي 
صرب الارض. . ..عميقاً في الغلية.... فليسك 


ِ على ارنقاع خمسة 
1-0 0ن جراتيلقلسرد 3 

كان هذا مذهلاً! . 

سمعت من خلف ضجكاتي المينهجة صوت| 
عني. كانث قفزتي ضعفي قفزته طولً: وعندما 
| متسعتين دهشة. قفزت من الغصن فرقفت بجاتبه. 
اصوث. . . يباطن قدمي. 
اهل كانث قفتي جيدة؟*. . . سألته وقد نسارع تنفسي يسيب الإثارة. 
ابتسم محيذاً: «جيدة جداً!». . . لكن ثبرته العادية ما كانت تتتناسب مع 





كتت أقوى منة: كانتا كل -تطوة تعادل ثلاث من حتطزائه. وعمكذا. - : 
اطرت معه غير الغابة الخضراء الحية. ... كنت بجانبه ولم أكن أتبعه أبدأ. أثناة 
اجربيء لم أستطع متع نفسي من الضحك الميتهج اشدة المتعة. لكن الفنخك 
الم يقلل من سرعتي ولا من تركيزي. 

أفهم الآن أخيزا ما الذي يجمل إدوارد لا يصطدم بالأشجار أثناء جريه ..... 
كان هذا السؤال لغزأ بالسية. إنه إحساس قريد. - , إه التوازن بين السرعة 
قاء ٠+‏ ووتحث ٠.‏ وعير هذه 
ئيفة: . . بسرعةٍ من المفترضض أن تجهل كل شيء حولي 
لوب في كتلة خضراء واحدة مستمرة. . . كنث قادرة على رؤية كل ورقة 
الجر صغيرة على أدق الأخصان في كل أجمة صغيرة أمر بها. 
كائت الربح. .. ريح السرعة. ٠٠.‏ تلقي بشعري وفستاني الممؤق بعيداً. 
في. لكني كنت أحس الريح دافثة على جللدي رقم مغرفتي أنها ليست 

كانت أرضض الغابة الخشئة القاشية مثل المخمل تحت أقدامي 

إن اصطدام الأخصان الصنقيرة بجخلدي أكثر من ريشة تدا 






















































المست الأرض من غير 









١‏ كانت أوراق الأشتجاز 








حولي مزدحمة بكاء 
| بير الدصلوضي ضيه كنك تجتمية يماما عند مرورنا 
أ «هل تستطيع أن تفمل ذلك من جديد؟؟ 
ا «ركزي يا يبلا!, , . نحن في رحلة صيده, 
أ آزدك رراني علدا ستطهج يد يدف 
«اتبعيني .. -.إذا استطفت!1 : .اسم إدواره: . .ضار تعيير وجهه 
متحدياً: .ثم انيطع جاويا. : 
/ كان أسرع مني. لا أعرف كيف كان يحرك ساقيه بلك السرعة التي تعمي 
الأبصاز. هذا آمر يتجاوق. 







كنت اننظر أن تقطع أنفاسي . لكن تضي اسعمر سهلا يسيزة: التظازك أن 
إلمني عضلاتي ٠‏ لكن القوة بدت في ازدباد مع تغودي على الجري. ارت 
إشياني أكثر طولا. وسرعان ما رأيت إدوارد يحاون عدم التخلف عتي. 

من جديد عندما سبفته. كانت أقدامي العازية لا تلمس الأرض 
كمن يطير لاككمن يجري 
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كان صنوته. .- متكاسلاًة #بيلا!ة. . :الم أكن 





بك آخر فقد توقف إدواره. 
كرت أقي التمرد لحظة واحدة. 
لكني تنهدت واستدرت. ٠.‏ عدت إلية مسرعة: . .كان خلقي يتخو مثة 
عت نظرت إليه مستفسرة فرأيته ييتسم زاقعاً خاجنيه: كان شديد الجبمال' 
واكتفيت بالتحديق فيه. 


َي . . .. الذي لن ياني. 
قال إدوارد: *أصمي جيدا! ماذا تسمين؟9 















تريدين البقاء ف عذء البلاة؟ أم تعنزمين العا إلى 





رة. لكني فهمت أنه يقصد شيئا آخر 











قلت مواقفة. بل تزكر على ما يقرل. 
كنت أكثر تركيزاً عل الطر, 3 
من الصعب آلا انتباهي مع رذية 
ا التحادتين. . , «ماذا تقترح من أجل الصيد؟» 
#الوعل! أن أنه شيء سهل بالنسبة لك في المرة 5 
َ عندما رآنني مستاءة من كلمة «سهل». 
| لكني ما كنت أعتزم المناقشة . . . كنت شديدة الظما. : . وحالما بدأت 
ا التفكير في هذه الخرقة الجافة في جلفي لم أعد قادرة على التفكير في أي 
شي» آخر. الوضع يزداد سوءآ. . . كان قمي شديد الجقاف مثل فم من يكون 
في صحراء قاحلة ظهر يوم صيفي حار. 
سالته: #أبن؟؛. . . وراح نظري يجرس الأشجار من حولي تافد الصبر 
الآن. . , بعد أن ركزت انتياهي على المآ بذا لي أن هذا الإحساس يمح 
2 كل فكرة أخرى في رأسي. بل يطفى على الأفكار الميهجة... الجري وشفنا 
إدوازة والتقبيل. . , إنه الظمأ الحارق. مااكنت استطيع الإقلات هته 
قال: «قفي ساكنة تمامأه. . . وضع كفيه على كتفي. تراجع إلجاح الما 
الحظة واحدة بقمل هله اللمسة, 









قرب صرت الماء. 















سن 

























اتمتم إدوازه: «أغمضي عينيك الآنه. وعندما أطمته رفع يديه حتى وجهي 
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كنت أسعطل بع القرك إل اكل شنيء1::. كنت أسَعم صوته 
حتركة شفتيه أثناء كلامه: : . همات الطيوو 
الأتجار:. : نيضات قلوبها. . . حقيف أرراق الأشتجار: 
الخافت. ٠.‏ نملة يعد تملة.. . في خط طريل يصعد جلع شجرة 
بن بعينه: فجملت أذلي تضفيان 
اليميد. ... تيحنان عن شيء سختلف عن همهمة الحياة الصغير: 
يي كان بالقرب منا منبسط صغير. كان للريح صوت مختلف فوق 
ب المكشوف. . . رسمعت صرت جدول صغير قاعه من الحجازة. عند 
سمت صرت ألسنة تلمق الماء وصرت 
ف قلوب مرتفع. .. . فلوب نضح تياراً من الدم الكثيف. . 

نب خلقي تقل نسالت إدوارد: «مند الجدول 


ل الشسيم صوينا من جنديد. 


والعفوتة . : . ورائحة الراتتج قي الأشجار دائمة الخضرة. ٠‏ 
اتتزييًمنائزة عن الزراخف الصغيزة ا الا 


اوللقلوب التي تنيض. رائحة أنخرى داقتة غتية حادة ٠‏ 


الاب وجسي: احسسيت يتسارع أنقاسي وانعظرت لحظة أن يأتي توره 





نظف ريضها في 








التي 


إلى 





أقوى من يقية الروائح. 













الكتهافير جذاية. . :تنام مثل رائحة الغاء. تقلص أنفي. إلى العاية :- أما آنا فرحت اجر نخلفت رائحة جنديية: . - شديدة 
حمحك إدرارد ضحكة خافتة : «أعرف هفا! . . . يلمك بعَض الوقت ...ما كان هذا خياراً :.. .. كنت أنحرك رغماً عني. 

حتى بمنادي هذه الرائحة». ليطت علي الرائحة سيظزة قامة. رت أجري تؤبها غير خابنة بشي 
اقك : «مل هم ثلاثة؟ة ما كنت واعية إلا لتلك الراتحة وللظما الحارق الذي وعدنني بإطفائه. 

ة اثنات آحتران في الأشجار . ... خلف الثلائقه الظما أكثر شدة. . . صار مؤلمآً الآن. . . شوش أفكاري كلها ويد 

ثناذا أفمل الآن؟» وي بالسم الذي أحرق بمررقي. 

ته أنه ييتسم: »ما الذي ترغبين في قعله؟؛ ما كان يمكن أن يخرق تركيزي الآن إلا شيء واخد. . . تريزة أكثر 

إغبناى مقمفتين7:- رحت أضغي وأنتنشق |ا:.. أكثر أساسية من الحاجة إلى إخماه نار الظمأ. إنها غريزة البقاء. 

الرائحة. هاجمكني 4 على وعبي ...  .‏ قجأة: ما الدفاخ عن النفس في وجه الخطر. 

عادت تلك الرائحة الحادة لاه ألتبهت فجأة إلى شيء بلاحقني. حخيت قوة الجذب النابعة عن الرائجة 

شيثأ حار رطبا قي قمي التجاف. فتحت عبني © الاتقاوم فحل محلها دافع يجبزتي على الاستدارة خلفاً للدفاغ عن 
الاتفكري في الأمره. . . مكدا اتترح إدر . تنانى صوت في صدوي وتقلمبت شفناي كاشفتين عن أسناني. 

ومتراجسا حنطوة إلى الوراء. ‏ . «اتبعي غريزتك». 


كانت الحاجة إلى الاستدارة للدقاع عن النفس 

تركت نفسي تقوها الزائحة. الم أمشح كبير اهتمام لحركتي عندما الاقعت 
هابطة المنحدر إلى ذلك الشرج الشيقٌ الذي يجري قبه الجدول. تخول 
بأ إلى وضمية الاستعداد لوب عندما توققت مترفدة عند حافة 
الأشجار الملحليية. رآيت وعلا ضحم له قرتان كبيران متشعبان على زاسه 
ورأيت اريعة غيره يتوجهون شرقاً إلى الغابة 



















































ب الذي يسوقه الظماً. الكن الظبأ وال إجراق] 

اتغير اتجاه الريح من جديد قاذفاً قي زجهي زائحة الأرض الرطبة والمطر 

بيك فحررني أكثر من ذي قبل من الفبضة النارية لنلك الرائحة الأولى 

ل لنيقة. . . الذيذة. - . لا يمكن إلا أن تكون رائجة بشر. 

وقف إدوارد متردداً على بعد خطواث مئي. كائت فزاعاه مرفوعتين كما لو 

يريد عناقي - أو إيقافي. كان وجهه حذرأ منتبهاً. ... أما أنا تتجمدت 
بي الرصيهد 













الجخارة في 


ادكزت اتنباغي على را 
عنقه الطويل حيث ينب الدم قوياً. كان غلى مساقة ثلاثين مترآ فقط. 
ففزنان أو ثلاثة زات تفصلنا. توتو جسمي استعداداً لمقفزة الأولى. 

الكنن الريح غيرت انجاغها فور تغلمن عضلائي تأهيا صارت أكثر قرة 
الآثا. ٠‏ صارت قادمة من جهة الشرق. لم أترقف لكي أفكر. . . الدفعت 
خارجة من:الأشجان في مسار عنمودي :على مساري الأصلي. أجفل الوغل 


ة ذلك الذكر الفسهم. . - تلك !| 
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ومتعيعي الهجرمية ووتقت متحصبة؛ حبست انفاشي] وؤحت 
اتركيزي. ..- كنت خاتفة من سطرة الرائحة القاذمة من جهة الجنوب. 
رأى إدراره في وجهي أن عقلي استماد السيطرة على المؤقف فتقدم 
خطرة في اتتجاضي خاقضاً يديه 
تلتيه أسنائي المطيقة مستخدمة ا يقي في صدري من قواه؟' علي أن 


ما كان لدي رقت 4 
التفكبر الواضح لن تحر كنر]/0 ند 


لقي عن اكير في 

اتدقعت أجرّي من جديد 
تزكيزي في ذلك الشعور المرَعج. . . شعور افتقاد إحدى الحواس. بذا ذل 
الشعور كأنه استجابة وخيدة من جسم لحالة غندم التنفس. :. الاقتقاد ححا 
الشم . . . كان هدفي الأول أن أجري يعيدا إلى د يجنعل الزاتحة من عخلفر 
تختفي ثمائً: إلى حد يصبح معه المثور علليها منتخيلاً: + إن قيرت 

أ ادأني 
ومن جديد. . - شمرت أحداً يلاحقني. . . الكن عقلي كان ضاحياً هذ 
المرة. قاومت غريزتي التي طالبنتي بأن أتتفس . . . بأن استخدم حاسة «١‏ 
لاتأكد من أنه إدواره. ما كان علي أن أقاومها طويلا. كنت أججري أسرع مما 















اتدقعت نا: 

























فعلت من قبل» . مندقعة مثل شهاب . . . ماضية في طريق شبه مستقيم 
أ عبر الأشجار. . . لكن إدواره تمكن من اللحاق بي بعد دقيقة واحدة, 
-خطرت في بال فكرة جديدة فتوققت في مكاني . - . اتزرعت أقدامي في 
الارض. لابد ألني وصلت إلى مكان آمن: لكتي يقيت ممسكة أنقاسي 





ا 


اتدفع إدوازة تجارزئي. لقد شه قوفي المقأجو::ثم عاد فصار بجابي 
بة واحدة. وضع بديه على كتفي فحدقت في عيتيه. . 
نة يكسو وجهه. 

اشألتي: «كيف استطعت فمل ذلك؟2 

#أثت سمحت لي يأن أسيقك؛ البس كذلك؟4 
له ظننت أنني قعلت الشيء الصحيح. 

اقندما قتحت فمي سرت قادرة على تذوق ,طم الهزاء. صا نظي الآن. ما 
افيه أثر لعلك الرائحة الساجرة الني عذبت ظمأي. امندشقت الهراء بحر 
رفع كتفيه وهز رأسه رافضاً أن بساعدني في تغيير دفة الحديث.... ابيلا! 
استطمت فمل ذلك؟0 

افهل تقصد الهرب؟ القد حيست أنقاسي». 

#لكن: كيف استطعت التوقف عن الصيد؟ة 

آسفة بشأن ذلك». 


مازال تعبير 





هكذا سألته متجاهلة 








دت أن 














الأضدر هذا الصوت الشنيع. 
انعنم القد مجرت: هذا طببعي. لكن لا أستطيع 
عن الزائحة؟ة 

صالته: «وماذا كان في وسمي أن أفمل؟ 
أن افمل؟ 
قائجاني إدوازه! . ٠‏ اتقجر فجاة في نوبة من القنحك بصوت مرتفع 
وأسه إلى الخلف قراح صندى عضوت ضحكته يتردد في القابة. 
الما تضحك مني؟» 


حبرني سلوكه..... ماذا 
الفله شخص أعرقةا» 


قله 













توقف عن الضحك قوراً. رأيث قلقه من جدديد بدهشة: «كيف يمكنك التقكيز قي هذا؟ ألست نشعرين بفلمأ| | 


اقلت لتفسي . . . احافظي على ضبط الضن4. . .. علي أن آواقب مزاخي. 
ؤكأني مستذثية صغيرة لا مصاصة دماء! 

«لست أضحك منك يا بيلا! أضخك يسيب الصدمة: وقد صدمت لأثني 
دهشت تماما. 


الماذا؟» 


الهم - طبن تمر بهذا الما الآنبغلدأن ذكزتتي به. حارلت ايتلام 
ثم تتهدت متنمضة عيتي كما قعلت من قبل حتى أستطيع التركيز. ججعات 
لني تحيط بي.  .‏ لكني كنت مستعادة هاله ألْمرة لاحتمال هجوم نلك 
نة اللذيذة المحَرّمة من جديد. 








قط إدرارة يذيه. كف عن الشف في حي نزحت صقي أبعد فأبعد عبر 
نتاف من الحياة الضراة. كنت اقلب الرواتخ والأضرات باحثة عن 
اليكو كربه الرائحة. لمحت آثر زائحة مخنلقة 
و 

فحت عيني: .. لكن تركيزي ل منضبآ على حا القم. استدرت نم 
ت صامتة صوب الشرق. كانت الأرّضض تعلو رؤيداً رويداً: وكنت اجري 
بة وضمية الانفضاض للصيد. . . متخقضة صوب الأرض. . . مقتربة من 


.تكوئي قادزة على قمعل هذا الشيء: لا بقعرض أن 
ب الذرجة! .لا يفترضن أن نكرني قادرة على 



















الث خفيف آك 









رائمة الدم البشري قي الهراء. إن مصأ 
في ذلك. ونحن تخرص دائماً على اخثيار 








0 إن ذلك أكثز سهرلة/ احستلت بإدوارة يني مندفماً بهدره 
«اره!». . . لكثي اعرف مسيقاً أن الأمر سيكون صمياً, هذا سيب انتباهي. سام ؤي يلدت 
كنت أنوقع صعوية الأمر. 8 ان الاملن. وازقادت شدةر 

رضع كفيه على وجهي من جديد. كان المجب ملء عيئيه: هأيفل أي 
اشيء لاستطبع رؤية ما في رأسك في هلله اللحظة وحدهاه. 

يا لقرة هذه المشاعرا كنت مستعدة لمواجهة الظما. . .لا لمراجهة هذا 
كنت أعرف أن الأمر لن يكون كما كان عندما يلمستي: وهو ليس كما 
كان . . في الحقيقة. 












ضثوير فضي عملاقة. 
قابع ضوت تلك الأكف وقعه من تحتقي- كانت الرائحة الغنية 
الآن. حددت عيناي موضع الجركة الملازمة لهذا الصوت فرابت اسداً 
ني اللون يتحرك,بهدوء على صن كبير من أغصان شجرة سرر 


إنه أشد 








رفعت يدي لأتلسى سهول وجهه. 
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أزيعة أضعاف وجوي يظاجر تراعي وحاولت إصلاج وضع ثربي. لقد كانت 

الب التي لم تستطع اخنتراق جلدي أكثر تجاحاً مع نوبي الحريري. 

قال إدوارة: «همم!. . . رفعت راسي قرايته مستنداً إلى جذع شجرة 

إلي وعلى وجهه لمحة تفكير. 

#أظن أنتي كنت أستطيع فعل ذلك يشكل أفضل؛. .. كان التراب يغلي 

.. كان شعري مشعثاً متشابكاً. . . وكات ثوبي ميقماً بالدم. 

!ا ما كان إدوارد يعود من رحلات الصيد على هذه الصورة 

قال يعلمئنني : «كان أدازك جيداً فعلاً. كل ما في الأمر هو أنني . , . كان 

قَاء بالمراقية آصعب مما يجب أن يكون". 

زقنت حاجبي. . - حافرق 

قال موضحاً: ١هدّا‏ عكس طبيمتي ..... أن أتركك تصارغين الأسرة. لقد 
بي اقلق طيلة لوقت 


تجببي:. .. تحيتي ... . إلى اليار قليلاً. كات كبير الحجم .. 
. كانت عيناه مركزتين على الارضض قي الأسفل. كان ذلك القط يصطاد 
شسمت رائحة شيء صغير... . لا تقارن رائحته يرائحة طريدتي. كان 
ذلك الشيء يتجمع متوترأ قي دقل صغير تحت الشجرة. راح ذيل الاسد بهت 
متوتراً. . . مستمذاً للقفز. 

.بقفزة خفيفة. . . طرت في الهراء ثم خطمطت على غصين الأسد. أحس 






































في اختراق كتفي أو رقبتي. 
بالمقارئة مع فوتي. أطبقت فكي بسهولة على ثلك 
تركزت حرارة الدم. 
كان ذلك سهلاً. . . كأني أعق على قطعة من الزيدة. كا: 
نصالاً فولاذية اخترقت الفراه والشحم والأوتار كما لو أنها لم تكن تخترق 
ماكانت النكهة لذيذة. . . لكن الدم كان حاراً رطباً فهدا الظما الواح 
الحارق. . . رحت أشربه بلهفة. تضاءلت مقاومة الأسد ودث أكثر ضعفاً اتلهدت : «ولا أظن أن في الجوار مزيداً من الا97 
اختدق صراخه فصار غرقرة ضعيفة. انتشر دفء الدم مشعأ في جسدتي الثمة الكثير من الغزلان!؟ 
كله. . . احبسست بالدفء جتى أطراف أصابعي. 5 الكن رائحتها ليست لليذة مثل رائحة الأسد. 
انتهى الأسد. . . لكن المأ لم ينته. عاد كما كان هندما ثفد دم الأسد الأنها عاشبة! إن رائحة آكلات اللجوم أقرب إلى رائحة الإنسان». 
فألقيت يجنه المقرفة بعيدأ عن جسمي. كيف يمكن أن أظل ظماى يعد عذا قلت معترضة: «ليست شديدة القرب من رائحة الإنسان». . .. حاولت أن 
كك؟ اكز تلك الرائحة. 
نهضت واقفة يحركة سريعة. وعندما وقفت أدركت ما فعلت يتفي قال بوقار: «يمكتنا أن نغود إلآن». لكني رأيت في عيتيه الشماعاً لعرياً. 
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«لا أعرف من كان هتاك. لكنء لوكاثوا رجالآ» فالأرجح أنهم ما كائر 
يمانعون قي المرت إذا جاء عن ظريقك*. . . زاحت نظراته تقلب ثوبر 





أ من القزلات في طريق عودتنا إلى 
ركت كيف يتم الأمر. أوقعت بغزال كبير 
أحداة عندنا اسطذت الأشذ. كاد 
على عر 
تضطرب شعرة في رأسه ومن غبر ظهور أ: 
نطارد الغلا المذعورة المبعثرة. لكني 
هذه المرة أراقب ياتثياه لارى كيف بستطيع إدوارد أن 
اي الماضي . . . كلما ذعب إذوازه إلى الصيد وتمنيت أن يأنخقثي مم 
بدلا من بقائي. . . كنت أشعر في سري يشيء من الراحة. كنت وألقة 
رية هذا المشهد ستصيبني بالذعر. . . بالزعب. كثت أخاف» إث رآيد 
يصطاد أن يبدو في نظري مصاص دماء قملا. 
من الطبيغي أن الوضنع صار منختلفا الآن 
مثله. لكني اظن أن عبني البشريتين كانتا قاذرتين يض على زؤية الجمال هنا 
كاك مرآنة إتزازد وهو يمطلا تبجرب ةحية إل حذ ماج[ كلدت ونبته 
مثل لدغة أقعى متخائلة. كانت يذاه وا لفة 
لا يمكن الآفلاث متهما أبداً: كاتت شقتاء النمتلعتان ججميلب 
رائمتين عندما تتقرجان عن أسناته اللائفة: كا رائعاً كاله أخسست يدفز 
تفابجى من الاعتزاز. - - والرغية. إنه لي! لن يستطيع شي أبد آل يقرقنا يعد 
الآن. كنت أقوى من أن يستطيع شيء إبعادي عن إدوارف. 





يمدآن مرت تفامّة دم 








418 


كنيد السرعة استدير إن محيقا في تعبير وجي الميفيج. 


اسألتي: «مل ال الظماوم 
ت كتفي : «لقد الهيتني من الصيد. أنت أفضل مني بككثير قي هذا 


اإنتسم إدوارة: «هذا حصيلة فرون من الخبرة» 
مذعل في هذه اللحظة. 


كان في عينيه بريق 


لت مصبححة ؛ #بل تخيرة قرن واحبدء. 
قال ضاحكاً؛ «هل اكتقيت اليوم؟ أم تريدين مواصلة الصيده. 

ااظن انني اكتفيت». . . كنت أشعر بامتلاء تام. لا أعرف مقدار ما يمكن 
يستوعبه جسمي يعد هذا. لكن الأحساس بالاحتراق لم يبارح حلقي ٠.‏ 
اة لا يحكن 








للق ذحنب ثم إنني أعرف أن المأ زه من هل )1 


علن تفي تنام السيطر لعل هذا الإحساس 














ضار من الصعب غلي أن أبن مخاوقي الأسيق 
القربية التي هي ابنتي وبين المخلوق الذي أحيبته 
ب جداً. . . من الخاطئ جد : . إنها ليست في يطني حتى الآن. 
أ . أحسست بالقراغ ..... بالانزعاج. 

مد إدوارد يده لي فأمسكت بها. أحست بجلده أكثر دفثا من ذي قبل, 


فقد اخفت 











قي بخديه احمرار خفيف لا يكاد يُى. أما الظلال بحت 


و4 











انا كثت قادوة على مقاومة الرغبة في مذاعية وجهه من جديد. . - ثم مر 
جديد. 

عندما حدقت في عينيه الذهيينين المتلالتين نسيت أتني كنت أنتظر إجات. 
على طلبي. 

كان الايتماه عنهما في مثل صعرية الابتعاد عن رائخة الدم اليشري 
لكني. :..*لا أدري كيف .:: . حافظت على التباهي عندما وققت غلى روم 


أصابعي را من حوله. ... بلطف. 
حركته. طوقت قراغاء عتصري وجذبر 
إلى جسفه لكثهما كائتا طريتين. نا عادت 
1 4 
افييلغ 


لعل هذا هو الجزء الذي جلبته ممي . .. الذي تعزز في حياتي الجديدة 
تماماً مدل تغاطف كارلايل رإخلاص إيزمي! قد لا استطيع أن أفمل شيدا 
خاصاً مثبرً كما يفعل إدوارد أو أليس أو جاسبر. لكن لعلي أحب إدواره أكد 
مما أَحَبْ أي شقصن في تاريخ المالم كله شخصاً آخرا 

حسبي هذا 

كنت أنذكر بعضاً من هذا . . أصابع يدي تتخلل شعره. . . تجوس 
صدره المنبسط. لكن ثمة أشياء جديدة تماماً. القد كان شخصاً ‏ 
لقد كانت تجربة جدبدة تماما. . . أن يقبلتي إدرازد بهذا الاندقا: 
- دون خوف. استجبت لثلك القوة. ... وفجأة ستقطنا إلى 












ينيه: - . يفوص عميقاً عبر جلدي 



















الشكل. هل أنت بخير؟ه 


فد ثم سألني متردداً: «. 
اشيء آخر في هذه ا 

أكثيرة في الؤقت نقسه. 
اكنت أرى أنه لن يعارض تاجيل عردتنا | 






:ما أصعب الإ 










لتب يدي هانين. 
ت حفيقة وجوه تلك الغريية المغير: 





لك 


اتضححك إدؤاره من ت 


تحتي: «لم أكن أقصذ إسقاطك 


افا إخوارد وجهي بأصابعه: «بل أكثر من خيره. عبر رجه تعبير خيرة. 
ينيمي ؟2. + + كان يزيد العثبت مما أريده أكثر من 





إجابة على هذا السؤال! كنت أريد 


إلى المنل. وما كنت استطيع كثير. 


أفكر في شيء غيرجلده الذي يلاصق جلدي. ٠.‏ لم ببق من ثوبي شيية 
الكن تذكر رينيمي. . . قبل مولدها ويمده. . . صار شيئاً مثل الجلم 
بة لي. شيئا غير واقمي, كانت ذكرباتي عنها بشرية كلها. . , وكالث 
يها مسحة مصطنعة. لا شيء يبدو جقيقياً إذا لم أره بعينين هانين. . . إذا 


اشيئا ينزلن من بين أصايمي دقيقة 


٠.٠‏ ونهضت وائفة على قدي 


للا 














الت طزيقة قوله «طفلنتا». جملتها هذه الكلمة أكثر. 
إن لها لون عينيك تفسه. . . الم تخسر هذا اللون في النهاية!»- 
ل #غيتاها جخيلتان جدأة. 

التأت: *ماذا فيها من مصاصي الدماء؟ 

ينيدو جلدها قربا لا يخترق مثل جلودنا. لكن أحداً لن يجرؤ على اختبار 














لغوت بشيء من الضدمة:اورقت غيناي: 
قال من ديد : «لن يحاول ذلك احد طبعاً. أما طعامها. . . إنها تفضل أن 
اك الدم. يواضل كارلايل محارلة إفتاعها بأن تشرب شيئاً من حليب 
أإيقسَاء لكتها قليلة الصبر علية. لا استطيع أن ألزمها! ما أسرأ رائحة 
الحليب. . . عت بالمقارئة مع طغام البشراء 

اقتحت قمي دهشة. كان ينحدث كما لو أن حواراً يجري بينهم: «يقئمها!؟ 





تفكيزي قي ريتيمي مله تخل تركز متام علي الغريي التنديد 


الرحب. ٠.‏ سهل 16 : 

«حدثني عنها». |[ سايم 
الاتصال يبطئ حركتنا إلا قليلا. 

قال لي : اليس مثلها شيّء في العالم كله». . # كنل 
اصوته من جديد. . . يكاد يكون 309 

أحسست بموجة من الحسد تجاه هذه الغريبة. إنه يَمرقها ما أنا فلا 
أعرفها. . . هذا ليس عدلاً. 

«إلى أي مدى تشبهك؟ إلى أي مدى تشبهني؟ أو نشبه ما كنت عليه!؟ 

«ييدر أنها مقسومة نصقين متعادلين». 

ذكرته : «كان دمها حار 

العم! قليها ينيض. . . لكنه أسرع قليلا من فلب الإنسان. وحرارتها أعلى 
اقليلا من المعناد. وهي تنام أيضاً 

تسقال 

ضحك وقال: "تنام كثيرا بالمقارنة مع المواليد الجدد. تحن الأهل 
الوخيدون الذين ليسوا في حاجة إلى النوم. . . لكن طفلتنا تنام طيلة الليل». 





, 


عمو م 
1 بي #. ذكية لبي حدٍ مفاجى. وهي تنمو بسرغة هائلة. صحيح أنها 

كايا اضل معنا يشكل جيده: 

الا تتكلم حنى الأذاء 

عل إدوار سرعة سيرنا تنخفض قليلاً. . . حتى يسمح لي باستيعاب 














ماله؛ «ماذا تقضد يقولك إتها تتواصل جيدً؟٠‏ 
#أظن أن من الأسهل بالشبة الك أن , . تري بتفنسك. يصعب وصفت ذلك11 


كرت في كلامه. كنت أعرف أنتي في حاجة إلى الرؤية بنفسسي قبل أن 
الكني ما كنت واثقة من مدى استعدادي لذلك فغيرت 














اشألت : هما سبب بقاء جايكرب هنا؟ كيف يسغطيع تحمل البقاة؟ زلساذا 
وذغلليه أن يتحمل ذلك؟». . . ارتجف صوتي الرنان قليلا... : الساذا 
إن عليه أن يعائي أكثر؟* 
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قال إدؤارد بنبرة غريية جديدة: «إنه لا يعات [0-. 
المطيقة : «لكثي راغب في جمله يعاني قملاة. 
شاددته حتى بترقف (شمرت بنشوة صغيرة الأثني كتت قادرة علن إيقاقه) 
ا وهمست: (إدوارد! كيف تستطيع قول هذا؟ لقد ضحى جايكوب يكل شي 
حتى يحميئا. هل تتخيل ما سببته له. . -!4. . . كشرت لتلك الذكرى 
كنت خجلة . . , كنت أشعر بالذني. أستغرب الآن كيف كنت في حاجة إل 
بهذا الؤ لفن نتفى الآن إحساسي بالفقد عند غيايه عني . . . لابد أه كاد 


الم أضاف عير أستاته 





إيتسم إدوارد. 

فسست ذراعي قي كمي القميض ثم زررته فوق ثوبي الممزق.نظل إفازازد 
ميض . . .. كان من المستحيل آلا بدتت هذا الأمر التباهي من جديد. 
اقلك: «منوف اشابقك»: ثم حقزقة: «لاتتعمد مراعاتي هذه المرفة, 

اترك بدي وابتم: "آنا في اننظار الآشازة»-.. 
أكان عثوري على طريق العردة إلى المتزل أسهل ختى من العردة في شار 
لي. ٠:‏ إلى بيتي القديم- لقد تركت رائحجتنا آثاراً واضحة يسهل اقتفاؤها 
قندما كنثا أجري بأقصى سرعني. 
اظل إدرارد متقدماً علي حتى وصلنا إلى النهر. اتتهزت الفرصة 
لت بكر محاولة استخدام قرتي الإضافية. من أجل الفوز. 
ضحت متتصرة عندما سمعت قدمي تلمسان الأرض قبل قدء 
00 . مهام 














































الذي يجملني قادراً على قر 





ا«بشرح لي ماذا؟ء 
هز إدواره رأسه: القد وعدته رهم أني لا أعرف إن كنت مديثاً له بأو 
جني يمد الآن. . .' شد إدوارد على أسنال' 
1 ملا الاستياء والاستتكار ذهني : «إدواردا أنا لا أفهره. 








ا 
١‏ . داهب إدوارد وجنتي ثم ابتسم بلطف عندما استحجاب وجهي للمداعية 
ا فرق تحت أصايمه. سرعان ما نغليث الرقية على الاتزعاج. ... «الأمر أسعب 





مما تجملينه يدو . ... أعرف هذا  .‏ أتذكر هذاة. 
ولا أحب الإحساس بالجيرة». 
«أعرف! لذلك. . . دعيئا نعود إلى الب 

عيناه إلى بقايا ثوبي عندما ذكر العودة إلى البيت . ... ثم رأيته يعبس ويقول 

«همسم!»....: وبعد تصف ثانية من الشكير فك أزرار قميصه الأييشى وحمل 

حتى أدخل ذراعي في كميه. 

اهل الوضع سيئ إلى هذه الدرجة؟» 








قال إدرارد* «حفار يا جايكوب!١.  :‏ جاه من الغابة صوت زَضخْرة ردق 
القلق في صوت إدواره: . ٠‏ «لملها ليست الطريقة المثلن:: 2 
أقاطعه جايكرب: هل تعتقد أن من الأقضل تركها. 
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هذا اخختبار إذث! اختبار ليروا إن كنت أستطيع الامتناع عن عدم قتز 
أ جايكوب قبل اختباري مع رينيمي! أحسست بالغثيان بطريقة غربية جداً. 2 
ا إصديقاً لي. كان جايكوب أحد أفضل الأشخاص الذين أعرفهم. -.. لكن 















ا ن لهذا الغثيان علاقة بمعدتي. . . إنه عقلي فقط! هل هي فكرة إدوار:؟ 
ا التضت إلى وجهه قلقة. بدا كأنه يفكر لحظة. . ٠‏ ثم تحول تعبير وجهه م بيدا أكثر بكثير مما أستطيع قبوله من أي شخص. 
١‏ القلق إلى شيء آخر. رفع كتفيه:. يمست قد في صوتة عندما قال تنعت ابتسامة جايكوب ورقع كتفيه قليلاً ثم قال: «لابد أن أقول هذايا 









#إنه عنقك أنت. شكلك عجيب!* 
1 ضار ن الآن. إنها ليا.. - لنت أشك فير ١‏ أيعسمت له. . . عدت بسهرلة إلى نمط علافتنا القديمة. كنت أفهم هذا 
هذا | ب في شخصية جايكوب. 
ماذا به إدوارة قال إقوارد حاتقاً: «اتيه لنغسك أيها الكلب الهجين!؟ 
1 بيعض المشاعر اللطبقة تجاه هيث الريح من خلقي فائتهزت الفرصة لأملا رئئ بهواء من غير رائحة 
0 أن إدوارة صار صديقا لجايكوب الآن اأستطيع مواصلة الكلام: «لا! إنه محق: إن عيني عجبيتان حقاً. . . اليس 
الكن, ما الذي يفمله جايكوب؟ لماذا يقدم 
يحمي رينيمي؟ 
لا لم أقهم عي من هذا. حتى لو تمكنت صداقتا من الانتتراز 
ا ما إن تآبلت عيناي عيني جايكوب الآن ختى زأبت أن صداقتنا مستمرة 
ا مازال يبدو مثل صديقي المقضل. لكته ليس الشخص الذي تغير. فكيف أبدر 
في نظلرء الآن؟ 
عند ذلك ابعسم جايكوب انعسامته المغهودة:  .‏ ابقسامة الروح 
يفنت أن صداقعنا باقية كما هي. كان الأمر مثل الناضي تماما 
الوقت في مرآبه الذي صتمه بنفسه. . . كنا صديقين مزجيان 
يعض الوقت: كان هذا بسيراً... . طبيعياً. لكني لاحظت من.جديد أن تلك 
التي كنت أحسها نحوه قبل أن أتحول قد اختفت كلها الآن عيرت وجهه لمحة شديدة الغرابة مسحت ابتسامته مسخاً: كانث لمحة. . 
القد كان صديقي فحسب. . . مثلما يجب أن يكون. اس بالذئب. . . تقريباً! ثم تحولت عيناه إلى إهوازد وقال «شكرً! لم 
لكني مازلت لا أفهم ما يفعله الآن. هل هو غيريٍ إلى حد يجعله يحاول 0 تستطيع كتم الأمر عتها . . قا 
حمايتي . . . يحياته. . . من قعل شيء يمكن أن أقدم عليه إذا فقدات سبطرتي 




























عيب أننا مازلنا أصدفاء! لكن: لاا 















نا نمضي أرقانا طوبلة معة. 
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قال إدوارة: هلعل عندي أمل في أن تنزعج وتقضب منك فتنتزع رأسك 
عن جسدك». 

تعن بجايتقوت هيز مبال. 
منالتهما. . . غير مصدقة: «ما الذي يجري؟ هل تكسمان عني أسزارً؟ه 
قال إدواره: «سوف أشرح لك في وقت لاحتقة. - : لكنه بدا غير عازم 
. الموضرع وقال: #دعزتا أولآ ننهي هذا 
رت ابتضامته نتحدية الآن وراح يتقدم صوبي ونيذً. 













الريح ساكنة الآن. ٠‏ . لن تيعد رائحته عي[ 

قرب زرا :إلى جتدطترت طن 
تشع عبر الهواء الذي بيننا. استجاب الحريق في حلقي لهلء الرائحة. 

اهيا يا بيلا! افعلي أسوأ ما تقدرين عليةه. 

فحت ليا من خلفه. 

ها كنت اريد النئفس. ليس من الصواب أن أغامر هذه المغامرة الخطرة مع 
جايكوب حنى وإن كان هر من يعرضها علي. لكني لم استطع ايضاً أن أهرب 
من المنطق. قكيف. . . بغير هفه الطريقة. . .. أسمن أنني لن أؤقي رينيمي؟ 
بضني جايكوب: الن أننظر هنا حتى أتقدم قي السن. لا أقصد هذا 
حرفياً. لكنك فهمت الفكرة. . . هيا. . . استنشقي الهواءا 

قلت لإدوارد: «أمسك بي». وارتددت إلى الخلف مندسة في صداوه. 

اشتدت قبهتاء على كتقي, 
جمدت عضلاتي كلها آملة أن أستطيع المحافظة على تجميدها. قررت 
أخيراً آنني استطيع السيطرة على نفسي كما قعلت أثناه الصيد: أنا قي أسوا 
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الؤعجنتي الرائخة قليلاً. . - لكن حتجرتي كانت تحترق ببطه. ...من غير 
.ما كانت رائحة جايكوب أقرب من رائحة الاسد الجبلي إلى.رائحة 
ل كان في ذمه جانب حيوائي عبر عن نفسه فورأ. ومع أن صرت قلبه 
المرتفع كان مغريا فقد جعلتني الرادحة المرافقة له أفضن أنقي. 
ت هذء الرائحة على تقليل ردة فعلي على صرت دمه الثايض وحوار: 
ا آخرثم استرخيت: «آه! أفهم الآن ما كان يجري: . 
ك بنشعة با جايكوب», 

جر إذوارد ضاحكاً. انزلقت يداه من كتفي . . . ولف ذراعيه حول 
عرى سيث بفسحكة منشفضة رافقت غسحكة إدوارد وتقدم قليلا. 
يا فتراجعت عدة سخطوات. عند ذلك أدركت وججود أشخاصض آخرين عندما 
ى فهقهة إيميت الشفيضة المميزة وقد خففها قليلاً الجدار الزجاجي 

















:قد استطيع الآن أن أكون صدم ا 


االناحية الجسدية» قن يتلق ادي لا ل جل بن ا 
ما يلزمنا. 


يصار تعبير وجه جايكوب شديد الترترة الا جاجة بك إلى الاهتمام بهذا 
الآن. . ...قي هذء الثانية». 















سمعت إيميت يضحك من جديد... . كان في ضحكته شيء من الترقب. 
ربما كنت سأواصل الإلحاح؛ لكتي: . . عندما أصِقيت إلى ضحكة 
إينيت: ميمَعكاشواناً اخرى. . . أبضاً. متمعت نيئة اشتخاص يتتفيتتون. 


القد أجريت اخبازك يا جايكوب!» 
إن اختبار جايكوب إذ! 

بدأ جايكوب يقول: ٠١‏ 
أقال إدرارد وقد اكير قجاة 
تنا ابتعد عن الطريقة. 
زشقتي جايكوب ببنظرة غريبة مجثوئة ثم اسعداز واتدقع إلى المنزل 






«لككن. . . لاشيء! إن بيلا في خناجة إلى 


الإفجر إدوارد. 

الم أستطع قهم هذه المواجهة بينهما 0 

أذكر فقط في ضورة طفلتي الضيابية في ذاكرتي: :ا 
وأخاول أن أتذكر وجهها بدقة. 

٠‏ قال إدرارد بصوت عادت إليه عذريته: اهل تذحب؟ 












غمست: #رينيسي!؛ جعلني ال 
زينيمي مثل رائحة الجيوانات. هل يمكن أن أمزضها 

تمتم إدوارد «نعالي لتري بنفسك. أعرف أنك ت 

همست عبر شفني الساكبتين: «هل تساعدني؟" 

«سوف أساعدك طيعأك, 

"وكذلك إيميت وجاسير. . . من ياب التحسب! 

«سوف نهشم يك يا بيلا. لا تقلقي! نحن مستمدوث. لن يغام أحدد منا 
يسلامة رينيمي. أن أنك ستدعشين عندما ترين كيف لفنا جسيعاً حول 
إصبعها المغبر. سوف تكون قي أمان ثام: - . مهما حدث' 

كير ججنموذي ذلك الحتين لان أراها. لأن أفهم ثلك العبادة قي صوت 
إذوارة. تقدمت -خطوة إلى الأمام. 

وقف جايكوب في طريقي . . . كان القلق يجلل تعابير وجهه 

قال لإدوارد يصوت. . . شبه متوسل: «هل أنت واثق من هذا يا مصاص 
الدماء؟4. . . لم أسمعه سابقاً يتحدث مع إدواره بهذء الطريقة. 
يمجبني هذا. لمل عليها أن تسظر قليلا. - 









كان جسد صغير جد ينحني إلى الأمام يين يذي روزالي . . . يحاول النظر 
احول جايكوب. وسرعان ما استقطبت انتياهي كله. . . أفكاري كلها . . 
قة لم أعرقها أبداً منذ اللحظة التي أبصرت فيها عيناي الثور.. 
اهمست غير مصدقة: الم يمض عليها غير يومين!2 
4 آما الطقلة الغربية بين يدي روزالي فلابد أن عمرها عدة أسابيع : . 

أشهر. ا با 













ن 









١‏ ذاكرتي الغائمة. بل كانت ترقع جدعها بسهولة وهي تحاول النظر إلي. كان 
ِ شعرها البروزي اللامع متهدلاً. . . متعرجآ حتى كتقيها. راحت عيناها الينيتان 
تنظرات إلي باهتمام غير طفولي على الإطلاق. كانت تبدو كبيرة.. - واعية 


























َ ذكية. رفعت إحدى يديها مشيرة في انجاهي لحظة قصيرة.... ثم لمت يها 
رتبة روزالي. 
لولم يكن جهها مدعش الجمال والكسال لما صدقت أنها الطفلة 
نفسها. ... علذ 
لكني را 
كان لتشارلي أيها 












شمر إدوارة. لايد آئها طفلتا 





من قبل. لقد رأبتها أكثر روعة! 
ربت روزالي على اليد الممئدة على رقيتها ثم هعست 
للك عيدا رينيمي مملقتين يعي اثم ابعسمت لي . . تماماً كما ابعسمت 

بعد ثوان من ولادتهاء لسعة خاطفة من أسناق بيقاء جميلة. 

ا ترنحث في «اطلي . . . وسرث خطوة مترددة إلى الأمام. 

|! تحرك الجميع بسرعة فالقة! 
رقف إيميت وجاسير أدامي ثماماً. ... كا لكتف: كانت أيديهما مستمدة 

أمسك بي إدواره من الخلف وشد أصابعه بإخكام علق أعلى قرام حثى 

كارلابل وإيزمي نحركا فأحاطا بايميت وجاسبر من الناخيتين: أما ووذالي, 

فتراجمت حنى الباب معلوقة ربنيمي بذراعيها. تحرك جايكوب أيضاً فحضظاً 

برقفته الدفاعية أمامهم. 

ت أليس الوحيدة التي لم تغادر مكانها. 

كانت تريد أن تفعل شيعاً. لو كم 


























أليس محقة. كنت مسيطرة على تفسي نمام السيطرة. وكد 
شيء. .... مستعدة لرائحة يمكن أن تكوث مقاومتها مستحيلة 
في الغابة. لا مجال للمقارتة يبن الإغرائين. رائحة وينيمي مزيجاً 
متوازنا نين رائحة عطر رائع ووائحة طعام شهي. كان فيها قلدر كافٍ من 
طّ . . . قدر يكقي لأن لا يكون المنصر البشري 
استطيع التعامل مع هذا. أنا واثقة من ذلك. 

اقلت لهم: «أنا يخير!. ٠.‏ دفقت بيدي على يد إدرارد الممسكة 
راعي لكني سرعان ما ترددت رقلت' قريباً مني رغم ذلك. : . فمن 
)00 

كانت عيدا جاسير مشدودتين. : ٠‏ مركزتين. فهست أله يدرس مشاعري 
اولت أن أجملها أكثر هدوة: أحسست يإدوارد يقلت ذرا مندما قرا 
.. لكن الثقة لم تظهر على جاسير مع أله يتابع مزاجي لحظة 











االمخاطرة يا إفوارد . ٠‏ 
#المشاطرة في حدودها الدنيا! اسمع يا بجاسير. .. عنا 
ت ببيلا رائحة بعقى المتتزهين في القابة- ... كانوا قي مكان غير 
.في وقت في رمناسيه ...1 
اسمعت كارلايل يشهق دهشة. وسرعان مااصار وجه إيزمي مليعاً 
زع . . . والعطف. اتسغت عينا جاسبر الكئه أومأ يرأسه إيماءة كما 
أن كلمات إنوارد تجيب علي أسئلة في رأسه. أما فم جايكرب فعلته 

















ذته 



















قرف. رقع إيميت كتفيه. أما ووزالي قلم يبد عليها كبير اهتمام لأنها إهقا من قيل. لقد أدركت فورا ما كان يجري ثم. ...حيست أنفاسها 
كانت تيخاول ختيط الطفلة التي بين قراعيها. 

الكن تعبير وجه اليس أخبرني أن الأمر لم يتطل عليها! ضساقت عيناها 
افيهما كثافة حارقة انصيت علن قميصي المنتمان: . . قميعن إدوارد. 
بدا عليها أن ما فعلته يثوبها يشغل بالها أكثر من أي شيء آخر. 
قال كارلايل متمجلاً: *إدوارد! كيف تكرن على هذا القدر من اتعدام 





لا يقول الحقيقة! لقد 








أنني زمجرت عليهه. 
سأله إيميت: «رهل ثلت ضرية أو ضربتين؟1...٠‏ كان تواقاً إلى سماع 


الا! بالطيع لا... 

فعقاً! ألم تهاجي؟» 

اقلت محتجة : انميت ل 

أن إيميت قائفة: «5,! يا للخارة! لملك الشخص الرحبد الذي يستطيع 
عليه لأله غير قادر على الاستماع إلى أفكارك حتى يفشك ؛ , - ثم إن 
رأ ممتازا أيضأه. . . تنهدد. . . أموت رغبة في رؤية كيفية نصرفه من 


إلي. كأنهم يحاولون النظر في عيتي ليروا إن كان 

قال إدوازة مسقا #إنة محق تماما قي تو 
-نليثة كبرى. لا تقير قي هذا شيثاً ححقيقة أنك أقرى من أي" 
أليس: 

:هذه ليست نكتة: أنا رضح لجاسبر كين أعزف أن بيها تستطيع التعامل 
مع هذا الأمر. ليس ذنبي أنهم تسترعوا قي استتاججاتهم». 

قال جاسبر لاهثاً: «انتظر نحظة! ألم تصطد يلا البشر؟ة 

قال إدواره: القد بدأت ذلك قغلاً. . .» من الواضح أنه مستمتع بهذه 
الرواية. أما انا فشددت على أسنائي. . . كان تركيزها منصياً كلة على 
الصيده, 

قاطعه كارلايل؛ "ماذا حدث؟». . . تألقت عيناه فجأة ويذآت ابعسامة 
حائرة تظهر على وجهه. ذكرتي هذا يما رأينه من قبل عتدما آراد أن يستمع 
مني إلى تفاصيل تجربة التحول. إنها نشوة المعرفة الجديدة؟ 

مال إدوارد صويه: #سممتثي أجري خلفها فكان رد قعلها دفاعياً. ويمجود 
أن أفسدت مطاردتي تركيزها على الضيذ... تخلت عنه تمامة. لم أرشيئاً 









اتسعت تاجحة يا إدوارد! 































اقال جاسير: «هذا غير طبيعي». 
قالت إيزمي تقرع إدوارد: «كان يمكن أن تهاجمك . ٠‏ - إن عم 

ب». وضعت يديها على قلبها. . - «أزء! كان يجب أن ذهب معكما 
ما كنت شديدة الانتباه إلى كلامهم الآن بعد أن تتجاوز الأمر تكتة إدوار 
ت أحدق في الطفلة الرائعة عند الباب. ... وكانت تواصل النظر إل 
.يدها الممتلثة صوبي كأثها تعرف تماماً من أكونا. وبحركة عقوية. 
ت يدي تقلد يدها؟ 
















434 


















قلت #إدواود. .... أرجوك!١.‏ . . قلت هذا وأنا أميل عن َاسير الواتف 
أأمامي ..... حتى أزاها. 

الكن جاسبر كان يشد على فكيه. ... لكثه لم يتحركك! 

قالت اليس بهدوء : «جاسبر! هذا شيء الم تره من قبل .. . ثق بي 8 
ألتقت نظراتهما ثانية واحدة فأوما جاسبر برأسه: ابتغد عن طريقي لت 
وضع يده على كتفي وتحرك معي . , , رحت أسير متقدمة بنيطه. 


كنت قبل أن أخطرها. . . أحلل مزاجي وأدرس 
الاحتراة 
بالنظر إلى أنهم 


الآخرين من حولي. ما أغرب شعزري 
عند ذلك . . . بعد أن 


وصار تعبير وجهها أكثر الزعاجاً. . . أطلل2 مريؤهرن 
الجميع . . . مثل ودة قعلي : - + كما لو أنهم لم يسمعوا 
تجمعرا من حولها في ثائية واحدة. . . تركوني واقفة ؟ : 
في مكاتي. كان صوت يكاء رينيمي يخترقني . . . ينبني في مكاني مثل رمع. 
شعرت بالحرقة في عيني بطريقة غريبة. . . كما لو أنهما موشكتان هلى 
البكاء. يدا أن الجميع يضمون أيديهم عليها. . - بريتوت عليها. . . يهدلوت 
بكاءها. كلهم ..... إلا أنا! 

«ماذا حدث؟ هل أصايها سوه؟ ماذا حدث؟2 

كان هذا صرت جايكوب الذي ارتفع شوق أصوات الآخرين..قرجدت 
عندما رأيته يمد يدبه إلى ريتيمي. ثم أصابني الذعر عندما رأيت روزالي تسلمه 
إياها من غير قنال وتقول حتى تطمنته: «لا! إنها يخير. 

دوذالي تعطمئن جايكوب! 

انتفلت ريتيمي إلى جايكوب راضية تماماً. وضعت يدها الضئيلة على خده 
ثم انقلبت بين ذراعيه لتمد جسمها صوبي من جديد. 

قالت له روزالي: #هل ترى؟ إنها تريد يلواء 


اعمست: «تريدني [4 

كانت عينا ريتيمي. . . عيناي. . . تحدقان صوبي بصبر نافد. 
سماد إدؤارد إلى جانبي. وضع كفيه على قراعيَ ودفمني إلى الأمام. 
اقال لي "إنها تتظرك منذ ثلاثة ايام تقرييأة: 















ة وجودها يبن يدي. 


























طبيعية تماماً آن علي أن أقرم بهذء الحخطوة الأ 
حَيث يجب أن اكونا: ٠‏ . وأشدها برفق ضري 





اراتمد قليلا عندما تلامس جلداثا: 
الغاالآت فقد يدا لي مثل لهي النار: كاث في مثل بحرارة 
كا الفارق درجة واحدة أو درجعين. 
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ْنَا على بعد أقدام منها فقط- آخسست أن مؤيمات من النحرازة تناقع 


برتجف! رآيت يديه ترتعشان مع اقتراني. لكن. . . 
كان وجهه أكثر هدوة من أي لحظة مقست ..- مذ 





رمدت جتلمها :كانت عفد تيفنتي يديا 


مد جايكوب ذراعيه الطويلتين ححى أنمكن من اختتضائها؛ لكنه لم بتركها. 
أحس جلده شديد الخرازة فييما مضى. 
ينيمي تقريبا. ريما 











#أما رينيمي فلم يظهر عليها أنها اتبهت لبرودة جلدي. لعلها صارث معتادة ع د من خلف جايكوت الذي بدا كأنه يبد 
على هلا. | 


يدا كأئه في غير مكاته هذء اللجظة: «ماذا رأيت؟ ماذا 





ا نظرت إلى وجهي وابتسمت من جديد. قظهرت أستائها المريعة 
الصغيرة. - . وتمازتان في خديها. ثم. مدت يدها إلى وجهي يحركة متعمدة 









هيمست : #هل هي من جعلني أرى ذلك؟21 
تمتم إدوارد في أذني: «قلت لك إن شرح الأمر صعب لكن هذا وسيلة 
اممالة!؟ 
سنأل جايكوب: «ماذا رأيت؟» 
يجفتي عدة مرات : «هممم! رأيت نفسي كما أظن. لكن شكلئ 
افظيعا. 
اقال إدوارد موضحاً؛ «إنها الذكرى الوحيدة التي تحملها منك». من 
أنه وأى بنفسه ما جملني آراء. مازال إدواز متكمشاً على نفسه, مازال 
3 ان لتر اتنإ ايا ٠.‏ «إنها تجملك الآن 
كانت نلك الصورة صادمة. . . غير مآلرة اطنة ملى! إنها حققت . إنها تعرف من أنت». 
ما. تعرقت فيها على وجهي. لكتها كانت ماضياً. , . مستعاداً. سرعان ما 
أدركت أنني كنت أرى وجهي كما رآه الآخرون. . . لم أكن أتذكره يتضي. 
3 كان هذا الوجه يتلوى ألمأً. . . كان محطماً مجثلاً بالدم والمرق. رغم 3 
هدذا. . . تحول تعبير وجهي في هذه الرؤيا إلى ايتسامة محية. توهجت عيناي 2 ويا نولا 
البثيتان من -خلف الدائرتين المميقتين المحيطتين بهما. تضخمت الصورة, , 1 
اقترب وجهي ثم اختفى فجاة. 
ا ا سقئلت يد ربنيمي عن خدي. ابنسمت من جديد. - إبتسامة أكثر .فعله أنت' 
| اتساعاً. . . وظهرت غمازتاها. واققه إفوارد: #نثير للاهتمام! . 
.ساد الغرفة صمت تام. ما عاد شيء مسموعاً إلا نبقات القلوب. ما كان رقت أنهما ماضيان في التخمين. 
أحد يتنفس إلا جايكوب ورينيمي. طال الصمت. كأئهم يتتنظرون أن أقول أنظر إلى حنمل وجنه على الأزض. 
يه 1 
أفلحت أخبراً في نطق كلمات مسختقة : «ما: - - .ما كان هذاكة 1 باق ّ َ الظلمة 


































لنين المترددتين. كانت تسم ابتسامة 
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' الساحقة, إنها اللحظة التي فكرت فيها بريثيمي فوجدت شيئاً لن أفلته أيدآ. 
قلت لها بصوت هادئ: «أنا أنذكرك آيقآء 
بدا لي طبيعياً جداً أن انحني فأضع شفتي على جبيتها. كانت رائحتها . 

ارائعة: جعلت رائحة جلدها لهيب حنجرتي يستعر. لكنَ تجاهله كان هل , كنا نقف متزاجمين كثيراً. . . لابد أن سمه كان يلمس سئة مصباصي 

يسيراً. ما كان يستطيع أن يسلبني فرحة هذء اللحظة. ريتيمي - وأنا على الآقل في تلك اللحظة. لكن الظاهر أن ذلك ما كان يزعجه ابدا 
أعرفها: إنها تلك التي كافحت من أجلها مذ البداية. إنها الجنين الذي كان في هل يمكن جقأ أن يتحمل هذا كله من أجل حمايتي من نفسي؟ ماذا يمكن 
زويحيني من داخلي أيضآء كانت تصقها إدواردا جميلة ويكون قد حدث خلال تحولي. . . خلال تبدلي إلى شيء يكرهه. . . ما 

1 م » الذي جعلته قسرررته يتهاون إلى هذا الحد؟ 

قكرت في هذا مجتارة وأنا أنظر إليه يجدق في ايتني. كان يجحدق فيها 

مثل أعمى فتح عينيه فرأى الشمس أول مرة! 

صحت: «لالء 

الطين قكا جاسبر وأحاطت ذراعا إدوارد يصدري مثل حاجز يمنعني من 

سب جايكوب رينيمي من بين ذرامي في اليحظة نفسها فلم أحارل 

اشعرت بقدوم تلك الثوبة التي كانوا يتنظرونها جميعاً. 
متمهل واضيح كل الرضوج:.«روزا خذي 


خارج. . . يا كلب. أنت مدين لي برقسة قوية في بطنك». من الواضح أن 
#قتهما لم تتغيرء بل لعلها صارت أسوأ من ذي قبل. 
تظزت إلى تعبير جايكوب القلق تضف الغاي: تعلقت 



















بترقدهماء - 20 

قال جايكوب: (آلا يكفي هذا القدر من النجرية' 1 
متوته مزتقعيعقى غيم .+ ال ينا بلا ترق يشكل جيد: ٠٠‏ ل/ 
دعرنا لا بالغ كثيرة» 

بته بنظرة ملتهبة . . . لقد أزعجشي ! كان جاسبر بتقلقل بججانبي من دون 
راحة. وكنا متجمعين. . . متلاصقين . . . مسا جعل كل حركة تيدو كبيرة 
جد 

١‏ منألته: دما مشكلتك يا جايكرب؟». . - شددت رينيمي من نين يديه قليلاة 
فاقترب مني أكثر. صار ملنصقا بي تمامً. وصار جسم ريتيمي يلم صهدرينا 
معأ 

قال له إدوارد غاضبآً: «صحيح أنني أفهم لكن هذا لا يعني أنني لن أقلف 
بك إلى الخارج يا جايكوب. بيلا تتضرف بشكل ممتاز:.لا تقسد هذه اللحظة 


























اتردد إدرارد فاقترحت عليه ؛ «اذهب وقف أمام رينيمي». 
اذكو لحظة ثم أفلتي. 

اثبخلت وضعية الهجوم وتقدمت خطوتين ياتجاه جايكوب». 

لم تفمل ذلك1» 

اتراجع جايكوب رافعاً يديه حاولا اقشتي بالمنطق: «نعرفين أن هذا 
بشيناً أستطيع التحكم 





وعدته روزالي بصوت يغلي غضياً: «سوف أساعده قي قذفك إلى 





مه امه 












«أيها الغبي الأحمق! كيف استطعت ذلك؟ طفلتي!» 
تراجع جايكوب خارجا من الباب الأماني عندما اقتربت فنه أكثر. خوج 
نص راكضى إلى الخلف. . . هابطأ الدرجات: «لم تكن فكرتي يا يلا1» 
القد حملتها في بطني ثم أنيت أنت لعظن أن لك خقاً فيها! إلها لي». 
قال بصوت متوسل وهو يتراجع عبر المرج : «استطيع المشاركة!» 
قال إيميت من خلفي : «ادفع الشمن الآن1». . : تناءل جزء من عقلي إن 
هده التيجة. لكتي لم التغت إلى الأمر كثيزاً: : كان غضبي 













الطلقت ومجرة مشيفة عن خنجرتي ردأ عليها. دري هذا السل]8 
ليس إلى تزججة تتجغلني أكف عن النظدام. 

توسل جايككوب: "بيلا! هل تستطيغين محاولة سماغي ثاتية واخدة؟ 
أرجرك! ٠...‏ تراجمي يا لياه. 

كشرت ليا في اتجاهي لكتها لم تتحرك: 

قلت بصت كالفحيح ؛ «ولماذا أستمع إليك؟». ‏ . عاد القضبٍ الكذيد 
فسيطر على عقلي وغطى كل ما عداء. 

*لأنك أنت من قال لي هذا. هل تذكرين؟ قلت لي إن كلا منا يتنم إلى 

آخره صحيح! قلت إننا أسرة واحدة. قلت إن ها ما نحت أن يكون 

عليه حالنا. . . أنا وأنت: هكقا تخين الآند هذا ما أرذته أنت 

حدقت فيه غاضبة. تذكرت هذه الكلمات يشكل غامض. لكن عقلي 
السريع الجديد كان متقدماً تطوتين على هذا الكلام الفارغ. 

صسحت: «وهل تظن أنك ستكون جزءأ من عائلتي بأن تصبح صهرا 








رمه 


05 كان صوتي حادآجداء - الكته بدا مثل وت الجؤميقي : ...رخ 

تمتمت إيزمي: «أوقفها يا إدوارد. سوف تحزن إذا أصابته بأي أذىة. 

الكتي لم أشعر يإدوارد يتقدم لإيقافي»٠‏ 

في اللحظة نفسها كان جايكوب بقول بإلحاح؛ 'لا! كيف يمكن أن 

بي إلى الأمر بهذه الطريقة؟ إنها مجرد طفلة!2. 

صحت فية: #هلذا ما أقرله». 

«تعرقين أنني لا أفكر فيها بتلك الطريقة! هل تظنين أن إدواره يمكن أن 

ُتركني حياً طيلة هذا الرقت إذا قكرت هكذا؟ لا أريد إلا أن نكرن آمنة 
ة. - . فهل هذا سبئ إلى تلك الدرجة؟ هل هو مختلف عما تريديده 

كان يصيح الآن في وجهي. 

عدت قادرة على الكلام. ... أطلقت زغجرة صوبه. 

أليست مدهمة؟؟ 

مذهرلاً: "لم تحارل الانقضاض على عنقه 


لازن 


قلت عبر أستاتي المشدودة: #حاول! أغتياراً من هذه اللحظة»" 

«هذا مستحيل! هل تذكرين مقدار حاجتك إلى وجودي قبل ثلاثة أيام؟ 
اكم كان صعباً يعدنا؟ لقد زال هذا عنك الآن. أليس كذلك؟ 

يقح قية غير واثقة من أتني أنهم قصدء. 

قال لي: «هي السبب! من اللحظة الأولى. كان علينا أن نكون معا. .. 
خض في تلك اللحظة». 











«أيها الي الاخمق! كيف استطعت ذلك؟ طفلتي 61 
اتراجع جايكوب نخارجاً من الباب الأماضي عندما اقتربت هته أكثر. خرج 
تغنف راكض إلى الخلف. . . هابطأً الدرجات: «لم تكن ذكرتي يا يلااة 
0 #لقد خملتها في بطني ثم أنيت أنت لتظن أن لك حقآ فيها! إتها لي». 

قال بصو متوسل وهو بتراجع عبر المرج + «استطيع المشاركةاء 
خلفي : «ادفع الثمن الآن .41‏ . تشاءل جزء من عقلي إن 
نة. لكني لم النفت إلى الأمر. كان عضي 





قال إنعيت من 











بن 
























"كيف جرلتا 
قال جايكوب بإصرار 
عندها لم يعد جايكرب رحبداً. تنهر الهلا 
التبايين. عرت ليا في اتجاهي, 
الطلفت زمجرة مخيفة من حنجرتي رذاً علبها: شوشتي هذا الضرة 
ليس إلى ندزجة تتجمائي أكف عن التقدم. 
ٌ انوسل ججايكوت: «ببلً! ل تسعطيمين تحاولة سماعي ثائية واخدة؟ 
أرجوك! . ....تراجغي يا لياا: 
كشرت ليا في اتجاهي لكنها لم تتحرك. 














قلث بصوث كالفحيح: «ولماذا استمع إليك؟1. . . عاد الغضب الشديد 
فسبطر على عقلي وغطى كل ما عداء. 
«لانك أنث من قال لي هذا. عل تذكرين؟ قلت لي إن كلا منا إيتتنتي إلى 






قلت إن هذا ما يجب أن يكوت 
هكذا نحن الآن. هذا ما أرديه تيف 
حدفت فيه غاضية. تذكرت هذه الكالمات يشكل غامقن: لكن عقلي 
السريع الجديد كان متقدماً خطرتين على هذا الكلام الفارغ. 
صضحت: #ؤهل نظن أنك ستكون جِرّءاً من عائاعي بأن تصيح هرا 





هه 









الي؟ .8‏ . كان صرتي حادا جداً. . . لكته بدا مثل ضوت الموسيقى . ... رغم 
- 

ضحك إبميت. 

تمتمت إيزمي : أؤقفها يا إدوارد. سوف تتجزنة إذا أصابته بي أذى»: 

الكتي لم أشعر بإدوارد يتقدم لإيقافي, 

في اللحظة نفسها كان جايكوب يقول بإلحاح: ٠لا!‏ كيف يمكن أن 
اتنظري إلى الأمر بهذ الطريقة؟ إتها مجرد طفلة!* 
اصحت فيه : #هذذا ما أقوله؛. 
«تعرفين أنثي لا أفكر فبها بتلك الطريقة! هل تظثين أن إدواره يمكن أن 
ايتركتي حياً طيلة هذا الرفت إذا فكرت هكذا؟ لا أريد إلا أن نكون آمئة 
اشميدة, . . فهل هذا سيئ إلى تلك الدرجة؟ هل هر مشتلف عما تزيدينه 
لأنت؟؟». . .. كان يصيح الآن في وجهي. 
عدت قادرة على الكلام 





أطلقت زميجرة صنوبه. 
2 
لاب «لم تجاول الالقضاض على غلقه 





الا استطيعة. 

اقلت عبر أسنائي المشدودة: «حاول! اعتباراً بن هذه اللحظةة. 

«هانا مستحيل! هل تذكرين مقدار حاجتك إلى وجودي قبل ثلاثة أيام؟ 
قم كات صعبأ بعدنا؟ لقد زال هذا عنك الآن؛ أليس كذلك؟» 

حدقت فيه غير واثقة من أنتي أفهم قصده. 

قال لي: «هي السبب! من اللحظة الاولى. كان غليئا أن تكون معأ 
حتى قي تلك اللحظة». 


كفه 












احاولت التذكز. . . تذكرت. . . ثم قهمت: ارتاح جزء من غقلي لأنني 
وقعت على تفسير لهذا الجنون. لكن تلك الراحة جعلتني أكثر غضباً. هل يظن 
أن هذا كاف بالئسبة لي؟ هل يجعلني هذا النفسير الصغير أتقبل الام 

قلت مهددة: «اذهب طالما أنت قادر على الذعاب6. 

قال مصراً: «هيا يا بيلا! نيسي تحيتي أيقافد 

تجمدت في مكائي. توقفت أنفاسي::ومن خلفي سنعت صمتهم. 
قلفهم اتتظاراً لردة فملي. 

اماذا. . . ماذا دعوتها؟ 

تراجع جابكوب مخطرة أبخزى : + تمكن من انا مظهر المجنوع. 
وتمتم: «إن الاسم الذي متحتها إياء طويل جداً و. . "٠‏ 

زعقت : القد أطلقت . اسم تحيب على ابنتي تيمنا باسم وجش لوك ئيس!؟ 


1] ]من . ]ار 


















«آسف جدايا سيث. كان علي أن أكون أكثر قربأة: 
عازال إقرارة يعتذر. وما كنت ايع يي مناسباً ولا منصقاً! قليس 








على ذلك الصديق المقرب أن يجيب على بغ 
'سكلة: لكن شيئَاً مما قعله جايكوب لا يمكن أن يبرر سلوكي. . , هذا 












إذذء ألست أنا من يجب أن يعتذر؟ خاولت من جديد, 
يالآمر يا بيلا. أنا بخير تمامأة. . . هذا ما قاله سيث في 
لس هيبلا. . . حبيبتي. ...الا أحذ منا 
نت تتصرقين جيدةة. 

الم يسمحا لي حنى بإكمال يجملتي! 


كه 




























لكن ما زاد الأمر سوءاً هو أن إدرارد كان يحاول جاهداً منع الابتسامة من 
الظهور على وه أعرف أن جايكوب ما كان يستجق ردة فعلي المبالغ فيها: 
الكن الظاهر أن إدوارد كان راضيآ بها. لمله يتمنى لو كان هو المولود الجديد 
ليكون لديه عذر يسمح له بالتعبير بطريقة ملموسة عن اتزعاجه من جايكوب ! 
حاولت محو الحنق من عقلي كلياً: لكن هذا كان صعباً لآثثي كنت أعرف 
أن جايكرب الآن في الخارج مع ريئيمي! إنه حرص على سلامتها بعيدآ 


حين كان إدوازة يمسك يدي من الجهة الأخرى. 0 1 


ما كان يظهر على سيث أي انزعاج من جلوسه بالقرب مني على 
في جين راح كارلايل يعالجه: «سأعود إلى وضمي الطييعي خلال نصف 
ساعة. . . مازال يريت على ركيتي كما لو أنه لا يشعر ببرودتها وقساوتها 
الر كان أي شخص غيرك لفمل مثلك: إن ما يتعلق بجايكوب وئيس 
سكت في منعضف الكلمة وقجرالموفيوع ريماً. . . «لفصد. أنت لم 
تعضيني , . . أو أي شيء من هذا الفييل. ولو حذث هذًا لكان سينا 

دفنت وجهي بين كفي مرتجفة لتلك الفكرة. . . لمجرد كونها احتمالاً 
حقيقياً. كان يمكن أن يجدث هذا بكل سهولة. ليست وفة فضل أجسام 
المستذئبين على سم مصاصي الدماء ممائلة لردة فمل البشر. لم أعرف هذا ]لا 
الآن. إن السم يقتلهم. 
«اناسيئةا» 
.بدأ إدوارد يقول: «لا! لست كذلك. كان علي أن. . ؟ 
.تنهدت وقلت: دكف عن هذا!».  .‏ ماكنت أزيد أن يحمّل إدوارد نفس 


أي لوم جراء ما حدث. . .. هكذا هو. ..- يلقي بكلأشيه غلى كاهله. 
قال سيك بَقد لتحظة عن الصمت الغريب + «من تسن النحظ أن نيس + 
ازيتيمي . : . ليست سابة, - + فهي نعض جايكوب طيلة الوقت». 
اسقطت يداي في حضني : «هل تعضه قغالا؟ة 
#طبعاً! إنها تعقى إذا لم يضع جايكوب أو روز الطعام في فمها بالشرعة 
الكانية. نظن روق أن هذا أمر مفحك كيرأة. 
تظرت إليْه شاعرة بالضدمة . . وبالاثب أبقناً. 
هاذا بسرني قليلا. - - بطريقة غرية قير طيعية: 
طيعاً! أعرف أن زينيمي ليت سامة. لقد كنت أول شخص تعضه. لم اقل 
هذا بصوت مرتفع لأنتي كنت أدمي عدم تذكر تلك الخقات الأخيزة 
قال كارلابل وهو ينتصب واقفاً ويبتمد عدا: «طيب با سيث1 أظن أن هذا 





. . كان علي الاعتراف بان 

































قال سسيث بعد آنا تحب كارلابل: أن 
اللوقت». . . ثم تثاءب: تحرك سيث واضعاً رأسه على ظ 
عدم تحريك كشه ثم أغمض عينيه, وبعد 
8 

.حدقت في وجهه الهاتى بعض الوقت, بيدو أن لدى سيث ٠‏ مثل جايكوب ٠‏ 
على النوم عندما يريد. أدركت أنتي لن أتمككن من تكرار اعتذاري خت 
الذلك نهضت. لم يسبب نهوضي أي حركة في الاريكة علئ الإطلاقء 
اكات كل شيء جسدي شديد السهؤلة: أنا غير الجسدي....- أف! 











6ه هه 














الحق بي إدوارد حتى النوافذ الخلقية وأمسك ييدي. 


كانت ليا تسير مع النهر. . . تتوقف من حيين لآحر قننظر إلى المتزل. كان 
ا من السهل معرفة متى تكون نظرتها باحثة عن أحخيها ومتى تكو ياحثة علي 
ا كانت نظراتها تقلب بين نظرات قلقة وتجديق قاتل. 
ا كنت أسمع جليكرت ستاك تن قماو اند النامية 





عندث عانا مرة واحدة 'منق زعي ب 
مصادقة! لن يقدم أي ذنب على قبل أنيه عامدا بالك الطريقة, 

:وفنا صارت رييمي حصينة بسيب شعور جايكوبا يحوها الآند 
يخاولت تركيز انتياهي على الراحة الثي تبعثها هذه الحقيقة في نفسي وليس 
على الأسى الذي تشيعه فيهاء لكن الأمر ما كان سهلاً. كان في ذهني متسع 
٠‏ كاف لان أعيش الشمورين معا. 
ونا كلد نم الؤيهب يحب يرون اننا لاد عرب امتحدياً 
هو من سمح به. يا لعرارة إدراكي مرة بعد مرة كم أنا 
عندما جتنث غضياً مله. 
تعمدت تحويل أفكاري إلى وجهة أخرى حش أتمكن من ضبط مشاعري. 
الكت في ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام: رغم استتمرار عدم القدرة على 
راصل بين قطيعي الذئاب؛ اكتشف جايكرب وسام أن الزعماء قادررن على 
ث عندما يكونون في هيتة الذئاب. لم يكن الأمر مثلما كان من 
و على سناع مجنو (لكاويا عي سما ا ا 
٠.‏ هكيذا قال لي يسيث. كان سام قادراً 








يتشاجرانة بصوت هادئ من أجل إطعام ريتيمي: مازالت علاقتهما عدائية كما 




















المترعج. إناما مدا ذلك تكان السكوت مينيا. كاد 
الصيد. ظل جاسير هنا حتى يراقيني. كان يجلس غ77 
السلم محاولاً ألا يكرن حضرره مزعجاً. 

انتهزث فرصة الهدوء حتى أفكر في كل ما قاله لي إدواره وسِيث غندما 
كات كارلايل يعالج ذراعه. لفد فاتتني أشياء كثيرة أثناء احتراقي فكانت هله 
أول فرصة حقيقبة لتعويض ما فاتتي. 

الشيء الأهم هو أن الخصرمة مع قطيع سام قد اننهت. هذا ما جعل 
الآخرين بشعرون بالأمان ويستطيعون الدخول والخروج على عراهم من 
جديد. صارت الهدثة الآن أقوى مما كانت. أو صبارت أكثر إلزاماً. . . هذا 
يعتمد على وجهة نظرك كما أظن. 

كانت ملزمة لان أهم قوانين القطيع على الاطلاق يقضي بعدم جواز أن 
يقتل أي ذنب شخص وم من ذلب آخر. أما عقاب هذا الفعل فهر عقاب 
شديد الؤطأة على القطيع كله. لا يمكن غفراته أيداً سواء كان مقصوداً أو غير 
مقصود. كان على الذثيين المعنيين القتال حتى الموث. . . وما من حل آخر. 



































تيت وليا) حجى موضح أمر رينيمي لسام. كات ثلك المرة الوجيدة. 
فيها رينيمي منذ أن وقعت عيناء عليها. 

.وما أن أدرك سام العغير الشديد الذي حدث حتى جاه يضحبة جايكوب 
ليتحدث مع كارلايل. لقد تحدث معه في صورته البشرية الأ إدوارد رقض أن 
وك جايكوب يقوم بالترجمة بينهما. تم تجديد المعاهدة. يكن مشاعر 
الصداقة في هذه العلاقة لم تعد إلى سابق عهدها. 








يمه وقه 













































يكام يسع. أحست يقدرمن هدوء ايفين لكتي الم استطع تسياق 





أزال الآن مصدر كيير من مصادر القلق: 
















لكين ثمة مصدراً آخر مازال يبدو شديد الإلحاح قي نظري مع أنه ليس مل كلل لقنن 
خطزآ عاذي قارب خطورته -نطورة قطيع عاب من الققامية. «الواقع أنني كنت أذكر في ب 
إل تشازلي | هكذا انقطع الجدل الفارغ سريعاً. 
القدتحدث مع إيزمي هذا الصباح. لكن هذا لع يُمتعة من معاودة تتم جاسير: للها» 
ومرتين . . . من دقائق قليلة عندما كا كازلايل يعالج سيث, ترك سالته: «غلينا أن فرحل حقاًء اليس كذلك؟ لفترة'من الزمن على الأقل: 





علينا أن نتظاهر أثنا في أتلاننا أر في أي مكان آخره. 
أحسست بنظرات إدوارد منصبة على وجهي لكثي نظزت إلى جاسبز: كان 
عو من أجابني. . . يثبرة جدية: «نعم! إنها الطريقة الوحيدة لتحمابة والدلك؟م 
اترددت لحظة ثم قلت: «سوف افتقذة كثيرً'سوف أفتقد كل شيء اغناة. 
افكرت في جايكوب. . . رضماً غني. رغم أن ذلك العرق قد اختقى 
الآن. . . كم آنا مرتاحة لاختفانه مازال جايكوب صديقي! مازال شتقصاً 
ويقبلثي. حتى عندما صرت وحندأة 


سئب آم ان إخياره بأنتي 








لم أر هذا صحياً! لكن تعريضن 
الفولتوري بالسرية أمر غير وارد على الإطلاق. 
الكن هناك فكرتي أبضاً!. . . فلادع تشازلي برائي عندما أكون ا 




















فلادعه يرج باستتناجات خاطة. لين في هذا خرق لقواعد مصاصي النعاء. ابكرب  ,‏ .. . حين كان يتوشل!إلي قبل أن الفايجمة ٠:‏ 
من الناء نبة! أليس من الأفضل لتشارلي أن يعرف أئني حية: . “غلى هذا ؟ افانت لي إإن كلا منا بتتهي إلى حياة 
التتواما. . . وآثني سعيدة؟ حتى إن كنت غربية. . . مخ ٠‏ بل مشيفة في غك اإثرهذا ما بيجب أن يكون عليه 
الظرر؟ نا. . . آنا وانت. مكذا نح 

كانت عيناي مخيفتين فعلاً في هذه اللحظة. فكم بلزم من الزمن حتى الكن الوضع الآن لا بيدو لي مثلما كنت 3 
يصبح لوث عيئن وضبطي لنفسي مناسبين لتشازلي؟ إلى ما قبل ذلك  .‏ : إلى الذكريات الخائمة الضعيقة من حي أعدث 





سالني جباسبر بعنوت هادئ: «ما الآمر يا بيلا؟؟. . . القد شعر بازدياد 
توتري. . . الا أخد غاضب منك». . . عارض حكمه هذا صوت زعجرة 
خفيقى جاء من صوب التهره لكنه تجاهله وتابع يقول: «ولا أحد يشعر 
الواقع . , :.أظن |: بالدهشة! نشعر بالذعشة من قدرئك. 
تتصرفين أفضل 
صارت الغرفة شديدة الهذوء أثناء خديئه. تحول تنفش سيث الينطية إلى 


إلى اصعب الأشياء تذكراً. . . إلى الوقث الذي أنضيته من غير ]ارد 
َّ ... . ؤقث حاولت دفنه في وأسي: الم استطغ أستعادة 

الكلمات كنااهي: لم أنذكر إلا انني تمئيث أن يكوة جايكوب أخي حتن 

يستطيع أحدنا أن ينب الآبخر.من غير تشويثن أو ألم. أشرة! ... لكني مااكنت 

نة لي تكون طرفاً في هذه المعادلة» 

تذكرت يعد قليل مزة من تلك المرات الكثيزة التي وعدت قيها جايكوب. 















0 اكه 
























الأزيكة: «اربع مرات في اليوم. 
#أزربع مرات! كل يوم! لماذا؟ 
امس إدوازد لي : «مازالث تنمو بسرعة .١‏ ...كان صوته عادقاً 
روا شد على بدي: أمأ يده الأخرى فالتقت: خنال وشطي :كما لو أنة يزيد 
الستناد إلن: 

ل أسطع رفع عبني عن ريتيمي الأنظر إلن تعييز وجهه: 








لكن؛ يقدر ما يمكن أن أفتقد ديقي . + أعرف أن ئمة مشكلة أكبر من 
ذلك جين سي لسام أد جارد أد كول الغياب ليوم واحد من غير رزية مو 







يكيم دكلير؟ هل يستطيعون هذا؟ ما الذي يمكن أن 
هذا الألمن؟ 
مازال في مد 


يكن و 
المي بل لنكرة وجود ربنبمي .بيو 0 إلى 
جايكوب حين أراها لا تتتمي إلا لي أنا؟ 
قطع صرت حركة عند الاب الامامي نسل الاي 37 
الم دخللوا من الباب. في الوقث نفسه تقريباً جاء كارلايل نازلا من الطابوا 
العلري بيدين تملاهما أشياء غزيية. ... شربط قياس وميزان! اندقع جاسير 
نوتف إلى جاتبي, هل من إشارة لم ألاجظها؟ حتى ليا . .جات" 
في الخارج محدقة عبر الناذة وعلى وجهها تعيير من يتوقع شيئا مألونً وغير 
مثبر للاهتمام في وقث واجد. 

قال إدوارد: «إنها السادسة». 

سأك : دما معنى هذا؟»: .. تعلقت أنظاري بروزالي ويعايكوب ور نيمي 
كانوا وافين بالباب», وكانت ريتيمي بين قراضي روزالي. بدا انشفال اليل 
على ددذالي» دبداالقل حلى إدوارد, أما ريعي فبدت جميلة نائدة الصير” 

قال كارلايل ؛ خا وقت قياس ني . ..رتيمي». 

'أوه! هل تفملون هذا كل يرم؟0 

صحح كارلايل عبارتي بذهن شاره وهو يشير للآخرين بالمضي إلى 


الوت وجسبها وردياً على خلفية ذلك التور. ما كان في هذا الوجه النتألق 
عيب. لن يكون في حيائها كلها شيء أكثر -خطراً من أيها! 
إن الفارق بين الطفلة التي أنجبتها وبين الطفلة التي رأيتها منذ ساعة واحدة 











احد فوق 





.قزاعا إدوارد من حولي. كان حاجباء الكثيفان ملتحبيرًا 
اعينيه الغائرنين. 

القد كبرت ريتيمي من خلية واحدة قصارت مدل طفلة طبيعية الحجيم 
عمرها عدة أسابيع. ييدو أنها على وشك أن تحبر بعد أيام من ولادتها. إذا 
استمر ثموها على هذا النعدل. .. 

ما كان عقلي . . . عقل مصاصة الدماء. . . ليتجد صسعوبة قي الحساب. 

عمست خائقة !هماقا تفملن؟» 


9 اذكه 








٠‏ اشتدت قراها إدوارد إحكاماً. لقد فهم سؤائي ماما فقال: «لا أعرف». 
قال جايكوب غبر أسناته المطبقة ؛ «إن تموها يتباطاءر 
انتحنن في حناجة إلى قباسها عدة أيام أخرى حتى تكتشف ذلك يا 
جايكوب. لا استطيع أن أعد بشي: 
#ازداد طولها البارحة خمسة ستيمترات. أما زيادة اليوم فهي أقل*. 
قال كارلايل بصوت هادئئ: «أقل بربع 5 
















ها دكتور»: . . جمل كلماته تحمل نبرة 
اتهديد. ٠‏ . ت 

سا كرلابل كرأ 42 

انتهد جايكوب: «لا أظتي استطلي) . 
ععرت بالانزعاج من جديد. . . كآن جايكرا 4 
يشكل خاطع. 
.بدا الانزعاج على رينيمي أيضاً. بدات تتململ ثم مدت يديها إلى روذالي 
,الي رأسها قليلا حتى تستطيع ريئيمي لمس وجهها. 








قال جايكوب : #ماذا تريد' إنه يسرق دوري من جديد. 

فالت له واوزالي : #تريد بيلا طب جملتني كلماتها اشعر 
داخلي. نظرت روزالي إلي ؛ «كيف أنت الآنا؟» 
!2 . . فشد إدواره على خصري. 

انحن قلقون جميعاً. لكثي لم أقصد هذا». 

قلت مؤكدة: «أنا تتسيطرة غلى نقسي تمامًة:ئنة الكثير ضما هو أغنم من 
الظما الآن. ثم إن رائحة ريئيمي طيية على نحو لا يشبه رائخة الطعام إطلافاً. 

عض جايكوب على شفته لكنه لم يتحزك لإيقاق روزالي عندما قدمت 
رينيمي إليّ. تململ جاسبر وإدوارد لكنهما لم يتدخلا. رأيث مدى توتو ووز 








.بجرازة في 








كه 















ليقف تبدو الغرفة في نظر جاسبر الآن؟ لعل تركيزه منضب علي وحدي إلى 
د يجعله لا يشعر بالآخرين! 
مات زيتيمي جسمها تحوي عندما مددت يدي إليها. كانت على وجهها 
أيتسامة ساطعة. اتخذت مكائها بين ذراعي. . . كأثهما مصنوعتين من أجللها 
تيامً. وغلى القور: . . وضعت يدها الصغيرة الحازة على خدي, 

مستعدة. ... لكثي تنهدت عندما رأيث الذكريات تمر مثل الزؤيا في 
لأسي كانت متالقة ملونة. . . وشفافة يض 
كانت ريتيمي تتذكر هجومي على جايكزب في المرج الأمامي وتتذكر 
ليقف قفز سيث بينتا. ند رأت وسمعت ذلك بوضوح قام. لم تكن الشرأة 
|التهاجمة تشبهني . . . تلك المقترسة الرشيقة الثي وثبت على فريستها مثل 
[أنطلاق السهم من القوسن. لابد ألها واحدة غيري. جعلني ذلك أشعر يقدر أقل 
مين الذنب عندما وقف جايكوب هناك غير مداقع عن نقسه. . . عندما وقف 
أقعاً يديه أمامه ... . ما كانت يداه ثرتعشان” 
















قلت بصوت مثل الأنين: «أوه! رائع . . . عظيم!» 
اذا فقط لآن طعمه أقل سزءاً من طعمنا بالدنية لهاه. . ... كان إدراره 
يحاوك طمانتي لكن صوته كان متييساً لشدة انزعاجه. 

قال جايكوب معايثاً: «قلت لك إنها تحبني»...., كانث عيئاء منملقتين 
بزيئيغي: ما.كانت موّحته نابعة من قليه كل. مازال حاجباه متعقدين: . . لم 
لتبتطا. 


كك4 








رتت رينيمي على خدي ثافدة الضبر: - 
ذكرى أخرى: روزالي تتمرد فرشاة الشعر قي خصلاتها . 
ثم رأيتٍكارلايل وشريط القياس: كانت تعرف أن عليها أن تمد جسمها 
وأن تظل سناكنة.ما كان هذا مثيرا بالنسبة إليها 
همس إدوارد قي أذني معلقاً على تلك الصور: «ييدو أنها تقدم لك جرهاً 
بالأحنداث التي فاتتك», 











أمطتني صورة مجديدة. ... الرائحة الآنية من فتيهات 
تناز ناس لا تستطيع أسناها اختراقه بسهولة. 


خلف ظهري. لم أقاوم ججاسير 
٠ماذا‏ نعملت؟؟ 
نظر إدوارد إلى جاسبر الواقف عذلفي ثم نظر إِليّ من 
تمثم إدوارد وقد تغضن جبينه: الكنها كانت تتذكر ظمأها. كانت تتذكر 








طعم الدم البشزية 

ازفا تغط جاسبر على قراعي. لاحعظ جتزء من عقلي أن هذا الوضع ما 
كان مزعجاً بشكل خاص . . . وما كان مؤلمأ ابد مثلما يكون بالئسية ليشري. 
كان مَرَعجاً: : . فحسب. كتث واثقة من فدرثي تلن الافلات من قيضت 
لعني لم أقازم. 

لثمم ٠...‏ ومافا؟؟ 


عبس إدوارد ثانية واحدة ثم استرخت أسارير وجهه وضحك: ١لا‏ شيء 
على الإطلاق كما ييدو. أنا من بالخ في ردة القعل هذه المرة. اتركها يا 
جاسيرء. 

أفلتني جاسير فمددت يدي إلى رينيمي قور تحرري. وضعها إدرارد بين 
اذراعي من غير تردد. 




















قال جاسير: هلا أفهم هذاء ...لا أنطيع احخبال هذااد 
تقر إن بدفة وهو يتزع عن الباب الخلفي: كت ليا لضمح له 
متجالاً واسعاً. أما هنو فاندفع صوب الثهر ثم اجتازه : 

المست ريتيمي دي مكررة مشهد ذهاب جاسير على الفور. لمست 
سوالآ في أفكارها. . . كان سؤالها صدى للسؤال الذي في رأسي. 

القد تجاوزت صدمة اكتشاف هذه القدرة لديها. بدت لي الآن جز 
متها . . . جزءاً يمكن توقعه. لعلي لا أكون متشككة من جديد بعد أنا صزت 
حخارقة للطبيعة. 

التكن. : :ما به جاسير؟' 

قال إذوارد: .. يخاطبني أر يخاطب رينيمي . - . لا أدزئي؛ اسوف يعودة 
إن في حاجة إلى البقاء وحنيدا بعض الرفت حثى يصحح نظرته إلى 
ارايت طيف ايتسامة على زاويني شفتيه. 
إفكرى بشرية أخرى. ع د د ا 




















اتسعث عينا إدوارة دهش 

#قماذا به إذن؟ 

*إنه حنائق على نقسه يا بيلاء لا مليك أنت! إنه قلق 
ألذات. : . كما يمكن أن اتسميهاك: 

ساله كارلايل قبل أن أستطيع التكلم : «كيف هذا؟» 

ايتساءل جاسبر ما إذا كان جنون المتحوّلين خديثاً أمرأ صعب حقاً يقدر ما 
كنا نظن دائماًء أم أن أي شخص يمكن أن يتعامل ممه نثلما تتعامل بيلا الآن' 
إذا كان لديه القدر اللازم من التركيز والعزيمة. ولعله. .. جف الآند.. 
يعائي هذه الصموبة لأنه يرى الأمر طبيعياً لا مهرب منه: أما كان يستطيع أن 
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لحقق هذا لوطي المزيد من نفس؟ ألت تجملينه يع قناعات غنميقة 
الجذور موضع الاستفهام الآن يا بيلا». 

قال كازلايل: «لكن هذا ليس عدلاً! التاس مخعلقوت: ولكل متهم 
اتحدياته. لمل ما تفعله يلا الآن يتجاوز الشيء الطبيمي. لعل هذه قدرةٌ بخاصة 
لديها. ٠.‏ هية». 

جنات المفاجاة. شمرت رينيمي بهذا انير فلمسنتي من جديد. كانت 
بة وتتسادل عن سبت هذا التغير. 







اقدرات غبجؤمية مرعبة ملا 
مرك 0 
بعد ذلك أذركت ما يمكن أن يكون معنى ذا 
الخارقةة لا تجاوز مقذرتي الاستشائية على ضبط النفي 
الكن لدي قدرة خاصة. هذا أفضل من لا شي»: . . كان يمكن أن لا أثميز 
بأي قدرة 
بل. . - أكثر من هذا! إذا كان رذ إدوارد مصيباً فأنا قادرة على تجاوز 
المرحلة التي أخشاها أكثر من أي شيء آخر 
ماذا لو ألني لست مولودة (متحؤلة) حديئاً؟ لست مولودة حديئاً يمعتى 
أنني لست آلة قتل مجدونة! ماذا لو كنا غير مضطرين إلى الاختياء في مكان 

















بعيد سنة كاملة ويثما «أكبره؟ ماذا لو لم أقتل إنساناً واحداً. . . مثل كارلايل؟ 
ماذا لو استطعت أن أكون مصاصة دماء طبية منذ الآن؟. 

تخيلت تشاولي! 

تنهدت عندما داخَل الواقع آمالي. لم اسخطع رؤية تشازلي رأسة. 


العينان. . . والصوث. :. والوجه؛ ماذا يمكن أن أقول له؟ كيف أبدأ؟ كنت 
مسرورة في سري عندما كان لدي عذز لتأجيل الأمور حيناً من التؤمن. .. 


00 














التأجيلها قدر ما اريد ريشما أعثر على وي 
ختائفة من ذلك اللقاه الأول. -.. خائفة من رؤية 
وجهي الجديد وجلدي الجديد. خائفة من رؤيته خائفاً! خافة مما بسكن أن أن 
يخطر بباله من تقسبيرء 

كان خوقي كانيا لجعلي أننظر سنة كاملة حتى يهدأ لون عيئَي. 
أنتي ثن أخاف بعد أن أضبح عصية على التدغيز: 

سال إدواره كارلايل ؛ «هل رايت في باتك ماايكائئ ضنبط النقس من 
حيث القدرات الخاصة؟ هل نظن حقاً ألها قدرة فريدة عندها آم أنها مجر 
تيجة لاستعدادها المسبق؟» 

رفع كارلايل كتفيه: *هذا يشبه قا 
ذائماً. .. .. لكنها لا تعتبره قدرة خاصة». 
سألته روزالي : #سبويها! هل هي صديقتك في مجموغة مصاصي الدماء 
إندية؟ لم أت إلى أن النيها ترات أخاضة. . ظنثت أن ماجي هي صاحبة 













ما كانت سيربهان قادزة على فعله 












أ. لكنها تستطيع تحديد أهدافها لم. . 
خسن البقبظط لكني كنت 
ضمت ماجي إلن 














أأنساءل ندائماً عنما إذا كان 7 
الجماعة مثلء أصيب ليام يحوف شد 
الأمر. ٠.‏ فتجع». 

جلس إدواره وكارلايل وووزالي وثابغوا خديثهم: وجلس جايكرب 
بالقرب من سيث كأنه يحميه. , . بدا عليه الخلل. لكني فهمث من ارتخاء 
جفونه أنه سيكون ائمأ خلال وقت قصير. 

ارحت أصغي إليهم: لكن التباهي كان موعاً. مازالك ريئيمي تقض لي 
أحداث برمها. كنت أحملها بجانب الثافذة وكانت ذراعاي تهزاتها. . . واطلنا 
تباول النظرات 

















أدركت أن الآخرين ما كان لديهم سبب يدعوهم إلى الجلوس. كنت 
مرتاحة تماماً لؤقوقي. كان هذا مريحاً مثل التمدد على السرير. كتت أعرف أن 
قن وشعي إن لقف حلى هذا التجو أسبوماً دون جركة ثم أكوت فني نهلية 
الأسبوع مرتاحة كما كثت في يدايت. 

لبد أنهم جالسرن بقعل العادة. سوق يلفت نظر البشر شخص قف 
ساعات ظريلة من غير نقل وزنه من قددم الأنخرى. حنتن في هذه اللحنظة. 
ابعها في شعرها ورأيت كارلابل يضع ساقاً على ساق. 








رأيت د 
















إنها البقاء على وضمية واحندة من أجل تجنب 
الظهور يستلمي ب. علي أن أنتبه إلى ما يفعلرن 
حتى ابدا التدريب أياً. 

تقل وزن جسسمي إلى قدمي اليسر: 

0 
إلى الحد المقبول: 


قصت تملي زيتيمي أحداث كل دقيقة من هذا اليوم. أحست من تعاقب 
قصنها القتلقيرة أنها تزينا أن تعرقتي على نفسها: . . قدرما كدت أزيد 
الشيء نفسه الع يعجبها أنتي قرت زنة بعض الأشياء. . . ذلك الشحرور 
الذي رفرف مقتزياً عندما كان جايكوب يحملها. , . عندما كانا بالقرب من 
تلك الشجيرة: إن الطيور لا تأني ناحية روزالي أبداً. لم يعجبها أثثي لم أر تلك 
المادة البيضاء الدبقة المزعجة . . . حليب الأطفال. . . التي وضعها كارلايل 
في كاسها. كانت وائحتها مثل رائحة تراب وسخ. لم يعجبها أنثي لم أسمع 
إذواره يغني لها تلك الاغتية التي كررتها على مسامعي مرتين. . . لقد أدتها 
على نحو ممتاز. أدهشتي أبني رأيت نقي في .خلقية تلك الذكريات كلها. . 
كنث واققة من غير جركة لكني كنت أيدو معلية, ارتعدت غندما تذكرت ذلك 

الوقت من منظوري أنا. تلك النار الفظيعة. 
ببأ. . - مازالوا غارقين قي تقاشهم ومازال جايكوب وسيث 








مه 








ايشخران غلى الاريكة ...- راحت ذكريات ويْئَِي تنباطا. ضارت قصصنها 
فسيابية غير مركزة. كثت على وشك مقاطعة إدوارد لشدة خوفي. . , هل 
أضابها شيء؟. :.. لكتها أغمضت عينيها. تناءيت فرسمت شفتاها الممتلنغان 
الورديتان دائزة صغيرة. . . نامت ولم تفتح عيتيها. 

اسقطت يدها عن وجهي فور تومها. , . كانت جقونها يلون الخزامسى 
الشاحب. - : يلون تلك الغيوم الخفيغة عند مقي الشمس. رفعت تلك اليد 
إلى وجهي من جديد. . . حرصت علئ ديم إزماجها: على رجهي 
وقد التابني فضول كبير. لم أر شيثاً في البداية ؛ . : ثم. . . بعد دقائق قليلة 
بدأت تنائر من أقكارها ألران متلالنة تشبه حقنة مزفرفة من الفراشات. 



























رجت أراقب أجلامها مسحورة. ما كال النلك الأحلام مُعتَْ: :. رايت 
وم 'الزجه البشري المشره والوجه الخخالد الرائغ , ٠‏ : زأيتهننا مترافقين في 
لا رعيها. كانا حاضرين أكثر من رجهي إدراره وروزالي. لكن حضوري كان 
نزي حضرر ججايكرب. حاولت ألا أشمر بالضيئ تب ذلك. 
فت كيف كان إدوارد قادراً على مراقبتي في ثومي ليلة مملة 
أتكلم في تومي. استطيع الآن أن اراق 


نرة إدوارة عثدما قال أخير 












مازالت ليا في مكائها. . . محملقة: لكنها تهضت وذهبت بهدرء إلى 
الإشجار عندما ظهرث أليس على الناحية الأخرى من النهر. كانت أليس 

معلما يتأرجح لاعيو السيرك. كانت تلمس يديها 
ارجليها ثم قذفت بجسمها طائرة فوق النهر. أما إيزمي فقفزت بطريقة 
أكثر تقليدية. اندفع إيميت عبر الماه, . . كان الماء يتنائر من حوله. 
وصلت قطرات منه جتى نؤافط البيث النخلقية. فاجآني ظهرر جاسيز من 
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تبدو أقل من عادية يد الآتخرهن. 
إيتسامة الضخمة على وجه أليس مألوقة على تحو ايض 
ابعسم الجميع لي . . عذوبة إيزمي واستثارة إيميت وترقع 
ون ذالي .وعطف كارلايل وتأهب إدواره. 

دخلت أليس الغرقة قيل الجميع. كانت يدها ممتدة أمامها وكان نفاد 
الصبر يرسم هالة شبه مرئية من حولها. كانت تحمل في يدها مفتاحاً نحاسياً 
ملفوفاً يشريط وردي ضنخم. 

مدت لي المفتاح ناجكمت رضع ذراعي اليمئى جول رينيمي يحركة 
تلقائية حتى أستطيع أن أمد يدي اليسرى. أسقطت ليش المفتاح في يدي.. 

العيدد ميلاد سعيد! ؟ 












ات امهم وماس 











لان . . امستحيل!» 
ؤت ني نف ث لقت نز حاد ملى وجه زوجي التتصم في 


0 «لا! هنا لايجرز. لقد عن التقدم في السن مثذ 


النامنة عشر إلى الأإبدة: 
يرن عب ميدس مني : امهما يكن 
إلا تقل بك 


اتندت . :.. لا أمل لي في الجدل مع اليس 

انسنت ابتسامتها إلى حد غير معقول عندما قزأت القبؤل في نظراتي. 
اقالت بصت كالغناء: «هل أنت مستمدة لفتح الهدية؟ة 

«الهدايا». . ٠‏ صجح إدرارد عيازتها وأخرج من ببه مفتاخاً آخر. كان 
هنا المفتاح فضي اللون أكثر طولاً من المفتاح السابق. . . وكان عليه شريط 
أزوق أقل يهرجة من سابقه. 

حاولت عدم إظهار مشاعري. عرفت فوراً قصة هذا المفتاج. . . إنها 
اقسيازة ما بعذ». لا أدري إن كنت سأشمر بالإثارة عنذما أزاهاء يبدو أن تحولي 
إلى مصاصة دماء لم يكسبتي اهتماماً مفاجدً بالسيارات الرياضية. 

قالت ألين: «هديتي أولا!»...... ثم مدت لسائهاالإدوارد متوقعة إجابته. 




















قم 


























قال لها: «هديتي أقرب!» 

الكن- . انظر إلى ملابسها!». . . قالت هذه الكلمات نصوت يكاد يكون 

أنيئأ.. ٠.‏ #شكلها يقتلني طيلة التهار. من الواضح أن الاولوية تتكمن هنا 
كيف يمكن أن يجملني هذا المقتاح أرتدي ثياباً جديدة؟ هل أحضرت 

شاحنة من الثباب؟ 1 9.9ظ 
قالت اليس «فلنلمب, . . صشرة؛ ورقة. مقض», 


رتتهد إدوارد. 
ا 
0 فزت 5 3 


0 
ابتساته لصوب ناظرً نوبي ذم 9 2-0 
بساه هحاس ا 
من غير نوم هلء المرة؟. . . «أظن أن الآمر سيكوذا رذ 
جايكوب مستيقظا ليرى هديتي. ألاتظنين هذا؟ بهذه الطريقة سيكوة نا من 
يسنطيع التعبير عن مستوى الحماسة المناسب!» 

ابتسمت له, إنْه يعرفني جيداً! 

صدح صوت ألييس: #بيلا! دعي زوزالي تحمل نيش . ..رينيعية, 

'أبن ثنام رينيمي عادة؟ة 

رفعت اليس كتفيهاة «تدام ببن فراعي زوق أر بين ثرامي جايككوتٍ أو 
إيزمي. هكذا هبو الوضع. الم يتركوها طيلة حياتها: سوفا تكوت أكثر نصف 
مصاصة دماء دلالاً قي هذا الوجوده. 

اضحك إدرارد حين كانت روؤالي تضع رينيمي بين كزاغيها بحركة خييرة. 
قالت روزالي: "انها أيضاً أكثر نصف مصاصة دماء غير مداللة في هذا الوجود. 
هنا مكمن جمال أن تكون فريداً من ثوعك», 

ابعسمت لي روزالي. أسعدني أن ارى في ابنسامتها تلك أن الرفقة منتمرة 


اهمه 





يكنا ما كنت في السنابق اراثقة تماماً من استمرارها إلى ما بعد ولادة 
هئيمي. ... ما كنت وائقة من استمرارها حتى انفصالها عني. لكن؛ لعلنا 
الائلنا معآ في جبهة واحدة مدة كافية لجملثا صديقتين دائماً. لقد أقدمث في 
الهاية على الخيار الذي لا.بد أنها تقدم عليه لو كانت مكاني. يبدو أن هذا 
بل استياءها من خياراتي الأخرى كلها. 

.وضعت أليس المفتاح في يدي ثم أمسكت يمرفقي ودفعنني صو الياب 
اليخلفي قائلة: «فلنذمب! فلتذمب!ء 

هل هي في الخارج؟: 

أقالت أليس وهي تدقعني : انؤعاً بنا!» 

آقالت روزالي: «استمتعي بالهدية. إنها مقدمة منا جهيماً . ٠‏ . من إيزمي 
طاصةا. 
الاحظت أن أحداً لم يتحرك خلفنا : «السستم قادمين؟» 
ت روزالي: #سوف تمنحك قرضة الامشمتاع بالأمز وحدك: يمكنك 








امن شخصيني الأصلية. ... مقدار ما اننفل منها إلى ج 
لم أنوقع أن أكرن أنا نقسي ! ابسحت ابتسامة عريضة. 
شدتئي آليس من مرفقي. لم أستطع التوقف عن الابتسام عندما ميث 

خلفها في الليل الأرجواني. لم يآت معنا قير إدراره. 
تمتمث أليس باستحسان: «هذه هي الححماسة التي كثت أنتظزها|». 

اتركت اذراعي . ١‏ + قفرت ففزة ثم وثبت قعبرت النهرء 
ثادتني من الضقة الأبخرى' 





















قغز إدواره مع قفزتي:كانت القمزة ممتمة كما كاتت يعد الظهر. تعلها 
كانت ممتعة أكثر لان الليل غبّر كل شيء. . .تمل كل شي في ألؤان 
جديذة: 2 أكثر غنى. 

الطلقنت أليس. . . ونحن في أمقابها. كانت متجهة شمالاً. وكان من 
الأسهل أن نتابع صوت هسى قدميها على أرض الخابة وأت تتمقت زادجتهاء 
هذا أسهل من متابعتها بالنظر عبر ثلك الخضرة الكثيفة. 













المسرحيةة 
اقدد تسمح لها بالمش! امسك يدها وسر بها إلى الأمامة. 
«اليس! اانا , ٠.‏ 


٠لا‏ تقلقي يا بيلا. لجن الآن تقوم بهذا الأمر غلى طريقشي النشاصة». 

أحسست يأصابع إدوارد تلنف حول بدي : «إنها ثوانٍ قليلة يا بيلا. ثم 
تذهب اليس لتزعج أحداً غيركة. شدني إلى الأمام فسرت من غير صعوية. لم 
أكن خائفة مئ الاصطدام بإحدى الاشجار. :.. الشجرة هي من يتأذى في هلله 
الحالة, 

قالت له أليس بصوت لالم ! «يمكنك أن تكوث أكثر تقديزاً ... . الهدية لك 
بقدر ما هي لهاا, 

اصحيح1 أشكرك من جديد يا أليسن». 

انعم .امم - . لا بأرن 291 - قلع صبوت أكإينتن قبا الشرظ 
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الأثارة. ب «توقفا حنا: أدرها قليلاً إلى اليمين: تعنم هكذاا 
لاد «هل أنت مسعمدة؟» 

#مستمدة. ... شممت زوائج جديدة هنا :٠:اززائخ‏ اثارت اهتمامي 
وزاات فصولي. كانت روائح لا علاقة لها بق وائح زهور ودخان 


الرائحة وتشارة خشب! شممت رائحة شيء معدني أيضاً. 














اسرت ياتجاه ذلك اللغز.. 
ت اليس عن ظهري رائعة يدبها عن عيني. 
حدفث في الظلمة البنقسجية. هناك: . . في فسبحة صقيرةاقي الغابة» ٠‏ 
يت كوخا حجرياً ضثيلا يبدو رمادياً مثل الخزامى تحت ضوء النجرم٠‏ 

إنه يتتمي إلى هذا المكان كل الانتماء . . . كأنه نيت فن تلك الضخور. ٠‏ 
كآنه تكوين طبيعي. كانت. متسلقة تؤطر أخد الجدران. . ٠‏ تسير متعرجة 
السقف فتقطي عوارضه الخشبية السميكة. وكاتث زهور صيفية متآخرة. 
صقيرة يحجم منديل الجيب. ... تحت النوافل المميقة في 
أرجوائية ضاربة 






















ت اليس يصرت ناعم ملائم تماماً د97 
الحكايات : .دما رأيك؟ة 
إفتحت قميء لكني لم أقل شيئا. 
همس إدوازه:.«رأث إيزمي أننا قد تحب أن يكون لنا يتنا بخاص بقرة 
عن الزمن: لكتها لم ترد أن تبتعد عنها كثيرً, إنها تحب استفلال أي عذر 
الإجراء التييرات, هذا المكان الصغير هنا بتداعى منذ مئة سنة علين الأقل». 
واضلت تحذيقي فاغرة فين مثل ضحمكة. 
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لابد أننا تستطيع تعديله ذا أردت ذلك. كات | 
من الامناد التؤيعة: وطابق آخرء. واعمدة. ويرج»....لكن لنزمي دلت أنك 


لاار 01 برع . ٠‏ «تستطيع 
العودة إلى الممل إذا كانت إيزمي مخطنة. لن يستقرق الأمر رمن طويلا 








أخيراً: اششش اه 
تعظي لم استطع الكلام إلا يعد عدة ثواٍ. 


صحح إدوارد قولي. با يلار ب 
منزل تدل على مسباحة أكير». . 
همس لهما: لا تغيروا خئً في متزلي». 


أشرق وجه اليس ؛ القد أعججيك!» 







هزؤت راسي. 

تمل احيت؟ 

أومات برأسي, 

دلا أليق الاثنظار حشى أخير إيزمي 81 

الماذا لم ثأت معنا؟ 

خبت ابشامة اليس قليلاً:: تغبرث قليلاً هما كانت عليه . . : كما لو أن 
الاجابة على سؤالي أمر صعت تعرفين. - ٠‏ إنهم يتذكرون جميعاً 
موقفك من الهدايا. لا يريدون الضغط عليك لجملك تظهرين إعجايك بهتء 
الهدية». 

الكنها تعجبني ! كيف لا تسجيتي؟8 

ازبتت عا فراعي: #سوف يسرهجغلناء + - كفا أق 
استخدميها يحكمة. و. . . أظن أن هذا كل شيءا 















مه 














هألن تدخلي؟» 
إتراجعت أليس بمقوية عدة خطرات إلى الوراء: #إدؤارد يعرف الطرين. 
وال لمر يكم :ب فيمابعد اتصلي بي إن واجهت مشكلة في اختار الاب 
اقالت هذا وهي تلقي نظرة شك ثم ابتسمت. ... #جاسبر يريد الذهاب إلى 
الصيد. إلى اللقاءك. 
اتطلقت تجري عير الاشنجار بسرعة الرصاضة. 
قلت عندما اختقى صرت طيراتها: «هذا غريب! هل أنا على هذه الدرجة 
من السوء؟ ما كان عليهم البقاء بميدً. أشمر الآن بالذنيء جتى أنني لم 
أشكرها كما يجب. علينا العردة. . . علينا أن ثقول لايزمي 
«لا تكوتي ستيفة يا بيلا. لا أحد منهم يعتبرك طير منطفية». 
#إذت الماقا. ٠‏ 
#إن:بقاءنا وحدنا بعص الرقت هدية أنخرى منهم. خاولت اليس أن تلمح 




























أعسست يعدم التوازت من جديد: ...كنت ألنظر روا أفعال ما عاد 
جسدي قادراً عليها. يجب أن يخق قلبي الآن مثل قطار بخاري مرشك على 
ادهسنا. م يجب أن ييف ضرت يضم الآخلاة يجب أن تتوهج .وجبتي اجمراراً. 
يل يجب أيضاً أن أكون مرهقة. هذا أطول يوم في حياتي كلها. 
أطلقت ضحكة مرتفعة. , . ضحكة واحدة قضيرة سيبتها الصدمة 
إعندما أدركت أن هذا اليوم لن يخهي أبدأً. 
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"هل استطيع سماع التكنة؟» 

قلت اله وهو يتقدمتي بانجاء الباب العدغير المقؤس: #ليست نكتة عظيمة1 
كنت أفكر ٠‏ اليوم هو آرل ايام الأبدية وآخرها: أجد بعض العنعربة في 
سات الآمز رغم تلك الساحة الإضافية في عقليٌ*: . . ضحيكت من جني 

غسحك إدوارد معي. مد هده إلى مقبض الباب متعظرا أذ أقوم يدوزي. 
وضعت المفتاح في الففل ثم أذرته. 


0 القد ت 


قال يذكرتي ؛ اقلت" 
لكن لدي ففولاً. .. أخبريني بم 2 

دنع الباب فانقتح بضرير لا يكاد 
الحجرية الصتيرة. 

قلت له: «أفكر في كل شيه. . . قي وقت واحد. أذكر في أشياء جميلة 
وفي أشياء تقلقتي. . . وأشياء جديدة. إنني أستخدم قدرات عقلي الجديدة. 
الآن. في هذه اللحظة ٠‏ أذكر في أن إيزمي فناتة. البيت جخيل جدأه. 

كانت تلك الغرافة شيئا مأخوذاً مئ الفصضض والشكايات: كانت أزضها 
يساطأ مجئوثا من حجارة مسطحة ملساء. كانت عوارض السقف الطويلة الت إليه وليسة. 
ظاهرة. . . متخفضة حتى أن شخضاً طويلاً مثل جايكواب يمكن أن يضم اللي متطتيةج 


الوسطق. ... آنا الأريكة المشنائية قر اليوقد:قكاتت أكثز حداثة. ذكرني رف 
لكب عند النافلة البعيدة بما كنت أراه قي الأفلام الايطالية. لا أدري كيف 
كانت بكل قطعة متلائمة مع القطع الأخرى مثل أحبجية كبيرة ثلاثية الإبعاد 
اكان غلى الجدران بضع لوجات أعرفها... . بعض اللوحات التي أفضلها من 
المنزل الكبير. لا شك في أنها نسخ أصلية لا تقدر يشمن ٠‏ لكنها بدت منتمية 
إلى هذا المكان أيقاً. ... مثل غيرها. 

هذا مكان يستطيع إقناع أي كان يوجود السحر. مكان تترقع فيه دخول 
يياض التلج في أي لحظة حاملة تفاحتها في يدها... . ب 

ألقرت ليقضم قليلاً من شجيرات الورد. 
كان إدزادة يظن هد الدرام انه يتتمي إلى عالم قصصص الزعب, لكده 
من الواضح أنه يتتمي إلى هذا المكان. . . إلى عالم 



















ت كم يجب أن يكون هذا 


ب هل 0 
انتهاز فرصة أنه لم يستدر جتى يضعني على قدمي وأن 
يغد ستيمترات مني . . . الكنه قال: «لبحسن 

افقيالى المنزل. ما كان أجد يترقع مجيء 








للح بيد ردت هنبا لطي جطل وروم ا م 2 #آسف يا حبييتي! أسمع هذا في ألكازهم طيلة الوقت» - ٠‏ "تعرفين ذلك 
حتجرية في أماكن أخرى. أما المؤقد الذي يشبه خلية النحل فكانت فيه بقايا وهنا نؤثر علي" 

متراقصة. كنت نار الاخشاب التي جرفه الأاج . . وكانت السنة أتنهدت. . . طفلتي. , . لعل أحداً لن يساعدني في هذا. لكنني لن 
اللهب القصيرة تبدو حتضراء وزرقاء بقل الملح. أستلما 





كان قن الغرفة قطع أثاث 
الكتنها معأء كانت 


وما كان أي متها يئاسب الآخو أق:::ساقزل لاليس على 


اسبة متناغمة. بذا لخد الكراسي كأنه من العصور 
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«هل يجب أن أشعر بالخوف من خزانة الملاين؟ 

#بل بالرغباء 

اسأوابيأقي ممر حجري ضيق له أقوامن صعيزة قي سققه : .كان خف 
قلفنا الضغيرة الخاصة. 

أقال مومثاً برأسه صوب غرقة قازغة لها ارضية من الخشب الشاحت؟ 


استكوان هلء غرفة ريليمي. مااكان لدبهم زقت لفمل أشاء كثيرة قيها 
كائت / . 





كل شيء ريق فضار على احتان ما يرام 


كان السرير أبيض اللرثتهائل الحجم . - . وكانت لوقه 1 


السفف إلى الارضن نشل غنمامة. كانت أرض الغترفة معل أرض الشرقة 
السابقة. . . رأيث الآن أن لوثها يشبه تماماً لوث رمال شاطئ بيضاء لم يننستها 
أحد. كانت الجدران بللون أببض مزرق مثل يوم مشرق الشمس. وكات في 
الجدار الخلفي أبواب ز. تنفتح على حديقة صخيرة مبخفية. زهرر 
متسلقة وبركة مستديرة صغيرة. , .. صقيلة مشل مرقة. . . ١‏ 
لامعة. إنها محيط صغير هادئ من أجلنا. 








عمس إدوازد: لأغرفكي 
رقفنا دقيقة هناك. . . كنا تعلكر. صحيح أن هذه الذكريات كانت 
٠‏ لكنها استولت,غلى عقلي ثماما. 

ابعسم ابتسامة متألقة عريقة ثم ضحك: «الغزاثة خلف هقه الأبؤاب 
المزدوجة. يجب أن أحذرك. . . فهي أكبر من هله الغرفة». 


بشرية. ...اغبا 
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الكني لم ألعنت صرب تلك الآبواب..مايعاد في العالم كله غير إدوارد. 
وكانت أنقاسه الجلوة على وجهي. لطن 
رات من شفتي ‏ ... لا شيء يمكن أن يحول انتياهي الآن! 
تقول لأليس إنتي جريت إلى الخزانة قررأة: . ..مكذا ممست رأنا 
اأوخل أصابمي في شغره قأشد رأسه صربي ,.. ..استقول لها إلني أمضيت 
صاعات هنا أجرب ثرياً بعد ثوب. سوف نكذب عليها!» 
التقفط إدوارد حالتي في لحظة واحدة. . , أو لعله كان هناك أصلاً لكنه 
ول أن يتركني أستمتع بهدية عيد ميلادي. شد وجهي صوب وجهه بعئف 
:ورج من جنجرته أنين منخفض, جعل ذلك الصوت الكهرياه تسري 
بالجنون. . . كانتي لم أكن قادرة على الاقتراب منه 





أكانت ذراعاه تحتي . 
يعد 




























سمعت صوت تمزق القماش تحت أيدينا. كنت سعيدة لأن ثيابي . 
الأقل. . . كانت ممزفة أصلاً. فات أوان الخرص على الثياب. لكني 
























الكنء لابد أن أعرف بعد هذا اليوم أن ذلك الجائب سيكوث أفضل من 
في قبل. 

اسنتطيع الآن حقاً أن أفدر جمال إدوارد. , . أستطيع أن أرى كل خط 
جميل في وجهه الرائع. . . أن أرى جسمه الطويل يعيني القويتين 
الججديدتين. . . أن أرى كل راوية وكل مساحة فيه. أستطيع الآن تذرق رائحته 
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الثقية الحية عل نساتي وأن أشعر ينمومة جلدة الخريرية التي لا تصدق تحت 
أطراف أضابعي. 
كان جلذي دديد السابية التي يض 
كأن جديدا كله.. . شخمآ مخطفا.. : عندما التحم جنندانا قي جد 
واخد فرق تلك الأرضية التي بلونالزتمل: ما عاد لدينا حظدر: ...مأ عاد نينا 
ما يكبحنا. ما عاد لدينا خوف. تستتطيع الآن أن تحب معأ : أن يكرن كل منا 
مث اوقففايلن. . . أن تكون متكافين أخيراً. 
ب كانت كل لمسة أكثر مما اعتدت عليه 


غلد كبير. كانا هذا ضروريً في ذلك 
حارلت أن أظل متنتهة إلى أنني أقرى 80 


ع 
أمرأ شديد الصمرزبة قي وججود هاده الاحاسيس 


اتباهي إلى مليرن مكانا في جسدي كل ثاتبة. إن ب . . حنى 7 


يعقن الآلم 






»كان 





راح جزء صغير. . . عنغيز: . - من عقلي يفكر في تلك المشكلة الّمية 
ف ظهرث في هذا الوضع. لن أشغر بالتمت أبدأ ولن يشغز'بالعمب أبدةذ ليس 
علينا ان نلتقط اناسنا أو نا تستزيح أواأن نأكل: .:. أ وبحتى أن نذهب إلى 
الحمام. ما عادت لدينا تلك الحاجات الدنيوية. كان لديه أجمل جسد في 
كر وو ب لا أظن آنتي سأججد له أقول 
عندها 'يكفينا هذا البوم»: سؤف أرغب في المزيد دائماً. ولن يتتهن يوغنا أيد. 
فكيف نتوقف إذن؟ وت 

ما كنت اعرف الإجابة 





لكن هذا لم يزعجتي إطلاقاً. 
تحول لوث محبطنا الصغير في الخارج 
الم صادحت قبرة في مكان شديد القوب . .... لعل 


انتبهث عندما بدأ لوث السماة 
من الأسود إلى الرمادي 
الديها عش بين الورود. 








4 



















اغندما اتتهت أغتية القثرة سألته: «هل افتقدت ذلك 44 
ما كانت هذء المرة الأولى الثي نتكلم قيهاء لكنه ما كان حديثاً متصلاً أيضاً. 
تتمتم + «افتقدت ماذا؟ة 
#كل شيء . الدفهء والجلد الطري» والرائخة الشهية: . أنالّم أتقد 
اليا من ناحيتي لكني أتساهل إن كنت حزيتاً عض الشيء بسبب ها فقدثه؟. 
افك إدوارد بصنوت منخفض لطيف: "من عه أن جد شخصاً أقل 
مني بل هذا مستحيل! لا يخخصضل أشخاص كثيرؤن غبلى كل شني ٠‏ 
ره إضافة إلى الأشباء التي لم ينخطر لهم التفكير في الحصرل عليها... 
يوم اواحدة, 
قلغل تتهربٍ من الإجابة على سزالي؟9 
ضع بده على وجهي قائلً: لأنت دافئة/». 1 
كان عذا صحيحاً: . .. يمعلن من المعائي: كنت أحشى :بناقه هده أيضناً. ما 
ذلك مثل لمس جلد جايكوب الملتهب. ٠‏ .“بل هو أكثر راحة. .. أكثر 


3 جرت مشمهلة على وجهي متتقلة نخفة من فمي إلى 
ل 3 
اما زال جلدك طرياً 


كاتت أصابعه مثل الحرير. على !91 

ما الرائحة. .. . لا أستطيع القول إنتي ختسر 
[الأششاصن الذين كائرا في الغابة أثناه صيدنا؟» 

الما زلت أحاول نسيائهاة, 

"تخيلن أنك تقيلين تلك الرا: 

اشتملت النار قي حلقي . 

«تماماً! لذلك اقول لك لا. .:: لم أخسر شيا آنا ستعيد جداً لأنني لم 
الطسر شيئاً. لدي الآن ما لاايملكه غيري». 
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كنت على وشك إخباره بأن ثمة اناه من هذا النحكم. :-.الكن شقتاي 
نازتا في نغاية الانشفال 

عندما تحول لون البركة الصغيرة إلى اللؤلؤي يقل أشعة الشمس. . 
قكرت في سؤال آخر أطرحه عليه. 

«كم يمكن أن يسعمر هذا أقضد: -:كارلامل وإتزمي + : لينمييت 
أبس وجاسبرإنهم الا يتفقون اليوم كله في غوفهم. إنهم يتوجوفا 


دول 













مصاص الدماء الجديد 50905 
من الزمن: لكن هذا لا يبدو أنه يعبر عن 
يحس حاجاته الأخرى بعد انقضاء الستة !١‏ 
الحقيقة. . . زلا تنلاشى بفية الحاجات. الأمرء 
بين هذه الحاجات . . . تعلم وضع الأولويات . . .» 
"إلى متن؟م 

بنسم إدرارد فتفضن أنفه قليلاً؛ كانت حالة روزالي وايميت أسوا 
الحالات, افتضى الآمر عشر سنوات حثى صرت قادراً على تحمل الوجود 
على مسافة كبلومترات منهما: حنى كارلايل وايزمي وجدا صعوية في تحمل 
ذلك. لكنهما جاوزا الأمر في النهاية. بن لهما إيزمي منزلاً أيضأً. كان أكبر 
لكن إيزمي تعرف ما تحبه زوز. . . وتعرف ما تحبيئه 








من هذا المنزل 
أنت» 


«إفن. - . بعد مشو ستوفلتة,.. دما 
التشابه ببننا وبين روزالي وإيميت. لكن»,سيكون غريباً إن استمر الأمر معي 
أكثر منهما. . . *رهل عاد الجميع إلى الوضع الطبيعي؟ كما هم الآن؟؟ 

ابتسم إدوارد من جديد: ١لا‏ أعرف معنى كلمة طبيمي بالنسية لك. لقد 





متأكدة تنام من عدم 
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-.. مر بعينه ثم تابع: "ثمة كمية هائلة من الرقت الفائض 
لا تكوتين قي حاجة إلى النوم: وهذا ما يجعل الموازنة بين الحاجات 






اقتلفة أمراً سهلاً. ئمة سبب كامن خلف كوني أفضل مؤسيقي في الأسرة 
سيب جعلني أقرأ معظم الكت . إضافة إلى كارلايل . ... وأدرس 
العلوم - . . رأتقن كثيراً من اللغات . . . قد يجعلك إيميت نظنين أنتي 








رف هذا كله لأثتي أقرأ أفكار الآخرين. لكن الحقيقة هي أني كتث أملك 
الكثبر من الوقت الفائض». 
ضحكنا معاً. كان أثر ضحكنا واضحاً على طريقة اتضال جسديناء وفي 
ة. . . انتهى ذلك الحيديث. 


لازن 












نل 
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بعد ذلك بزمن قليل ذكرتي إدوارد بأولوياتي. لم يقتض ذلك إلا كلمة 


ب 0 311 





النائمة أصباحاً: آدراها تبحث عني الآذ؟ قجأة. . . حتت ثيثا يشبه 
الخوف جل جسمي يتجمد. كيف هو شكلها اليوم؟ 
أحس إدواره بمدى تشتني وتوتري: «الوضع بخير يا حبيبتي. ارتدي 
لباك : . .'وسوف تكو في المنزل -خلال ثا 
لعل شكلي كان كاريكائيرياً عندما نهضت ثم نظرت إليه من جديد 
كان جسده الماسي يتلآلا بشكل سخافت في الضوه المكتوم. . . ثمء هناك إلى 
الغرب؛ كانت رينيمي تننظوني. . . ثم نظرت إليه من جديد. . . ثم نظرت 
صوبها. . . تارجح رأسي بين الجهثين. . . عدة مرات قي الثانية الواحدة. 
ابتسنم [دوارد لكنه لم يضحك, . . رجل قو: 
«إنه موضوع التوازن يا حبييتي: أنت جيدة جدا في هذا كله. لا أظن أن 
وقنً طويلآ سيحضي قبل أن يستغو كل 
الدينا الليل كله. . . ميخ !0 














ب ليناد 
اتتهدت. لابد آنها على رَنَك الآ كد ريطاي * 


ضعت إيساه: «هل تظتين أنني أجرو على تركك ترتدين:ثيابك الآن لو 
يكن لدينا الليل كله؟* 

فا يكقيتي لقضاء ساغات النهاز كلها سرف أتمكن من موازنة هذه الرغبة 
رمة وسوف يكون سلوكي حسنا . . . يصعب التفكير في هذه الكلمة. ما 
ت فكرة كوني أمأ غريبة على عقلي مع أن رينيمي صارت الآ خفيفة حية 
اوتجودي. اظن انا هذا الشعور يصيب كل أم: ... لكني لم أحظ بتسعة أشهر 
أتعود هذء القكرة . . . خاصة في جود طفلة تتغير من ساعة لأعخرى. 
جتعلني ذكرة سرعة نمو رينيمي أتؤتراضن جديد. لم أنوقف عند الأبوات 
لزدوجة لألتقط انفاسي قبل أن أكتدف ما الذي وضعته أليس ختاك. اندفعت 
أمعتزمة ارنداء أول ما تقع يدي عليه. لكن» كان علي أن أتوقع مدى 












راد اأيها ث 
ت الغرفة رفة يومنا.. دبرا هلابي ايت كله لكن 
انفد :نخيالت افصيرة كيف تمكنت 
امن إفناع إيزمي بتتجاهل مججاقه لوا 
.تمكنت من ذلك؟ 
كا كل شيء مغلفاً بأكياس جديدة بيضاء. 
إلمبى إدوارد صقا يمتد حتى نصف القرفة إلى يسار الباب! #حسب 
٠:‏ كلها لك ,ما عدا هذا الخف». 
كل مدال 
افع إدوارد كتفي 
#اليين!*. . : تطفنا أسمها نما قاله على سيل الشرح. ... أما أنا نقك 
ني أشتمها. فتحت سحاب الكيس الأول فرأيت فيه ثوباً حريرياً طويلاً. 
رودي اللوت. 
قد أقق نهازي كله قي سسخاولة المكور على عليه طَبيمي أرتديه 


فا يعد صف يعد صيف! 





4 














#اقال إفؤازه: «دعيني أساعدك. راح يتشمم الهواء متتبهاً شم تيع الرائحة. 
حتى نهاية تلك الغرفة الطريلة. كان هناك منضدة زينة. تشمم الهواء من جديد 
توفتح الدرج. ويابتسامة متصرة أحترج منه يتطلون جينز ياهت اللون. 
أسرعت إلى جاتيه : «كيف فملت هذا؟» 
الهذا القماش رائحته المخاصة تعاما مكل بقية الأقسثة. الآن. . . سابحث 


بفوف فأخرج منه قميصاً أييض اللون طويل الأكمام 


ارحت آل السيج 7 5 3 
كنت أنذكر رائحة الحوير والسائان. 
عفر إدواره ل لاني قا ليل :لولم : 00 


لانسمت أن لا شيء أكثر جمالاً من مظهره في بن الكاكي وقميصه 
الفاتح اللون. . . أمسك بيدي فانطلقنا عبر الحديقة وقغزثا فوق الجدار 
الحجري ثم انطلفنا في الغابة بأقصى سرععة. سحبت يدي من يده حتى لتسابز 
في طريق العودة. سبقني هله المرق 

كانت ريئيمي مستيقظة: رأيتها جالسة على الأرض ومعها روز وإيميت. 
كانت تلمب بكومة صغيرة من أدوات المائدة الفضية المشوهة. كانت تحمل 
في يدها ملعقة معوجة. وعدما رأنتي عبر الثافذة الزجناجية قذفت بالملعقة إلى 
الأرض فاحدثت ثفباً في الارضية الخشبية. . . ثم أشارت إلني يخركة 
استحواذية آمرة. ضحك الجالسون كلهم . . - ألييس وجاسير يزعي 
ركالابيل. جالسين على الأريكة يعظروث إليها كما لو أنها فيلم ممتع ل 
يستطيعرت رفع أنظارهم عنه. 

عيرت الباب قبل أن تبدأ ضحكتهم. قفزت عبر القرقة ورفمتها عين الأرض 
في مثل لمح البصر. تبادلنا ابتسامة واسعة.. 


كانت مختلفة الآ, . . لكن الاختلاف لم يكن كببراً. لقد ازداد طولها 

اه وتحوا ولج يخ مز مدهو باس ناريت البدواته 
ازداد طول شعرها أكشر من سنتيمشر وأحد . : . كا: 

الولبية تقانز عل النوايض مع كل حركة من جركاتها افد للقت 

السخيلتي أثناء رحلة العودة فدخيلت أسرأ من هذاً. كانت هذه التغيرات 

مبعث راحة بعد ما كنت أنخيله. كنت والقة من أن النغير قد تباطأً 

.. واثقة حتى من غير قياسات كارلايل» 
ارينيمي على وجهي . ... إنها جائمة! 

بسألتهم يينما توجه إدوارد إلى المطبخ : «متى استيقظث؟1. -.. 

ن أنهما كان 

قدرتها الفريدة الصغيرة لولا وجود الآخرين. فلعلها كانت سثيدو 
يه . . سيظن أنه يسمع أقكارها فحسب. 

ت هذ دقائق فقط. كنا على رشبكخ الاتصال بك. إنها 

الب يك. لقد ضحت إيزمي بتجدوعة أدوات البائدة 

تت يا ريحي يعاطنة 


اوزلةواين بردي ار بيك جزم اب 2 
هله المرة. 









ستكونين متفوقة في الدراسة:.. . :من الواضح أنك لن 
ليل. . . عدا الدراسة!» 


أفلح في أن يقول أثناء ضحكه : «مازال الكوخ قافسً إذن1 كنت أظن أنه 
'صار حظاماً الآن. عاذا كتما تفعلان في الليلة الماقية؟ هل كجما تتحدثان في 
الاققضاد؟»: ... ثم الجر ضاحكاً من ججديدد 

شددت على أسناني ورحت أذكر نسي بالتائج السلبية التي حصدتها غتدنا 
الم أستطع غضبط نفسي أمسن. لكن يميت ليس سريع العطب مثل سيت :. - 

عندما خطر سبث ببالي تسادلت 7 «لين الذئاب اليوم؟9 






برحت أقول في نفسي "لا تفقدي أعصابك. . - ,لا تفقدي أعصابك». ثم 
ت بالقسخر لأثني الم أققد أعصابي. 

الكثي فوجئت لأن إدوارد فقد أعصايه. 

امجن إدرارد. ... أطلق صرتاً مفاجئاً مرعياً. - . وتجمع خضب أسود في 
كما تجمع السحب قيل العاضفة. 










ثم لظرت عبر 














3 جبيتها شيء من العبوس ؛ «ذهب جايكوب 
في المباح) 


إقبل أن يستطيع احد منا قعل أني شيء هيت اليس واقفة على قدميها 
ماد إدوارد من 5 اموالدي اما الذي يفمله؟ ما الذي فمله.ذلك لنت القبي فأزدى ببرنامجي لهذا 
أزعجه؟». . - لاببد أنه لس في ذأكرة رم 3 إمكله؟ لا استطيع أن أرى شيثاً!؛. . . قذفتني ينظرة معذبة. . .. «اتظري 








تفسك يا بيلا! يجب أن أعلمك كيف تستخدعين خزانة العلابس». 
إهلة الأولى كنت شديدة الامنتان لما فعله جايكوب. . . مهما يكن. 
ارد يشد قبضنيه ويقول مزميجراً: الفد تحدث مع تشارلي. 





انير 
ارجهها. 

رضعت رينيمي بين قراعي روزالي درن أن اسن ملي بال 
نفي , , . لكنني ما كنت قادرة أبداً على [طغامها. . . ليس يعدط 


زمجرث روالي في البداية قائلة: الا أأغرف. . - الست أبالي81. :ثم 
أجابت على سؤاله بمزيد من التفصيل "كان يراقب زيتيمي في مها 
فاغراً فمه الغبي. ثم قفر واققاً من غير سبب واضع. ‏ . لم الاحظ سيأ على 
أي حال . , , واتطلق خارجاً. يسعدئي التتخلصن مته. كلها زاد يقاؤه هنا كلما 
قلت فرصة التخلض من رائحته» 

أنبنها إيزمي بلطف: «روزا» 

هزت روزالي شغرها: «أظن أن لا أهمية للامر! لن نظل هنا طويفةا» 

فال إيمبت؛ "مازلت أقول إن علينا الذعاب إلى تيرهامشاير مبا: 
ونستقر هناك . . . من الؤافع أنه يواصل حديئاً كان ينزي قبل مجيننا. 
القد انتسبت بيلا إلى كلية دازتماوث. والظاهز أنها ليست في حاجة إلى ؤمن 
طويل حتى تتمكن من النهاب إليها». ثم استدار قنظر إلي نظو معابثة. 






















الفعاء! سوف يضمه هذا الأمر على قائمة الإغدام التي لن تستطيح أسرة كولن 
كلها إنقان متها ... ٠لا(‏ 

:تكلم إدوارد عبر أستانه المطيقة: «سيدخل جايكوب الآن». 

الايد أنها تمطر في جهة الشرق. دخل جايكوب من الباب هازاً شعرء 
الوطببكما يفمل الكلب . . . ملقياً قطرات الماء فوق السجادة والأريكة حيث 
أعدئت بقعا رمادية مستديرة فوق ذلك البياض: كانت أستائه تلمع ب 
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الداكتين. وكانت عيناء متألقتين مسسنارتين. دخل التزقة يحزكات متقافزة كان 
فكرة تدمير حياة أبي تثبر. 

عَيانافيصسماً: «مرحيا يا نان» 

قابله الجميع بالصمت المطيق! 

انؤلق سيث ولبا داخلين الغرفة من تخلفه في هيعتهما اليشزية: كاتت 
أيديهما ترتعد بسبب التوتر في الطرفة. 


عروزا» 


عند ذلك تحرك إذوارد. ... اندقع عبر الغرفة فوقف في مواجهة جايكوب. 
أقصر من جايكوب بمقدار الرأس لكن جايكوب تراجع أمام غضبه المتقد. 
لإمتجر إدوارد: #هذه مجرد نظرية أيها الكلب الهجين! فهل تظن أن علينا 
خدام تشارلي لاختبار صححتها؟ هل قكرت قي الألم المجسدي الذي ستعانيه 
..: : جتى إذا استطاعت المقاومة؟ وهل فكزت في ألمها النفسي إذا لم 
المقاومة؟ أظن أنك ما عدت نهتم بما يحذث لببلا». 
ا وي . كان القلق يصبغ إجابة. 
رأزد في رأسها. 

_ تلن ودر لي من اختراق عقل جايكوب المسيثار على نحو 
عي وجهه وقال: #هل سوف تتألم بيلا؟؟ 

كما لر أنك تضب حديداً مصهررا في حلقهاا» 

اهمتن جايكرب: (#ما كنت أمرف هذا 
إدوارد عبر أسناته: «إذن. . . كان.عليك أناتسال قبل أن تتضرف». 






















ون ددر نمسي من غير كلام 











فال جايكوب متحدثاً إليْ بشكل طبيعي : سوق 
خذدي حذرك! أظن أن اليس ذعبت لتجلب لك نظارات شمسية 
من هذا القبيل1» 
قلت بجدة عبر أسناتي المطبقة. 
الذي قملته يا جايكوب؟ 
ترددت ابتسامة جايكوب لكنه ما كان قادرً على الاجابة بجدية: «أبقظني 
إيمبت والشقراء هذا الصباح وهما يتحدثان ويتحدثان عن اتتقالكم جميعاً إلى 
الجهة الأخرى من البلاد. «. فهل أستطيع أن أترككم نذهبون؟ تشارلي هو 
المشكلة الرئيسية هنا! أليس هذا صحيحاً؟ لقد قمت بحل هذه المشكلة», ارال جايكوب مضظربا نحت وقع اتهامات إدؤازة: ٠:‏ الكن كلمائي لم 
هل ندرك ما فعلت؟ هل تدرك الخطر الذي وضعت تشارلي فيه؟» لقه فيما يظهر: «استرخي يا يبلا! لم أقل اله شيثاً غير ما كنت عازمة على 
قال ياستخفاف: «لم أضعه قي .خطر! إلا خطرك أنت! لكن لديك قدرة اقول بتفسك». 
فائقة على ضبط النفس. . . أليس كذلك؟ هي ليست مثل قراءة الأفكار إذا #لكته قادم إلى هناة. 
أزدت دأبي. بل هي أفل إثارة يكثيرا» #نعم. . . هذه هي الفكرة! ألم تكن خطتك هي أن تتركيه يخرج بما يشاء 


كقه 







انظن أشياء كثيرة من عندك! . :- ما 




























































كن الاسستتتاجات البخاطعة؟ أظن أنتي 
أقوك هذا!» 

ابتمدت أصابعي عن رينيمي. . . لكني أعدتها طلياً للآماث: «"نحدث 
بشكل واضح يا جايكوب. ليس لدي ضبر الآنه. 

الم .أقل له شيئاً عنك يا بيلا. الواقع هو أنتي قلت له شيثاً عني أنا! لعل 
كلمة جملته برى هي الكلمة الأصح؛, 
تحولت أمام تشازلي؟9 
ك1 


أمطته عيئآ مضلا تمامً. إذا تجان الي أن 


1 ا 
الوعي ولم يفرغ ما بجوقه. ل 

وجهه عندما بدأت أخلع ملابسي أماب؟ 
«انت فبي تماماً! كان يمكن أن تسيب له نوية 


راحدة فسوف تجدين 
الديك تصف دقيقة يا جايكزب!» 





كان صوتي معدئياً من شير 











العببر. , + الذيك ثلاثون ثائية حنى تقول لي كل كلمة دارت يينكما قبل أن 
أضع ريديمي بين يدي زوذالي واقتلع راسك البادس من مكاته. لن يتمكن 
سيث من إيقافي هذء المرة». 

'أوه يا بيلا! لم تكوني مأساوية بهذا الشكل سابقاً. هل هذا من خصائص 
عصاصي الدماء؟؟ 

الديك ستة وعشرون ثانية 


اتسمت عينا ججايكوب منامتين م جل خان أقر كرسي. ترك قطيعه 
الصغير فأحاط به من الجانبين. ما كانة بيد على سيث وليا ذلك الانترضاء. 
الذي بدا على جايكوب. كانت عينا ليا متيعتين علن. . : رأيت شفتيها 
منفرجتين قليلاً عن أسناتها. 





أله إن الآمر يتلق بك وإنكِ عدت 
قلت له إنك ما عدت مريضة وإن الأمر غريب 
كان على وشك المجيء فوراً ليراك؛ 

قبل قلك. عند هذه النفطة تحولت 




















الكني قلت له إن علي أن أجعله يرى 
إلى ذتب أمامما. 
إحسست أن ملزمة تشد على أستاني ؛ «أريد أن أسمع كل كلمة يا يوان 
#طيب! قلت لي إن لدي ثلائين ثانية فقظ: ١‏ - لابأس: 
بأس!». . . لابد أن تعبير وجهي أقئعه بأثني ما كتث لاحتمل مزاحه. . 
الدفيني أرى. . . تحولت إلى إنسان من جديد وازئديت تبابي ثم . . .. بعد أن 
التقط أنفاسه. . . قلت له شيئا من قبيل. . . تشارلي» أنت لا تعيش في العالم 
بيش فيه. الخبر الجيد هو أن شيثاً لم يتبدل: . . غير أنك 
سوق تستمر الحياة مثلمًا كانت يعلى الذؤام. ويمكنك أن 
اهر بأنك لا تصدق شيئاً من هذا كله.. 
ثم أزاد أن يعرف ماذا حدث لك 





















هذا يعني أن الأمر يسير في ا 
ارلي . ٠‏ +..بهدوء تام . -. إن كني قد جوت 
- : . مثلي. فقلت له: ليتها فملت!١.‏ . .- ضحك جايكوب. 
اصدر عن روزالي صوت بوحي بالاشستزاز: 

#رحت أخبرء المزيد عن المستذكيين اه رزيكة ل تسود 








ما تورطين نفسك فيه عثدما تزوجت إدواره ققلت له: طيعاً! لقد كانت تعرف 
كل شيء منل ستوات . . . منذ قدرمها إلى قوركس. لم يعجيه ذلك كثيرً. 
تركته ينضن عن غضبه. وبعد أن هدأ من جديد ما عاد يريد سوى أمرين اثنين. 
أراد أن يراك فقلت له إن من الأفضل أن يجملني أسييقه حتى أشرح لك الأمره. 
استتفنقت نفآً عميفاً: #رما الشيء الآحخر الذي طلي؟» 
ابتسم جايكوب: #سوف يعجبك هذا! كان طلبه الرئيسي غير إعطاؤه أقل 
ما يميكن من ١|‏ ن كل هلا الامر: وإذا لم يكن رودي تماماً أن 


يعرف شيا 3 أن تجتفظي به لنفسك. . . الشيء 
الضروري فقط». 
شعرت بالراخة للمرة الأرلم 
التعامل مع هذا الأمر». 
«لمة شيء آخرا إنه بريد التظاهر بان كل شي 


جايكوب راضية الآن. لابد أنه يتوقع مني الآن أن أشعر بالمر: 

«رماذا قلت له عن زيشيمي؟: ٠:١‏ ختاولت المحاقظة على حنة 
اصوتي. . . كنت أقاوم شعوري بأئه قعل أمر جيدأً. مازال الوقت ميكراً على 
هذا الشعور. مازال الوضع قبر صحيح. حنمل اصع وريه انع الى 
نشارلي ردة فعل أفضل مما كنت آمل » . 

از هر نال لك رار كارتا جني في ةا 
ألقى نظرة سريعة صوب إدواره ثم تابع: «إنها يقيمة, . :لا ان نكما 


كانت كلماته بالضيط: + هل ستكوث ايتهما؟ وهل سأصيح جداة 
انعم! تهانينا أبها الجد. . . لقد ابنسم قليلاًا» 
عاذ الشعور بالوخز في عيتي . . . لكنه ما كان يسيب اليقوف أو الأسى 


االمرة. لقد ابتسم تشارلي لفكرة أنه سيصبح جداً! هل سيرى رينيمي؟9 
يسرعة قائقة 1 
قال جايكوب بضوت تاعم: اقلت له إنها أكثر خصوصية ميا كلنا 
نهض جايكوب وسار صوبي مشيرا بيده إلى سيث وليا عتدما 
أنهما بهمان باللحاق به. . . "قلث له يبنا أنت لأ تيان كمرف 


أ, أما إذا كان الأمر صعباً بالنسبة له فإنكم راحلون. عند ذلك قال لي إنه 
انام بع هذ الرض إذا ل مجير جلى تلق ماوت كدر سيا 


الم أكن اعرف أنه كذلك. لقد تغير 
أصدقائي , , .. وسوف أحيك دائما. 
أخيراً,الدينا.معا من إلا 


تقس ميقا ونقلت ثقل ينيمي إلى ذراع زاحدة. وضعت يدي 
ى قي يده. ... لم يظهر عليه لي انزعاج من برودة يدتي, قلت له: «إذا الم 
ارلي الليلة , . . فسوف أفكر في الصف عنك» 
#إذن» لاتقتلي تشارلي الليلة. . . سرف تكوثين مدينة لي بالكثير». 
اخدقت فيه يدخشة ' 

























مد يده الأخرى تحو ريتيمي . . . كان يطلبها هذه المرة: «غل يمكتتي؟» 
#في الواقع : - أنا أحمل رينيمي حتى تكون يدي مشغولة . . . حتى لا 
أقتلك ها يعايكرب: ربما فيما يمده. 
تتهد جايكوب لكنه لم يواصل الإلحاح. هذا تصرف حكيم من ججابه. 
قخلت اليس الغرفة جرياً. كاتت تحمل أشياه في يذيّها. :. وكات على 
ارجهها ما يتذر بالعنف. 


كان شعرها القصير مشعثا ئاتئأ في كل اتجا. مازالت قراعاها ترتجفان. 
قال لها جايكرب: «طبعاًا» 

أضنافت اليس > فالتزمي جهة الشرق ختى لا تعر في طريقأتشارلي». 
ألم تنظر ليا إلى اليش. خرجت من الباب الخلفي ونضت متثاقلة الخظى 
الأسوب الأشجار حتى تتحول. 

تماد إدوارد إلى جانبي وراح يمسح بأصابعه على وجهي: «تستطيعين قعل 
ا. أعرف انك ٠.‏ وسوف أساغدك. متساعدك كلناه, 

قاببلت نظرات إدوارد يصراخ الرعب الصامت في تعابير وجهي. هل لديه. 
الكافية الإبقائي إذا قمت بحركة خاطنة؟. 
الو الم أكن مومناً. 1 















أنت: . . إذا كتتم 
اع كارا يك أنا في حاجة إلى القدرة 
لة أيضاً. سوف تكونين في حاجة 













إلى يديك على أي خالة, 
اببسم جايكوب ابتسامة انفصار. 
0 
أقامر على شيء مشكوك قيه: . - على ضبّط التفس 1 
البشري فأر تجارب. عادت إلى ذحني كلمات قالها إفوارد منذ قليل. 
ندكرت كلمات إدوارد. . . "هل فكرت في الألم الجسدي الذي ستغاب 
بيلا. . . حتى إذا امنتطاعت المقاومة؟ وهل فكرث في ألمها النفسي إذا لم 
نستطع المقاومة؟6 
لكتي لم استطع تخيل ألم الفشل. صار تنفسي لهائا. 
خمست وأنا اضع ريئيمي يبن قرام ججايكزب: هخفعاةة 
أوما براسه وقد شن القلق جبيته. أشار بيده إلى الآخرين قنضوا جميعاً 
إلى الزاوية البعبدة من الغرفة. جلس سيث وجايكوب على الأرض من قورهم 
لكن ليا هزت رأسها وشدت على شقتيها. ْ 
قالت بحدة: «هل أستطيع الذهاب؟!. ‏ . بدث غير مرتاحة في جسدها ' هل يمكن أن يكون الأمر صعياً؟ أمسكت العدسة البئية المحدية 
البشري. : . كانت ترتدي القميص القذر نفسة والينظلون القطتي القصير ا وضقطتها على عيني. 
انفسه . , . إنها الملايس التي كائت ترتديها عندما مجرت علي قي ذلك اليوم. اوحت أرمش بعيني. . . شيوشت العدسة نظري. كنت أرى من خلالها 












لت حون حو 0 
























أصابغي 














0ه زوه 




















لفق الاشياء تهار أس. أظن أنني استطيع تقليد جركاتهمة: 

قال إيميت: «رعليك أبضاً أن ترمشي بعينيك عذة مرات في الدقيقةا. ٠‏ 
هم وجهه ثم انطلق فالتقط جهاز التحكم عن الطاولة ووضع التلفزيون على 
تيار كرة قدم جامعية. 

اقاك جاشير «عليك أن تحركي يديك أيضاأً. يمكن أن تمسدي شهرك أو 
اتظاهري بأنك تحكين مكاناً تي جسسمك/. 
أقالت أليس معتمرة عندما عادث: «قلث إِيرَمي ققط: ...سرف 
إتهااء 
<< قلت: «لا2 أظن أنني استرعيت كل مااقيل. عليٌ أن أجلس زأنظز من 
لي وأرمشش يعيني وأتململ في جلستي؟. 
قالت إيزصي مستحسنة: «صحيح!0: . . واحتفيتت كتفيّة 

ك الاعنذار والسمروج من الغرفة قليلآً لاست 3 نيس جناسبر: «سوف تحبسين ألفاسك بالقدر الممكن. . . لكنك في 
جميع الأحوال. . .. لأن البشر يحتاجون الذهاب إلى' :2 إلى تححرية قليلاً بشكل بشيه حركة البنضرة. 
راسها ا ل 4 
بطريقة بشرية ريما أضع مزيداً من العدسات في الجمام؟؟ 

٠كم‏ بقي من الوقت؟» 

اسيصل نشارلي يعد خسسس دقائق. تضرقي بيساطةا: 
إيزمي وأمسكت بيدي: «الشيء الرئيسي هو أن لا تجلسي ساكنة 
تماماً رألاتحركي بسرعة شديدة», 

تدخل إيميت : «اجلسي إذا جلس. لا يحب اليشر الؤقوف طزيلا».. 

أضاف جاسبر: «يجب أن تحركي عينبك كل نصف دقيقة» أو ثحو ذلك. 
لا يحدق البشر في شيء واحد قترة طويلة؟" 

قالت روزالي: #ضمي ساقاً فوق ساق خمس دقائق. . ثم ضمي قدماأً 
فوق قدم في الدقائق التي تليها. 

أومات براسي جداباً على كل افتراح. القد لاحظتهم يقوموق تعض 


تلبماء لكني كنت أرى أيصاً بنيتها نقسها. ظلت عيناي تركزان على الخدوض 
المجهرية وعلى الأجزاء المعيبة في العدسة. 
تمعمت وأا أضع العدسة الثانية: «قهمت قصدك الآن». ..- جاولت ألا 
أرمش هلله المرة. أرادث عيني. ايا. . . أن تلص من هذا الإزعاج. 
كيف أبدر الآن؟ 































ففعتسي اليس إلى الأريكة. حاولت التحرك ببطم.. * 
حتركة أطراقي خرقاء يعض الشي». . . ظهز العجب غلى وجهها. 
أثثي لم احسن الفيام بذلك. 

اقلت : #جايكوت! أزيد زينيسي». 

اتجهم وجهه. . . ولم يتحرك. 

هت أليس رأسها: هيلإ! هذا لا يساعدني على الرؤية». 


الايد 
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«لكنني في حاجة إليها. إنها تساعدتي على الاحتفاظ بهدوتي». كان 
الخوقن في صوتي ظاهراً. 

قالت أليس بضوت كالانين: «لا بأس! عليك حتتلها ببحيث تكون ساكنة 
بالقددر الممكن. وسوف أحاول الرؤية. . . من حولها نت قلقة مثل 
من طِلبوا منه أن يعمل ساعات إضافية في يوم العطلة. تنهد جايكوب أيضاً 
لكته أحضر رينيمي ثم تراجع سربعاآً نحت وقع نظرات أليس. 

جلس إدوارد بجانبي واضعاً ذراعيه حولي وحول رينيمي. حنى إلى الأمام 
ونظر في عيتي ربنيحي يتجدية نفية. 

فال بمسوت وقور: 'ريشيمي! سوف يأني شخصص لرؤيتك ورؤية 
أمك؛. . . كان يتكلم كما لر أنه يتوقع منها أن تفهم كل كلمة من كلماته. 
قهل تفهم فعلا؟ :.. . نظرت رينيمي إلبه بعيئين صافتين جادتين. ٠:‏ ,«لكت 
ليس مثلنا. . . وليس مثل جايكوب أيضاً. علينا أن نكون حذرين تماماً 
وعليك ألا تمميريه بالأشياء كما تخبرينناة. 











المست رينيمي وجهه بيدها. 

قال: «تماماً! وسوف يجعلك وججوده تشعرين بالظماً. لكن. : .. لا هجرا 
أن تعضيه. فهر لن يشفى كما يشفى جايكوب», 

همست: #هل تفهمك؟9 

'إنها تفهمني. سوف تكونين محترسة يا رينيسي أليس كذلك؟ سوف 
تساعديننا!» 

المست رينيمي وجهه من جديد. 

«لا! لا أبالي بأن تعضي جايكوب. لا يأى في هذاة. 

قحك جايكو: 

االعل عليك الذهاب يا جايكوب». . - ٠‏ هكذا فال اله إفزازه توت 
بار محدقاً في اتجاهه بخضب. لم يسامح إدوارد جايكوب الأنه يعرقة أنني 
سوف آفألم. . . كيفما جرى الأمر الآ. أما آنا :'..قسِوف اتلغين ألم 


جوه 


الاحتراق يسرور إذا تمكتت من جمله أسوا يما أراجهه اليوم. 











قال جايكوء الغشارلي إنتي سأكون حاضراً. إنه في حاجة إلى 
االمسائدة المعنوية! 

قال إدوازذ ساخراً: «المسائدة المغتوية! | الوخوشن عنا 

ب معلومات تشارلي!* 


أحضع جايكوب. . .. ثم راح يضحك لنفسه بهد 
شمعت صوت عجلات السيارة تترك الطزيق العام لتدخل الدرب الترابية 
طية الهادنة المؤدية إلى المنزل. تسارعت أتفاسي من جديد. يجب أن يخفق 
عنيقا الآن.. ... ما كان لجسدي ردات الفعل الطبيعية ,.. .. وهذا ما زاد 





رجت أركز انتياهي على نيفى قلب رينيمي, , , حتى أهدئ لفسي. كان 


أشد إدرارد ذراعيه حول كتفي. 
سأكه: «هل أنت متأكد؟ة 
إيسم وقيلني قائلاً: «متأكد. ... تستطيعين القيا 
الم تكن قيلته قبلة خاطفة على الشفئين. .- فاجأ: 
اإفوارد مثل :تحقنة من هادة أدمنت عليها. . 
اأسنثيد بي توق عنيف. استنجدت بتركيزي كله جتى أتذكر الطفلة الثي بين 
القراعي. 











شعر جاسبر يتغير حالثي : "إدوارد! لا يجوز أن تشتت انتباهها في هذه 
اللحظة. عليها أن تستطيع التركيز». 

ابتعد إدوارد قائلاً: «أوه! آسف». 

!ضحكت. هكذا هو وضمي منذ البداية تفسهاء القبلة الأولى.. 





قلت له: «فيما بعدا». ... جعل الترقب سمي يتوثر كله. 


ووه 










قال جاسبر يحثني : «ركزي يا ييلا». 3 

دفعت بتلك المشامز بعيداً. تشاالي. .هذا عواالشيء الرئيسي الآن 
علي المحافظة على سلامت البوم. تم لذينا اللبل كله ... 

بيلداء 





«آسفة ها جاسبر» 

ضحك إيغيث! 

صار صرت شيارة تشازلي أقرزب:.. :'ثم أقرب. مضى وقت المزاح - 
سكن الجميع الأن. وضعت ساقاً قوق ساق ورحت أتمرن على الرمش بعيثي. 

توقفت السيازة أمام المنزل. . . لل محركها دائراً عدة ثوا. هل تشارلي 
متوتر مثلي ها نرى؟ انطقأ المحرك وسمعت صوت صفق الباب: ثلاث 
خنطوات غلى الغشبة: . . ثمائي خيطات على الدرجات الخشبية:-. أريع 
خطرات مجلجلة في المدخل . . ٠‏ ثم صمت. استنشق نشارلي نفسآ عميقً 

طرق الباب1 
ث الهراء . . . لعلها المرة الأخيرة. تغلغلت رينيمي عميقاً ببن 
أحضائي رغيأت رجهها في شعري. 

فشح كارلابل الباب. تغبر تعبير التوثر في وجهة إلى تعبير بشوض 
مرحب. . . كان ذلك مثل تغير قناة التلفزيرق. 

فال : «أهلا يا نشارلي". . . ويدا على وجهه المقدار المناسب من الشعور 
بالإحراج. اليس يفترض أن نكؤن في مزكز مزافية الأوبئة في أذلاننا؟ يعرف 
تشارلي أثنا كذبنا عليه. 

حياء تشارلي بجفاف؛ «كارلايل! أين بيلا؟؟ 

اقلت 'أنا هنا با أبي». 

أوه! صوني غير مناسب إطلاقاً. كما أنني استهلكت قتساً من الهؤاة الذي 
اخزنته في رئتي, استنشقت الهواء من جلديف. . .لم تتشر رأقخة تشاولني في 
الغرفة بعد. 











أثيآتي تغيير وجه تشارلي بمدى غرابة صوتي. ثركزت نظراته علي 
تنعت عيناه. 

قزأت النشاغر التي عتيرت وجهه: العندمة. :. عدم التصديق. 
لألم: : الققدائة. . : الخوف. . . الخضب. . . الشك .... مزيذ من الألم. 
فقت شافتي. غريب! كان وقع أسناني الجديدة أكثر حدة على شفتي 
يتين نما كان وقع أسنائي الطبيعية على شفتي البشريتين الطريتين. 
همس تقازلي: «هل هذه أنت يا ييلذ؟ة 

اقنصم!»..... أجفلني صرتي الرنان. . . «مرحيا يا | 
استتشق لفسا حميقاً حتى يستطيع تهدلة تقسة, 
حياه جايكوب من الزاوية : «مرحياً يا تشارلي! كيف حالك؟9 

انظر تشارلي إلى جايكوب نظرة واخندة ثم ارتعاد للذكرى. . ٠‏ ثم نظر إلي 
أ جديد. 











ارلي عبر الغرفة بيطء حش صار عملى مسافة قضيرة مني. قذف 
انهام ثم عادت عيناه إليّ. كانت حرارة جسمه تخفق مع كل نيضة 








:تكلمت يصوت أكثر الخفاضاً. . : حاولت بعاد الرتين غنه؛ «هذء أنا 


شد فكيه. 
قلت «آسفة يا أبي, 
سالتي: «هل أنت يخير؟ 
قلت مؤكدة: «نعم! أنا بخير تماماً. أنا في صحة جيدة:.. . مثل حصان!* 
اتتهئ ما لدي من هواء! 
#قال لي جايكوب إن هذا كان. . . غسرؤرياً. ...قال إنلك كنت تموتيد 

الطق نشارلي هذه الكلمات يشكل يوحي أنه لا يصدق منها ع 
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قال تشارلي وقد عاذت نبرة الاتهام إلى صوته: «حسيتك فقدت أفراد 
رك كلهم». 

#فقدت والدق: تم تبتى أخي الأكبر. ... مثلي. لم أره بعد ذلك. لكن 
ة عدرت علي عندما توفي مع زوجته في حادث سيارة تاركين طفلتهما 
رحيدة من غير أقارب». 


حاولت تنبيت تفسي. ... جاولت التركيز على وزث ريتيمي الدافين بين 
كَراضي. , . ملت صوب إدواره ملتمسة ماتدته.. .ثم امعتشقت نقسآ 
ارلي لهبيآ أحرفني . ... لهبياً سرى في جنجرتي. لكن 
الأمر كان أكثر من الألم. كات طعنات خارقة من الرغية أيضاً. كانت رائخة 
تشارلي ألذ من كل ما يمكن أن أتخيله. كانت مثل رائحة هؤلاء المجهولين 





عميقاً. كانت را: 











الذين كانوا في الغاية.أثناء صيدئا. ...يل ألذ منها بمرتين. وما كان يعيداً كان إدوارد شديد البراعة قي غذا. كان صوته مجوازناً. . . فيه القدر 
عني إلا خطوة واحدة. , , كان يشع يتلك الجرارة وتلك الرائحة التي تسيل عن البراءة. علي أن أنمرن حتى استطيع أن أفغل مثله. 
ع اْظزت زهنيم نن تحت شعري وود الهواه من جديد. نظرت 











الصيد الآن. م إلى تشارلي فت تحت أهدايها الطريلة. . - ثم اختيأتت. 


جايكوب نظرة اعذار من زادية الإتقاء :انها ..: جميلة». 
0 1 قال إإدواره : انحمة. 
حاوات استجماع امييالا كا #لكتها مسنؤولية كبيرة! مازلتما في بداية الظريق». 
تشارلي بتتظر [جايئي, مسح إدواره على حخد ريتيمي برقة قائلً: «زماذا نستطيع أن تقغل؟' 


القد قال لك جبايكوب الحقيقة». الحظة واحدة. -.. للتذكير! ٠.٠:‏ «هل ترفضها لو كنث 


جار تشارلي: «أنت الملومة إذذاء 
تمنيت لو أن تشارلي يستطيع رؤية ماهو خلف التغيرات في وجهي ٠‏ هه رب إلكلم أطلقت عليها 
5 5 


نمنيت لو يسنطيع قراءة الأسى قي داخلي. 
اهها؟ "بل وانزمي 














سم يسي) 
ومن تحت شعري. .٠.‏ راحت ريثيمي تنتشق الهواء. . . لقد وضلتها قلت بصورت حاد: «لا! لم تطلق 
رائحة نشارلي أيضاً. أحكمت فزاعي من حولها. 

رأى نشارلي نظرتي القلقة فنظر إلى حجري. قال؛ «أوء!6 وال قضيه 
كله. . . ما عاد في وجهه إلا تعبير الدهشة. . . "هذه هي! اليتيمة القي قال 
جايكوب إنكم تعتزمون تبنيهاه. 








قاطت : «إنها لي ٠:‏ 
عنس تشارلي: ا«رهل تجمليني جدا في هذا العم الميكر؟ء 











قال إدوارة : «ابئة ني 1», لقد كاب يكل و الابد أله يرق الشيه بيت اينسم إدزارة > «صار كارلايل جدا. . . أيضأه. 
وبين ريئبسي كببراً إلى حد لا يمكن إتكاره. يستحسن الزعم أنهما قريبان منذ انظر تشارلي إلى كارلايل غير مصدق. مازال كارلايل واققاً عند الياب. 
إليبلية. كان ايدو كأنه شقيق زبوس الاصتر . ... والأكثر جمالاً. 
4 وه 











حك نشارلي: «أظن أن هذا يجغلتي أشعر بشغور:أفضل + غادت 
عيناه إلى ريتيمي . ٠‏ . «إنها يهيجة للعينة. جاءت أتقاسه الحازة قمللاث الفرا 
بين 

مالث ريئيمي صوب نلك الرائحة خارجة من تحدث شعري ونظرت إلى 
وجهه بشكل مباشر. . . للمرة الأولى: شهق تشارلي. 
أعرف ما رآه! رأى عيني . . . عينيه. ... متقولثين إلى وجهها الجميل, 
ازدادت سرعة تنفس تشارلي؛ ارتجقت شقتاء. . ,. استطمت قراءة الآر: 
اني كان بقولها. كان يحسب الزمن رجوعاً. - ..محارلاً التوفيق بين تسعة 
اول استجنماع الأمر لكنه لم يستطع الحمروج 




























لك 
ابتلع تشارلي ريقه وأوما برأسه. ثم اتفدت عيتاء وتقدم خطوة سل 
إدرارة 
'لا أريد أن أعرف كل شيء» لكتي سثمت الأكاذيب». 
قال إدواره بهدوء؛ "أنا آنف! لكنك في حاجة إلى معرفة القصة التي 
.نقولها للناس أكثر من حاجتك إلى معرفة اللحقيقة: إذا أردث أن فكوث جزء' 
من هذا السر فلا آهمية إلا ملقضة الني تقال للناس. إنها من أجل حماية بيلا 
وريثيمي . . - وحسايتنا كلنا. فهل تستطيع تحبل الأكاذيب من أجلهما؟ 
كانت الغرقة ملاى بالتماثيل . . - قحركت ساقي قليلا. 
ا تنفس تشارلي يصعوبة ثم انجهت نظراته صوبي: «كان بإمكانك إعطائي 
إنقارثا» 
#وهل كان سيجمل الآمر أكثر سهؤلة؟6 
عبس تشاولي ثم ركع على الأرض قبالتي. كنت أر حركة الدم في 


كانت قيضتاه مشدودتين. 















0 





ركه .تخت جلده. أحسست بالحرارة مشعة من : 
اكات رينينمي مثلي. ابعسفت ومدت كفها الوردية ضوبه. أمسكت بها 
وضعت يدها الأخرى على رقيتي ... . رأيث في أفكارها ظمأها وفضولها 
ت أنها قهمت كلمات إدوارد كل الفهم: كانت 
الهث تشارلي: واوا كم عمرها؟». ... كان ينظر إلى أسنانها المكتملةء 
_- ل 5 

انة أشهر». . . ثم أقناف يبظء #بالاجرى 





عن تحجم 
ل ممرها ثلاثة أشهر . . . تقريبا. لكنها أسغر سنا من بعض النواحي وأكبر 
عن تواح أحخرى». 

الؤتحت له رينيمي بيدها. . . يحركة بطينة 
ينا تشارلي غير مصدقتين: 
جايكوب بمرققه ؛ «قلت لك إنها خاصة. 





ألم آثل هذا؟» 























يجمل هذا التذكير شفني نشارلي ك4 
اهنا يا جايكوب؟ وما مقدار ما يعرفه ببلي؟ وما" 
إلى وه جايكوب.. . المشرق لأنه ينظر إلى ريا 
افاستطيع إخبارك كلل شيم 

كلاماً كثيراً عن المسنفد. 








نسم جايكوب : #سيكون كل شيء على ما برام يا تشارلي, عليك فقط 
أنّتحاول غدم تصديق شيء مما تزه 
غمفم والدي بكلام غير مفهوم. 
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صاح إيميت فبجأة بصوت عميق 7 #واو! زائع ‏ .- - هيايا تماسيح 
قفز جايكوب ونشارلي مع . ..أما البقية فتجمدوا في أماكنهم. 
استوعب تشارلي الأمر فنظر إلى إيميت من فوق كتفه: #هل يتقدم فريق 
قلوريذا؟» 
أجابه إيميث: القد سجلوا الهدف الأول ... ألقى إيميت نظرة صوبي 26 
وهر يحرك حاجبيه إلى الأمام والخلف كما يقعل الشزير في مسرحية 
للاطفال. . . «حان الوقت لأن يسجل أحد هدفاً هناه. 
كتمت زمجرة أوشكت على الخروج من فمي. ما هذه اليذاءة في حضو 
أبي؟ لغد تحجاوز الأمر الحد! 
لكن تشارلي ما كان قادراً على ملاحظة ذلك االتا 
آخر. . . عب الهواء كما لو أنه يحاول إيصاله حتى أصابع قدميه. هل أحسده؟ : اق 
2 00 ليجب قوله لرينيه عن هذا الأمر!؛. , . قال هذا ثم فرقعت معدته. 
هب راقن على تدسيه رو 3/01اياج متيل جادي| نوق د الكراسي. أومات براسي : #اغرف! لا اريف أن أخيفها, من الافضل أن تحَميهًا. هذا 
مستيدا: «جيدا اتئل ادي الرنرهاً. م جل رن : 
النهايةة 0 الامرألييل منائيا لجاب إلفلوب. . 
* لهإأشفته: الو كنت اعرف كيف احميك 
الاولت. لكني أظن أنك لست من فئة ضعاف القلرب إطلاقاً 
ابتسمت له ونا استتشق تقس حازقا جديداً عبر أسناني: 
امندت يد تشارلي إلى بطنه بذهن شارد: «سافكرافي شيء ما.الدينا وق 
المناقشة هذه الأمور. . . صحيح | 
قلت له مؤكدة: «صحيح». 
كان هذا النهار طويلاً غلى نحو ها. . . شديد القصر على نحو ما! تآخر 
الأشازلي عن مرعد عشائه. . إن سو كليرووتر عد الطعام من أجله ومر ابل 
ييلي. ستكون أمسيته معهما غربية في هذا اليوم. . . لكنه سيأكل طعاماً 
الى الأقل. كنت سعيدة الآن ثمة من يحاول,حمايته من الموت جوعاً. ... فهو 
فاجز عن الطبخ. 
بطيلة هذا اليوم. ..جهل التؤتر الدقائق تمر بطب 








متالقة 








فآ تعارلي مترددا وهر يضع قدماً واحدة ارج الباب: هلآ أعرف مقدار 




















نة. لم يفارق التوتر 


503 

































































كانه لحسن الحظء مستغرقاً في أفكاره فلم يتتبه أبذاً إلى تلميحات إيميت 
ونكاته التي راجت تزداد بذاءة وابتعاداً عن مباراة كرة القدم مع كل تعليق أثناء 
المباراة ويمدها. ثم جاءت الأخبار فلم ينحرك تشارلي حتى ذقرء سيث 
بالوقت. 

«ستجغل بيلي وآمي يجوعان يا نشارلي! هيا بنا. سوف ترى بيلا ونيسي 


بدا واضصاً في عيني تشارلي أنه لم يصدق ما قاله سيث تمام التصديق ٠»‏ 


لكنه ب الباب. مازال الشك في عينيه عندما وقف !| 
1 1007 
ال لي كارأ 


اما كنت أرنغب في الوحيل [ 
الآن» 

«يقول إنك تسنطيعين البقاء يعض !/ 
متماسكاً تساماً. ٠٠‏ وإذا أبقيت فمي مخلقا 

انعم . . . لكتي لا أستطيع إن اعندك يعدم الرجيل يا أبي. الأمر ممقا. 
بعش الشيء. "١.‏ 

«أخبريتي عندما ترحلين81 

اسوف اقعل». 

«لكنك ستزوريني . . . إذا كان عليك الرجيل؟؟ 

«اعدك بهذا يا أبي. الآن: بعد أن صرت تعرف قاليل . - . أظن أن هذا 
صار ممكنا. سأظل قريبة منك بالقدر الذي قريدء. 

عض على شفنه نصف ثانية ثم مال صويي ببطء مادا يدا حنزة. نقلت تقل 
رينيمي ‏ : . لقد ثامت الآن. . . إلى ذراعي اليسرى وشددث على أستائي 
وحبست أنفاسي ولفقت ذراعي اليمثى حول وسطه الحار الطري. 
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قمغم قائلا: قريبة مي حقا. 
حنست من خلال أستائي المطيقة ا 

ارتعد جسمة قليلاً ثم ابتعد عني. خقضت ذراعي» 

#وآنا أحبك يا اب هذا مهما حدث من تغيرات». لمس خد 
تشبهك كثيرأة. 

حاقظت على هدرء تعابير وجهي. . . لكن مشامري كانث غير ألك: 
أنها تشيه إدوارد أكثر . ترددت ثم قلت : «إن شمرها أجعد مثل 









فوجى تشارلي ثم قال: «فعلاً! هذا صحيح. ...هره... صرت 
هز رآسه متشككاً: «هل أستطيع حملها؟ة 






قررث هذا اعتماداأ على مظهر 
'نها كانت تيدو مستغرقة في النوم. . - لقد جرت الأمور اليوم على 








«أعرف هذاء, 
قال من جديذ: «طقلة جميلة!؟ 
الآث. 


الكن صرته ضار أقرتٍ إلى الهديل 





رايت ذلك في تعاببر وجهه. , . رآيته يتنامى فية. كان تشارلي كمن لا 
خُوْلَ له أمام سحرها. . . تماما مثلنا. لفد استحوذت عليه في تانيع 
"فل أستطيع المجيء غدأ؟ة 
«طبماً با أبي | طبعاًا سرف تججدنا مناه. 
إل بثبرة صارمة 0 الككن تعبير وجهه كان 
اخد 


0 
يج ع 3 























ولد . . من فوقي. خارت عيناء قليلاً قي تلك الغرقة بيغ 
يساكتين, . . إلا جايكوب الذي كنت أستطيع سماغه مقيراً على البراه 





المطيخ. كانت أليس جالسة على الدرجة السفلية من السلم المؤدي إلى 
بق العلوي. وكان جاسير يضع رأسه في حجرها. كان كارلايل متكي على 
أ لنفسها وهي ترسم شيئاً في 










ارضحم بين يديه. أما إيزمي فكانت تدئدن 
رها قي حين كان إيميت وروزالي بينيان بين 'ضخماً من أوراق اللعب, 
2 اللم. وكان إدرارد جالساً إلى الببائو يعزف لحن شديد الرقة, ما كان 
في الغرفة يشبر إلى قرب نهابة ذلك اليوم. . . إلى اقتراب وقت الطعام أو 
السهرة. تخير شيء غير ملموس في جر الغزفة. ما عادت أسرة كولن 
ل التظاهر كما تفعل في العادة. . . لقد سقطت نلك الواجهة البشرية 
قليلً. . . إلى النحد الكاقي لأن بشمر نشارلي بشيء من الفرق٠‏ 
اوتعد جسم تشارلي قليلاً. ... هز رأسه ثم تنهد: 'أراك دا يا بيلا؛. 
قليلاً ثم أضاف: «اقصد. . . لا أظن أن وضمك لا يبدر. . : جيداً! 































02 
'اسمها كارلي. إنه مأخوة من 'تشاولي وكازلايل . . . معأه. 
أضاءت وجهه ابتسامة غضنت حواف ميثيه. . . ابتسامة فاجأتتي : اشكرا 

بيلاه. 








اشكرأً لك يا أبي. لقداتقير الكثيز. . :'بشرعة كييزة: زاسي لاايكفت عن 
الدرران. لول تكن هنا لآن الما رفت كيف أحافظ على إدراك الوقمة 
أوشكت أن أقول : إدراك طبيعتي, لعل هذا أكثر مما يجب أن يسمغه. 

أقرقعت ممدته من جديد. 

«اذهب لتأكل يا أبي. وسوف تجدنا غنادر 

تذكرت كيف شعرت عندما كنت مثله. . - عند أول احتكاك لي مع هذه 
الغجائب. . . إحساس بأن كل شيء سيتضي مع شروق الشضق» 

أوما تشاولي برأسه نم أعاه ربنيمي من :قير خماش نظر إلى فاخل 
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1 


أوما براسه وسار ول 
ث حتى سمعت صرت العججلاث' 
من قضاء ذلك اليوم كله من غبر إيذاء تشارلي. ت 
أبذ أن لدي ن 
هذا جيد إلى جد لا يصدق. هل أستطيع جقاً أن أحظى بأسرتي الجديدة 
سم من أسرتي القديمة معا؟ كم كان هذا اليوم أفضل من الأمسن| 
ثم رمشت عيناي فأجسست يالؤوج الثالث من العدسات 


00 
ار 









قلت: «رارا». 
هذوب. 

اتؤقف صوت الييانو..... صارت قراعا إدوارد جول وسطي . 
نه على كتفي. اهنا ما كنت موشك على قوا 






وضع 
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#إدواردا لقد تجحت». 
"نعم.. . تجحت! ككدتازائمة. لد تجناوزت دفعة واخدة كل 
المخاوف . . . كل مخاطر كوتك مولؤدة حديثة». . - راح يضححك بيهذازء. 
صاع إيميت من تحت السلمة «آنا لست وائقاً حتى من أنها مصاصة دماء! 
إنها اليغة جدأ». 
نذكرت كل تخليقاته المخرجة العي اطلقها أمام أبي. كنت احم 
دينيمي. . . لعل هذا كات أمراجيذاً. لكني لم أنمكن من ضبط رفة قعلي 


رجبي. 


كال إيميت! «زائعاة 

قال إدوارد بازدراء وهر بمد بديه لياخذ ريئيمي مني : «هذا ليس ظريقاً با 
إيميت21, . . عندما رآتي مترددة غمزتي بعيته قوضعتها بين يذهه. . ٠‏ كنت 
متزددة ليلا 

فال إيميت متحدياً: اماذا تقمدفة 

"ألا نظن أن من الحماقة مضايقة أقوى مصاصي الدماء في هذا البيت؟: 

مال إيميث برأسه إلى الخلف وثخر قافلً: فم ففلاكا!» 

تمتم إدرارد بخاطبتي في حين كان [يميت يصفي عن كنب: «ييلا! هل 
تتذكرين طلبت منك أن تفعلي شيئا من أجلي 
عندما تصببحين مصاصة دعاء؟ 
: إنها ذكرى بعيدة. رحت أفتش في ذكرياتي البشرية. وبعد لحظة تذكرت 
«أرناء 





منذ غعدة أشهر 






























ليقت لين فششكة خلنة ظرقة: ومه حَايكَوْتٍ اسه من خلف 

أي - .كان الطعام ملء قمه. 

مجر إييت: الماذا؟» 

اسألت إذوازة؛ فغل تقصد هذا حقأ؟» 

قال لي : ني بي". 
ت نفسآ عميقاً: إيميت! ما رك قي رهان صغين بنتنا؟» 

فت وأتقاً على قدمبه فورا: «رائع ١‏ غاتي رهانك». 

إل ختخم قعل 

اقل إيميت: "إلا إذا كنت شديئة الخوف : - .61 

اتمالكت نفسي وقلت: «انت وأنا. . . مكاستزة بالايدي 
الآنى 

ملات ابتساءته رجهه. 

البؤص متسسجلة: #بيلا! أظن أن إيزمي شنديذةالرلع بتلك الطارلة. إنها 





اطارلة 


قالت 02 0 

قال إإيميت بابتامة مشا 

أسرّت عثلقه فيفرجنا من الباب التغلفي ر» 
زات الآخرين قادمين كلهم خلفنا. رايت قرب النهر صخرة عراب 
نف منفردة بجوار مجموعة من المحّور. . - لابد أنها وجهة إيميت. كانت 
خرة مدورة بعض الشيء. . . لكنها وائبة بالغزضء 

اوضع إنميث مرفقه على الصخرة وأشار لي أن أتقدمة 

اتوترت من جديد عندما رأيت العضلات الشحّمة في فزاع إيميت لكني 
حافت على هدوء تعاببر وجهي. لقد وعدتي إدرارد بأنني سأكون أقوى من 
حيناً من الزمن. وقد بدا شديد الثقة الآن. ..: شغرت بالقرة! هل أنا 
مهلى ذلك التقدر من الفوة؟ رحيت أتساءل وأنا أنظر إلى ذراع إيميت المفتول. 
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ما كان عمري إلا يومين اثنين. إذ 
طبيعية! . . . قد لا تكون لي قوة مصاصي الدماء المولودين حديثاً. ولعل هذ 
يفسر قدرتي على ضبط نفسي! 

حاولت أن أبدو غير مضطرية عندما وضعت مرفقي على الصخرة. 

اسمع يا إيميت! إذا فزث فلن يحق لك أن تقول أي كلمة 9 
الجتية . . . حتئ لروزالي. لا تلميجات ولا إشارات ‏ . . ولا شيء إطلاقأ» 


اأتتمح لهذه القرة اماد ل حي شعي 
وتوتز جسدء كله قضار كتلة واحدة صلبة 
اجهة تلك العقبة . . . قي مواجهة يدي التي ترفض التخرك. تركته يتعر 
التي زاحت تجري في 




















. خرجت زمجرة عنيفة من بين أسنان إنميت. 
آفلت أذكره: «عليك أن تطبق قمك6. . . ثم سحقت يذه غللى الصخرة. 


















ة أبدً! أراهن أن أي ند/0891 جهذا 
اهل أخبرك إدوارد بعدد البيرت التي حطمناء 

صررت على أسناتي وأسكت يذه الضخمة: واحد 

اثلاثة»... . قالها إيميت ويدأ يضغط على يدي. 

الم يحدث شيء. 

ارا يا لهذء الفوة قي ذراعي. بدا عملي الجديد ذا قدرة جيدة على 
إجراء الحسابات. لو لم يكن يراجه مقاومة لخاصت يدء في الصخرة من غير 
صعوبة. نزايد الضغط. . . هل يكوث اتدقاع شاخنة إسمنت على طريق حا 
الانحدار بسرعة سبعين كيلومتراً قي الساعة بهذه القوة؟ مئة كيلومتر في 
الساعة. . . مئة وخمسون. . . أكثر 

اكانت هذه القرة كافية لتحريكي من مكاني. زاحت يده تضغقط على 
يدي يقوة ماحقة. . . لكن الأمر كان ممتعاً! بثعم . . ... كان ممتعاً على ثحو 
غريب! لد كنت أتوخى الحرص الشديد منذ أن قتحت عيتي م. . كنت 
أحاول تجاهدة ألا أحطم شيئً. كم يريجتي الآن أن أستخدم عضلاتي 





قلت اله 000 
مجر إيميت مكشراً عن أسنانه. 
لا بأس! فليكن ما ثريد يا أخي الأكبرا 
استدار إيميت ليلهب فضرب الصتخرة بفيضته. ثتائر سيل من الشظايا 
. كان هذا جميلاً. . . على تحو طقولي. 

الك البرهان على أنثي أقوى من أقوى مصناص دماء 
هب وقنعت كفي على الصخرة فاتخة أضابعي إلى آلغرظًا: ثم جملت 
تغوص فيها. . . تسحق الصخر بدلا من أن تحفر فيه. ذكرني قرام 
تبن القاسي: خرجت يدي عن الخصى, 
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تمتمت : اميل 01 
ديدي همي ليا إقطمة ين الصخرة كانت قي يدي : هل تريدين المحاولة؟؟ 
١‏ المح دصهي ترات يحركة بريمة وضويت الصاخرة إجاقة إبتسمت لي ابتسامتها المتألقة وامسكت الحجر بين هدهها ثم راحت 
« ساي اسع 1 ل حاجبيها لفرط تركيزها. 
لت براك ب ا ا لك 



















,دحك ا ا نا 

رينيمي وضحكت. جملا حلارة محنكتها نشاركها كنا 
ل للف لعب على س2 ل 1ل 
الأويلة من العقيق والذغب صربنا كلنا. سحرتي يمال جلادي في ضره 
دوختي. 
لوت ريتيمي بإصبعها على تلك النفاط المنلالئة مثل الماس ثم وضعت 
يجاني كراعي. كان في جلدها لالز خافت . تلألز سحري -حنفيف. 
ذلك التفالق الذي يمنعها من الخروج بي بالأيام المشمسة. لمست. 

وتشعر بالخيبة والانزعاج. 





ن نصببك من هذء القرة. . . 
٠‏ يا كلية. ما كاا في صرته عداء على الاطلاق. ديد 





ا كجايكرب: هذا في» سيل ), 4 1 دما اسدرث 
. كم إدواره على ككثقه مساوسا. ا اله اأسحرئي نوه الشمس على وجهه 
ا امتزوجة. . . صارت أن دكل قلشه يت هلها وترم عي يي جايكوب يضع يده أمام وجهه متظاهراً. رمج 
| عبسث رينيحي ولمست وججه [دوازه. لكيه قال . 
ا سأكه: «ماذا تريد؟ه كم إذوارد . . - كأنه يوائقه على كلامه. . . كما لر أن جايكوب 


0 سارك وه ... مدعدرة كل جمتزيا كز ]0 


3-0 ب. إثها مستمتمة كثيراً بمشاهدة ما كدت 


الدقمت 
نمت إليها ومددث يدي صوبها في اللحظة تقسها النى مدت 
صوبي. سألتها: اهل أنا مضحكة؟0. , ا اكير يتين 
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الثامس يستطيعون التصرف أحسن مني لو كانوا 
مني في ههذا.. كنت طا 7 1 





فية . حا كات مندهكينيت نعل ابر بهاء لا آحد 
و 1 
وبعد ثماتية مشر عاماً من هذا الوضع العا . 
تماماً. ادرك الآن أنني تخليت 0 
ل بعيا 3 
6 استخدم ما هو لدي وحسب. . . ولم اكد 
1 بع علبي 5 
الذلك كان ما أعيشه الآن مختلفاً حقا. أنا مدهشة الآن. 


ولشفسي. كأنني ولدت لأكون مصاصة دماء 
الضحك 
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خطط السفر 






























الآن مع الأساطير بجدية أكبر يعد أن صرت مصاصة دماء. 
رأما اتخيل. . عندما استعيد مجرى جيائي خلال الأشهر الثلاثة 
من حياتي الخالدة. ٠‏ كيف يمكن أن يبدو مسار هذه الحياة في عين 
1 حياني موجودة حقاً. كنت وائقة من أن لون 

أتغير. لعله كان في البداية بنياً دا 

5 يبدو جيداً في نظرة عامة. أما الآن 
:.- أو لمله ذهبي مترهج: 
المزينة من حولي . .. أسترتي إوأصدقاتي: ... شديدة 










امخالقة . : . تملؤها ألوائهم الساطعة وتكملها: 
علي إدراجها في مسار حياتي. ما كان 


لقنتي بعض الخيوط التي كان عار 
رن بألواتهم 1 شيأ أيكوب ظب 


أيضاً. لكن أضدقائي القدامى . 1 كويل وإمبري ,ضاروا 
يعد انضمامهم إلى قطيع جايكرب. بل إن مشاعر سام وإميلي صارت 
إليضاً. ارتخى التوتر بين أسر: يعود الفضل كله إلى ريئيمي . .. ما 


أن يحيها المزء! 
وخلت سو وليا كليرووتر في حياتنا أيضاً. ...وما كنت لأتوقع دخولهما. 
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لا يستطيع مقاومة جو المشاعر الطيبة: أنث سعيدة طوال الوقت يا 
- وهو منجذب إليك من غير تفكيرا 
. ماكان شيء يسعدء أكثر من سعادني الطاغية 


الظاهر أن سو أخذت على عانقها مهمة تسهيل دخوا :تشارلي إلى هذا 
العالم الذي لايصدق. كانت نأثي معه إلى منزل كؤلن أكثر الأيام نهم أنها ما 
كانت تبدو مرتاحة قعلاً هنا أي بقدر راحة ابنها ومعه أكثر أفراد قطيع 
جايكوب. كانت قليلة الكلام ٠ ٠‏ لكنها كاثت تجوم قرب تشارلي دالماء ٠ ٠‏ 
تحميه. وكانت أول شخص ينظر إلبه تشنارلي عندما تفعل ريئيمي شيثاً 
1 .وهذا ما كان يحذث كثيراً. كانت ترد على هذه النظرات 

مغزى كما لو أنها تقول. . . انعم! خدئني عن هذا". 
احة من سو. وكاثت الشحقص الوحيد قي أسرتكا» . ٠‏ التي 
علنا عن عدم راحته لهذا الاتدماج. لكن رفقة 

نظل تقزنية منا جميعاً. سألته عن الأمر 





















كاثت سعادني غامرة أكثر الوقت. ما كان النهار يكفيئي لأشبع من ابنني 
ببودة . . . وما كانت ساعات الليل كافية لإشباع حاجني إلى (دوارد. 

الككن ثئمة وجه آخر للفرحة. تإذا قليت سجادة حياتنا على وجهها 
انخيل أنتي سآراه مطرزاً بألوان رمادية.مئ الشك والخوف» 
اتطقت ريئيمي أول كلمة عندما بلغ غمرها أسبواً. كا: كلمتها 
.. . غاما: . ..وكان هذا كفيلاً بإسعادي طيلة الوم لولا أن سرعة تقدمها 
,قاضطررت إلى إجبار رجهي المتجمد على الابتسام لها. لم يقليل من 
بشي أنها تابعت كلمتها الأولى نقالت جملتها الأولى على الفور. «ماما . 




































قال لي إن هذا أمر يخص القطيع. كانت نايت 
قال جايكرب مقراً: «قلت في تقني 
الأفضل أن أتفيد بالشكليات». 
جعلت هله المسؤولية الجدينة لياقي حاجة إلى الميجيء مهه أكث, 
الاوقات . , . ويما أله يمضي أكثر وفته مع ريتيجي ٠+:‏ 5 
ماكانت ليا سميدة بهذا القرتٍ سنا . . , لكنها كائت استخباة من قاعدة عامه 00 ار سنائدة 
غالية. صارت السعادة أكبر مكوثات جياتي الآن. ٠‏ سارت اللون المسيطر قي تدبا زارب مت 0 أت الزهور 
. . - صارت علاقني حتى مع جاسيير أكثر قوياً مما كنت أحلم متراجعة عبر الغرفة يدي تملاهما الزهون. 































فلت لإدوارد متذمرة ذات ليلة يعد أن وضعتا ويشيمي قي مهدها 
الحديدي: «إذا كنت لم أفعل تعاولي أو سو بحت الآن. . . فالارجح أن هذ 
الن يحدث أبداً. ليت جاسبر لا يحوم حولي يعد الآنه 
هلا أحد يشك فيك يا بيلا. - ٠‏ إطلاقاً. 








م عينيه صدى كل اللمخاوف التي تشغل يالي. تجملت يادي تصفقان 
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أيضاً محاولة إخفاء خوفي عنها. واح إدوارد يصفق بهدوء إلى جاتبي. ما كدا 
في حاجة إلى التعبير عن أفكارنا بالكلمات الآن. :.. كانت متسائلة1 
كان إدوارد وكازلايل مستمرين في البحث. . - كانا يتبحثان عن أي 
إجابة. . . عن أي شيء يمكن أن تترقعه. ما كان مقيضاً لهما أن يعثرا على 
الشيء الكثير. . . وما كان يمكنهما التحقق مما يجداه. 
يك قدو برس لاه مركت بويت 
مرتين, . . لأنها تشمو فتصبح أكبر منها على الفور 
ونا لين توورضن كفنا يجارلا ع كير منورنها ع 


:د مح ييه و سألتها يضرت لم أستطع إخفاء 
٠‏ - فكيف يمكن أن ثنامي؟8 
ليان .رف حت 111 ٠»‏ لكن ثموها العقلي 
اتطورء السريع. حتى لو ظل معدل نموها على |نتخقاضه: . . فسوف 

بح كبيرة في أقل من أريع سنوات. 

الم عجو بعد خمس عشرة نسنة| 

تس عشرة ستة من الحياة. . : فقط! 

الكن صحتها ممناز لة حبوية متألقة سعيدة. كانت شكوكي 















بعد أريع سثوات. 

























كان كارلايل وإدوارد ينافدان حياراتنا السنتقيلية من“كل زاوية بضرت 


حاولث عدم سماعه. إنهما بنجنبان خوض هذا النقاش في وجوه 
الاطفال. . . كائت أكثر رشاة عوك اش في 


البالغين. وصلت حلفات شعرها حثى خصرها. . . ما كتت أطيق أن أق 
حتى وإن سمحت آليس بذلك: كانت رينيمي قادرة على التكلم ببلاغة من غير 
أغلاط : لكنها نادراً ما كانت نهتم بالكلام. ... كانت تفضل أن«تجمل الناس 
يروث ما تريده منهم. كانت تعشي زتجري وتؤقض ‏ .. . بل تستطيع القراءة أيضاً. 
كنت أفرا لها أشمار تينيسزن فات ليلة لأا إيقاع شغره يبث الراححة في 
لشن انان أ 
:تحب تكرار الفصصص نئل غَيزها من الأطقال) متايه زيديا 
كانت الصورة الني رايئها في راسها صورتدا. . . نحن الاثنتين ٠٠.‏ 
كات هي من يحمل الكتاب... . أعظيتها الكتاب مبتسمة. 
اقوأت من غير تردد: «ئمة موسيقى جميلة هنا. . . شلالات أنعم من 
ورقات الورد يلقيها السيم على العشب. . , أئعم من ندى الليل على صسخور 
تغلقها الظلال. . . في ممر يتألق.. - 










٠‏ استتفد كارلايل وإذرارد كل إمكانيات البح عن بعد. 
اتستعد الآن لمتايعة الأساطبر حتى منصدرها. كنا لعتزم الذهاب إلى 
رازيل لنبدأ من هناك. كانت لدى قيلة التبكوناس أساطير عن أطفال يشبهؤن 

. إن وجد أطفال مثلها قي رقت من الأوقات فلعلنا تستطيع العثور 
يأعمار هؤلاء الأطفال صف الخالدين. 
اكان توقيت السغر السؤال الحفيقي الوجيد الياقي |أمامنا. 
ؤكتث أنا منبب التأخير, كنت راغبة في اليقاه قربية من فوركس حئن نهاية. 
من أجل تشارلي: لكن السيب الأهم عو أنالدي رخلة أخرئ 
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. إن لها أولوية واضحة. لكن علي أن : «كنت أنساءل دائماً أين اختغت بجواهر التاج بعد أن رهنها 


افي القرن الثالث عشر. لا يفاجنثي أن الفولتوري نالوا حصة. 


أغرف أنني يجب أن أقوم بها أولاً. 
أكون وحدي في هذه الرحلةد 

هدا هو الخلاف الوجيد الذي نشأ بيني وبين إدوارد مئذ أن صرت مصناصة 
دماء. كان ذهابي وحيدة هو مدار خلافنا. لكن الحقائق حقائق. . . كانت 
نطتي هي الخطة المغقولة الوحيدة. علنٍ أن أذهب لرؤية الفولتوري. ٠‏ 
وعليَ أن أذعب وحدي تماماً. 
السب يديه عبرهد تعووت لبجو ال 

مالفورعا شيع سرف د 







كان العقد بسيطاً : ذهب منسوج على هيئة خيل غليظ يتسلق سلسلة 
مثل أفمى توشك أن تلتف على العنق. كانت جوهرة وحيدة تتدلى 
من ذلك الحبل. . . ماسة بيضاء يججم كرة القولف. 

أثار التذكير غير الخفي في رسالة آرر اهتمامي أكثر من الهدية نفسها. يريد 
إلتوري التأكد من أنني صرت مصاصة دماء. وهريدون التأكد من أن أسرة 
بن نفذت أوامرهم. وهم بريدرن رؤيني قريبً. لا يمكن السماح بمجيئهم 
افوركس. ثمة سييل واحد إلى المحافظة على حياتنا الآمنة هنا 
قن تذخبي وحدك! هكذا قال إدواره مصراً. . . قالها عبر أسئائه المطبقة 




























كايوس يعتزم إرسال جماعة صبيد ليرى | 
لقراره (كنت أعرف الكثبر عن عالم مصاصي | 
إليهم وإما أن أسكت. . . إلى الأبد). لذا 
أنها يمكن ا 0 
أ النهاية. , , لااثشك في هذا. 

ما كانت الهدية تحمل تهديداً مكشوقاً. لكنها كانت هدية يافخة . 
إلى جد يبعث الخوف في النقس. لكن التهديد كان ماثلاً في الجملة 
من تهنئة آرو. . . كانت النهنتة مكتوبة بجبر أسود على ورق أبيض ثقيل. ٠‏ 















ة القصيرة الثي ترفسا 
ٍ . كانت القطع الحية أثمن مقتنياته. كان يطمع قي الجمال 
والندرة عند أتباعه الخالدين أكثر مما يطمع في الجواهر التي غصت 

















١ 
ا كانت بخط يده 4 عد طم رك رازة: لن أغطيه سببا‎ 
اك 7 إدوازة: لن‎ 0 ْ 

جاءت الهدية في علية خشبية قديمة عليها رُخَارف مخفورة. . . كانت 








من الاحجار الكريمة: قالت 
نز تقينن يوقا أي قطعة من 





أ مرصعة بالذهب واللؤلو ومؤينة يقوس 
أليس إن العلبة نفسها كنز لا يقدو بشمن. 
المجوهرات إلا القطعة التي جاءت فيه 





كنت أنا الشّعن الوجيد الذي يعجز آرو عن قراءة أقكاره. سأذهب 
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الن ترى أليس أي مشكلة في رجاتي لكن عدم وضوح رؤاها كان يقلقها 
اتغول إن رؤاها تكون ضيابية على تحو متمائل عند وجود قرارات خارجية 
يمكن أن نكون متضارية ‏ . . من غير الوصول إلى حل واضح لهذا التضارب. 
جمل هذا الغموضى إدواره. . . وهو متردد أصلاً: ... شديد المعارضة لما 
كنت أغتزم القيام به. كان يريد الذغاب معي حتى لندن. لكن: هل نشرك 
رينيمي من غير والديها؟ سياتي كارلايل بدلا من إدواره. ارتحتا. . . أنا 
وإدرارد. . . لهذا الحل -:. لان كازلايل سيكون على يعد ساعات مني فقط. 
إظلت أليس تبخث عن المستقبل. . . لكنها كانت تمثر على أشياء لا 


صل من ذلك . - على الأقل.'كان طبعها تنافسياً فجعلها تجدي جايكوب 
الشخصة للعيد. 
اكانت زيتيمي ترقصن متقدمة علينا في تلك الفسحة الطويلة قي الغابة مفتشة 
إرائحة قلت: #جايكرب! لدبك التزامات. سيث وليا. ...6 
اليسوا في حاجة إلى رعابني. لديهم مسؤوليات في لابوش على أني جالا1. 
#ولديك مسؤولياتك أيضاً! هل تنوي ترك المدزسة؟ إذا كنت ترد الا 
رق عليك وينيمي قعليك بالدراسة الجادة». 
لفك إجازة فقط. ساعود إلى المدرسة غندفا. . : 'تهدا الاغوره. 
افقدت تركبزي على هذا النقاش عندما قال هذة الغيارة فنظرنا معأ إلى 
. كانت تنظر إلى ندفات الثلج تتطابر فوق رأسها قتنذوب قبل أن تستقر 
لمعت المضفر قي ذلك المرج الذي يكنبه رأئن النسهم حتيث كنا قف 
لون ثوبها العاجي المتموج قربياً إلى لرن)! 
غم احتفاء الشمس عفيقاً يخلف السحب, 
تذاكر السفر إلى إيطاليا يعد يوم واحد من إتمام رينيمي شهر" : قفوت تيصو خمسة أمشان في الهواء. 
تزم أن أجمل رحلتي جد فلم أخبر تشارلي عنها. لكن 17 د جد 
جايكوب كان يعرف. . . وقد تبنى وجهة نظر إدوارد. لكن جذالنا البرم كاث 
بشآن ذهابي إلى البرازيل. كان جايكوب مصراً على الذهاب معنا. 

خرجنا إلى الصيد مذأ: جايكرب ورينيمي وأنا. ما كانت ريليمي تحب 
دماء الحيوانات. هذا سيب سماحي يمجيء جايكوب معنا. لقد جمل الأمر 
نوع من المباراة بينهماء وهذا ما أثار جماستها للصيد. 

كانت رينيمي مدركة تعائا لخر والشر فيا يتعلق بصيد البشر. لكنها جتركتهما متناسقة كل التناسق. إنها تفعل ذلك عندما تريد أن تقول 
كانت ترى في الدم الذي تث دو ركان لالت تتقضل عدم استخدام صوتها. 
طعام البشر العادي يشيمها. . . الظاهر أنه متواقق مع جسدهاء الكن ردة قملها العست وجهه ثم عرا وجهها عبوس سار عتدها سمعتا صوت.قطيع 
تجاه جميع أنواع الطعام الصلب كانت أشبه يمن هو مضطر لأمر كريه. شير من الوعول يتحرك في الغابة. 
تتماماً مثل ردة قعلي عندما أكلت فول الصويا ذات مرة. إن دماء الحيوانات قالالها جايكرب بصوت ساخر قليلاً: «طبعاً! أنت لنت ظماى يا 
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رنتا عييناي حافة جرف بعيد واقف لوه الأزر الرمادي على 
خلقية الغاية الخضراء لممحت شيئاً فضياً. . . أر لعله ذهبي! 
تملصت من بين قراعي بجايكزب رهبطت واقفة عل قدميها. لتحت تركز نظري على ذلك اللرن الذي ما كان يجب أن يظهر هناك. كان 
عينبها على اتناغهما: ٠‏ - تكزن شديدة الشبه بإدوارد عندما تفعل ذلك ثم جبدً. . - بعيداً إلى حد يجعل عيني النسر غير قادريتين على تمبيزه. لكنني 
انطلقت صرب الأشتجاز: لالت 
قال جايكوب عندما رآني أنيل قلي كانتي أهم بالاتطلاق خلفها: «سالحق زتها تخدق في اتجامي! 
بها أناا. خلع قميصه وبدأ يجري خلقها في الغابة صائحاً: «اتنبهي. ٠‏ ا الاشك في أنها مصاصة دماء. كان جلدها في مثل بياض الرخام . . كان 
تق ك النسيج أكثر نعومة من جلد اليشر بعليرث مرة. وكان جلدها يعلالا 
لثي ظلت تهتز من خلفهنا ورحت أهز زاسي. اقليلً. . . رغم الغيوم. لو لم يش جلدها بأمرها لوشى به سكونها. لايستطيع 
ا السكون إلا مضاصو الدماء. . . رالتمائيل. 
كان شعرها أشقر اللون شاحياً. . . شبه فضي. هذا هو اللون الذي التقطته 
٠‏ يناي في اليداية. كان ينحدر حتى حانة ذقنها منفرجاً فليلاً فوق وجهها. 
ت أعرفها. . . إنها غريبة. كنت شبه موقئة من أنني لم أرها من 
شوية. يا جد فو واي ايخيية تله بيده 


يسيه. . . تحول صوته قليلا: ...أن تخعين أن أمسنك باكر الوعولة من 















اجديد». 






























شديد السهولة) لزن مسح يقرا 
أبتسمت من جديد. 
كان ذلك المرج ١١‏ 
أخف من كي قبل. . . كاء 
الأنجار قبل عدة أشابيع. 
عادة ماكان إدوارد يأثي معي في رححلات الصيد. لكنه مع كازلايل اليوم قر اهبعت 
يخططان لرحلة البرازيل : : . يتحدئان من خلف ظهر جايكوب. عيست لهذه ا ينبا 
الفكرة. عندما نعود سوف أقف إلى جانبه. يجب أن يذهب معنا. الأمر يهمه مثلما اسمعث صيحات ينيمي المنتصرة تأني امن الغلية... ...وفعت زنجرة 
يهمني . . . مثلما يهم أي واحد منا جمميعاً. : . إنه مهم لجياته كلها... . مثلي. ليكوب تردة صدى صيجاتها درأيت وجه إيزينا يستدير ئاجية الصرت 
بيتما كانت أذكاري تائهة في ذلك المستقبل القريب كانت عيناي تجويان 5 ليلة. اتجهت أنظارفا صو باليمين فمرفت ما 
سقوح الجبال من حولي على نحو تلقائي +٠‏ لوه كانت تر ذليا هائل الحجم بني اللون.. .... لعله هو ذلك الذئب الذي 

كنت واثقة من أنها نراقبنا منذ فترة كافية لرؤية 






غادناً جداً. . . فارغاً جداً. ضارت تدف التلج) 
. لقد تنيآت اليس بأن الشلج لن يعلق على 

































الحادة قبل أن يدركه وعبي | 















'طمأثتي إدوازد: «سوف نكون عندك يعد نص دقيقة". . . سمعت. 
رت الريح عندما يدأ يجري. 
يمدت مسرعة إلى ذلك المرج الطويل ارحت أصغي 


افتحت يدي. . . على نحو غريزي:.: أمام جسمي في حركة توحي 
يالاعتذار. لكنها أدارت ظهرها صوبي وكشرت عن أسناتها. ثم فتحت قمها 





















وزمجرت. 
عندما بلغني صرت زمجرتها الخافت كانت قد استدازث واختقت في 4 مع جايكوب. . . إلى صو شبيء يقترث لم نستطع تمزه 
الغا" لكن الصوت اكب لأدرها لد صرت ألا فجأة: ضار إدوارد يجاتبي 
اندئمت أجري في الغابة خلف ريثيمي وجايكرب. ما كنت أريد أن يقيبا عه كارلابل يعد ثرا: نوجثت يسماع صوت قرائم ذثاب ثقبلة من 


لف كارلايل. آظن أن لا شيء مفاجئ في هذا, عندما تكون رينيمي في 
. ولو بسيط . . . لابد آن يسندعي جايكوب | 
اقلت الهم من فوري إلى ذلك الجرف: «كانت راقفة هناك على 
ك المرتفع». لو قرت إيرينا قلابد أنها ابتمدت كثبراً الآن. هل يمكن أن 
رقف لتصغي إلى كارلابل؟ جعلني التعبير الذي رآيته على وجهها أشك في 
-- - "زيما كان عليكما إحضار إيمبث وَجَتَاسبر أيضاً لقد بدت. . . 
ية جذا. لفد زمجرت في اتجاهي», 

اغبا : هماذا؟ 


عن نظري. لم أعرف وجهة إيريئا ولم أعرف مدى غضيها الآن. إن هاجس 

الاثتقام شالع لدى مصاصي الدماء. . . هاجس لا تسهل تهدئه! 
فرصلت إليهما في ثاتيتين. 

من بين الأشجار إلى الفسحة 
































التقط جايكوبٍ كعد 











حتجرت 
انتبهت رينيمي مثلم انتبه جايكزب فتركت الوعل المرمي عند قدميها 
وتفزت بين ذراعي واضعة كفيها على وجنتي. 
غلت سريعا لاطمئنهما: القد يالغت في ردة فعلي. لا يأس! اتنظرا فليلا». 
أخرجت هائفي الخليوي وطلبت إدوارد. أجايني من الرئة الأولى. راح 
جايكوب رربيمي يصغيان لما أقوله: داح جايكوب يلهث نانذ المبر ويدقمني قي ظهري 
قلت لء بسرعة شديدة. . . لا أعرف إن استطاع جايكوب ملاحقتها اريتيمي إلى مان الييت. . - من د ا مد 
«تعال! وأحضر كارلابل. زايت إيزيناء وقد رأنتي. الكنها رأت جايكزب فجت افسرعين إلى البيت كان سيث وليا يحفان بنا من الجانيين. 
غضيآ وراحت تجري. . . كما أظن: لم تظهر من ديد حتى الآن. لكنها يدت 58 3 ينه 
ويا ري من ججديد حجى الآن. لكنها بدت كانت ربتيمي هادئة بين ذراعي. مازالت تشع كفنها على وجنهي. لقذ 
شديدة الالزعاج . . . يمكن أن ناني إليناء وإذا لم تأت فإن عليكما اللحاق بها 0 0 
اللحديث معها. أشعر بالقلق!» 
زمجر جايكوب يصوت مثل قضف الرعد. 










لل تزه على نرمة اقعارنا .١‏ أوما كارلابلا 
ثنان في إثرها من غير استدعاء جاسبر أو إيعيك: 























أحست 
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مرت الأيام. لم أنس دة الجال, لكت إيرينا وألسها ما عادا 
يتصدران أفكاري: ثمة أشياء أكثر أهمية أفكر فيها الآن. سوف أذهب إلى 
إيطاليا بعد آيام معدودة, وعندما أعود سنذهب كلنا إلى أمريكا الجنوبية. 
جرت دراسة كل تفصيل متات المرات. سوف تبدأ من هكؤة 
التيكوئاس . . : نتتبع أساطيرهم إلى منابعها. الآن. . . بعد أن اتفقنا على مجيء 
جايكوب معنا صار له موقع مهم في خططنا. . .. من المستبعد أن يقبل هؤلاء 
الثاس الذين يؤمنون بوجرد مصاصي الدماء أن يتحدثوا معنا عن أساطيرهم. إذا 
توصل إلى شيء لدى التيكوناس فشمة كثير من العشائر الأخرى في تلك 
المتطقة. كان لدى كار لايل بعض الأصدقاء القدامى في الأمازون. إذا استطعنا 
العثور عليهم فقد تكوت لديهم معلومات تفيدنا. لعل لديهم نصيحة تزشدنا إلى 
حنيث نجد الاجابة. من المستبعد أن يكون لدى,مصاصي الدماء الثلاثة في 
الأمازون آي شي بشآن الاطفال الهجائن . ...بين البشر ومصاصي الدمام 


6 05 انث ما يقتي بق يحثنا. 
ذلك. ٠.‏ قبل أن يتجول جايكرب. ليتنا قعينا إلى الصيد قي مك آخو. 
0 000 


إلى البرزيل حتى الآنا. وعندما كنت 
6 0 000 

كا تطح ندل عي بلغ كارايل تنا يهل الأخيار المحيظة الم قر أقوله لتشارلي. كيف أخيره بالأمر؟ 
رحت أنظر إلى رينيمي وأنا أناقش الامر في قاخلي. كانت متكررة عل 
الأريكة الآن. كان تنفسها بطيناً لألها غارقة في نوم عميق: وكالت لفائف 


ادها ميحر أرق رجيها. عادة ما تأخذها إلى الكوخ لنضعها في السرير. أما 
آخرنا قليلاً مع أسرتنا. . . كان إدوارد غارقاً في التخطيط مع 





















لم يستطع كارلايل وإدوازد اللحاق بايرينا قبل أن يضيع أثرها في التهر. 
سبحا إلى الضفة الأخرى ف . ًِ 


!1 لقد جا 


















أمرا سهلاً عليهما. . . مهما يكن ذلك الفراق مؤقتً. لا أدري إن كان هذا يعيد 
لهما تلك الذكرى المريرة. . . كرى فقد والدتهما منذ قرون كثيرة. 

استطاعت أليس التقاط بعض الصور من مستقبل إيرينا القريب. ما كان في 
هذه الصور شي« ملموس تماماً. إنها غير عائدة إلى دينالي. . . هكذا زات 
أليس, كان الصور كل ما استطاعت أليس رؤيته هو أن إبرينا. 3 
كانت تجوس البراري الثلجية. ... إلى الشمال! إلى الشرق! . ... كانت تعايير 
وجهها ضائعة. . . مشتتة. لم تتخذ بعد قراراً بشأن وجهتها. . . مازالت 
تتجول في كل اتجاه. 








2 
اوكان إيميت وجاسبر أكثر استغراقاً في التخطيط اللصيد أثناء هذه الرحلة: 
تيح لنا متطقة الأمازون تغيير خياراتنا المعتادة: . :'فيها فهرد على سبيل 
المثال. كانت لدى إيميت رغبة في مصارعة أفعى الأثاكوثدا! أما إيزمي 
وروزالي فكانتا تتحدثان بشأن محتوى الحقائب أثناء السفر. كان جايكوب 










ود 













غائيا. . . لقد ذهب إلى قطيع سام لكي يرنب الأموز استعداداً لسقره. 

كانت أليس تتحرك ببطء. . . بالمقازنة مع خركتها المألوفة. . - تدور في 
القرقة الكبيرة ترتب المكاق من غيز قسرورة وتعددل من وضع ورود إيزمي 
المعلقة. كانت تعيد ترتيب مزهريات إيزمي على الرف في تلك اللحظة. كنت 
أرى من تقلبات وجهها. . - التقكير. .. ثم الفرا..- . ث آن 
اتنقب في المستقيل. لابد أتها تحاول الرؤية عير 






عند قلك استدازت اليش فزاجهتنا. استدارت يحركة ستزيعة . . . كأنها لم 








نصف هنا ونصف قي المستقيل. + كاتعأ مسعتين 
مجلاقتين. . . متسعتين ملء وجهها الصتبر. . : طافيتين عليه كله. كان النظر 
قي عينيها مثل النظر من قبر مقتوح. . . من داغفله. غسرني ذلك الرعب 
واليأس والعذاب في نظرتها. 
سمغت لهاث إدوارد. . . كان صوتاً تكسراً تصف مختتق. 
صاح جاسبر: «ماذا؟». . . ثم ققرٌ مثل البرق فوقف يجائبها, سمعت 
فسوت تحطم شظايا الكريستال تحت قدميه. أمسك بكتفيها وراج يهزها 
#ماقاءيا اليس؟2 




























إحدى الورود 
عن تقس الرؤية الذي 

رحت أحدق بويثيمي من جدهد. لم أنتبه عندما انزلقث المزهرية من ين 
أصابع اليس. سمعث صرت الهراه يصغر ماراً بالكريستال. تظرت فرايث 
المزهرية تنفتت إلى ألف شظية ماسية عند حافة أرضية المطبخ المرمرية. 

كنا ساكتين تماما عندما شظايا الكريستال وانداحت متنشرة في كل 
انجاء برنين غير موسيفي. اتصبت أعيننا كلها على ظهر اليس 

كانت أول فكرة غير منطقية تخطر في بالي هي أن اليس تمازحنا. لا يمكن 
أن تسقط المزهرية من يدها مصادفة. كثت قادرة على الاندقاع عبر الشرقة 
لألتفط المزهرية لو لم أفترغى أنها سوف تلتقطها. كان الزمن أكثر من كاف 
لأن أفعل ذلك. ثم كيف تسقط من بين أصايعها أصلا؟ كيف تسقط من يبن 
آصابمها الرائقة؟ ... 






















لاقن : رَأيتِميفاْنَ السواد بتقدم صوبي : .اله يال لشي الب 
اتصف المتسي! لم أسغطع رؤية بريق أعينهم المقيقية في ثلك الصورة 
المضطرية . . . لم أستطع رؤية لمعا أسنائهم الحادة الرظية.., , لكني كدت 
الأعرف ابن يجب أن يكوت هذا اللمعان. . . 















[ؤرنااأشيست 


يسقط من يد مصاصص دماء مصادفة. . . أبداً. 
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© وهات أن اختطف رينيمي فأحملها بين قرامي ::: أن أخيعها تحت همسن [دوارة: #إلهن قادمات الآن.. 
حلدي. . : خلف شعري. . . أن أجعلها غير مرئية. لكثي لم أستطع حتى قال كارلايل من جديد: «لكن لماذا؟ لم لفغل شيئاً! وحتى لو فعلنا فما 
مايه تكو تل إلا الم لدمو تي من حو ل وليه :ولمرة الذي قملناء حتى يحل بنا هذا كله؟9 
الأولن منذ أن زلدت مصاصة دماه. . . شعرت بالبردا ١‏ 
.ولدت مصاصة دماء. . . شعرث يالبردا الجابة إدوازذ بصرت كليل: «عددنا كبير ‏ . لابد أنهم بريدون التاكد 
ما كنت أسمع تأكيد محّاوفي. ما كنت في حاجة إلى تأكيذ. كنت أعرف ' عم 5-5 د 
#هذا لا يجيب على الؤال الأساسي ‏ . + لماذا؟؟ 
لتحت قتي العرف إجابة منؤال عدرلا الكني أحسست أنتي لا 
الزقت نفسه. رينيمي هي السيب. ... كثت والقة. لا أدري 
اكيف عرقت منذ البداية أنهم سيأنوت من أجلها. لقد حذرني لارعبي من هذا 
الآمر حتى قبل أن أعرف أنها ني بطني. أحسست أنني أتوقع ذلك الآن. كما 
الو ألي عرفت دائما أن الفولدرري سياتوت ليسلبوا فرجتي. 
لكن هذا لا يجيب على السؤال1 






























إدوارد في وقت واحد: «قريباً!». . . ثم تكلمت وحدها: ٠ثمة‏ 

٠‏ تلج في المديئة. . . أكثر من شهر!ة 

كان كارلايل هو السائل هذه المرة. 

أجابت إيزمي: 'الابد أن لديهم سيباً. لملهم قاذمرت لكي يروا. . .» 
قالت اليس بضزت قارغ: «ليسوا قادمين من أجل بيلا! إنهم قاذمرن 






ثم انتفض رأسها مرتفعاً من جديد. كانت مناه قايتين مثل الصواا. 
معت إدوازة حيس أنقات. 

قالت أليس: «لقد قررت أن تذهب إليهم. . . قررت إبرينا أن تذغب إلى 
الفولتوري. عتدها سوف يقررون. . . كانهم يتتظروتها. كأن قرارهم قد انخذ 
فعلا وما عادوا يتظرون إلا وصولها. . . ' 

ساد الصمت من جديد فيما راح الجميع يفكرون في هذء الكلماث. ما 
الذي يمكن أن تقوله إيرينا للفولتوري فتجم عنه رؤيا أليس المخيفة؟ 









عارضها جاسبر بصوت مسطح: الا ثقادر الزوجات البرج أبداً. لم تغادر 
الزوجات البرج أثناء العصيات الجنوبي. ولا حتى عندما جاول ة 
الإطاحة بهم. ولا حتى عندما كانوا يصطادون الأطفال الخالدين.. 
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ا سأل جاسبر: «هل تستطيع إيقاقها؟» 
«مستحيل! كادت تضل إليهمةز 
سمعت كارلايل يسألها: اماذا تفعل الآ؟». . + لكني ما عدات معلغية 

إلى المناقشة في هله الللحظة. انصب اهتمامي كله على الصورة التي كانت 

تتجمع ملحة في راسي 

تصورت إيرينا واقفة على ذلك الجرف. . . ثراقب. ماذا رأث؟ مصاصة 
دماء وذتب يبدو أنهما صديقان حنميمان! لقد كنت أركز انتيافي على هذه 
الصررة؛ وضردة تسر ردة فلار كه لم تر ذلك وحدو1 
















غسحية عدالة الفولتوري جمل كيت وتاي 





افقط نطق جاسبر الكلمات النالية.. 
كائوا يصطادرن الأطفال الخالدين». 
الرهيب. , - ذلك التابو المخيف. . 

كيف يمكن. , . مع ماضي إيرينا: ٠‏ الخروج بأي قراءة أخرى لمارأ 
ذلك اليوم في ك الفسحة الضنيقة في الغابة؟ ما كالث قريبة إلى حد تستطيع 
معه سماع قلب زينيمي: + . إلى حد يجعلها تشعر بالحرارة التي يشعها 
جسدها. ١‏ أجاما را اديت نحي الزصتين يدنه دبا بدرلية نويه 
ايديا 


.- اليس حتن عتدما 
. الأطفال الخالدون. ... لك البلاء 


















كل حساب. ... كانت أسرة كولن متحالفة مع المستقثيين. . ٠‏ ومن 
وجهة نظر إبريناء قد يعني هذا أنه ما من شي» مستيغد عنهم - 

ها كانت إيرينا تعصر كفيها في تلك البرية. 
كانت تعرف أن واجبها يقضي بأن تشي يأسرة كولن- . 
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نيصيينا إن هي قعلت! من الواضح أن إحساسها بالواجب تغلب على صداقة 
حمرها قرون. 
نا انخجابة الفولترّري لهذا الشرع من السشالقة قهي شيم تلقائي. 
اقية مقر سلف 
استدرت فسعرث يجسدي جد ربتيمي الثائمة. . - قطيتها بشعري 
ودفتت وجهي في لفايف شمرها 
يصوت متخقض مقاطعة ما كان إيميت بهم ,بقوله: «فكروا فيما رأنه 
إيرينا ذلك اليوم! اذا يمكن أن تبدر ريثيمي'في هين من فقدت أمها يسيب 
الأطقال الخالدين؟ 
اعخل صنت مطيق من جديد عندما النقط الآخرون فكرتي 
اهمس كارلايل: «طفلة خالدة!» 
أحسست بادوارد يركع بجانبي ريلفنا معأ بلذزاعية: 
بل : «إنها مخطنة. ليت ريليمي مثل بقبة هؤلاء الأطفال. لقد 
. كائوا خارج كل سيطرة؛ . ٠‏ أما هي فلم 
ن أن يخيفهما. إنها 
رن لديهم 


























ضيت في كلامي. كنت أتنظر أن بتنفس أحدهم أكنت 
أتنظر أن يسترسخي هذا التوتر الجليدي الذي عم الغرة اكلها. . .أن يسترحجي 
عتدما يدركون ألني على صواب. لكثي أحسست يرودة الغرفة تزداد. 
أخيرأ. . . تفطع صوتي الخافت 

الم يتكلم أحد. ٠.‏ زمئاأ طويلاً. 

يعد ذلك همس إدوارد في شعري: «هذه ليبسث جريمة من النوع الذي 
تقام محكمة من أجله يا حبيبتية. تابع بصوت هاد: «لقد زأى آرو في أفكار 
إنزينا البرهان على ما تقوله. إلهم آنون للتدمير . . . لا للتقاشن». 
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وصمتة 








قلت معائدة: الكنهم مخطتون!» 
«لن يتتظروا حنى نثبت لهم ذلك». 

مازال صوته هادثاً. . . لطيفاً. . . مخمليا. ... لكن الألم واليآس كانا 
ظاهرين تماماً. كان صوته مثلما كانت عيئا أليس قبل قلبل. . . مثل داخل القبر. 

سألته : «ما الذي نستطيع فمل؟9 

كانت رينبمي شديدة الدف» والهدوه بين فرامي: ٠.‏ كانت تحالم 
بسلام , . . هل كنت شديدة القلق من سرعة تموغا؟ هل كنت قلقة من احتمال 
أن لا تتجارز حياتها عشر.سنين؟ ما أسخف هذا القلى الآن! 





مما بمكن أن يتوقعه أكثر الناس. 


ان 
هل المة قائون طبيعي عن القالم» 
مل ادت نرحتي إلى اضطراب المبراك؟ هلد | ليا 1 
كلك؟ 


كان إينيت بهو من أجاب على أسئلتي. 
قال بصوت هادىا: «سرف تقائل 01 
زمجر جاسبر: ١لا‏ تستطيع الفوزه. . . اسنطيع تخيل كيف سييدو وجهه 

عند ذلك. كيف سيكون جسده متكوماً فوق جسد أليس. . . يحميها! 
صدر عن إيميك صوث يدل على القرف: الا بأس! لا ستطيع الهرب. 

ليس مع وجود ديمتري معهم؛. . . عرفت بالغريزة أنه ما كان منزعجاً من 

فكرة تعقب الفولتوري لنا أثناه هربنا. . . بل من فكرة الهرب نقسها. 

يمكن الجزم بأننا لا نستطيع الفوز.في هذا القعال. ئمة حخيارات أمامنا. لسن 

مضطرين إلى القتال وجدثاا. 
انتفض رأسي فجأة عندما سمعت ذلك : «ليسن لنا أن نكم على الكوبليت 

بالموت يا إيميت | 
«اهدني يا بيلا!؛.. .. ما كان تعبير وجهه مختلفاً عما زأيته عندما كان 
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لكر في مضارعة أقمئ الأناكوندا. وما كان خطزالقناء نفسه قادراً على تغييز 
وآ إيميت . ... على التقليل من قدرته على الانتشاء بالتجدي. ؛ , «لم أكن 
هل نظتين أن جايكوب أو سام يمكن أن 
يتجاهلا هذا الغزو؟ حتى لو لم يكن الأمر متعلقاً بنيسي؟ جتى من غير 
إن آرو يعرف» بقضل إبريناء كل شيء من تحالفنا مع القطيع. لكني, 
أصدقاتنا». 
همس كارلابل معي : «ليس لنا أن نحكم على بقية أصدقائنا بالموت' 
اقال إيميت بنيرة مسترضية مهدلة: ابل ندعهم يفررون بألفسهم. . .. لست 
يقائلوا معنائ, كنث أرى خطعه تنضح في راسه مع 
«إذا وققوا بجائبنا. ‏ . فحسب. . . إذا وفوا الزمن الكافي لجعل 
القولتوري يترددون! بيلا مصيبة حقآً! إذا استطعنا إجبارهم على النرقئف 
والاضقاء. . .! عند ذلك سبزول كل سيب للفتال. ١‏ .' 
الآن. استقرب أن أحداً لم يضربه 














أومات إيزمي بزأستها موافقة كما لو أنها لم تستمع البخرية في نبرة صرت 
زوزالي: «نستطيع أن تطلب هذا من أصدقائنا. ‏ . أن يكوتوا شهرداً ققط». 
قال إيغيت: لو كنا محلهم لفملنا ذلك!» 


نظرت فرأيت أن عينيها 
. ,هيديب أن قزيهم نا لهذا 
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الها جاسير: «لريهم؟0 
انظر أليس وإدوارد إلى رينيمي. ثم غامت عينا أليس من جديد وقالت: 








«أسرة ثاتيا. . . جماعة سيوبهان. . . جماعة آموق: . : بعض مصاضي الدغاء 
الل: -- غاربت وماري بلاكيد. ريما انح يقفا 
مسأل جاسبر بما يشبه الخوقف” «اماذا غن بيتر وشازلوات؟4. . - كما لو أنه 





يأمل في إإجاية سلبية 
#ريمااة 


يأمل في إبماد أخيه عن المنبحة الرشيكة! 





"رالذين في الأمازون!. -.: كاصيري وزافرينا وسينا؟ة 
قي رؤيافا:  ٠‏ شديدة الا: 


الم اتيف جتسمها الخيرا. 





عيناها إلبنا. تطرت إلى عب زطر#قاطنة ث لآ 
0 . 
سألها إدوارة بهمس آمر: "ماذا كان ذلك؟ ذلك" 
منذهب بحثأ منهم؟1 
أجابت البس دون أن تنظر في عينيه : '«لا الستطيع الرزية؟. غبرك وجه 
إدوارد لمحة من الاضطراب. , . :. وآن تسرع: . - قبل آن 





يغطي الثلج الأرض. علينا أن تمر على الجميع حتى لجليهم إلى هنا ونجعلهم 





يرون ما لديناء: . . عاداث إلى التركيز من جدديد. . . #اسألوا إليؤار. ٠:‏ الأمر 
يتعدى مسألة طفل خالد ا 
ساد صمت مشؤوم الحظة طويلة  :‏ . ابعت أليس غيابها الذاهل. وعتدما 


انتهى . . . رقت عيناها ببطء. . . صارئا مظلمتين رغم أثها عادت إلى الحاضر 
الآن. 

همست: «أمامنا عمل كثيزة علينا أن تترع ل 

سألها إدوارد: «ماذايا أليين؟ كان ذلك شديد السرعة. 
فهمه. ماذا كان. . . ؟ 


.لع السخطع 
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انقجرت تجيبه: «لا أستطيم الرؤية! . . . جايكوب .على وشك الوصول 


:تحركت روزالي خطوة صوب الباب: #سوف أتعامل مع . . .2 
قالت أليس بسرعة. . . كان صرتها يزداد توتراً مع كل كلمة؛ «لا! 
افليدخل».. . أمسكت بيد جاسبر وراحث تشده صوب الباب الخلقي . . 
ف أرى بشكل أفضل إذا ابتعدت عن نيسي أيفناً: يجب أن أذعب. يجب 
أتمكن من التركيز. يجب أن أرى كل ما أستطيع رؤيته. عل أن أذعب. هيا 
جاسير. . . ليس لدينا رقت" 

سمعنا كلنا صوت جايكوب في مدل البيث. جذبت أليس يد جاسبر 
الاقدة الصبر. تبعها سريعاً. . . كانت الحبرة قي عينيه. . . مثل إدرارد! انطلقا 
اتخارجين من الباب إلى الليل الفضي. 

التغتت اليس تقول لنا: «أسرعرا! علينا أن تعثر عليهم جميعأة. 

وهو يغلق الباب خلقه : #تعثر على 'ماذا؟ أين نذجب اليس؟8 


2 3 و 
ٍ : 
نيس : «مرسبا يا يندا 95 الخطار| 


ندا يدأ يلتق الجو المسيطر على الغرقة. أطرق براسه ناظرا 
للرطية على الأرض يعيتين متسعنين . . ٠‏ إلى الورود المتيعثرة... 
|الكريستال, ارتجفت أصابع يديه. 

سأل يصوت حامد: «ماذا؟ ماذا حدث؟3 

الم أعرف من اين بدأ الكلام, لم يجد أحد الكلمة المناسية: 
عبر جايكوب القرفة بثلاث خطوات ثم يط على ركبعيه بجالب 
ث هن جسدم مترافقة مع ارتجاف 











انبي. أحسست يالحرا 
سرى هابطا في راعيه حتى بلغ كفيه. 
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و ايه «هل هي بخير؟2- . - راح يميل برأسه حتى 
0 اوقا 













ممست : «كلنايا جايكوب!4- . . القد كان ذلك في ضوتي أيضاً. . . صوت 
القبر من الداخل . . . «القد اننهئ الأمر. صدر حكم الموت غلينا جميعأ». 








الشمس وأدركت أن رينيمي موشكة على التمالمل بين 
الرَامي. ليتني أعرف المزيد قبل أن يراجهني قضول ابتثي. ليتني أحصل على 
على قليل. . . قلبل. .: من الآمل حتئ استليع أن أبعسم 
نة العارية من إفزاعها. 
وجهي طيلة الليل كأئه باق علية إلى الأبد. 
الم أعرف إن كانت لدي قنزة غلى الابتسام بعد الآن. 
كان جايكوب يشخر في الزاوية . . . جبل من الغزاء لين الأزض . . . كاء 
ململ قلقاً في نومه. إن سام يعرف كل شيء. . . الذئاب يحضرون أنفسهم لما 
هبر آتٍ. ماذا يمكن أن تفيدهم هذه الاستعدادات إلا أن يقتلوا مع بقية أسرتي. 
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اقتحم ضوء الشمس النوافذ الخلفية فتلالاً على جلد إدوارد. لم تقارقه سال كارلايل” «هل نظن أنهم تمكتوا من مفاجاتها"؟ 
عيناي منذ ذهاب أليس. كنا نتبادل التحديق طيلة الليل. كان كل منا يحدق قي هادا مستقر لا كمن يجري بل كم يقف ساكنا من قير حركة. 
في الآخز. رايت انعكاس صورتي في عيليه ياب إدوازه+ «لا أز هذا ممكثاً: . :كن آزو يعغرفها أكثر من غيره 
يعرفها أكثر مني؛ 
ملاح يميت من خلفنا؛ تمل لهذا فخ؟* 
قال إزازة "زيما! ما من رائحة عنا إلا رائخة أليس وجاسبر, أين كانوا 

رلا 
كات قفار الببى رجاس علضي فيا شار يكب 'قزئلا واًً: :تهت 
اشرق المنزل قي البداية لكنها غادت فاتجهت شمالاً على ضفة النهر 
الآنخرى ثم اتعطفت غرباً مسافة عدة أمبال. عبرنا النهز . . ٠‏ اقفزئاء :+ كانت 
بك واحدة تفضل بين واحدنا والآحتر. كان إدراره ينجري في الظليخة: .: في 


كان صوته 





تحرك حاجباء حركة لا تكاد تريق: - + ثم شفتاه: «أليس) 
عن سرمي سرف صنلا بن ينا كام تكسر جليد كل 
ونجدمنا. .. يمشن هايم | 




























قال إدرارد؛ لم تتأخر بهذا الشكل م7" 
الذي رسمه على رجهه نثراث من الشك. عادت' 
وانسمت عيناه فجأة بعل مُخازف جدهدة. / 
نظن أنهم قامرا؛ . . بقعل استباقي؟ هل كان لدى أليس الوقت الكافي لتعرف 
إن كانوا قد أرسلوا شخصاً خلفها؟» 

ملا وج آرو رأسي. . . كان جلد وجهه شفافاً. . . مشعاً. آرو 
رأى كل زاوية من زوايا ذعين أليس . . . الذي يعرف قدراتها كلها 

شتم إيميت بصوت مرئفع جعل جايكوب بهِب على قرائمه مزمجراً. ردد 
قطيعه المنتظر خارج الييت صدى زمجرته.,وسرعان ما كانت أسرتي كلها مثل 
خلية اللحال. 

صحت يجايكوب وأنا مناقغة خارج الياتٍ: «ايق مع ريتيسية. 

مازلت أفوى من الجميع . , ٠‏ استخدمت قوتي حتى أدقع نقّي يمزيد من 
السرعة. لحقت بإيزمي بعد قفزات قليلة: ...ثم بروزالي يمد ققرات أخرى. 
رحث أجري في الغابة الكثيفة حثى صرت خلف إدواره وكا رلايل. 










ايلع حدره الكويليت. ابقوا معأ. 
توي 

ألم أكن أعرق حدود المعاهدة كما يعرفها الآخروت: لكني شممت أثر 
اوائخة الذئاب في النسيم الذي راح يهب من تاعية الشرق. أبطأ كارلايل 
وإفواره سَرِعسَهِما. ‏ . يفعل العادة, رأيت رأسيهنما يتوسآن من جهة 
الأخرى . .: بحَظراتَ اتعطاف مار اليبس وجاسير 

اقجاة. صارت رائحة الذئاب قوية. اتتقضن زأبن إذوارد إلى الأعلن. توقف 
وتجمدنا في أماكننا جميعاً. 
قال إذوارة يصوت منطحة قسام! ما هذا؟ة 
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اءاسام عبر الأشجار. ... كان على يعد اتات الأمتارمنا؛ وكاد 
في هينه البشرية, زأيت ذثبين كبيزين يرافقائه.'. .“بول وججا, 
استخرق سام بعض الوقت حتى يصل |لينا. . . جملني يطء يخطواته البشرية 
ثافذة الصبر. ما كنت في حاجة إلى الوقت حتى أفكر فيما يجري. أردث أن 
أنحرك. . . أن أقمل شيئا: اردت أن اطمعن على أليس. . . آن آوقن أنها 
سالمة آمنة. 






رأيث وجه إدوارد يبيقن تماماً عندما قرأ أفكار سام. لكن سام تجاهله 

ماضيا إلى كارلايل. توقف ريدأ الكلام. 
اشرة جاء جاسبر وأليس إلى هذا المكان وطليا 
يتهما الاذن ورافقتهما ينفسي جتى 






الشاطئ. 1 
سن المب الي اس 3 7( 
عل اننظار مجيئك باحثاً عنها حتى أمطيك , 
أطيعها كما لر أن أرواجنا جميعاً متوققة على هذه الطاعة». 

كان وجه سام كالحاً عندما تاول كارلايل ورقة مطوية. رأيت على الورقة 
نصاً مطبوعاً باللوث الاسود. إنها صفحة من كتاب! قرأت عيناي الحادنان 
الكلماث المطبوعة عندما فتح كارلايل الورقة ليرى جانيها الآخر. إنها صفحة 
المنوان من كثاب تاجر البندقية. شممت أثراً من زائحتي عندما هز كارلايل 
الورقة ليفتحها. أدركت أن الورقة منزوهة من أحد كثبي. كنث قد جليت يعض 
الاشياء من متزل نشارلي فوضعتها في الكوخ. . . فليل من الملابس 
العادية. . . ورسائل أمي كلها. . . وكتبي المفضلة. كانث مجموعة مسرحيات 
شكسبير على رف الكتب في غرفة المعيشة في الكوخ صبيحة أمس 

همس كارلايل : «قررت أليس أن تركناء. 

صاحت روزالي: «ماقا؟» 

أدار كارلايل الوزقة ختى تتمكن من قراتها 








هدو 





الإتبتحدرا عتي: ليس لديكم وقت! تذكزوا: قانيا وسيوبهان رآمو: 

لاز :- وكل من تستطيمؤن المثور عليه من الرخل: نوف نيحث عن بيدر 

وشازلوت في طريفنا. نح نآسقون جد لأن علينا ترككم يهذه الطريقة من غير 

ع أو تفسير. نه اسيل الوحبد أمامنا/ 

تحبكم 

إوقفنا متجمدين في أماكننا. كان العسمت. -.. إلا نفس اللائاب. 

أن أفكارهم ذعبت في كل اتجاه. . . معلنا. كان إدرارد أول من 

رك . . أول من نطلن مجيباً على ما سمعه في رأس سام: «نعم! إن الوضيع 

الخطورة فعلا». 

سأله سام بصوت مرتفع فيه ثيرء استنكار: «هل هو خخطير إلى درجة 
تثرك أسرتك؟1. . . من الواح أنه لم يقرأ الرسالة قبل أن يسلمها 

الآيل. إنه خاضب الآن. . . بيدر نادماً على إصفاه إلى اليس. 

لعله يبدو في نظر سام غاضباً أو 













ناعير ويه إدوارد جامداً 





ولا معدومة 

بدأ سام يقول: انحن لن 00 
أقال إدوارد ببجحدة؛ «أنت ملعزم ومقيد بطرزيقة نيتلف" كل منا 

محضظاً بإرادته السبر: 

انتفض رأس سام إلى الأعلى ويدث عيناء قجأة مسطحتين. . .. سوداوين, 

'تابع إدرارد: لكين عليك أن تتعامل مع إثذازها بجدية. ليس لك أن 

ايتورط قي هذا الأمر. مازال في وسعك تفادي ما رأته أليسة. 

إيتسم سام: «لسنا ممن يهربون!". . . نخر بول من خلفه مؤيدً. 

تدخل كارلايل بهدرء: «لا تجعل أسرتك تتعرص للذبح بسبب الكبرياء». 

انظر سام إلى كارلايل وقد رقت تعابير وجهه: «كما قال إدواره. 
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ليست لدينا تلك الحربة الني تتمتعون بها. رينيمي واحدة من أسرة 
ماهي واحدة من أسرتكم. لا يستطيع جايكوب التخلي عنها. 
أن تتخلى غنهاه. التفتت عبناء إلى رسالة أليسن فاطبق شفيه غاضباً. 

قال إدوارد: «أنت لا تغرفها!» 

سأله سام مستقزا: اوهل تعرقها أنت؟ة 

وضع كارلابل يدء على كتف ارد «علينا عمل كتير يا بني 1 مهما يكن 
قرار البس . . . ستكون مقى إذا لم تاخذ بنصيحتها الآن: فلنمد إلى البيت 

' 





الآن يقدر 
ولانتقيع 





اعرد كيف اع" 
غير التحديق. لا مشاغر حتى الآذ! بدا كل 975 خا 
عدث أحلم من جديد بعد هذه الأشهر كلها 
فال كارلابل : «شكرا يا سامة. 
أجايه سام : «أنا آسف! ما كان يجب أن ندعها تمر 
قال له كارلايل : «بل فعلثم الشيء الصحيح. إن أليس حر: 0 
تربد. لا استطيع إنكار هذه الحرية عليها؛ 
كنت اعتبر أسرة كولن جسماً ود ٠ ٠‏ وحدة لا تقبل التقسيم. وفجأة 
تذكرث أن |/ الرضع لم .يكن على هذا النحو دائماً. لقد صنع كارلايل إدوارد 
فليزمي ددوذالي ثم صتمني إدوارذ, تحن مرتيطوق جسدياً. 
رابطة الدم والسم. لم يسبت لي أن اعتبرت جاسبر وأليس شيئا مختلقاً 
الم يسبق لي اغتبارهما شتخصين تبنتهما هذا الأسرة نيقة هي أن 
















أليسس تبعت اسرة كولن. لفد هرت ومعها ماضيها الذي لا صلة لهم به. . 








أن تعيش جياة جديدة أخرى بعد أن رأت نهاية جياة أسرة كولن؟ 








خحين مجك وراب ا٠!‏ لا آمل أبدأً! لا شماع من الأمل. . . لا 
تقتع أليسى يأن لها فرصة في البقاء منا. 
.يدا هواء الصباح المنأا مظلمآ على جين غرة... ...كما لو ان ياسي 




















ميجر إيميت يصوت متخف : «لن استسلم من غيز قتال. لقد فالث لنا 

ما علينا قمله. فلتفعله إذن!» 

إأؤما الآخرون وقد علا التصميم وجرههم فأدركت أنهم معتمدون على ما 

ألبس من قرصة. أدركت أنهم ان يسصلموا للبأس ويتتظروا الموك. 

اتعم! ستقائل كلنا. ماذا بمكن أن تقعل غير ذلك؟ ومن الراضح انثا 
غيرنا مشتركاً في الآمر أيضأ الآن أليس قالت هذا قبل أن تتركنا. كيف 

تعمل بإنذارها الأخبر؟ والذئاب أيضاً! . . .سرف يقاتلرن ممنا من أجل 






«. هرف رتيوت تتيهلا مامت 





من أن تستطيع المراهنة عليها. 
شعرت يالهزيمة منذ الآن 
ت كارلايل باتجاه المتزل. 
كنا ثركض على ثحو آلي الآن. . . ما كان لدينا ذلك الاستعجال الخائف. 
الذي أتى بنا إلى هنا. ارتفع رأس إيزمي عندما قاريئا النهر. 
الهنا كان الأثر الآخر . .... إنه حديث العهد». 
أومات برأسها إلى الأمام. . . باتجاء النقطة التي ,حاولت عندها لفت انتباء 
إفوارد أثثاء غندما كنا مسرعين لإتقاذ اليس ,ا 

قال إدواره بصرت لا حياة فيه: الابد أن هذه الرائحة تعود إلى 


عندبا أذرت ظهري 2 
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> ساعة ميكرة من هذا اليوم. إنها رائحة اليس . . ٠ن‏ غير جاستيره. 

.تفضن وجه إيزمي وأومات براسها. 

انعطفت قليلاً إلى اليمين متأخزة عن الآخرين بعشى الشي». ؛ . كنت 
وائقة من أن إدواره محق. , + لكن» في الوقت نفسه. . ٠‏ كيف كتيت اليس 
رسالتها على ورقة من كتايي؟ 

ابيلا!». . . جباءني موت إدوارد غلدما وقفت مترددة ٠‏ 
ميتاً لا حياة فيه, 
قلت له: «أريد أن أتعقب هذا الأثره. رحت أتشمم رائحة أليى الخقيقة 


م ا 
الا / وما كانت رائحة جاسبر تخالملها. 

20000 
اس 1 








جابئي صوته 


«إذتء آراك هناك». 
للننت في الببداية آنه سيتركني اذهب وحدي لكن الحياة لمعت قجأة ني 
عينبه الفار غتين بعد حخطوات من تخركي. 
قال بصوت هادئ: «أنا قادم معك. نراكم في الييت يا كار لابل». 
أرما كارلابل يرآسه ثم انطلق مع الآخرين. النظرت ختى اختقززا عن 
أنظارنا ثم نظرث إلى إدوازد مستقهمة: 
قال يصوت فيض : ١ما‏ اسنطعت تركك تيتعذين عتي وجيدة. يزلمني 
أ عجرد الشكير في هذا الأمرة, 
ما كنت في حاجة إلى مزيد من الشرح حتى أقهم. فكرث في احثمال 
فراقنا فأدركت أثثي سأشعر يمثل ألمه. . . مهما يكن الفراق قصيرآ. 
ما عاد لدينا وقت طويل عا 
بمددت يدي إليه فاك بهاء 
قال: «فلسرع! سرف تستيقظ أزينيضي»: 
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إأومات برأسي . . . وانطلفنا مسرعين. 

العل ما تقوم به الآن سخيف حفاً! أن نقبيع الوقت بعيداً عن رينيمي من 
إشباع فضولي وحدء. لكن رسالة ألبس أقلقنني. كانت قادزة على حفر 
على صخرة أو على جذع شجرة إن هي أعرزتها مستلزمات الكتابة. 
قادرة أيضاً على سرقة أوراق للكتاية من أي منزل على الطريق. لماذا 
حلت الورقة من كتايي؟ ومتى أخذتها؟ 
الم أفاجأ عندما قادئا الأثر إلى كوخنا عبر طريق متغرج سار.في الغابة بعيداً 
المنزل وعين أرغى الذئاب الفريبة: التعقد جاجبا إدوارد حير عندما أدرك 
يلعب بنا الطري. 

راح يحاول تحليل الأمر منطقيا: «هل تركث جاسبر يننظرها وجاءت إلى 
5 
























كدنا نصل الكوع. . . كنت مضطرية. وكنت سعيدة لألني أمسسك بيد 


ني شعرت الآن أن علي أن أكون هنا وحدي. مستخربٌ أن 
3 زمرريا ىووا أن بساني 

: تيفهمها إطلاقاً. لكن كتابي! هذا 

س 00 إخذت ورقة 


«أرجرك! ثلاثون ثانية فقط». 
الم أنتظر إجابته: اتدقعت داخلة من الياب وأغلقته من بخلفي. مغنيت 
تباشرة إلى رف الكتب: كانت رائحة أليس هناك, . - طازجة: . , لم يمن 
ليها إلا أفل من يرم. كانت النار التي لم أخمدها أمسس ما تزال تشتمل بيطء 
في الموقد. سحبت كتاب تاجو البتدقية من الرف وفتحته. 
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إلى جائب الحافة الياقية من الورقة الممزقة. ...تحت كلمات 
- رايت كتابة: 





قال إدوارد: الست أصدق هذاه 
أكمن يناقش نفسه 
بة للبقية: لكنه سيمرت إذا بقي غنا. . . ريما 
"كان في وسمها آن تقول لنا ذلك . . , أن تجمله يذهب», 

#وهل كان يمكن أن يذعب ويتركها؟ لعلها تكذب عليه من جديدا. 
التظاهرت بالموافقة: «ربما! علينا الذهاب إلى المتزل, ‏ ...ليس لدينا 


لم يقل هذه الجملة مكذباً كلامي بل 
اريما كان جاسبر هر المعرض للخطر. ريما تتجح 
' 


تحت هاتين الكلمتين رأيت اسم وعنوانً في سياتل. 
عندما دخل إدواره بعد ثلاث عشرة ثانية» لا بعد ثلاثين» كنت أرافب 
الكتاب يحترق في النار 

ااماذا يجري يا يبلا 

«كانت هنا! لقد مقت صفحة من كتابي لتكتب رسالتها عليهاء. 


جوع 3 
«انا. .1 1 
0 اج هي 0 


كانث أليس نحاوك أن تقوله لي. . . لست اعرف إلا أنها خارلت قدر 
المستطاع أن تكون رسالتها لي بعيدة ععن الآخرين. أنا الشخض الوحيد الذي 
لا بستطيع إدوارة قراءة أفكارء. إذن: لا يد أنها تريد أن يظل جاهلاً 
بالأمر . . . ولابد أن لديها سبب وجيه. . . «بدا لي إحراقه متاسيًة: 
قال بهدوء: الا تعرف ما تفغله أليس؛ 
رحت احدق في السنة اللهب. أنا الشخص الوحيد الذي يسحطيع أن 
يكذب على إدرارد. فهل هذا ما أرادته أليس؟ هل هر طليها الأخير؟ 
همست له: اعندما كنا في العلا 
إلا من حيث سياقه. . . «عئدما 








اأمسك إدوارد ييدي. . . رجرينا. 
ألم تبعث رسالة اببس الامل ني نفسي. الركانت تزى سيلا إلى تجدت 














زلالتترا علا شي كان جايكرب" 








من ذلك النرع الذي يليسه الرخالة في رحلاتهم 
الا امثل ملابسها. وكان عل الطاولة مجسم للكرة 


يموت. كائت مستعدة للموت بدلاً من تعريضه اللتخطر. وكانت مستعدة 


التعريضي اللموت أيقاً 













































انظرت إلى الكرة الارضية وتساءلت . . . ما هي وجهتهم الأولى؟ 
نظر إدوارد إلى كارلايل” «هل ثيقى هناا أ بهذا. 


قال كارلابل : «قالت أليس إن علينا أن نجعل الناس يرون ربتيمي» وإن 


علينا توخي الحذر في ذلك. سوف ثرسل إليكم كل من تستطيع أن تجده. 
إدوارد! . . . أنت أقدرنا على التعامل مع هذا الحقل من الألغام». 

.. مازال غير سعيد: «إنه حقل ألغام كبير!» 

قال إيمبت : #سوف تتوؤع , . . سنذهب أنا وروز للبحث عن الرجل». 


0 اسوف نكونون مشغولين هنا. ستصل أ 
تملهم ملا 


إذا استطعنا إقتاع اميه منهم بالمجيء؟ 
هي المهمة الأصعب,. ال وا 
وضع كارلايل يده على كيف إدوارد ثانبة واخدة ثم قبل جبهثي. احتضتتنا 

إبزمي.. . + وودعنا إيميت يلكمة على كتف كل منا. أجبرت روزالي نفسها 

على الابتسام لنا ثم بعت في الهراء قيلة إلى رينيمي وتكشيرة وداع إلى 

جايكوب» 
قال لهم إدوارد: ١حظاً‏ 
قال كار لايل م . نحن في حاجة إليه. . 
راقبتهم يرحلوق. . ٠‏ تمثيت الو 00 

يحدوهم . تمنيت أيقاً لو استطيع أن أكون وحدي مع الكمبيوتر. 

ثواني قليلة. يجب أن أعرف من هو ج. جيتكس. . . ولماذا فملت اليس كل 

ذلك حتى تعطيني هذا الاسم وحدي: 

أنقلبت رينيمي بين ذراعي جايكوب لتلمس خده. 


ما إدوارد براسه, 
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ننس لها: #لا:أعرف إن كان أصدفاء كارلايل قاامين. آل ذلك. يبدو أن 
هيدنا صار قليلا الآن». 

عي تعرف إذن! إنها تفهم ما يجري برضرح تام. إن جايكوب يخبرها بكل 
ألم تكن حمايتها أهم من الإجابة على أسئلتها. 

نظت إلى وجتهها . ما كان في وجهها خوف, - . كان فيه قلق. . 
. عندما راحت تكلم جايكرب بلغتها الصايتة. 

قال لها جايكرب: «لا! لا نستطيع المساعدة في شيء. علينا البقاه هنا. 
زف يأني أشخاص من أجل رزينك أنت. ٠‏ - لا من أجبل رؤية المناظر هناه. 
أنظرت إلية رينيمي عابسة. 

ا الا! ليس علي الذهاب إلى أي,مكان». ثم نظر إلى إدوارد وقد 


























'قاطعه جايكوب: «استطيع الاهنمام بنفسي) 
تابع إدوارد: «من الأكثر أماناً بالنبة لرينيمي إذا لم يتأثر قرارهم بتصديق 
١اقصمنا‏ بأي أمر ذي صلة بالمستذئبين». 

#أي أصدقاء هم؟ هل يتغلبون عليكم يسبب من تخالطوئهم الآن؟» 
أنهم سيكوثون متسامحين لر كانت الظروف عادية. لكن عليك 
إذزاك أ قبول نيسي لن يكون أمراً سهلاً عليهم. فلماذا نجمله أكثر 
صعوبة. . . ولو قليلاً؟» 

كان كارلايل قد شرح لجايكوب ني الليلة الماضية قوانين مصاصي الدماء 
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+ الخاصة بالأطفال الخالدين. سال جايكوب: «هل كان هؤلاء الأطفال بهذا 
السوء حقاً؟؟ 
'الن تستطيع نخيل عمق الجراج الني تركوها في روخ جماعة مصاصي 
الدماء». 
"إدوارة. .2 مازال غريباً بعض الشيء أن أسمع جايكوب يستخدم اسم 
إدوارد من غير مرارة. 
«أعرف يا جايكوب! أعرف مد ضموبة بقانك بعيداً عنها. نوف فكوت 
خدرين جداً. ... سثرى ردة فملهم تجاهها. رفي جميع الأحوال: سيكون 
على /| أحياثاً خلال الاسابيع القادمة. علبها أن نظل في الكوخ 
:. الناس. طالما استطعت المحاقظة 






من زاوية عيني. 
لا وجود لشخص يدعى ج. جينكس) لكني وجدث جيسون جينكس. إنه 
ام تابعت التقر على لرحة المفائيح بالظريقة نفسها كما يقعل المرء عندما 
التمسيد على قطعة نسي أنها جالسة في حضته. إن لدى جيسون جيئكس 
الشركثه. لكين العنوان ليس هو العدوان 






























على مسافة امن مالي / . إن . رت إلى أرقام الهاتف ل 
«استطيع أن أنعل هذا. سبسز ار فد مايوه ب ا ا 
١نعم!‏ إنهم أقرب أمدقاننا. في هذه الحالة قد كما و اذ هنا المنزاف خيرننويايتي ار المريطة 

الأمور واضحة بأسرع ما يمكن. يمكنك البقاء هنا لآن نأنيا سمعت عنك. با 









هي قابلت سيث أيضاً». 


على اللوحة من جديد لأمسح بحثي يمن ذاكرة 
00 

ن التاء الوقث. 

و ار 


,مدت رينيمي يدها صوبي نفتحت لها ذراعي, ألقت بنفسها بين 
قواعيّ. - . كانت تفوح منها رائحة ذلب. . - وضعث يدها على رقبتي. 
لا أعرف إن كتت أستطيع الاحتمال. مهما أكن سخائفة على حياتي وعلى 
احبياة إدوارد. , . وكل أفراد أسرتنا. . . ما كان ذلك الخخوف شِيثاً بالمقارئة مع 
اذرعب الذي يقطع الأحشاء. . . رعيي علن إبشني. لابد من طريقة 
الانقاقها. ‏ . حتى إذا كان ذلك هر الشيء الوحيد الذي أستطيع فعله. 
وشخاة أدركت أنني ما عدك أريد 









اصحيخ ف 
ا اليك أل تغيرسام بن يجزي من فقد يأني غرباء إلى الغاية قرييأة, 

«معك حق! لكنه يستحق ألا أخبره شيتا لأنه لم يخبرني عما جرى في 
ا الليلة الماضية». 






«عادة ما يكون الاصغاء إلى كلام أليس تصرفاً سليمأ». 

صِدٌ جايكوب علن أسنائه. أدركت الآن أثه يشاطر سام رأيه في فملة أليس 
وجاسير. 

.فيما كانا يتحدثان رجت أنظر من النافذة الخلغية وأجاول أن أبدر قلقة 
. ليس هذا صعياً! ملت برأسي إلى الجدار الذي يتحني ميتعداً 
|| عن غرفة المعيشة باتجاه غرفة الطعام. ... تماماً قرب طاولات الكمييوتر. 
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لمعت الدموع في عبني زيتيمي وعي تنظ إلى اجتهي: داعبت رجهي 

إنها تحاول مواساتي . ٠‏ . قحب! 

الم أنوقع بدا أن ارى الرابطة بين الام والاب 
لكني ما كنت أرى المسحفبل بأ قدر من 


إذا اضطرزت إلى الاحتمال. لكني لا أقبل أن تتعرض خَياتها للخطر. ١‏ اإبداً؟ 
هي الشيء الوحيد الذي علي أن أحميه. 
هل كانت اليس تعرف أنني سأشعر بهذا؟ 
مست يد رينيمي خدي برفق. 
راحت تريني وجهي ووجه إدوازة وجايكوب وروزالي وإيرّمي وكازلايل 
وأليس وجاسير. . . راحث تعنقل عبر وجوه أقزاد الآسرة كلهم. 
أسرع. . . مم أسرع» ميث وليا. تشاولي وسو وبيلي. مرة بعد 
متنا جيما. كانت قلقة فقط. لم خبرها جنا رب بالجزء الأسوأ من 





تدحرجت دمعة من طرف عين رينيمي فمسختها بقبلة سريعة. لمست 
إيدهشة ثم نظرت إلى البلل على أصابعها. 
قلت لها: «لا تبك! ستسبر الأمور على ما يرام. وسوف تكوثين بخير. 
مخوجاً من هذا الوضع؟. 
إن لم أستطع فعل شيء فإن لدي رينيمي! أنا وائقة الآن أكثر من أي 
هضى من أن هذا هو ما أرادث أليس إعطاءه لي. إنها تعرف! لايد أئها 






ذعيت اليس؟ 
عمست لها: السث أدري! لكنها أليس: . 
كشأنها دائمأ» 
إنه الوقث المناسب لها على أي خال. أكره التفكير في اليس ببهذ, 
الطريقة؛ لكن . . . كيف يمكن أن أفسر ذعابها يغير هذا؟ 





بجفاف في عيتي. وآحنا تزئشان بسبب ذلك الشعور المزعج. 
دي ومتدما نتفست أحرق الهواء حنجرتي. . . كما لو كات 





تراجعت رينيمي إلى الخلف جتى تنظر إلى وججهي. رأيث وجهي متعكساً 
في أفكارها وفي عينبها. بدا مثلما كان وجه إيزمي هذا الصباح. 
حكذا إذً يكون الشعرر بالحاجة إلى اليكاء1 
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اللقتال! ذهب جايكوب ليجري في الغاية... . جولة حراسة جديدة. 
بعد أن غرقت رينيمي في تومها: . - وضعتها في سريرها ثم ذهيت إلى 

قفرقة الجبلوس لأطرح أسئلتي على إدوارد. ذهيت أطرح الأسئلة التي استطيع 

اطرحها على الأقل. ما اصعب أن أخفي شيعا حتى إن كان لا يستطيع 

الراءة أقكاري. 

كان واقفاً مديراً ظهره صوبي. . . ينظر إلى النار. 

الإدرارة! آنا . .6 

استتدار سريعا واجتاز الغرفة في لحظة واحدة.. . من تير زمن على 

أطلاق: . .. ولا حعن جزء بسيط غن الثانية. لم يسميح من لوقت إلا الزوية 

شقتبه على شفتي وتلفني فراعاه مثل حبال 


















سحر لا يقاوم 






ما كان عندي الكثير مما يمن القكير 
كيف أستطيع أن أكون يفيت حدم ب( 0 
ولماذا تريد اليس أن أبحث إل الم أعد إلى التفكير في أسئلتي طيلة تلك الليلة: لم يستغرق الأمر طويلاً 
إذا كان الدليل الذي تركته لبس لا ج225 تباي ملا اددل الأ اذ إلته هذه. . . ولم يسنتغرق الأمر طويلاً حتى أكون في 






أن أفعله حثى أنقذ ابشي؟ 
كنت أظن أنني في حاجة إِلَى لراك حت أتمتكن من تنظيم هله الغاطفة 
القامرة نحوه: . . جسدياً!. . . ثم لدي قرون بعدها حتى أستمتع بها. أما إن 
كان لدينا شهر واحد. ... فلا أدري كيف أستطيع اجتمال أن ينتهي الأمر الآن. 
اما كثت أستطيع إلا أن أكون أنانية في هذه اللحظة. ما أردث إلا أن أحبه إلى 
اأقصى جد ممكن ضسمن الزمئ المتاح. 
عندما أشرقت الشمس كان ابتعادي عنه صعبآء لكن لدينا عمل. . . عمل 
اقد يكون أكثر صعوبة من كل ما مرت به أسرتنا حتى الآن. وما إن سمحت 
الئفسي بالتفكير فيما هو قادم حتى غمرني التوتر. . . صارت أعصابي مثل 
أوتار مشدودة. 
تمتم إدوارد عندما أسرعنا نرتدي ثيابنا في غرفة الخزانة الضخمة التي 
تذكرتي الآن يأليس أكثر مما أريد: «أتمنى لو أستطيع العثور على ظريقة 


ا كيف سنشرح الأمر. . . أنا وإدواره - لأسرة نائيا في الصباح؟ ماذا لو 
كانت ردة فعلهم مثل زدة فل إيربنا؟ ماذا إن تخزل الآمر إلى قتال بيننا؟ 
. ما كنث أعرف كيف أفاتل! كيف أتعلم ذلك في شهر واحد؟ هل لدي 
أ فرصة لان أتمرن فأصببح قوية إلى حد أستطيع معه أن أشكل -خطرا على واحد 
فقط من الفولدوري؟ أم أنني محكومة بأن أكون عديمة التفع؟ أن أكون مجرد 
مولود جديد آثر بمكن التخلص غنه بكل سهولة! 
ما أكثر ما أريد من إجابات. . . لكني لم أحظ بقرصة طرح أسثلتي! 
أردت المسانظة على قدر من إيقاع الحياة العادي. . . من أجل رينيمي. 
ا كنت مصرة على أخذها إلى الكوخ وقت النوم. إثّ البقاء على أكثر 
ا راجة لجايكوب في هذه اللحظة. يكون تعامله مع التوتر أكثر سهولة عندما 
يشعر أنه مستعد للفنال. ليتني أشعر الشعور نقسه. . . ليتني أشعر أنتي مستعدة 
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تجملني احصل على المعلومات من إليازر قبل أن تجعلهم يرون ريتيمي . 
من باب الاحخياط فقط». 
قلت له: «لكنه لن يفهم السؤال حتى يستطيع الإجابة عليه. هل نظن أنهم 
سيتيجون لنا قرصة للشرح؟؟ 
الست أدري!؟ 
حملت رينيمي من سرهرهاء + : مازالت ائمة..ضممتها إلى ضدري 
فغطت لفائف شعرها رجهي. شممت رائحتها الحلرة. .. شديدة القرب. 
أقوى من أي رائمية أطرى, 
هذا اليوم. أنا في جاجة إلى إجابات. لا 
اليوم. إذا سارت الأمور 


سألته من جديد؛ «إدرارد! هل تعلمني 
أنتلر ردة فعله. : . كان ممسكاً يالباب حجتى اوج 


هذا ما نرقعث! تجمد إدوارد ثم نظر إلي نظرة عميقة كانه براتي أول مرة. 
ترقفت عيناء مند ابتنا الغافية ين ذراعي. 
فال: إذا حدث قتال فلن يستطيع أحد منا أن يفمل شيئاً مهمأ». 
| اثزان صوني: #وهل تتركني عاجزة عن الدفاع عن نفسي؟» 
ابتلع ريقه بصعوية: اهتز الباب: :.. ضرت مفاضله. ٠:‏ عندما شد بيده 
أظن أن علينا الاهتمام بهذا الأمر بأسرع 


أومات براسي موافقة واتطلفنا وب المنؤل الكبير. لم تكن مشرعين. 
هل يمكن أن أفمل شيثأ مهماً. 1 .وتأثير؟ إن تدي قدرة 
خاصة. . . على طريقتي. . . إذا كان يمكن اعتبار هذه الجمجمة السميكة 
شِيئاً خاصاً. كيف يمكن أن أستفيد من هنا؟ 

اما هي نقطة قرتهم الرئيسية؟ هل لديهم نقطة ضعف؟» 


5 


إماكان إدوارد قي خاججة إلى سؤالي عمن اعنيهم يؤالي. . . إنه الفوانؤربيا! 
قال غير متحمس : «أليك وجين هما المهاجمان الأكثر أهمية؛. . . فالها 
كمن يتبحدث عن قريق لكرة القدم. ... «ثادراً ما يجد لاعبو الدفاع القسوم في 
حاجة إلى التصرف الحقيقي: 
#هذا لآن جين تستطيع إحراقك حيث تقف . . , عقلياً على الأقل. فماذا 
يقعل أليك؟ ألم تفل ذات مرة إنه أكثر خطرا جتى من جين؟1 
قال: «تعم! إنه نقيض جين إذا جاز القزل؟ تجملك تشعرين يألم لا 
ق . ... أما أليك فيجملك لا تشعرين بشي»: لا شي» إطلاقً: وفي بعض 
الأحيا..... عندما يشمر الفرلترري يشيء من الشفقة. . . يجعلون أليك يخدر 
'شخصا قبل إعدامه. . . إذا كان قد استسلم لهم أو أرضاهم بطريقة أو باخرى». 
يخدرء! كيف يكون أكثر حخطراً من جين؟؟ 
#لأنه يلغي حواسك كلها. لا ألم ولا نظر .ولا سمع ولا شم. حرمان تنام 
ا . يصبح المرء وحيداً في الظلمة. يل هو لا يشعر بشيء 
ارتعد سمي 1 ,]أن لا نرى الموت ولا" 
تابع إدوازد ينذلك الصرت المتقطع نفسه: «' 
من حيث الخطورة. كلاهما قادر على جعلك عاجزة, ٠٠.‏ 
حول له ولا قوة. لكن الفارق ببنهما يشبه الفارق بيئي ربين آده 
الامتماع إلى أفكار شخص راحد في وقت واحد. وتستطيع جين إحداث 
الآلم عند الشخخص الذي تركز ذعنها عليب أما أنا فاستطيع سماع الجميع في 
الوقت نفسه. 1 
شمرت بالبرد عندما فهمت قصده: «ويستطيع أليك شلنا جميعاً في وقث 
ةك سنا ال أن 
قال: انعم! إذا استخدم قدرته قبدتا قسوف تقف عمياً صما إلى أن 


561 














ؤلعلهم يكتفون بإحراقنا دوت أن يمزقوتا إرياً! ريما تحارل 
الكن الارجح أن يصيب بعضنا بعضاً يدلا من إصابتهمة. 
عرنا صامتين عدة ثوان.. 





كانت فكرة تتشكل في رأسي. ليست فكرة واغدة تماماً. . . لكنها أفضل 
عن الااشيء. 
سألته : «مل تعتقد أن أليك مقاتل ماهر؟ أقصد. . . إضافة إلى قدرته 





تلك! إذا اضطر إلى القعال من غير استخدام هذه القدرة. 
حاول أن يفمل ذلك ولو مرة واحدة». 

1 بنظرة حادة ! ؛فيم تفكرين14 
أن يقعل ذلك معي! إذا كان ما يقعله 


:.. أشك في أنه 





وإذا تمكت" 

ثاطمني وقد كسا الرعب وجهه قجأة. لمله 
تخيلتها: أفراذ أسرتنا واقفين عاجزين. ... أعمدة معلاومة الحواس 
حقل الإعدام: . . كلهم إلا أنا. سأكرث الرجيدة القادرة على القثال بيد 
القد أمضى قروناً مع الفرلتوري: ثعسم! أنا زائق من أنك: امام 
لكنك مازلث مولودة حديثاً يا بيلا! لا أسنطيع أن أجمل منك مقائلة شديدة 
الياس في أسابيع قليلة. لايد أنه تدرب على القتال», 

العله تدرب . , ولعله لم يتدرب! هذا هو الشيء الوحيد الذي أستطيع 
افعله ولا يستطيعه غييري. حتى ذا استطعت إشغاله قثرة قصيرة 
أستطيع الصموه وتنا كافيا لان يخظلى الآخرو بغرصتهم؟ 

قال إدواره عبر أسناته المطيقة؛ «أرجوك يا بيلا! دعينا لا تتحدث في هذا 
الأمره. 

١كن‏ منطتياًاء 

#سوف أحاول تعليمك قدر ما أستطيع: لكنة أرجؤك: . 


الدفاع عن تقس 























الاتجعليتي 
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أستطيع تهبا 
. زاح عقلي يجري إلى الأنام. ماذا لو استطعت 
؟ ماذا لو استطعت التغلب عليهم؟ هذا صحيح حقاً! ما الذي يجمل 
ك أو.جين في حاجة إلى تعلم مهارات القنال؟ ما كتت قادرة على تخيل 
بالضغيزة الشكة تتخلى عن مزيتها... . حتى من أأجل التعالم! 
إذا تمكنت من قتلهم . . . فماذا يمكن أن يكرن الفارق؟ 

«يجب أن أتعلم كل شيء. . . كل ما تستطيع حشره في رأسي 





























ليه أن يقؤدهم:دائماً لأنهأقادر على اقتفاء الأثر 
نشل من يقتي الأثر في العالم من غير شلك. الو"كان في العالم من هو أفضل 
نه لامتبدله الفرلتوري به. لا يقبل آرو بأ يحيظ ثقسه بأشخاص ليسوا من 
الفمرتية الاولى. 






































> لولم يكن ديمتري موجوداً لاستطعنا الهرب. . . الاستطاع الهرب من 
بيقن أمنا حيا. ابنني  .‏ . أبنتي الدافئة بين فراعي. - . يمكن أن يهرتٍ أحد ما 
يها! جايكوب أر روزالي. ٠.‏ من يقى حيا! 

اوه ٠‏ إذا لولم يكن ديمتري موجوداً. - . يمكن أن يبقى جاسبز وأليس 


في أنان إلى الأيد. أهذا ما رأنه اليس؟ هل زات أن هذا الجزء من 
على الاستمرار؟ هما الاثنان. ..- على أقل تقديزا 

هل يحق لي أن أنكر عليها ذلك؟ 

فلت «ميمتري ...ا 


الم يججبني أول الأمر. وصلنا إل 
هذا مو الشكر الوحيد الذي أستطيع 
إذن. ٠‏ . إن الكارء تسب في ميجرى أذكاري تقسه! 
سمعت صوت قوائم جايكوب الثقيلة دق الأرض المتجمدة. ويعد ثوان 
قلبلة رأيئه بجاتبي, تركزت عيناء الداكتان على رينيمي. 
أرمات له مرة... . ثم عدت إلى أسثلتي: ما كان لدي وقت كثير. 
«إدرارد! برأيك. ٠‏ - الماذا قالت لا أليس أن تسال إليازر من الفولتوري؟ 
هل كان في إيطاليا مؤحخرأ أم ماذا؟ ما الذي يمكن أن يغرق؟» 
'يعرف إلبازو كل ما يتعلق بالفولترزي. تسيت أنك لا تعزقين ذلك 
القد كان واحداً متهمة. 
صدر عني صوت تعجب لا إزادي. زمجر جايكوب من خلفي. 
«ماذا؟». . . سألت إدوارد ورجت أتصور ذلك الرجبل الجميل ذا الشعر 
القاتم . . . الذي جاء إلى زفافنا ملفا يعياءة طويلة بلون الرماد. 
إليازر شخص فائق التهذيب. لم 


الأسرة قاد 











ازق وجه إدوارد الآن. . . ايتتسم 
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نظلرت إليه سريعا فرأيت ثعيبراً 


يسعبيدا مع الفولتوري كل السعادة: لكنه يجترم القانون ويدرك الجاجة 
ن يعتقد أنه بعمل من أجل البخير الشامل, وهو غير ثادم 
امن الذي قضاء معهم. لكنه. عندما وجد كارمن. أدرك أنه وجد 
قي هذا العالم. إنهما متشابهان إلى حد كبير. . . كلاهما شديد العنلف 
ابنسم من جديد . . . 'القد التفيا تايا وشقيقتيها فلم 
اأحد متهم إلى الخلف بعد ذلك. إنهم مناسبون تماماً لهذا النمط من 
»لو لم يجدا ثانيا لاكنشفا بنفسيهما طريفة للعيش من غير دماه البشرة. 
اللاطمت الصور وتضاربت في رأسي. ما كنت قادرة على التوقيق بينها. 
نديد العطف بين جنود الفولتوري! 
العقت إدوارد إلى جايكوب مجيبأ على سؤاله الصامت: «لا! ما كان 
أمن محاريبهم إن جاز لي القرل. إن لديه قدرة مفيدة لهم؟. 
الآبد أن جايكوب قد سآل السؤال الذي لا بد أن يسأل بعد ذلك الحديث. 
انا من با رسع الات من لتلا 7 تلك 
. كان قادراً على إغطاء 






























الأعبان فقد ع لامو ا ا 
يده مقيداً له هذء القدرة لدى إليازر صالحة مع اليشر أيضاً,.. بعض 
ألّضِيء! عليه أن يركز أكثر مع اليشر لأن القدرة الكامتة تكون في حالة 
#دهمية, كان آرر يجعله يختبر الأشخاص الراغيين في الانضمام إليه ليرى إن 
لقان لديهم إمكانيات متميزة. لفد أزعج ذهابه آرو». 

مأل : «كيف تركوه يذعيب؟ أبهن السهرلة؟1 
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ارك ابتسامته قائمة الآن. . . معرجة قليلاً: لمن المفترعن أن اذا يانشي نت إلا مدقا سهلا إذا خدث قتال مع خصاصي الدماء البالقين 
يكون القولتوري أشراراً كما يبدرن لك الآن. إنهم أساس سلامنا وحشتارتنا. ليست في حاجة إلى يدين غير مشفولتين! 
القند اسختار كل فرد من أفراد الحرس أذا يخدم فيه  .‏ - ببإرادتة الحرة! إتها مرتية حاولت أن أنذكر تانيا وكيت وكارمن وإليان.  .‏ هوم زفافنا. كانت 
رفيعة. - . وكلهم فخور بالاتثماء إلى الحرس. ...لا أحد متهم مجبر على وجوههم غادمة مشوشة قي ذاكرتي المعفمة. مأ كنت أعرف إلا أنهن 
5 يجميلات. . . . لم أستطع أن أنذكر إن كان في عيرنهم رقة! 
حدقت في الارض. اتكا إدوارة إلى النافذة الخلقية وراح يحدق في الباب الأمامي . ...دون 
«رحدهم المج رمو يزمرلا أن القولتوري أشرار. :. يايلذ». ححركة. ما كان يبدو عليه أنه يرى الغرفة أمامه. رحنا تستمع إلى أصرات 
السيارات تمر بعيداً على الطريق السريع. لم يتباطا أي منها!. 
حشرت رينيمي نفسها عند رقبتي واضعة يدها على خدي :. + من غير 
صو ما كان لديها صور تصف مشاعرها في هذه اللحظة. 








همنيت: مانا يحدث إذا لم أمجبهم؟!.... اتجهت عيوندا صو 
اوجيها. 


أ جايكوب يقول : فطبعاً سوف . . . لكنني أسكته بنظرة مني. 
ع إيفهمرنك يا رينيمي :::. لأئهم لم بروا أحدأ مثلك من 







ثم بدأنا الجري . : - البحق بنا جايكوب ستريغا. ١‏ إدقد لا تتخقق . .... #المشكلة هي 


فال إدوارد! «لن تناخر تانيا كثيراً. علينا الاستعداده, 
| الل 0 
عل دجمل ريدي مزية لا الال ترك لال بعل بكر كوس مصاصو دماء ويشر وذئاب. رأت أنها لا ننتمي إلى أي 
داخل الغرفة؟ ام في الحازج؟ لقد قال لأفراد قطيعه أ يكونوا مرجودين فب «أنت فريدة يا رينيمي . .. . وهذا لبس بالأمر السبى», 
المتزل. .. من غير أن يراه اخذ نهل غلية أن يفمل مثلهم؟. 0 
وفي النهاية. . . جلسنا. . . أنا وريتيمي وجايكوب (في صؤرتة النشرية) 
ع مه د 2 ٠لاله.‏ ... قالها جايكوث وإدوارد. -: وأناء ...قي وقت واحد. لكن» 
الكبيرة. تركني جايكوب أحمل زينيتفي 'حتى يتتتكن تن العنطولة يسرعة إذا قبل أن نستطيع قول أي شيء سمعنا العسوث المرتقب. اصوت محرك 
تلب ار سيازة يتباطأ على الطريق السريع . , . صوت عجلا. من الطريق المعيد 
كنت سعيدة بوجودها بين ذراعي. هذا ما جغلتي أشعر بقائدتي: كرتي إلى الطريق الترابي. 











بة غرفة العام من ناعية الباب 
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اتدقع جايكوب ليقف عند الباب. اختبأت ربنيمي قي شعري. تيادلنا 
النظرات أنا وجايكوب. . . كانت الترقب في وجهينا. 

مقت السيارة سريمة بين الاشجباز. . . أسرع من قيادة تشارلي أو سو. 
سمعناها تدخل المرج ثم تترقف هند باب البيت. انفتحت أربعة أبواب ثم 
أغلفت. لم يتكلم أحد منهم أثناء اقترابهم من اليا. قتع إدوارد الباب قبل أن 
ايقرهوه. 


اتناك تايا بصوت حاة: #منَ الناحية الجسدية! ماذا تقصد؟ة 
#أقصد أن أسرتنا كلها وافعة قي نخطر عظيم: لكثي ريد متكم وعدا قبل 
أل شرح لكم. اسعمموا جيدا إلى كل ما أقرله لك قبل إبداه لي ردة فهل: 
0 ...امقر خض افرع من كلاضية: 

قل طليه بصمت طويل. وخلال هذا الصمت المتؤثر رجدا نتبادل 
: النظرات . ...آنا وجايكرب . . ٠‏ شحبت شفتاء القاتمخان. 

عا صر ساي يعي 011 قالت ناتيا أخيرا: «كلنا آذان صاغية! سوف نستمع إلى الأمر كلة قبل أن 
«أهلا تايا . . كيت ٠ ٠.‏ إليازر. . . كارمن فل 0 


ا قال إدوارد مندفعاً: «اشكرك يا تانياا ما كنا لنورطكم في هذا الأمر الى 
060 اتزيدوق التحدث أن الذينا ستيار آخر». 
2 8 2 


00 تحرك إدوارد. سمعنا صوت أقدامهم تجتاز ياب المتزل. 
5 راج أحدهم يتشمم الهراء 


1 5 
قال إدواره: «لا! إن معاهدتنا ممهم أقرى من أي 7 5 1 مبدا, 
سمعث صوت امزأة تفاعك. 2 


سألت تانها: «ألن تدعونا إلى وخول المنزل؟.. . ثم تايعت دوق انتظار 11 
إجاب . . ٠‏ «أبن كارلابل؟0 55 1 1 د 
ا 0 . 
لوه برها علقي 


ساد صمت قصير. قالت تانيا بصوت هادئا: #أخيرنا عن الخطر ها إدوارد. سوف نصغي. 
سأكه ناتيا: «ماذا يجري يا إدوارد؟» وتوف نكرن في صفك . . . حيث يتجب أن تكون». 
١‏ ها «أربدكم أن تستمعوا إلي بضع دقائن. ئمة شيء يصعب شزجه. اسعنشق إدوارد ثفساً عميقاً: «أريد منكم أن تشهدوا أولً. استمعوا 
أرجو أن تكرئوا منفتحي العقول ريثما تفهسون!» جيداً. . . في الغرفة الأخرى! ماذا تسمعون؟" 
سأله صوت ذكوري قلق: «هل كارلايل اساد الهدوه 
2 إدوارد: *لا أحد منا بخير يا إلياز, ثم ربت على شي: اب قال إدوارد: 
أنه كتف إليازر. . . «أما من الناحية الجسدية . . . فإن كار لايل بخيره. 



















تمتمث تانيا: اكنت أعلم أن للنستلئيين 














لم سمعت صو ةاتخزكة.: 
«استمعوا أولاً. . . أرجوكم!؟ 
تقالت تاتيا: «أعتقد أنه أجد المتذهين. أستطيع سماع قلبدا. 





و5 














|تراجعت تانيا مسرعة عدة خطوات. . راحت لغائف شعرها الأحمر 


اترتجف. ..:.مثل إنسان واجهته أفمى سامة أما كيت 






سألها إدوارد: #ماذا أيضاً؟ء 





















ساد ضمت قصير. 
سألته كيت وكارمن: ١ما‏ هذا العنوت الخافق؟ عل هو: . . توع من ادي يات د نل 
الطيور؟» 
الا! لكن» تذكروا انكم سمعتم هذا الضوت. الآن- . عرصويج يجرب نشرا مم از وادزل برو 0 
3١‏ اوضع إدوارد ذراعه حولي وحرل رينيمي. وقال يذكرهم: «وعدتم بأن 


همس إليازر: «مل لديكم يري هناك 


قالت تانب ووهوغيوز #لا1.. . ليس بشرياً. . . لكن. 
--60111 0 
شممت هدم 
د13 ها 
اصسيح! لم تثمي 
عرق 06 #إدوارة. ‏ .؟ خاات الكلمات إلبازد: . 
ره وقد صار صوته قاسياً: «اثنظروا! تذكروا الصوت الذي 


رانحة! رييمي في رما نظنونة,, 


اقالت تانيا: #لمة أشياء لا يمكن,سماعها. كيف قعلت هذا يا إدرارد؟ ألا 
005 
قالت كيت قلفة وهي تضع يدها على مقبض الباب: اعلينا أن تخرج من 
























#رعدئاك أن تستمع با إدوارد» 





#حسن إذن. + + بيلا! أحضري ريثيمي من فضلك) 

احسست بالخدر يسري في ساقنّ؛ لكني أفركت أن هذ الشعور موجره 
في رأسي فقط: أرغمث نفسي على عدم التراجع . . : وغلى عدم التحرك 
بشكل أخرق. نهفت وائفة على قدمي وخطوت خطوات قليلة ختى الؤاوية. 
غمرنني حرارة جسد جايكوب عندما سان في أعقاني. 

خطرت نطو واحدة في الغرقة الكبيرة ثم تجمدث في مكائي غير قادرة 
على إرغام نفسي على التقدم أكثر من ذلك. استنشقت رينيفي فسآ عميقاً ثم 
خرقت النظر من نحت شمري. كان كتقاها الصقيزان متتصبين متوترين - 







لت مصاصة:دماء تماماً 
باع مصاصو الدماء الأربعة بنظرون إلى إدوازد كما لو كان يتحدث لغة لا 
يعرقونها. 

.تحول صرت إذواره إلى برة إفناع ناممة: «استمهوا إل ريتيمي 
الريدية جنسهاء آنا والدها. :.. لم أمنعها. . . أنا والدها الحقيقي؛ 

ارأيت وأس تان يهتز. . . حركة لا تتكاد ترى. لا أظنها اتنبهت إلى جركتها 
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يدا إليازر يقول7 *إدوارد! لا يمكنك أن تتوقع مثا 
#أغطتي تفسيراً آخر يا إليازر. أنث قادر علئ الإحشاس يججزارة 
جسدها؛ . . بالدم الذي يجري في عروقها. تستطيع أن تشم نرائحته يا إليازر!: 
عمست كيث: «كيف؟0 
ا ابيلا مها | ا تاها تنبا 
هي ما تزال بشرية. كاد لك يقثلها فكان علي أن أحقن السم في قليها حمر 
0 علي أن أحقن السم في قليها حتى 











"إن العلاقة الجسنية. 
000 إذ بين عضاصي 
الاجتماع. هل هذا صحيح يا 


النادر لان 1 هذا 
١"‏ 1 
نظرت إليه كيت وتأنيا مستغريتين. 


'مبا ها إلبازر! لابد أنك قاذر على رؤية مدى التشابه بيئناء: 

استسجابث كارمن لكلمات إدوارد. دارت حول إليازر متججافلة. 
المنذر بالخطر الم مشت بخذر قوقفت أمامي ثماماً. اتحنت قليلا وهي تنظر 
في وجه رينيمي بإمعانا. 

قالت بصوث منخفض قاد : «يبدر أن لك عينا والدتك. لكن لكا وجه 
أيكاء ألم ابتسمت لريليعي . ٠‏ كأنها لم تستطع منع نفسها من الأبتسام. 

أجابتها رينبمي بابتسامة مندوخة. الست وجهي بيدها درن أن ترقع عينياها 
عن كارمن. كانت تتخيل لمس وجه كارمن وتسألني إن كنت استمح لها بلس 
وجهها. 

سألت كارمن: «هل تماتغين في أن تخبرك رينيسي عن تفسها. 
بنفسها؟؛. . , مازال توتري لا يسمح لي إلا بالتكلم:همساً. . . «إن لديها 
قدرة فريدة على شرح الأموره. 
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مزالت كارمن تيتسم لريتيمي: «هل تستطيعين الكلام أيتها الصغيرة؟ 

أجابتها رينيمي يصوتها الحاد المرتقع: «نمم!». : أجفل ججميع أفراد 
أسرة تانيا لماع صوتها. - إلا كارمن. . . «لكدني أستطيع أن أجعلك 
اثرين. . - أكثر من الكلام». 

اونمت يدها الصغيرة الممتلنة على رجنة كارمن. 

تجمدت كارمن كما لو أن صدمة كهربائية سرت فيهاء ضار إليازر.يجانبها 
لبي لحظة واحدة ووضع يديه على كتغبها كما لو أنه يزيد إبغادها عن ريثيمي٠‏ 
الأنفاس : «النظر!».. - التحمت عيناها بعيئي زيئيمي. 
رانت ريئيمي «تري؛ كارمن زمدا طويلاً. كان وجة إدرارة متوتراً وهو 
غي إلى ما تقوله لها. تمنيت أن استطيع الاصفاء أيضاً. نقل جايكوب ون 
فهمت أنه يتمنى ما أنصتاة:. 







قالت كارمن مبهور 












من قدمالأعخرى نافد الصير 
نتم يضوث متخفض: اماذا تقول لها؟ 


إفوارة عناً: كل شيء» 
© اعرىيؤاديدت رينيمي يدها من وج كارمن فم ايعشمت 


اقالت كارمن بيساطة : «من غير شك», 
اظهرث النتبية على وجه إليازر : «كارمن!» 
رقتفت كرس هيه يبن يديها وراحت نقتتيط عليهاء' ورف ناما لا 
يفصدق. . . لم يقل لك إدرارد إلا الحفيقة. دع الطفلة تزيك بنفسها»م 

رب مني ثم أومات إلى ريتيعي : «دغيه يرى ها 
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قالت تانيا: «لكن: ماذا عن الخطر الجيم الذي خطارتنا الائياني 
ان هده الطقلة كنا ارى. . . بل من القولتوري1 كيف عرقوا بأمرها؟ وفتى 


ياترة؟ء 





صمت زيتيمن. ...مدي يؤل كلزمن, ب .ثم لمت بين [ليلزر. 
قبا هذاا». ... ابتعد عنها يعتقد 


.سالك ثانيا قلقة وقد اقتربت مبه: ناذا فملت لك؟». . . اقتربت كيت 






اكها. فما الذي يمكن أن يكون خطراً على أسسرة بقرة 








ليلا بدورها. لم تفاجنسي سرعة 
قالت له كارمن يصوت لطيف: «إنها تحاول أن تجغلك ترى روايتها تي ... . غير القولتوري؟ 
اللقصة». أقال إدزارد مؤضساً: «مندما رات بيلا إيرينا في الجبال ذلك اليم : :. 





ت زينيمي معها". 
صقرت كيت . . ضافت عيناها عش ضارنا شفين صقي #هل ففلت 
ا ا هل فملت هذا لكم؟ هل فملت هذا لكارلايل؟. . يزيا 


عيست ريثيمي نافدة الضير: وقالت له يصوت آمر: «انظر. 
.مدت يدها إليه لكن أصايغها توقفت قبل مسافة صغيرة من 





افستاتانيا؛ «لا! شخص آخر, ..» 
قال إدرازة: القد رآتها اليس ذاهية إليهم . .+ هل انتبه الآخرون إلى 
التكشيرة الخفيقة في وجهه عندما تطق اسم أليس؟ 
ازتعد في اليداية لكك أمنك تفسه هذه الم 5 فوراً: «كيف استطاءت أن تتفغل هذا؟ع 
ن مسافة بعيدة. ثم تخيل أنك لم ثنتظر متملع 





































ننهد إليازر عندما فتح عينيه يعد دقائق قليلة: «آ!1 رايت 


ابنسمت له ريئيمي. تردد قليلا ثم أجاب ايتسامتها بابتسامة قلقة منغيرة. 0 

سألته نائيا: «ماذا يا اليازر؟ خناقت هينامانيا: ٠‏ 

«القصة صجيحة كلها يا نائيا. هذه ليست طفلة خالدة. إتها تصف بشرية. لا تستطيع مل شيء حيال قار بره 
فظنا اليس شهرأ». 






مال رآسا ثائيا وإليازر. واتعقد اجا كيثء 

سال إليازر مستقريً: تأكل هذه المدة؟ة 

#إتهم قادنبون ججميعاً. لابد لهم من بعض الاستعدادة: 

قال إليازر الاهثاً: #الحرس كله؟؟ 

قال إدواره: اليس الحرس قحسب:* أزواوكايوس وماركوس» 
والزوجات أيصاً». 

ظهرت العندمة قي عيونهكم جميعة. 


: + ويعدها ججاءت كيت. ظهزت العندعة على 
الأولى, ويعد ذلك. - .كما حدث مع كارمن 
ا وإلبازر. . . بدا أن رينيمي تمكنت من أسر قلييهما قور انتهائها من عرغى ف 
ألقيت نظرة على وجه إدوارد. هل يمكن أن يكون الأمر يهذه السهولة 
حفا؟ كانت يناه الذهبيتان ضافيتين تخامً من غير ظل من قلق أو خوف. لا 

لببن في الأمر إقن. 
قال يصوت هادئ+ «شكراً لأنكم أ. 


















57 574 



















قال إليازر يصوت لا تبرة فيه : «مستحيل!ة 

أقال إدواره: "قلت الكلمة نفسها منذ يومينة. 

عبس إليازر ثم تحدث يضوت مزمجر + الككن» لا ممنى لهذا للمانا 
يعرضون ألفسهم وزرجاتهم للخطركة 

الا معتى له من تلك الزاوية: قالت اليس إن الآمر يجاوز مسألة معاقيتنا 
على ما يظنون أننا فعلناء. وعي نظن أنك قادر على مساعدتناء 

"يتجارز مساألة المغاقية! ماذا يمكن أن يكرن؟. بدا إليازر يذرع 
الغرفة جين رقمايً: تيلم عاد كله ويد في اقرف كان 
















"إنهم يسنو من أصدقاء نادرك علر الل 
مالت تائيا صوبه مادة يذيها؛ إدوارد لا 
يندكنون من جنتتهم قلناتكرة قادرن مان ساسك من ار 
هذء المعركة. نستطيع أن نمؤت معكم . . . فقط! يجب أن تعرف هقا: ريما 
كنا؛ نحن الأربعة: تستتحق هذا المصير بعدما قملته إيرينا يككم. . . يعد 
خذلاننا لكم في الماغني. . ٠‏ مئ أجلها أيضأًاء 

هز إدواره وأسه يسرعة: السنا نطلب متكم القنال والموت معنا يا تائياد 
تعرفين أن كار لايل لا يمكن أن يطلب هذا إطلاقاه. 

#ماذا إذت يا إدوارد؟ء 

انحن نريد شهرداً فحسب! إذا استطعنا جعلهم يتوققون قليلاً. . : لحظة 
واحدة إذا سسحوا لنا بأن نشوج لهم. . . لمس خد رينيمي فامسكت بيده 
وضغطتها على جلدهاء . . فيصعب التشكيك في رواينا بعد أن رأيتموا 
بأنفسكم». 

أومأت ثانيا يطء: «هل تعتقد آنهم سبهتمون يماضيها إلى هذا الحد؟» 
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#سيهتمون بقدر ما يحدد هذا الماضي مستقيلها. غاية الحظر هي حمايثنا 
بالاتكشاف . ... حمايتنا من الإقراط قي صنع الأطفال الذين لا يمكن ضبط 
ركهم ة. 

تدخلت ريتيمي في الحديث: «أنا لست خطيزة على الإطلاق" 

ت إلى صوتها الواضح الصافي بأذثين جديدتين! رحت أتخيل كيف 
ن أن يبدو هذا الصوت في آذان الآخرين. . . #لم أضب جدي بأذى. 
أنا أحب البشر! واحب الناس/ الذئاب مثشل 








اك إدوارد ؟ «لوالم تأت يرهن بق انترعة لاسغطمق 
تبر بسترغة عندييةز! بعد كه رامن الآن متكت قد كبرت 


0 
قال إدوارد محتجاً عندما لسى في أفكارها شيئاً أكثر مما قالته كلماتها 


«إذا رقض الفولتوري التوقف للاستماع إلى الشهود فلن 
أنا انكلم باسمي وحدي بالتأكيد». 
قالت كيت ؛ «هل تشكين في إلى هذا الحد يا أختي؟» 

بابتسامة عريضة: «إنها مهمة اتتحارية رغم كل شيء1. 
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ابتسمت كيت ابتسامة سريعة ثم رفعث كتفيها بحركة لا مبالية: «أنا معك!* 
تك كازمن” «رانا يضاً. . . سنوق أفغل كل ما أنتطيع فغله لحماية 
. ثم. . . كأنها ما عادت قادرة على ضبط نفسها. . . منات يدها 
«هل تقبلين أن أحملك يا طقلتي الجميلة؟» 

ارمت ريتيمي بنفسبها بين 
حضببتها كارمن إلى صدرها 
هذا ما حدث مع تشارلي. ... وما حدث مع جميع أفزاد أسرة كولن م 
قبل. ما كان أحد يستطيع مقاومة سحر ريثيمي. ما الذي بجذب الجميع إلبها" 
ما الذي يجعلهم مستمدين حتى للتضحية بأرواحهم دفاعاً عنها؟ 
فكرت لحظة أن ما تحاوله قد يكون ممكناً جقاً. لعل رينيمي تستطيع أن 
تفعل المستجيل فتكسب قلوب الأعداء كما كسبت قلوب الأصدقاء. 















0 


31 
قدرة فريدة 








عنذ ذلك: سألت تانيا وهي تنظر إلى جايكوب نظرة فاخصة: «ما ذور 
قي هذا؟» 


جايكوب قبل أن يقلح إدرارد في الاجابة: 'إذا لم يتوقف الفولتو 
8 .» صحح قوله متذكرا 
الا أله لذ ريا أإأ. «فرف ترقفهم عند حدهم». 


#شجاع جداً أبها الطفل؛ لكن هذا مستحيل حتى على مقائلين مجربين 
متك 








«أنت لا تعرفين ما نستطيع القيام بهه. 
رقعت ثانيا كضبها: #إنها حياتكم بالتأكيد ‏ . .. ولكم أن تتصرفرا فيها كما 


تتقلت عينا جايكوب إلى ريتيمي مازالت بين ذراعي كارمن ومازالت 






ني 
تلك الصغيزة1 ا جاذبيتها!» 
#أسنرة فيا مواهت حفار: كان إيقاع 
يجمركته في تزايد. كان يسير سريعاً من الباب حتى كارمن ثم يعود كل 
اأبوها قار أفكاق. . ..وأمها درع. .. ثم ذلك السحر العجيب 
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بة عالينا! لا أدري إن كال شمة اسم لما تقوم 
يهل أو لعله شيء عادي ملازم لهجائن مصاصي الدغاه! كأن مر 
الممكن اعتبار شيء من هذا النرع عاديا!اة 

اقال إذواره يصوت ملؤء الدهشة: «عفوً! مانا ذغوت زوجتي؟» 
يده فأمسك بكتف إليازر عندما كان يهم بالاستدارة ضوب الباٍ من جديد 





ظرت إلى إليازر وقد تقطب حاجباي خير: 
متخذة أي وضعية دقامية. 


قال له لماز 
قدرئك على ذلك أيشاً. مم 
تمتم إدرارد؛ «لا! لكني لم أكن قادراً على 


حش غندما كانت بشرية». 

فال إلبازر مستغرباً: #لم تستطع سماعها أبدا! هذا مثير للاهتمام! هذا 
يشير إلى اندرة استثنائية جبارة كامنة. . . إذا كانت واضحة كل هذا الوضوح 
حتى قبل التحول. لا استظيع التفاذ عبر ذرعها الأغزف ما هز. لكنها ما تزال 
غضة العود رهم آلك: . الم يتجاوز عنمرها بضعة أشهره. : . نظر إلى 
إدواره نظرة شيه غافب اومن الواضح أنها لا تكاد تعرق شيثاً عما 
تنستطيع نمله. غير مدركة إطلاقاً! يا للمغار: القد أرسلني آرو إلى جميع 
أنحاء المالم باحثا من هله الغرائني:  .‏ أما آنت فمثرت عليها مصادفة. 
ولست تدرك ما صار بين يديك». راح إليازر يهر رأسه غير مضدق: 

قطيت وجهي قائلة : *ما الذي تتحدثون عله؟ كيف يمكن أن أكو درعاً؟ 
شم, . . ما معتى ذلك؟. . . ما كنت قادرة على تعنور تير ذلك الدرع 
السخيف الذي كان يضعه الفرسان قي القروث الوسطلى! 


فرع! ماذا يقصد بائني 




































عابرأ إلياؤر جانيً بيخما راح يتفحضتين: #اظن أننا كن 
ليات عندما كنت في الحرس. والواقع أن تصنيف القدرات الفريدة 
افناث مسألة ذاتية. . . مسألة مصادقة! كل موهبة فريدة في ذاتها 
يتكرر الشيء نفسه مرتين. أما أنت يا بيلا فمن السهل تصئيفك. ئمة 
ات دفاعية محضى. . - إنها تحمي شيئا لدى صاحيها. - .. وهي تدعي 
وعاً. هل اختيرت قدراتك من قبل؟ هل استطمت صد أحد غيرنا. .. آنا 
جك؟1 

استغرق الأمر عمدة ثران حثى استطيع أن آرتب أفكاري وأجيبه. . . رهم 
عةَ همل عقلي الجديد. 

قلت له: «إنه قعال تمجاء 





















.راسي . . . خاص نوعاً ما, لكثني له 
منع جاسي من العيث يمزاجي: . ولا منع أليس من رزية مستقيلي»: 
قال إليازو لنفسه: #دفاع ذمتي مح, . . إنه محدود لكنه قري ١!‏ 


خف إدوارد: «لم يستطع آرو سماعها مع أنها كانك بشرية عندما النقياة: 
ت ليلا إلبازر دلئية. 


متري لا يستطيع العثور 
عيد؟ء 
مازال إليازر فاتحأ فمه لشدة دهشت 
قال إدوارد: #درع!0 - - كانت 
آي التفكير فيه يهذه الصورة. الشخص الحيد الذي قاباه في جياني هر 
ياتا : 
ذال يعقى الدهشة عن إليزر :نهم ما من موه استخالية تكزر الأخرى 
لاما لانة ما من أحد يفكر مثل خيرء تماماه. 

سالتهما: «من هي ريتانا؟ وماذا تقعل؟2. . . كانت رينيمي مهتمة 
بالحديث أيضاً. - . كانت تمد تخسمها منحاولة أن ترى من خلف كيت. 





أوما براسه وقال: 





لق 

















قال لي إلباذر: #ريتاتا هي المكلفة بحراسة آرو شخصياً. إئها درع عملي 
نجداً. . ..وقوي جداة. 

تذكرت على نحو ضيابي جمهرة صغيرة من مصاصي الدماء المتتهمعين 
خرل آرو في برجه المخيف. . . بعضهم 3كور وبعضهم إناث. ما كنت قادرة 
على استعادة وجوه النساء في ثلك الذكرى المخيفة المرعية. لابد أن ريناتا 
زاحدة منهن, 

قال إلبازر متسائلاً: فيا ترى. 
هجرم ماديا لاه لاسن 






تعرف أن ين مع قري غثد ني 
فهي تقف ملاصفة له 





الاتجاء املا إنها مجم 
كابرس رماركوس أيضاً... . عند المحاجة. لكنها ت 

"ورنهم أن ما تفمله أمر ماد: فهوء مثل أكثر قدراتناء أمر يحدث" 
في الدماغ. من يمككن أن يفؤز يا ترى إذا حاولت منعك من الاقتراب؟6 
هر زأسه. ثم قال: «لم أسمع أبدأ أن أخداً استطاع الدغلب على قدرات آرو 
وجبن, 

قالت رينيحي من غير أن يبدو عليها أي قدر من الدهشة: اماما .: 
قريدة!ء قالتها ببساطة كأنها تتحدث عن ألوان ثيابي. 

شعرت بشيء من التشوش, ألست أعرف قدرتي من قيل؟ لدي تحكم 
فائق بنفسي سمح لي بتجاوز السئة الأولى السخيقة كلها. عادة ما يكون لدى 
مصاصي الدماء قدرة قريدة واحدة  -‏ . أليس كذلك؟ 

هل كان إدوارد على حق مئق البداية؟ قبل أن يشبر كارلايل إلى أن قدرتي 
على ضبط نفسي يمكن أن تكون شيئاً خارقاً كان إدوارد يظن أن هاذا الضيط 
ليس إلا نتيجة الاستعداد الجيد . ... التركيز والوضوح- ‏ . هكذا قال! 
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من مثهما كان مصيبً؟ وهل أستطيع أن أقعغل أكثر؟ وهل من اسم لما 
قملك؟ 


#فل تستطيعين مد هذا الدرع خارج جسمك. . . الحماية شخص آخر 


#لا أعرف! لم أحاول هذا من قبل. ما كنت أعرف أن غلي المحازلةة: 
اقالت كيت مسرعة: «آره! ريما لا تنتطيغين! أنا أحاول من قروا . 
اكل ما استطعت فعله هو أن أجمل تباراً كهربائياً يسري على جلدي1 
اتظرت إليها يحيرة. 
قال إدوارد: «إن لدى 













٠‏ تكأنها منتورة في أنسجة دماغي. 
ماذا لو كنت قادرة غلى متغ ذلك من الحذوث مزة خزى؟ ماذا لو كنت 
اية رينيسي؟ ماذا لو كان عندي أمل في إمكانية 





0 اوأمسككك بلازاع كيت: «عليك 
تعليمي. ا 0 
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كشرت كبت عندما سكت ذراعها: «قد أعلمك إذا توققت عن مجاولة 
كسر فراعية. 
«أوه! آسفة». 
قالت كيت : «أنت تصدين تأثيري منذ الآن. كان يجت أنة يؤدي إنساكك 
بذراعي على ذلك النحو إلى قذف بذك بعيداً عني. لكنك لم تشعري بشيء!» 
قال إدرارد هامساً: «ما كان هنا ضرورياً ها كيت. مأ كانت تقعلك أن 
تزعجك» 
«لإرلم ادمر 


في أفكاري قلم الاحظ الحديشالعبانت الذي جرى بين 
حتى صار حديثاً منطوقاً. 
هل تستطيع التفكبر ولو في اتثناء واخد؟» 


. كان الاتزعاج والتردد ظاهرين على وجه إليازر. 

أقال إليازر: دلا اريد الضكير فيهم بثلك الطريقة». . . أدهعني ذلك التقير 

أ في مزاجه. 

بذ إلبازر يقول من جديد : «إذا كنت محقاً: ٠...‏ 
أقاطعه إدرارد : «كانت الفكرة فكرتك . , . لا فكرتي!» 

اقلت لي إنك ان 


ل جلدك 959" كنت محقاً.  .‏ لا استطيع إدراك ماذا يعنيه ذللك. سوف يقير هذا كل 
ارماث براسها: #غادة ما تكون هذه الظلة. 1 خلقناه. سوف يغير معلى جياتي ومعلى مأ كلت جزهاً منه 
مثلما عند أزر, / 


تدل إدوارة: أو مثلما عند زينيمي 91 

«لكتي. . . بعد ندريب كثير, :.. صرت قادرة على جعل التياز يسري 
على جسمي كله. إنه دفاع جيد! كل من بلمستي يسقط مثل إنسان صعقته عصا 
كهربالية. لا بدوم التأثبر أكثر بن لحظة. . . الكتها كافية». 

كنت استمع إلى كيت نضف مصغية. . .كانت أفكاري تتخيل أنثي قد 
أكون قادرة على حماية أسرتي كلها إذا استطعت التعلم بالسرعة الكافية. 
تمنيت كثيراً أن أنمكن من مد هذه القدرة : ٠‏ . مثلما تمكنت بشكل غريب من 
جادة جميع جوانب حياتي الجديدة. لم تكن حياتي السايقة قد أعدتني 
اللاشياء التي تأني بشكل طبيعي. .ونا كلت قادرة على الثقة قي سرعة تعلمي 


شيء. هل كنت تقومين يذالك . . . التبار الكهربائي؟9 
من قبل شخصاً لا يشعر يهذا التبار.: , لا 





















ولتوزي من أجل معا: 


- في حياتي كلها. .. قدرما أرغب 0 
3 املون معها: لكن الماضي شهد 








. تكتل مجموعات أخرى لحماية نفسها. ولم يمثلوا أي تحد حقر 
رغم كثرة عددهم. صحيح أننا على صلات وثيقة فيما لكته ليمن 
بالأمر المهم كثيراً. كان إليازر يتذكر خالات مماقية يعض المجموعات. . . 
السيب أو لآخر. . , قرأى نهجاً واجداً فيها كلها. إنه تهج لا يستطيع يقية أقراد 
الحرس ملاحفك لأن إليازر هو من كان ينقل المعلومات إلى آرو شخصياً. إنه 
نهج يتكرر كل قرنين تقربيأة. 

سألكه كارمن وهي تنظر إلى إلياز مثله: #وما هذا النهج؟؟ 
لامبراارة كتخوبي تملع وتاجية لماجي 












العدالة. بعد ذلك . . .. يعاد هزيمة 3١‏ 
راحد منها قائلاً إن أفكاره ثادمة على ما ارتكبته. 
الدى هذا الشخخص قدرة فزيدة. . , موعية. . . اعجيتيها آروا ركاة هذا 
الشخص ينال ذالم حى الالتماء إلى الجرس. سرعان ما يجري اكتساب 
مصاص الدماء الحمزين على جماعته لان الائتماء إلى الحرس شرف كبير. لم 
بر إليازر أي استشناء من هذه القاعدة». 

فالت كيت : الابد أنه شيء فظيع أن يجري اختيار المرهه. 

قال إدواره شارحاً ردة فعبل إليازر الغاضية: ثمة شخص بين صفوف 
الحرس . . . واجدة اسمها تشلسيء إن لديها قدرة على التأثير في الرؤايط 
العاطفية بين الناس. تستطيع نقوية هذه الروايط أو إضعافها. .وهي تستطيع أن 
تجمل أي شخس مدمر له مط ماطقلفوتور . ٠ ٠‏ أنه يريد الا 
إليهم, - - يريد إرضاءهم ٠.‏ 

توقف إليازر فجأة عب 0 
نستطيع هزيمة من نقاتلهم بسهولة كبيرة إن نحين تمكنا من إحداث انشقاق بين 
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بق العدالة من غيزوتجشية زائدة لا مبرر لها 
إذا استطعتا إبعاد أقراد الجماعة الأبرياء عن المذنبين+ ٠...‏ ثم نتمكن من 
فغاقية الملتبين من غير تدخل أحد مع الإبقاء على الأبزي امن غير ذلك 
ومو ا ب تضعف 
الووابط بينهم. . ..وكان هذا يبدر لي يادرة للف رائعة من جائب آرو. ٠.‏ 
اكنت أراء دليلاً على رحمته. كنت أشنيه في أن تشلسي تحافظ على مثائة 
الروايط بيننا أ 



















ناتاه عرض نيكم ما كنت أفهم من قبل كيف 
يطيع أفراد الحرس قادتهم بهذا القدر من السعادة. . . يطيعونهم بنوع من 
التحب أو العيادة. 


سالك بصوت متوتر : «وما مدى قزة هذه القدرة عند تشلسي؟2. 


و يسنا ين رد را كلما 
1 


انراد أسرتنا أو أفرات7/ 

البشر يجعلنا أكثر تحضرً. . . بسمح بوجود رابطة من الحب , 
ها قادرة على تمزيق تحالفنا يا تائ 

بدا الارتياح على نانيا. . . ومضى إليازر في تحليله: :أظن أن م جعل 
زو يقر القدوم ينفه ولب هذا المذة الكبير ممه هر أن هذقه 
الاستحواة. . . لا العقاب. وهو في خابجة إلى الحضتور بنقسه حش يضبط 
الوضع. لكته في حاجة إلى وجود الحرس كاملا لحمايته من هذه الاسرة 
الكبيرة ذات القدرات الخاصة. أما من ناحية أخرى قإن هذا يترك القدامى من 
عبر حماية قي فولتيرا. هذا خطر كبير. . . فقد يحاول أجد الاستفادة من هذا 
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بالوضع: هذا ما يجعلهم يأنون جميعاً. فكيف يمكن يقير ذلك أن يضمن 
التحافظة على القدرات التي بريد الاستتخواة عليها؟ لابد أنه شديد الحرص 
على اقناصهااء 

قال إذواره بصوت شديد الاتخفاظن: «ما أعرقه من إضغائي إلى أفكار 
آرد في الربيع الماضي هو أله لا برغ في شيء قدر رغيته في النخصول على 
اليس». 


الفتح فمي دمشة. . . تذكرت الصور الكابرسية التي كنت أتخيلها نتل 
زمن بعيد: إدوارد وأليس في عياءات سوداء: . . بغيون حمراء مثل الدم 
بيدة. ٠‏ . رم وقوفهما قريبين مني . ... مثل ظلين: 

أببى هذه الصورة في الآونة ‏ لآير 


تسار| 










٠. 

سالت: «هل هذا سبي رخيل اليس؟2. . 
اسمها. 

وضع إدوارد بده على خدي: «هذا سب رجيلها كما أظن. حتى تمنع آرو 
من الحصول على مراده. حت تبقي قدراتها بعيداً عن متناوله». 

سمعت ثانها وكيث تتمتمان بصرتين قلقين وتذكرت أنهما لم تعلما برحبل 
أليس. 

همت: (إك بريدك أنت أيضأه. 

رفع إدراره كنقيه غير غبال.  .‏ راق وجهه فجأة: اليس بقدر عا يريد 
ألبس. إنه يسلك ما استطيع تقديمه له. كما أن الأمر يتعلق أيضاً بقدرته على 
العثور على طريقة لإجباوي على تنقيذ إرادئه. إنه يعرفني . ٠‏ . ريعرف مدى 


بعد هذا الاحتمالة. 
اتجهم وجه إليازر عندما رأى لاميالاة إدوارد: «إنه يعرف قاط ضعقك 
أيضاه. . . ثم نظر إل 


5 




















قال إدوارد مسرعاً: «لا جاجة للكلام في هذا الأمر الآن. 





انايد الرغية في الاستحواد على قدرة استثنائية تمكنث من تحدي قدرته حنى 
اندها كانت في صورتها البشرية» 

إكان هذا الحديث مزعجاً لإدوارد. وأنا. . . لم أحبه أيضاً. إذا كان آرو 
1 فما عليه إلا أن يهدد إدوارد بالخطر فأطيعه 


أيككون الموت أهوث الشرور؟ وهل غبلينا أن نضاف الأس أكثر من 
ألعوت؟ 

مير إدرارد الموضرع: ٠أظن‏ أن المولخوري كانوا يننظرون هذا. , 
يتتظرون الذريعة. ما كانوا يعرفرن الذريعة الثي ستأنيهم؛ لكن خطتهم كانت 
ججاهزة تنسظر توقر الذريعة. هذا ما جمل أليس ترى قرارهم قبل أن تضل إلبه 
بن كان القرار متخذاً. . . ركان يكظر توفر غبرراته». 

كان الفولتوري يسيُون استخدام الثفة إلتي مدحهم 


اا 
الآخرين بأن الفولتوري يست 
يستطيع أحد الوقوف في وجههم؟. 

قالت كيت: درغم أن عدا منا لديه من الجنون ما يكفيه للمحاولة». 

هبر إدوارد رأسه: «أنت هنا من أجل الشهادة فقط يا كيت. مهما بكن 
هدق آرو قلست أظن أنه مستمد للتفريط يسمعة الفولترري من أجل تحقيقه. 
إذا استطعتا تقض حجته ضذتا فلن يكون أمامه من حيار إلا أن يتركنا في 
سلام. 

اتستمت تانيا: «طيعاًاة 

الم يظهر الافتتاع على أي يمنهم. ولم يقل أحد شيئاً دقائق طويلة. 


شيوإذ إتكنها إنناع 
إلك؟ لا 






ود 











ود سد سين 1 
الذرب المقضي إلى المنزا 
قلت 0 أن تصعد أسرة دينالي إلى الطاء 
اناه صر يري امي بابي ريق 
قال إدوارد بصوت بميد: «لا!ة... . كانت يناه سابجتين بعيداً تحدقان 
في الباب بنظرة فارغة: «هذا ليسن والدك». . . تركزت أنظاره علي: «لقد 
أرسلت البس بيتر وشارلوت. هلينا أن نستعد لجرلة تجديدة». 


رة تترك الطريق المغبد وتسلك 





/, 
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زواد 


بلغ ازدحام منزل أسرة كولن الضخم بالزوار حذاً غير مريح. لم يكن هذا 
اممكاً إلا لآن احداً من هؤلاء الزوار ما كان في حاجة إلى النوم. كانت أوقات 
ا رغم ذلِك. لقاد كان زوارئا متعاوئين إلى أقصى ما 
منطقة فوركس ولابوش وما يجاورهما فلم 

ار 3 ييا يليار . كان إدوازد مضيقاً لبقأ كريماً. 
كان يعير سبارته لكل من بحناجها دزن أدثى تذمر. لكن ذلك جعلني غير 
مرتاحة رغم محاولتي إقناع نفسي بألهم كائوا يصطادون في أماكن مختلفة من 
العالم قبل مجيئهم إلينا. 

كان جايكوب أكثر انزعاجا مني!:إن حماية أرواح البشر غاية وجود 
المسعدئبين. . . وها هي جرائم كبرى يتغاضون عنها لمجره أنها نرنكب 
لخارج حدود منطقة القطيع. لكنه. .٠:‏ في ظل هذه الظروف: . . وفي ظل 
الخطر المحيق بريتيمي . . . حافظ على صمته وراج يحدق في الأرض بدلا 
عن التحديق في هؤلاء الضيوف: 

الكني فوجئت بسهولة قبول مصاصي الدماء الزوار بوجود جايكوب 
الم تواجهنا المشكلة التي توقعها إدوارد كآن جَايكوت ما كان مرئياً لهم 
ماكان شخصاً على وجه التحديذ. .... لكنه ما كان طعاماً أيضاً. . . لقد 








او 




















عاملوه كما بعامل من لا يحبون الحبرانات كثبراً تلك الحيوانات الأليقة الي 
ايصادفونها تغند أصدقائهم. 

كان سيث وليا وكويل وإميري مكلقين بملازمة قطيع سام قي هلله الفترة. 
الو استطاع جايكوب أن ينضم إليهم لكان سعيداً. لكنه ما كان يطيق الايتعاد 
عن ريشيمي التي كانت بدورها مِتَشقَلَة تغنه بتممارسة سخرا غالى تلك 
المجموعة العجبية من ضبرف كارلايل. 

كررئا مشهد تقذيم رينيمي إلى أسرة دينالي غدة مرات. قدمناها قي اليداية 
إلى ببتر وشارلوت اللذين أرسلهما جاسبر وأليس دون إعطائهما أي إيضاح. 
معارف أليسء كانا يثقان بتوجيهاتها حتى من قير 


باللقاء مره ارو" 09 
لم بسبق لبيتر أو شارلوت رؤية أطفاا قبل 
الفانو؛ لكن ردة نعلهما السليبة كانت أخف مقي 15 


مجيئها. حملهما الفضول على قبول «تقسير؟ ريثيمي. ." 
الآن ملتزمان بالشهادة كما التزمت أسرة تاتيا. 

أرسل كارلايل أصدفاء من إبرلدا ومصر. 

وصل الابرلنديون أول. كان إفناعهم شديد السهولة. كانت زعيمتهم 
سيوبهان امرأة شديدة الحضور ضخحمة الجسم جميلة ساحرة عندما تتحرك في 
سيرها اللين المتموج. لكتهاء ومعها رقيقها ليام ذو الوجه القاسي: كان 
معثادين على الثقة في أحكام أخدث أفراد جماعتهما مهدا . . الصغيرة ماجي 
ذاث الشعر الأحمر المتموج الثي ما كان حضورها شديد التأثير مثل حشور 
شريكيهاء لكنها كانت تتمتع بقدرة على كشف الكل 
أحكامها لتخطئ أبداً! قالت ماجي إن إدوارد يقول. 
وسيوبهان قصتا تبرلاً مطلقً حتى قبل أن تالمسهما رينيمي: 

أما آمو ويقية مصاصي الدماء المصريين فكانوا حكاية أخرى! فخت بعد 
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لقتناع أصغر أفراد جماعتهما» تيا وينجامين. بتفسير ريتيمي » ظل آمون يرفض 
المسها. _ . يل أمر جماعته بالرحيل قوراً. 

لكن بنجامين (وهو مصاص دماء لليف المعشر إلى حد غريب بوحي 
مره بنه مجره صنبي. لكت يبدو شديد الثقة بالنفس وشديذ الطيش في رقت 
اواجد) أقلع آمون بالبقاء من خلال نهديده الخقي بقك تجالقه معه. بقي آمون! 
الكته ظل رافضاً لمس ربنيمي وظل بمنع رفيقته كيبي من لمسها أيضاً: بدت 
لك الجماغة غريبة. . . كانوا متشابهين جميغاً بشمرهم الأسره/الفاخم 
وشحوبهم الزيتوني إلى حد يمكن معه الظن بأنهم أقرباء في الأصل. كان 
أمرن كبيرهم وزعيمهم المعلن. ركانت كيين تلازمة مثل ظله . . الم أسمغها 
كفره يكليمة واحدة طبلة وجردها. أما نيا. , . رفيقة ببجامين ... . فكانت امزأة 
عادئة أيضاً. لكنها إد نكلمت خرجت الكلماث منها شديدة الوضوح 
:والجاذبية. لكنهم بدوا جمبعاً دائرين في فلك بنجامين كما لو أنه يملك توعاً 
الجائبية الخفية يعنمد نوازن البقبية بمليها. رأيت إليازر ينظر إلى ذلك 





بلجامين غارفا أله سيكون متميزاً. 
انا الذي يستطيع قمله؟9 
الإن يفعل شيتاً لم ير إليازو من قبل: شيعا الم أشمع به من قبل أبذً. شيقاً 

الايستطيع درعك أن يفمل شيا خيالة». ., ابتسم ابعسامعه المعابقة 

الحبيثة. . . «إنه يستطيع التحكم بالعناصر . . . الثراب والريح والعناء والفار. 

يتحكم بها خقيقة : . . ليس في ذلك أي خداع للعقل. مازال بتجامين 

ذه القدرة. . . أما آمون فبحاول أن يحوله إلى سلاخ في يددة 

مدئ استقلالة بتتجانين! لن يقبل أن يتخدمه أخذا. 





وود 











عاك رعتيباء... . ملا ما بصي مرزقرة ضرت يوز 


"إن لديه إحساساً شديد الوضوح بالحق والباطل أعجبني موققه من 
قضيتناء. 

.لكن موقف آمون كان مختلقاً. :- لقد تأى بتفسه هن الآحترين: زبعه 
كيي. لكن بنجامين وتيا سجا ضداقة مع أسرة دينالي ومع جماعة الإبرلندين, 
كنت آمل أن تساهم مود كارلايل تي تخقيف ذلك التوتر مع آتبوة. 
أرسل إبحيث رورذ بعقن الأشخاص» ٠‏ كانوا يرسلون ككل من 
ن العلور عليه من أصدقاه كارلايل الرخل. 
مصاص نماء تحيل ممشرق القامة طويل 


كان واضحاً من أليدا 


دداح يطرح أسنلة لا تنتهي عن نمط حباتهما غبر لازي "791 
١النباتية؛‏ تحدياً آخر يمكن أن يجربه حتى هرى إن كان قادراً عليه؟. 

جاءنا أيضاً ماري ورائدال: .+ كان ضديقين زغم أنهما لا برتحلان معاً. 
أصفيا إلى قصة ريثيني وبقيا من أجل الشهادة. . .. مثل الآنخرين. وقد طريحا 
أيضاً ذكرة ما بمكن عمله إذا لم يترقف الفولتوري للاصفاء إلينا. كان الريخل 
الثلاثة مستعدين لفكرة الوقوف معناء 

ازداد مزاج جايكوب سوا مع كل وافد ججديذ! كان يتحافظ على متنافة. 
تقصله علهم , . . قدر استطاعته. أما عندما لا ذلك فكان يتذمر 
ديشتكي لرينيمي فاللً إنه في حاجبة إلى قائمة بالاسماء حتى يستطيع تذكر 
أسماء الجميع. 

عاد كارلايل وإيزمي بعد أسبوع واد من رحيلهما. وعاد إيميت وروزالي 
بمدهما بأيام معدودة. شعرنا بالراحة لعودتهم جميعا. جلب كارلايل معه 
صديقاً جديداً. . . إن جازت تسميته صديقاً! كان الستير مصاص دماء إتكليزياً 








هود 











عبر كارلايل أقرب معارقه: لكنه ما كآن يستظيع تحمل 
كان يفضل التجول وحيداً: : ٠‏ وكان مجيؤه مع 
اكارلايل مئة كيبرة. كان يتجتب الحاضرين . . . وكان مِنْ الواضخ أن أحداً 
متهم لا يجيه. 

قبل هنا الشخص الغريب ذر الشعر الأمتود والتظكيز الشق فضة كارلائل 
كلها بشأن أصل رينيمي لكنه رففى لمسها. . : مثل آمون. قال إفواره 
الكارلايل وإيزمي ولي ايضاً إن الستير كان خائفاً متها: . -. لكثه كان أكثر حخوفاً 
.من عدم معرقة النتيجة. كان شدبد الشك في جميع السلطات, . . فكان طبيعياً 
اأثديشك في الفولتوري أبضاً. ركان يرى فيما يحدث الآن تأكيداً لجميع 
الكوكه ومخارقه. 

سمعناه يتمتم لنفه في علية المنزل (كانت المكان المقضل لإظهار سوء 
الطيقة) 7 #طيعاً! سيعرفرن الآن أنني كثت هنا. ا بعدث استطيع إخفاء الام 
أرو. لن تكون نتيية هذا إلا قروثاً من الهرب! سيضعون على قائمتهم 
كارلايل خلال العقد الأخير! لا أصدق أنني 
ودين ني الأصعدله 







































لي الإفلات متهم أكبر من حظنا بكثيرا 
كن قدوته مابكانت يمثل دقة و: 
إلى الشيء الذي يبحث عته. لكن هذا الا: 
الصحيح . . . الاتجاء المعاكس لمكان وجود ديمتزي! 
جاء بعد ذلك زوج آخر من الأصدفاء غير المتوقغين. . . غير متوقعين 
لآن كارلابل وروزالي لم يتطيما الاتصال بمصاصي الدماء في الأمازون. 
كان ضيفانا امرأنين طوياتين. وغند وصضولهما حيت أطولهما كارلايل. كان 
شكلهما يوحي يأنهما ممظوطتاك. . , أذرع طويلة وسيقان طويلة وأصابيع 
لويلة وضغائر شعر طويلة ووجهان طويلان وأثقان طويلان! كانت ملابسهما 
















وود 












من تلود السيوانات. . . صدارين مخيرين وينطلوتين ضيقين حشدؤهين 
بخيوط جلدية. ما كاثت نيابهما المجيبة وحدها سبباً في جمل شكلهما بريآ 
متوحشاً.. . بل كل شيء فيهما كان ينبئ يذلك. . . من عيونهما التي لا 
تعرف الهدوء إلى حركاتهما المفاجئة المندفعة. لم أر من قبل مصاض دماء 
على هذه الدرجة من البعد عن المدئية! 

لكن أليس هي التي رسلتهما. كان هذا حخبزا مثيراً للاهتمام! لماذا تعيت 
اليس إلى أمريكا الجنويية؟ المجرد غلمها أن أحداً غيرها لا يستطيع الوصرل 
إلبهنا؟ 


111 ب ابن كاشيري؟ لم أركم مطرقين 
أجابته زافرينا #ات 


اليس إن علبنا أن تفترق. لا يريحنا البمدا 
أنكم في حاجة إلى وجودنا هنا وأنها في حاسةا 
مكان آخر. لم تفل لنا بر ذلك. . - إلا أن تسرع إلى أقصى حد ممكن 
تحول كلام زافرينا إلى توع من السؤال. .. فذهبت لإحضار رهتيمي حتى 
تراها. . . لم يفارقتي توتر الاعصاب الذي يداهمني كلما ذهيت الاجضارها! 

على الرقم من مظهزعما الغنيف. . . أضغت زافرينا وسينا إلى 'قصتنا يكل 
هدره ثم سسحئا لريليمي بآن تقدم الدلبل على كلامنا. لقد سخرتهما زيئيي 
مثلما سحرت الآخرين: لكتي لم أستطع دقع القلق عن عندما كنت أنظر إلى 
حركنهما السريعة المتوثبة يالقرب منها. كانت سينا تلازم زافرينا على 
الدوام. . . ولا تتكلم أبدً. لكن وضعهما لم يكن مثل وضع آمون وكيي. كان 
سلوك كيبي تجاء آموث سلوك طاعة أما سينا وزافرينا فكاتتا مثل غضوين من 
جسد واحد. . . لكن زاقرينا هي عضو النطق في هذا الجسد. 

بعئت أخبار اليس في نفسي واحة غريبة. من الواضح أنها ذهبت في مهمة 
غامضة تخصها ريثما تتقادى ما أعده آوو الها 
































بوجردك بين ذراعي !؟ 


بعينا إدوارد من جديد . . , ثم ابم الهار 
























وسالتها: «هل أستطيع أن أرى ذا 
سألتها زافرينا: ما الذي تريدين رزيت؟9 
اتأريد ان لرَى ما رآه أني». 


وجهها. 
الت لزافرينا: #أريد المزيد». 
بعاد ذلك: أصاز من الصعب !: 
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.شهودتاء فلعلهم يتوقفون عندما يشاهدون منظرا مختلفاً تمام الاختلاف! 

مغندما لم أشعر بشيء من قدرة زافرينا. . . كالعادة: قسر إلي إدوارد ذلك 
يقؤله: «إن ما تفمله وهم بكل معنى الكلمة». حيرت مناعثي زافريناء ...لم ثر 
كا مثل هذا من قبل. راحت تحاول. ؛ +'من غير جندرى: - ٠‏ وزاح إدوازه 
يشرح لي ما لم أكن أراه. غامت عينه قليلً. . . لكنه تابع الكلام: «إنها قادرة. 
هلى جعل أكثر الناس برون ما تريد لهم أن يزوه. .. . .هرون ذلك وحده ولا 
شبيء آخر! إنها الآن تجملني أرى نسي وحيداً في غابة استرائية. الصورة 
واضحة تماماً إلى حد يجماني فادراً على تصديقهاء . . لكنني مازلت أشعر 


الدوت شفتا زافرينا لترسما ابنسامة غريية المظهر مثل صاجينها: وبعد ثالية 


أومات زافرينا يرأسها موائقة. أما أنا ترحث أراقب ريتيمي يقلق ورايت 
عيتيها تحدقان بنظرة فارغة. بعد ثالية واحدة ظهترث ابقسامة رائعة على 


ينيمي بعيدة عن زافرينا وعن «صورها 
الجميلة». كنت قلقة لانني كنت أعرف أن زاقرينا قادرة على خلق ضور ليست 

























ا ملائمة أم لا 










0 قصيراً جدا؟ 
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أن ئمة شيء على يرما 02 


حيث كنا تتدرب. 









أ قال : #آسف يا يلاله 


١‏ قلت: الا! لم يصبني سوء..... فلت 
١‏ الا استطيع» 
اماذا تعني بأنك لا تستطيع؟ ما كدنا تدا 


١‏ لم ييجبني 








ا اي 


ظل من غبر حراك عندما لمسث وقيتة 
قلت له: «لقد فرث!» 

ضساقت عيناه لكت لم يقل, 
«إدوارد! ماذا يك؟ لماذا لا تعلمني؟» 
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جميلة على الإطلاق. لكثي كنت أرى صور زافريتا من خلال يد ينيمي . . 
كانت شديدة الوضوح كأنها أشياء رأتها ريئيمي بعيتيها قعلاً. . - كأنها 
وهكذا صرت قادرة على مراقية ما تراه ريتيمي من عضو رلأعزف إن كان 





مجبارلاتي لتعلم القنال على نحو ناجح! ثبنني إدوارد على 
أن يجعلني أصارعه حتى أجرر نفسي من 


ا 
عي 





صحيح أنني ما كنت قادرة على التخلي عن رينيمي يسهولة. لكن قدرة 
أ زاقرهنا على نسليتها وإشقالها بدت,لي أمرأ جيداً. كنت في حاجة إلى يدي. 
أ علي أن أنملم أشياء كثبرة. . .. جسدياً وعقلياً 


.وكان الوقت المتاح لي 


25 


ا "انظر يا إدوارد! أعرف أنني لست ماهرة. لكنني لن أتحسن إذا لم 


لم يقل شيثاً. ففزت عليه لكنه لم يبد أي مقاومة فسقطنا معاً على الأرض. 


مرت دقيقة كاملة جتى تكلم إدوارد: "لا أطيق - إيعيت وروزالي 
يغزقان يقدر ما أعرف. ولعل تائيا وإليازر يعرفان أكثر منهما. اطلبي ذلك من 
جد قيري' 
الغا ليس عذلاً! أنت ماهر في 
الداقاتات ممه ومع الآخرين أيضاً. لماذا لا تعلمتي؟ أين أخطات؟ 














إدرارد خائقاً. كانت عيناه مظلمعين: . ٠‏ مااكان الذهت يلمع في 
(إدنما إلا قلي 
افلا أستطيع النظر إليك بتلك الطريقة: . . إلا أستطيع ,نا 





إم. لا استطيع رؤية الطرق الني يكن أن وبمه 
. .. "هذا يجعل الأمر حقيقياً أكثر مما أطيق. ليس لدينا وفت 


لا أهمية إن علمك القنال هذا أر ذاك! يستطيع أي متهم أن يعلمك 


«إذا لم يتوقفوا! 
#ابحثي يعن مدرّب غبري" 
امنا كان هذا آخر حديث لنا في موضوع التدريب» 
إإحزحته عن موقفه. 

كات إيميت أكثر من راغب في تقديم المساعدة. لكن تدريبه بذا لي أشبه 
بعحاولة الانتقام مني عن هزائمه المتكررة معي. لو كان جسم قابلاً لظظهرر 
الكدمآت لصار الآن أزرق اللون كله. كان إلبازر وروز ونانيا صبورين معي. 
لآكرتني دروسهم يتعليمات القتال التي أعطاها بجاستبر للخوين في حزيران 
اللعاضي رغم أن تلك الذكريات كانت مشوثة بعيدة عني الآ. وجد بعض 
بزوارثا تدربباتي القتالية مسلية لهم ... بل قدم يعضهم يد المساعدة أيضاً 














أستطع 


وود 





برك عندة جنؤلات بيتي وبين مصاص الفماء الرحالة غاريت. .! لقد كات 
معلماً جيدآ إلى حد مدهش. . . كان تواصله مع الآخرين سهلاً بشكل عام 
مما جعلئي أنساءل عن سيب غدم عشورء على جساعة ملائمة يتفم إليها. وني 
إخادى المرات خضت جولة قتال مع زافرينا وكانت رهنيمي بين قراعي 
جايكزب تراقبنا. تعلمت خيلا كثيرة متها لكني لم أطلب مساعدنها مزة ثانية. 
القد أحببتها كثيرأ ركلث واثقة من أنها لا يمككن أن تؤذيني . ... لكين تلك 
المرأة المتوحشة كانت تتتيفني حتى الموت؛ 

جهلمت أشياء كثيرة من هؤلاء المدريين: لككني شمرت أن معرفتي عازالت 


ت أعرف عدد الثوائي التي ستكون مناحة لاني في 
3 م تفي بالغرضض. 
خصصت كل الب ار على الققّدا بام أكن 


مع رينيمي خلالها. . . من أجل قضا. 
المتزل كنت أحاول دقع ذلك الدرع الذا. 
حماية غبري أيضاً. ساعدتي إدرارد في هذا الندريب وشنجمتي. أعزف أنه 
يرجر أن اعثر على طريقة مشاركة ترضسيتي وتقتعئي لكنها نبقيتي خارج الفئال 


القعلي. 


















































لكن ذلك كان شديد الصعربة. ما كان لدي شيء أسترشد به. :. ما 
كان لدي شيء ملموس أعمل يموجبه. ما كان لدي غير.رغبتي الشديذة قي 
أن أكون مفيدة. .. في أن أنمكن من تحقيق الأمان لإدوارة ورينيمي 
ولاكبر عدد ممكن من أفراد أسرتي..جاولت مرة يعد مرة أن |جمل هذا 
الدرع السديمي يد تارج سني لكني لم اأخقق إلا تجا بسيطا 
منقطما. 

احسست أنتي أكافح من أجل توسيع غلاق مطاطي غير مزني 
غلاف يمكن أن يتحول من شي» محسوس ملموس إلى دخان يتلاشى في 











كا إمرنره معنف عب خور قآر العجارق :نيعملا للقي مندنة 


بعد صدمة من كيت في جين كنت أبحث عاجزة في ثنايا دماغي. كنا تعمل 
هدة ساعات كل مرة. كنت أشعر أن العرق يجب أن يغطي جسمي كله 
الشدة إجهادي. لكن جسمي لم يكن يخونني يتلك الطريقة طيعاً! كان 





إرهاقي ذهباً كله. 
كانت معاناة إدرارد تقتلثي , . . كنت أحتضته يذراعي. . . من غير جيدوى 
اوهو يتلوي مرة بعد مرة نحت لسمات كيت الكهربائية فالضعيفة». حاولت 
بأقصى ما استطعت أن أدقع ذلك الدرع حثى يضمنا معً, كنت أنجح في ذلك 
ادف . .... ثم ينزلق ذلك النجاح فيفلت مني 
ونمنيت لو أن زافرينا تساعدني بدلاً من كيت لن 
يكون على إدوارد في تلك الحالة إلا أن ينظر إلى صور زافرينا الخهالية ريئما 
أتمكن من حجيها عنه. لكن كيت أصرث على أنني في حاجة إلى داقع 
ى. . . كانت تقصد بالدائع ذلك الألم الذي ينتابتي كلما ريت إدوارد 
أك تأكيدها برم مجيئها على أنها لا تجد متعة سادية في 














حارلت أن أستعيد بالضيط مآ فعلته الآن. 
وسمت ذلك الغلاف المطاطي المرن. . . حاولت أن أجيره على اليقاء في 
مكانه كما هو... - متسعاً. . - بميداً مني. 

قلت استحتها: #مرة أخرى يا كيت». 

,وضعت كيت يدها على كتف إدوارد فتنقس الصعداءة «لم أشعر يشي* 





قالت مستغرية : #لم تكن اللسعة ضعيقة!؟ 


601 





ثم مدت يدها إلى إدواره من جديد.. 
ازتعد إدوارد هذء المرة وزقر ببطء متالماً. 

قلت له: ؛آسفة! آسفة!». . - عضغت على كانتي الماذا لم اتمكن من 
حمايته هذه المرة؟ 

قال إدوارد وهو بشدلي إليه: «آلت تحققين إنجازا مذهلاً يا بيلا: أنت 
انتدربين على هذا منذ أيام ققليا ٠‏ وقد صرت قادرة على حنمايتي من 
لآ . كيت! أخبريها بمدى تقدمهاة. 


الست أدري! من الواضح أن لديها قدرات 
مغ ننه عه 
أفضل من ذلك . "٠‏ أن إلى 9 
أ حدقت فيها غبر مصدقة. . . كشرت 9 ! 5" 
تستطيع أن نظن أن الحافز قير كاف عندما أراها ته 5 
سمعت همهمة في حتشد الَمتفرجين الذي ازداد عدا مع تواضل 
التدريب. . . كان يضم إليازر وكارمن وتانيا في البدابة. ‏ . ثم جاء غاريت أثم 
أ بنجامين رنيا وسيوبهان وماجي. . . يل ضار نفه الآن يسترق النظر 
.| إليئا من نافذة في الطابق الثالث. رايت هؤلاء المتفرجين يؤيدون إدواره. 
١‏ الفد رأرا أثني أتقدم بشكل جيد- 
قال إدواره يضوت مذر: « احس أنها موشكة على قعل شيء 
ا مختلف . . . لكنها تحركث بالفمل. انطلقت صنوب فتعطف الثهر حيث كانت 
ا زافرينا وسينا ورينيمي يمشين ببطء. كانت يد ريئيم يقي بد وافرين..- . كاننا 
ا تتبادلان الصور. وكان جايكوب يسير على مسافة قصيرة خلقهما: 
فالت كيت : «ليسي». . . ما أسرع هؤلاء القادمين الجدد قي التقاط ذلك 
الاسم المزعج! . . . «هل تآتين معي لتساعدي أنك؟ 
قلت مزمجرة: الال 
































































قلت بصوت كالفحيح : «لا أقبل أبدأ يا كيت». 
مدت زينيمي يدبها صربي ففتحت لها ذراعي بحركة ثلقائية. تكورت في 
ني ودست رأسها تحت إبطي. 

اقالت بصوت مصمم: «ماما! أربد أن أساعدك؛: .وضعك يدها على 
كانت تعير عن رغبتها في مساعدتي بصور تظهرئا نجن الاثنتين 
فريقا ريشا 

قلت رأنا أتراجع من جديد : الا!4: :+ تقدمت كيت خطوة في اتتجاهي 






ت رينيمي حتى صارث معلقة خلف ظهري وواصلت 
ت. صارت يداي حرتين الآنن. إذا أراهت 


كان غضبي شديداً واصطبغ كل شيء بلون أجهر غغريب في عيني. 
به الحديد المصهور فوق لساني. صارت القوة التي أجاول 
دائماً نسري الآن في عضلائي فمرفت ألني أستطيع أن أسحق كيث 
فتاتآ إذا اضطررت إلى ذلك 

جل ذلك الفضب كل جواتب وجودي أكثر تركيزاً من قبل. صرت أشعر 
. ضرت أحسه مثل طبقة.,طثل غشاء رقيق يغطيثي من 
حتى قدمن. ومع ذلك الغغب الذي عصف يجسدي صار لدي 
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إحساس أفضل بهذا الدرع ت كيت, لقد ساعدتي هذا الغضي. سوف أتغللم يشكل أسرع إذا كنت 


حتى يتجاوز جسدي فيلف رينيمي كلها. : 
























41. : . وضعت بدي على ظهر إدؤازد. مازلت أحس 








ت سنعلوة مجسوبة أخرى فاندقع من حنجرني زلير وجشي. مغل افا مون قؤية تحط بربتييصس وبي - وسعتها أكثر من قبل 
حذرها إدرارد ؛ ١كوئي‏ حذر: إجعلتها تخيط بإدوارة. لم أر ما يشير إلى ثقرة في هذه الملاءة::؛ لا 
لتقدمت كيت مخطوة أخرى .اقم ارتكبت -قطينة يستطيع إفراكها نحتى ق.. . لا خطر. لهثت لقرط الجهد. -خرجت الكلمات من فم متقطفة لا 

0 من كان قليل الخبرة مثلي. لم تفضلها غتي إلا مسافة وثبة واحدة قصيرة» فلت لكيت: «من جديدا إدوارد وجده». 









نظرت كيث إلينا مستغربة ووضعت كفها على كتف إدوارد. 
قال إدوايد : «لاشيء!». . . أحبست بالايتسامة في صوقه. 
: توالآن؟1 


51 لكنها حولت نظرها عني. .. حولت تاها إلى إدوارد. 


اندفع إدراره قرقف أ طريق و3 لآ ظهر بعقى التوتر في صوئها هلله المزة. 
اجابها: «لا! لااأشمع. 
استفزازها إلن هلا الحد. اعرف أنه كبر من عتترها: لكن همرها لم يجار م 
أ عدة أشهر. . . رهم ذلك». ...كانت تحدق فينا جميعاأ: 
البسى لدينا الوقت الكافي حنى تتصرف يلطف يا إدواود. علينا دفمها دقعا. 
ما عاد أمامنا إلا أسابيع قلبلة. إن لديها إمكاتيات من أجل ... .6 
«تراجمي دقيقة واحدة يااكيت». 
عبت كيت لكنها تعاملث مع تحذبر إذوارد يجدية. . : أكثر من 
تحذيري! 




















ركنت كلماتها تتدافع على غير اننظام. 
قال إدوارد” الا أرى شيتأ غير طبيعي». 
*وأنت يا رينيمي؟1 

اتتسمت رينيمي وهزت رأسها. 

اشى غقبي كله. . أو كاد! شددت على اشتائي ورحت ألهثا. 
ذلك الدرع أبعد من ذي قبل. كنت أحى بثقله يزداة مع الزمن: اقم . 
جع وصار في داخلي. 









كانت تتذكر الآن هجوم كيث وتوضح 
رضخ الي أن إدواره كان يرف ما في 










لكن هذا لم يغلح ني تهدائتي. مازال اللون الأحمر يصبغ طيف الضوء الا تشخافوا! أريد أن أرى 


الذي أراء. لكني صرت أكثر سيطرة على نفسي فاستطعت أن أرى الحكمة في 





































الآخرين فارقجفت خلف ظهري ريت أنخازل جاقنة إعادة مد 
دوع . . إجبارء على تغليقها من جديد. 

قلت لامثة: "هل لي 
امسر بتحاجة إلن الراحة قبل هذه اللحظة: أزعجتن حقاً ان أسمر بهذا 
الب: . : لكني كنت أشمر بالقرة في الزقت تفنه! 
قات زافزينا: «طيما!». . . فى المتك مات السمداء عندنا عاذت 
أبعارهم من جديد. 
علث همهمات الجميع ونراجمرا قليلا إلى الخلف يعد أن أشاعت لحظة 
الاشطراب في نفوسهم. ما كان مصاصو الدماء معتادين عَلَى الشمور 
الطويل ذو الشمر الذي بلون الرمل أول مصاصي 
الدَمَاه من غير أصحاب الفدرات الخاصة ينجذب إلى تماريئي هله. ما الذي 


صدرت شهقة عن كل واحد من المحتشدين. . + إليازر وكارمن و: 
وغاريت وينجامين وتيا وسيوبهان وماجي. . . إلا سينا التي بدت مستعدة 
الما يمكين أن تفمله زافريئا. صارت أعين الآخرين فارغة وعلا القلق 

رجرههم 
قالت لهم زافرينا: «فليرقع يدء كل من يعوه 
دعينا نزى كم شخصاً يمكن أن يستوعب درعك 65 
كانت كيث أقرب الأشخاص إليّ بعد إدواره وريتيمي . . ٠.‏ لكتها كانت 
ثلالة أمتار تقرياً. شاذدت على أسناتي وضغطت محاولة دقع الدرع. 








من أن بيغت معناصة دماء 





بصره! الآنايا ييل 








أستطيع قراءة أذكارهم جميماً لكن أحداً منهم لا يستطيع بلوغي خلف 
الدرع. كما استطيع قزاءة أفكار رييمي في حين لم أستطع قراءتها عندما كنت 
في الخارج. أراهن أن كيت قادرة على صدمي كهريائياً الآن لأثها معي تحث 
هذه المظلة. لكني مازلت بقير فادر على سماع بيلا. . . هممم! كيف يعمل 
هذا الشي»؟ هل ها ترى. . .© 

واصل إدوارد غمغمته مع نفسه لكني مأ كنت قادرة على الا 
على أسناني من جديد محاولة دقع الدرع صوب غاريت الذي كان قريباً من 
كيت. رقع غاء 









وفع غاربت كتفيه: «هذا شيء لم أرء من قبل. أظن أنهم ييالغون ...2 

اقالت كيت وقد صار وجهها جدياً على نحو مقاجى! «ربما! ريمالا 
استطيع فمل ذلك إلا مع السعفاء والصغار, لست وائقة! نيدو عليك القوة! 
وقد تكون قادراً على مقاومة قدرتي». مدت يدها صوبه فاتحة كفها في دعوة 





يط مطاطي استطال أكثر من طافته فارتد إلى شكله 
لني تجرب لأول مرة ذلك العمى الذي تلقيه زافرينا على 
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إبتستم غاريت لهذا التحدي. وبتقة كاملة :+ لمن كقها باضيعه.. 
عند ذلك . ... أطلق زقرة حادة والتنت وكبتاه ثم هؤى على ظهزه. امنطدم 
إزأسه بحجر غرائيتي لحطمه بصنت يضم الآذان_ كان ذلك منخيقا . 










































وكات صوته 
غير وائق, 









اسثلفرت حواسي الغريزية كلها لمرؤية مصاص دماء مسلوب القوة على هدا 
النجو. . . هذا شيء نا من ليله 
تمتم إدوارد: «ألم أقل لك؟» 
رفت عينا غاريث هدة ثوان ثم الفتحدا زاسعتين. نظر إلى كيت الميتسمة 
ولاحت على وجهه ابتسامة عجب. 
١‏ 570 
الكنها تجرية حفاً 
نظر إدواره إليهما مستقرياً. 
عند ذلك سمعنا هرجا ومرجاً من أمام المنزل. سمعت صرت كارلايل 
فى خليط من الأصوات المدغوشة. 
رسلتكما اليس؟4.. . كان كارلايل يسأل احد اما 
بل كان قيه شنيء من الاتزغاج. 
/ هل جاءنا ضبوف جدد غير متوقعين؟ 
اندفع إدواره داخلاً المنؤل. . . ولحق به معظم الموجودين. مشيت 
خلفهم ببطء. . . مازالت رينيمي معلقة على ظهري. سوف أمتح كارلايل 
بعض الوقت حتى يرحب بالقادمين الجدد ويحضرهم لما سياتي. 
وضعت رينيمي بين ذراعي وسرت يجذر حول المنؤل جتى أدخل من 
باب المطبخ. . . كنت أصغي النهم: 
أجاب كارلايل صوت عميق هامس: هلم برسالنا أخيدة- 






٠‏ قكرئي هذا 





الضوت يصرت القدامى. . . آرو وكايوس . .. . قتجمدت في مكائي. ٠‏ . ني 


المطيخ . 
كنت أعرف أن الغرقة الأمامية مزدحمة ٠.‏ القد دخلها الجميع 5 
الزائين اليد . لكني ما كنت أسمع أي صوت تقريبً, مجرد ضوت 
كان صوت كارلايل قلقأ عندما أجاب: «إذن؛ ما الذي جاء يكما 
آذك 
أنيابه وت مختلف . . . لكنه كان ريشياً مثل الصوت الأول؛ «تنتقل 
طبار من مكان إلى آخرا سمعنا تلميحات إلى أن القولتوري يعنزمون 
. وسمعنا همسا عن أنكم لئ تكونوا وحدكم من الراضح أن هذا 
كات صادقاً. إني أرى هنا تجمماً ملفثاً للأنظاره. 
أجايه كازلابل بنبرة نزقة : السنا نتجدى الفولتوري. ثمة سوه تفاهم .... 
لفير. صحيح أنه سوء تفاهم خطير جدأء لكننا نامل في أن تتمكن من 
نريد أن نجعل الفولثوري يصغون إلينا. 














قال الصوت الثاني مؤكداً: «مهما يكن حخرة 
غاد الأول إلى القول: «تحن نتظر فرصة تخدي هؤلاء الحثالة الإيطاليين 
آلف وخمسمئة سنة! فإذا كان ئمة فرصة لهزيمتهم قسوف نكون هنا لثرى 
4 

أضاف الثاني ؛ #بل لنشارك في هزيمتهم أيضاً . ...إن رأينا أن أمامكم 
التجاح؟ . . . كانا يتحدثان بتناسق واضح. وكات صوناهما متشابهين 
العام . . ما كانت أي أذث أقل حساسية من آذَان مصاصي الدماء لتجسبهما 
ونين لشخصين مختلفين. 





























نادائيا إفؤاره بصوت قاس : «بيلا! حصي رينيمي من قغنلك: المل علينا 


ا(الوحالة. . . شارلوت وبيتر وغاريت والستير ومارئ وراندال. هذا إضافة إلى 
أن نختبر ما يقوله زائرانا الرومانيان». 


عد عشر قرداً هم أفراد أسرتنا. . . لقد أصر إليازر وتانيا وكيت وكارمن على 

















اسوف بهب نصف مصاصي الدماء المختشاذين في تلك القرفة للدفاع عن أرهم جزءاً من أسرتنا!. 
زهثيمي إذا حاول هذان الرومانيات إيذاءها. . - لم أحب متزئيهها: : . ولم العل هذا أكبر تجمع ودي لمصاصي الدماء في التاريخ. . . بمعزل عن 
أحب ذلك الشؤم القاتم في كلامهما. دخلت الغرفة فرأيت أنتي لم أكن ة الفولترري! 


هدآنا جميماً تشعر بشي. من الامل. حنى آنا. ... لم استطع تجنب ذلك 1 
اكنسبت رينيمي كثيراً من الأنصار في هذا الوقث القليل. ليس على 
قوري إلا الاصخاء ثائية واحدة 

ما كان الرومانيان ‏ آخر البافين من الرومانيين ‏ مهدمّين إلا بحقدهما 
يجا من اطاحوا بحكمهم ثبل الف وخمسمنة عام. ... لقد قبلا أقرالنا 
أزاتدة. الم قبلا المس ربنيمي . ٠‏ + الكتنهما لم هرا أي نفتورامن 
ليهس حنيور خفي لنحالفنا مع المستظئِيِينَ/ راجا يراقبائتي أتسرّن غلى 
ورائبا إدوارة يجيب من أسئلة طرحت عليه من 


الوحيدة التي لديها هنا الاحسائن نحرهما. كان عدذ من مضاصي الدماء 

الساكنين في أماكنهم ينظروث إليهما نظرة كراهية. ورأيت عدداً آخر متهم 

كارمن وتانيا وزافرهنا وسينا. . . يتحركون حنقية لاتحاذ مراقع دفاعية بين 
الجدف 








خبارية 
من هذا لانني لم أر الفولتوزي إلا يعيني النأ 
دقبقة. كانت أعينهما الحادة الضيقة بلرن نيدي 9950 
الفشارة الحليبية الني على عيوث الفولنوري. كانت ملابسهما سوداء شديدة 
البساطة نبدو حديثة الطراز مع مسحة من القدم. 

ابتسم ذر الشعر الأسود عندما ظهرت: ١ما‏ هذا يا كارلايل؟ يبدو أنك 
تشاتى. . . البس كذلك؟؟ 

*هي ليست كما نظن يا ستيفان!» 

أجابه الأشقر: «لسنا نهثم بهذا أيضاً... . كما قلنا لك من قبل». 

بدأ ستيفان يقرل: «سوف تحاول الشاؤل, . .© 

أكمل فلاديمير جملته؛ 9 :..: وتأمل أن يحالقنا الحظاة. 

تمكنا في لهاية الأمر مئ التحضول على سبعة غشر شاهداً: الابرلتديوق 
سيوبهان وليام وماجي؛ والمصتريون. . . آمون وكيبي وينجامين وتيا: 
والأمازونيتان. . . زافرينا وسينا؛ والرؤماتيان: :. قلادميز وسعيغان؛ 
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بقة لجعل جايكوب يتخلى طوعاً عن رفقة 


قال تشازلي: «ريما أدعر بيلي أيضاً. لكن؛ . 
لقامةر 
كنت أصغي إلى كلام تشارلي نصف منتبهة: .. لاحظت ذلك الغرده 
لريب اي صوقة عندانا ذكر بيلي. لكنه ما كان شيئاً بشتحق التوقف عنده. 
ن الخلاف قلايد 6 قادران على 


غتصم! زيما في مرة 









تزوير 


ثم وضعت السماغة: 
ا اد د 0-0 






ا 
ا خا عو بو 


أعرف أنك لم ثر رينيمي 001 الآن 
5 
ظل تشارلي صامتاً عدة لحظات: : : هل لمسنه توة 2 
ا لكنه تمئم: الا أحب أن اعرف شيئاً! أوف. لاي الال لاسي ايها لمغادرتي المنزل 0 
أ جعله يصمت طويلا قبل أن يتجييني: ا 0 
/ 0 د م 3 3 !! بقال جايكرب متذمراً عندما صرئا في | الماذا لا ناخل سيارة 
ا[ قال نشارلي : «لا بآس يا طفلتي! هل تستطيعين أن تأني بها هذا الصباح 2 0 0 1 سيارة 
ستحضر سو لي طهام الغداء. إن طبخي يرعبها. . . تمامً كما أرعيك عند عيضو 000 اا 

مجيئك أول مرةة. ب 

0 القد كشف لي إدوارد عن سيارتي الجديذة: وكا كان يتوقع. . لم 

«يناسبني أن نأني هذا الصباح». هذا أفضل! فأنا أؤجل هذا الأمر منذ فترة 
طويلة. 

هل سيأتي جايكوب معكما؟» 

ما كان تشارلي يعرف شيشا عما يربط بين جايكوب ورينيمي. . . لكن 
ذلك الرابط كان واضحاً. 





بست كان هذا هو العذر الذي قدمته. 






















اظل جايكوب على تقمره نك جلى في الفققك انان + اقلت ازينيمي 
إن حضتي إلى حضته. 





613 




















سألنه عنداما خرجنا من المرآب: «كيف الك أنت؟ة 
الاذعة : "كيف نظنين حالي؟ سعست مضاصي الدماء ورائيختهمٍ 
رأى تعبير وجهي فقال بسرعة قبل أن أنمكن من الاجاية. 









انعم! أعرف. . . أعرف! إنهم طييؤق. . . وهم هنا لمساعدتنا. . . سوف 
يتقلدونا جميعاً. . . إلخ. .. إلخ. قولي ماشئت,. . . لكني مازلت أرى أن 
دراكولا الأرل ودراكولا الثاثي . . . الرومانيين. . . تمامأ». 





كان هلي أن أبعسم! قماا كنت احب هذين الشخصين يدوري: الست 
ك الرأية: 

يئأ. لقد وجدت الرومائيين شخصيتين 
افسرو ا 


السماح للها 
أن يزعجهما مدا درن ب 9 
ب أنا ايضاً. 
لكن إلماحها لم يزعتههماء لمل شيا من الحزن بدا عليهما! 
اجابها فلاديمير. . - وكآن ستيقان بهز رأسه موافقاً من غير تعليق على 





عبارات فلادبمير ؛ كنا جالسين من غير حركة فترة طويلة من اومن ... كنا 
.نتأمل في نداستنا! كان مججيء الجميع إلينا دليلاً على سلطاتنا. 
فرائسنا. . . ويائينا الدبلوماسيون. . . ومن يطلبون خدماتنا. كنا جالسين على 
عروشنا. . . حسبئا أتفسنا آلهة. مر زمن طويل قبل أن ثلاحظ أننا تتغير. 
كأننا كنا لتحجر! أظن أن القؤلتوري أحنستوا إلينا من 
أحرقوا قلعننا. ما عدنا تحجر بعد ذلك . :آنا وسنيقا 
فقد غطت طيغة من الغبار أعين القولتوري. .. لكن إعيننا صافية. أظن أن هذا 
يمنحنا بعض التفوق عندما تقتلع عيونهم من محاجرها». 
حاولت إبقاء رينيمي بعيدة عنهما بعد هذا الحديث! 
سألني جايكوب: «كم من الوقت يمكن أن تبقى عند ج: 


- كانت نأنينا 
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الذكاري بهذا السؤال. كان استرخازء واضحاً عثدما ابتعدتا عن المنزل بسكانه 
التجدد. أسعدني أنه لا يعدثي من مصاصي الدماء. مازلت بيلا في نظره. 

#اسنبقى عتده وقتأ طويلاة. 
القخت غبرة صبوتي التباهه. 








مغل شمة أشيء غير زيارة والدك؟9 
١جابكوب‏ أتت تعرف مقدار مهارتك في ضبط أفكارك فيما يتعلق 


رقع حابتية مستغريً: «نضم. . . ماذا؟ة 





لات براسي مشيرة بعيتي إلى رهنيمي. كانت تنظر من النا 
قي مدى إصتنائها || إلى حديناا لكي قرت عدم المشاطرة بقول أي بي 
اتتظر جايكوب أن أراصل كلامي . ... ثم مط شفتيه وهو يفكر في 
أت القليلة التي سمعها مني. 
وكنا صامتين, كنت أنظر بصعوية عبر عدساتي 
المطر البازد. مااكاثت اليرودة كافية لنجمله 
عَارتا 
العدساث 













اللاصقة عما قريب. آمل آلا يزعج التخير © 
مازال جايكوب يفكر في كلماتي الغامضة: وصلنا إلى ارلي. لم 
التكلم أثناء سيرنا بخطى بشرية سريعة تحبت المظر: كان والدي يننظرنا رقد 
بات لنا قبل أن تتمكن من قرعه. 

ااهل بكنم! اشع أنثي لم اركم منذ سنين! نيستي: 
اأقسم أنك كبرت أكثر من عشرة ستتيمترات . . ٠‏ تبدين هزيلة يا نيسي) 
إزمائي بنظرة شانخطة::«آلا يطعمونك هناك؟ 
قلت له: هذا بست 'سرغة ثموهاه. . 
شرا 










٠‏ تعالي إلى جدك! 






صحت من فوق كتفه: «مرحيا با 
.: كانت ضادرة 





.شهمت رائحة النتجاج والبندورة والثوم:وا 
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من المطبخ. لعلها تبدو روائح لذيذة لغيري! شميت أيضاآً رائحة الصتوير 


اانتسمت رينيمي فظهرت غمازاتها. . ما كانت تتكلم أمام تشارلي أبدا. 
ا#ادخلوا با أولاد! أبن صهري؟1 
قال جايكوب: «إنه يسلي أصدقاء». أنت محظوظ جداً لأنك لست هناك 
با نشارلي - - . لن أثول أكثر من هذاه. 
لكر جاكزي جز ة ةي نامتفب: “رن ندري يجنا جل 





- غريب! أظن أن لكزتي 





ايا عيد الميلاد حت 1/191 










قلت: انعم! دايا عيد الميلاد! 















صار تحكسي بدرغي أفضل من ذي فبل. ما عاذت كيت تشعر بحا. 
اتحقيزي. كان سهلاً بالنسبة لي أن أجد سبباً يجعلتي أغضب. صرت أعرف 
الآ أن القضب هو المقباح. . . لذلك صرت أعمل مغ زافرينا أكثر الوقت. 
كانت مسرورة بتقدمي فقد صرت قادرة على تغطية مسافة تتجاوز قلاثة أمتار 

أكثر من دقيقة . . . لكن هذا مازال يرهقتي. كانت تجاول هذا الصباح أن 
ِف مدى قدوتي على إبعاد الدرع عن نفسي. لم أفهم فائدة ذلك: لكن 
بنا أت أن هذا يمكن أن يقويني . . . ثماماً مثل تمزين فغئلات الظهر 
والتتعدة بدلا من نقوية عضلات الذراعين. ففي النهاية يصبح المرء قادراً على 

حمل ثقل أكبر بعد أن تصبح مضلاته كلها أكثر فوة. 
كبير نجاح في هذا الآمر؛ استطع أن أزى المخة واخدة من 




















تشارلي قد أخرج الزينات القديمة وعلقها. 
همس في أذن رينيمي : الا تقلفي يا نيسي سوف أعطيك هدايا إذا نسيت 








الكني لم أفكر في هذا الأمر أبدأ من قيل. 
: #الغذاء جاهز. . . تفضلرا!» 

قلت له 'أراك عندما أغود يا أبي». تبادلت نظرة سريعة مع جايكوب. إذا 
الم يستطع الامتناع أمام إدوازد ععن التفكير في سيب ذهابي ... . قليس عئده ما 
يوحي بشيء لإدوارد. إنه لا يعرف ما كنت ذاهبة من أجله. 
هل أغزق حقا ما أنا فابة من أججه؟6 
مظلمة» لكثي ما عدث أخاف قيادة السيارة كما كنت 
غنابقاً. صارت ردود أفعالي سويعة جداً. . - ثاهزاً ما كنت أهتم بتفاصيل 












ماعاد اماما إلا 
الآمر 







حفظت في قاكرني خريطة المكان. كان سههلاً أن أصل إلى المتوان الذي 
للم أجده غلى الإثترنت. . . عنوان ج. جيتكس! وسوف تكون سخطوتي النا 
الدَعاتِ إلى جيسون جينكس في المنوان الآخر, . . العنوان الذي لم تسجله 
اليس 














لا يمكن الأكتغاء بالقول إن تلك المنظقة ما كانت منطقة اتبدو أكثر 
سيارات آسرة كولن تواضعاً بادخة زيادة عن الحند المقبول في هذا الشارع. 
العل سيارتي الشاحتة القديمة كانت لتبدو منا. لو كنت بشرية لأغلقت 
اثواقف السيارة وأقفلت أبوابها وأسرعت لأخرج يها من هذا الخي باسرع ما 
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أنزلت زاج السيازة كما لو أنتي لم أسمع ما قاله: 

وضع الرجل الجريدة جانبا فقاجأنني ملابسه غندما ضرت قادرة على 
.وؤيتها. كان حسن المليس فعلا من تحت معطفه الطويل. كان الهواه ساكنا 
اقلم استطع شم الرائحة؛ لكن المعة قميصه الأحمر الداكن بدت مل لمعة 
الحرير. كان شمره المجعد مشعثا ماضيا في كل اتحجاء لكن جلد» الاستم ركان 
انظيفاً ناعماً. وكانت أسنائه بيضاء مستفيمة . - .ها للتناقض! 

اقال؛ «لا يسجسن أن توقفي هله السيارة هنا يا سيئة. فقد لا تجدينها 
عندما تعودين», 

قلت له: #شكراأ على هذا التحذيرة. 
رغم أن ضوء الشمسس كان خافتاً في أطفات المحرك وخرجت من السيارة. لعل ديقي الصافز,قادر 

. نة الووياتارة. على إعطائي الإجابات اللازمة! فنحث متظلتي الرمادية الكبيرة. ٠.‏ لا لأني 

أيالي بالمطر. بل لاحمي فستان الكشمير الضيق الطويل: هذا ما يفعله 


آلنتطيع: أماالآن فكنت مسحورة بعض الشي+. حاولت أن اتخيل ستيب قدوم 
ألين إلى هذا المكان. . . لكنني فشلت! 

كانت بيبوث الشارع قديمة مقسنة إلى شق لتعذدة::. - كانت كلها نتباتي 
اضيقة من ثلالة طوابق.  .‏ وكانت كلها مائلة قليلاً كأنها اتحنث تحت ثقل 
المطر. يصعب تخمين اللون الأصلي للطلاء النتقشر عليها. ضارت الألؤان 
كلها لوثأ رمادياً موحداً متمدد الدرجات. كان في يعض المياتي محلات 
ومتاجر في الطابق الأول: يار قذر دهنت توافذه بالبوث الأسود؛ ومحل 
لأدويش المرافة والسحر رسمت عليه بأضواء النيون يدين ممسكتين بأوراق 
















كان في الشارع بعض النانن. زأيت شحم] 
اتجاهين مهَدلفين . , . وكان شخصن آخر جالسا إلى مكتب حخشبي عتيق في 
مدل أحد البيرت يقرأ جريدة مبللة ويصفر. كان صوت الضفير أكثر يهجة 


إلى رجهي عبر المطر المتهم رقم رأيت هينيه تتسعان دهشة. 














من هذا الشارع. 
الذي يجلى في مدخله هر المنوان الذي أبحيث عنه. ما كان على هذا المينى ينكس 
مار متفهماً بعد أن كان متاهياً: . . مترقياً. 


المتداعي أي رقم» لكن الرقم الذي على صالون الوشم يتججاوزه برقمين فقط. 
أوقفت السيارة بجاتب الرصيف وابقيت النحرك دائرً. سوف أيخزج تحت 

المطر؛ لككن كيف أجمل هذا الرجل الصافر لا يلاحظني؟ استطيع إيقاف 

السيارة في الشارع المجاور ثم أعود.مشياً من الخلف. . . لكن؛ قد أجد 

شهوداً أكثر في الشارع الآخر! هل استخدم السطح؟ هل صارت الظلمة كافية 

من أجل ذلك؟ 

ثافائي الرجل الصافر: ايا سيدةا» 


لين عنه؟ه 





هق أواتفا زاح بتشحصني : الماذا تب 


أ 
أ | شد هذا الرجل الصافر انتباهي فلم أدرك قي البداية أن المبنى المهجور 
| »هذا شأني! هل أنت جينكس؟ 








اء على فستاني الضيق الطويل 
الا بيدر شكلك مغل الزبائن 


ارحنا تتيادل النظر لحظة طويلة. جرت 
الؤلؤي اللون. عادت عيناه إلى وجهي أخيرآً 
الغاديين». 
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قلت له: «قد لا أكون عادية! لكني في حاجة إلى دؤيته يأسرع ما يمكن». 
قال :الا أغرف ماذا أقمل لك». 

“الساذا لا تقول لي اسمك 41 

تسم وقال! «اسمي ماكس», 

االطيف أن أقابلك يا ماكس! الآن. - - الماذا لا تخبرني ببما تفعله للزيائن 





العاديين؟؟ 

تحولت ابتسامته إلى مبوس : «الواقع أن زيائن ج. العاديين لا يكون لهم 
مظهرك. من هم ملك لا ياثون إلى هذا المكتب. إتهم يذعبون مباشرة إلى 
مكتيه السجابك 











. كرت ذلك العنوان على سبيل 
التساول. ٠.‏ 
قال وقد بدا على رجه الشك من ليد : الاقم | ًَ 
تذهبي إلى منالا؟ 


القد دلوتي على هذا المكان. . . دلني مصدر موثرق1!» 

"لو كنت تريدين يرأ لما أثيت إلى هناه. 

ضغلت على شفتي. ما كنت ماهرة قي اللقذاع: لكن اليس لم تترك لي 
خيارأ غير هذا: العلي لا أريد حخيرً!» 

اظهرت في عبنيه نظرة اعتذار: «انظري: :+ يا سيدة. ٠:١‏ 

05 

«انظري يا بيلا!. . . أثا في ,حاجة إلى هذء الوظيفة: يمطيني ج رائيً جيداً 
ختى أمضي معظم تهاري هنا: أريد مساعدتك. . - أريد مساعدتك» لكن. .. 
أنا أنكلم على سيل الافتراض وأرجو أن لا تتقلي هذا الكلام على لسائي. . - 
إذا سمحت لأحد بالمرور ثم سبي له أي مشكلة فسوف أفقد عملي. هل 
تدركين مشكلتي؟: 

فكرت لحظة قصيرة وأنا أعض على شفتي: «ألم تر في هذا المكان أحداآ 









يشيهني من قبل؟ أحدآ يشبهني بعص الشيء. ... أختي أقصر مني بكثير ولها 
قر أسود مشعث». 

«مل يعرنها ج؟؟ 
لأظن أنه يعرفها.. 
.فكر ماكس في هذا لحظة من الزمن. ابنسمت اله فتسارع 
لك ماذا سأفعل. سوف أتصل مع ج وأصف شكلك له. فليقرر بنفسه». 
ما الذي يعرفه ج. جيتكس؟ وهل يعني وصف شكلي أي شيء بالنسبة له؟ 
أريكسي هذه الفكر: 
اقلت لماكس: #اسمي بيلا كولن». هل أفصجت من معلومات أكثر مما 
.يجب أن أفصح؟ بدات أشمر بالاتزماج من أليس. همل كان من الضروري أن 
تتركثي عمياء إلى هذا الحد؟ لبنها أعطتي كلمة أو اثثتين ٠...‏ 
*كولن! سأقول له». 

رهو يطلب الرقم. حفظت الرقم طبعاً. أستطيع الاتضال 


ح أنظر إليه و« 
تفسي | اتصال ماكسن. 
أمرحبا 0)) أنل أن أنصل معك على هذا الرقم 
ل م لانن 






























سمعت صوتاً خافتاً من السماعة 
«لا أدري على رجه التحديد! إنها فناة تريد رؤيتك 
الا أرى شيثً طارناً ني هذا! لماذا لم تتقيد بالإجراءات العادية؟» 
«لم أتقيد بها لأثها لا تبدر عادية. . ٠.‏ 

هل هي شرطية؟1 


أن تكون وائقاً من ذلك! هل تبدر واجدة من جماعة كوباريف؟1 
دعتي أتكلم من قضلك! تقول إنك تعرف أحنتها. : . أو شيء من 
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غذاء كيف يبدو شكلها؟ 
اتبدو مثل. . .؛ جرت عيناء مجدداً من وجهي حتى قدي ::. «إنها 
اتبدو جتميلة جداً. . . كأنها من عارضات الأزياء. . . مكنذا تبدوا 
ابتسمت له فغمز لي بعينه ثم تابع يقول: «جسمها مذغل. .. وهي يبقاء 
شاحبة. . , شعرها بني داكن يصل حتن خصرهاد - لة 
النوم. . . هل يبدو شيء من هذا مألوفآ لديك؟» 
الا . لا ببدو لي غهذا! لست مسزوراً لأنك سمحت لقسعقك أمام 
الجميلات بأن يقاطع 


والأوامر. ... ثم التفت إلي بعيتين يكاد الخوف يملاهما وقال له: «لكنك لا 
اتقابل زبائن مركز المدينة إلا يوم الخميس. . - طيب. ... طِيب! سأفمل 
ذلك». أغلن الهاتف. 

سآلته مبتسمة: لهل بريد رذيتي؟» 









بن أن تخخيريني أنك من الزبائن 








1 
ت أنك يمكن أن نكوني شرطية! أقصد .+ . لا ييدو من شكلك 
التجميلات| :ما العيت قي هذا؟ آسف لانني ٠‏ لكنك تتصرفين بشكل ريب يعض الشي». ... وأنث جميلة!؟ 








مرت لحظة من الصمث المطيق. . . ثم بدأ المسوت في السماعة يضرع 
مستخدماً كلمات كثيرة لا يسمعها المره ٠‏ عادة إلا في أماكن وقوف سيارات 
الشاحنة. تغبرث تعابير وجه ماكس تماماً. اختقى الماح كله وقدت 
شاحينين. 

زعق ماكس في السماعة برعب: الانك لم تسالتي1» 

حل صمت جديد ريثما التقظاج أنفاشه. سأله يصوت أهدأ من ذي قبل 
"هل قلت إنها جميلة شاحبة؟» 

«تعم. . . قلت ذلك6. 

جميلة وشاحية! . . . ماذا يعرف هذا الرجل عن مصاصي الدماه؟ أيكون 
مصاص دماء؟ ما كنت مستعدة لهذا اللقاء! شدذت على أسنائي :- . إنعاذا 
اتورطني اليس؟ 

اننظر ماكس دقيقة كاملة ريشما انتهت مو. 













«مافيااء 
اللا 
«تهزيب الماس؟» 
«ازجوك!.  .‏ هل هذا نوع الناس الذين تتقاملؤن مقهم يا ماكس؟ لغل 
من الأقضل أن تجد لنفسك وظيفة أخرى». 

٠‏ كنت مستمتعة بهذا بغض الشيء: الم أتتخدث منلاقترة 
دسيعياة أرى ازتباكه! كنت 










ئية من الشثائم الزاعقة 
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«ليين الأمر كذلك حقأه 

لهذا ما يقوله الجميع. لكن» من عساء يحتاج وثائق مزورة غير هؤلاء؟ 
.ومن بستطيع أن يدقع الأسعار التي بطلبهاج ثمنا لها غير هؤلاء؟ الكن» هذا 
لبس من شآني». . . ثم همس لنفسه من ججديد» ٠‏ 
أغطائي عنراناً جديدا تماماً وزودئي بالترجيهات اللازمة للذهاب إليه. ثم 

راح ينظر إل بعيتين شاكتين متحسرتين عندما اتطلقت بسيارتيء 
عند هذه النقطة صرت مستعدة لأي شيء تقريباً:: ‏ لم يبد لي متقراً أن 
|الذهاب إلى وكر أحد أشرار جيمس بوند! لعل ماكس 
لك الوكر فابع تحت الأرضن. . . تحت هذه 


سكني لطيف! 








إوجة!» 























ان 


كتب عليها اجبسرن سكوت محافي». 
كان اثاث المكتب بنياً فيه لمسات أنبائية خفتراة 
يلاحظها. لم أشم رائحة مضاصي الدماء هنا وهذا مما ساعد أمصابي على 
الاسترخاء. لا شيء عدا رائحة بشر لا أعرفهم. كان في الصالة جوضى أسماك 
.وموظفة استقبال شقراء جميلة جالسة خلف مكتبها. 
حينثي قائلة : «أهلا! يم أخدمك؟0 
اجنث لأرى السيد سكوت». 









ادهل لديك موعد؟» 

«لا.. . لين بالقيطةة 

ابتسمت ابتسامة صغيرة متعالية: «قد نضطرين إلى الاتنظار في هذه 
الحالة. اجلسي ريثما 





#إيبرل!». . . زعق صوت شن ملح من السماعة الموضوعة على 
عكتبها! «أننظر وصول السيدة كولن». 
ته تبعيرة فى طبر 
















. . عدا نفاد الصبر. لعله التوتر.  .‏ القلق! 
اقالت إيرل قزر تنمكنها من الكلام: «لقد وصلت الآن6: 

اماتا؟ أدخليها! ماذا تتتظرين؟» 

اتهغنت إيبرل ملوحة يبديها رعي تقرل: #خالًيا سيد سكوت». . 
عير ممر قصير وهي تسالتي إن كنت احب أن أشرب القهر: 
اكشيء آخر. 
قالت وهي ترشدني إلى باب مكتب باذخ فيه طارلة خشبية ضخمة 






أرها صوت مرتفع أجش: «أغلقي الباب 0 
رحت أنظر إلى الرجل الجالسن خلف المكتت, اما إيبرل فتراجعت مسرعة 
ت الباب. كان قضيراً فيه يعض الصلع. لعله في الخامسة والخمسين٠ ٠ ٠‏ 
إتدي ريطة عنق حريرية حمراء فوق قميص مخطط بالأبيض 

رقاء معلقة على ظهرمقمده. كان يرتعد 






امفنيت إليه وصافحته بسرعة. انكمش قليلاً لبرودة جلدي لكبها لم تيد 
مقاجتة له. 

جبتكس! أو. ‏ . هل تفضل أن أدعوك سكوت؟2 

كشر ميتسماً من جديد : كما تريدين». 

الم لا تدصوني نيلا وأدعوك ج؟ 

#نثل أصدقاء قدامى!؛ مسح جبهته يمنديل خزيري. أشار الي بالجلوس ثم 


كد 











بجلسن يدوره: «عليَ أن أسأل هذا السؤال 
الجميلة؟» 





فكرت في ذلك لحظة. إنه يعرف جاسير ولا يمرق اليس. يعرة 
زوجة أخيه في الواقع؟ 





ججاسير. . ٠‏ ونيدو -خاهاً مد أيغاً. 
ضعط على شفب كأله يبحث عن معثى هذا . 
باق 


سالني بحذر: «آمل أن يكون السيد جاسبر قي صحة جيدة». 
عب خاز. اك امار لان 3 


أومات برأسي. لا أعرف لمانا 970 
١لكنك‏ هنا الآن. يم أخدمك؟2 
قلك له: «رثايقاء: 


اتحدث. 


أجابتي من قورء, اك عع لج اسح ايا زو وم 
خاصة. 


جوازات سفر ام بطائات آء 
استنشقت لفسا عميقاً ثم ابت امعط 0 
لكن ابتسامتي ميث بعد ذلك. أرساتني أليس إن 





ألها أرسلنني من أجل حماية ريئيمي. إتها هديتها الأخيرة لي. هدية تعرف أثتي 


في حاجة إليها 


لن تحتاج رينيمي وائق إلا في جالة القرار. ولن يكوان لديها سبب للفرار 


إلا إذا خسرنا المعركة. 


إذا فررنا معها أنا وإدوارد فلن تكون في حناجة إلى هذه الوثائق. لابد أن 


إذواره يعرف كيف يصنع الو: 


- هل أنت زوجة السيد جاسبر 


.. خاولت أن أجعل صوتي بوحي بأنني أعرف عم 












هذا إذا كنا موجودين من أجل إنقاذها! 
ثم هذه السرية كلها بحيث لا يعرف إدرارد شيكاً! ثمة قرصة كيبرة لأن 
يعرف آرو كل ما يعرقة إدوارد. إذا انهزمنا قسوف يتمصل آرو على كل ما يريد 
من معلومات قبل أن يقتل إدوارد. 
هكذا كنت أظن! لن نستطيع الفرز! لكن علينا أن ثتمكن من قعل ديعتري 
قبل أن نتهزم حتى تمنع ريتيمي فرصة للهزب» 
أحنست أن صخرة ضخمة استقرت قي صدري مكان قلي الؤامد, 
ستقرة هائلة الوزن! خبت آمالي كلها كما يذوب القباب تحت ضوء الشمس. 
أخسست بالحرقة في عبثي. 
آي أسم اع في هل الرناق؟ تشارلي! . . لكته بشري لا يستظيع دفاعاً 
م كيف أستطيع أن أجمل رينيمي تصلل إليه؟ لن يكون قرَببآً من 
إلا شخص واحذ. ما كان أمامي غيره مئذم البداية. 
اجعلت ج لا يلاحظ أي القطاع 






























العله لاحظ تغيراً في قسماث وجهي . . . لكنه تظاهر 

«أغطني الأسماء». 

العايكوب. د . وولف. و... . نائيس] رؤلفها يبدو نسم نهترّعمنديزة 
هلائماً لفاليسا. وسوف يحتفظ جايكوب في اسمه يشي» من الذالت. 

سجل قلمه هذه الأسماء على ورقة رسسية أمامه, ... لأزيد الاسم 
الأرسط». 

اضنع أسماً ترا ملاتم». 

"كما تزيدين. العمر؟» 





غناالسبب محفة. أغرف 
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> «سبعة وعشرون عامآً للرجل وخمسة أعوام للفتاة». يستطيع جايكوب أن 
يتدير أمره على هذا النحو. إنه ضخم. ومع سرعة نمو رينيمي . . . أظن أنه 
يستطيع أن يكون أياها باب 

قال ج مقاطعاً أذكاري: «أنا في حاجة إلى الصور إذا كنت تريدين وثائق 
مكتملة. لكن السبد جاسبر يحب عادة أن يكمل الوثائق بنفه». 

آها. ٠‏ لهذا لا يعرف شكل اليس, 

قلت له: «انتظر لحظف»ر 

حي طيب! كان في محفظتي عدة من صورنا العائلية. . . وما كان عمر 
0 أكثر من شهر واحدء لقد أمطني لاما اليس 

2-0000 إل بهذا كات اليس تعرف أتي في 

3 3 إن 
ا تبه 

ل 1 

نظرج إلى الصورة لحظة ثم قال: «ابنتك تشبهك 9051 

اتوثرت: «بل تشبه والدها أكثر,مني». 

«هذا لبس والدهاء. . ٠‏ لمن صورة جايكوب ياصيعه. 

ضاقت يناي فنفرت حبات عرق جديدة من جبيته. 

«لا! إنه من أصدقاء الاسزة المقريين». 

غمقم: ١سامحيني ٠.21‏ وبدأ قلمه يكتب من جديد. ٠.‏ #متى تزيدين 
هله الرثاتق؟0 

«هل تكون جاهزة بعد أسبوع؟2 

هله طلبية مستعجلة إذن! سوف تكون الكلقة مضافة. . . لكن: 
سامحيني. نسيت مع من أنحدث الآن». 
وافيع أنه يعرف جاسي 
قلث: «اعطني رقمأة. 







































:.اية في المنل امول سكديسة تكني بلدا ير نوات كاهرة. ذ. كان 
ا ا 













اتفضل 1 





الكني وائقة فيك ياج ... 
ئفسه عندما أستلم الوثائق». 









«لا تشغل بالك بهذا الأمر. إذن: آرا 





الراقع ..... أفضل تسليم الوثائق في مكان لا 











امقهوم! لابد اك أتصرف بغير الطريقة التي تتوقعها». 
«اعتدت على عدم توقع أي شيء عند التغامل مع أسرة كرا 
كشر ميتسما ثم استعاد هدرء وجهه عن جديد: «هل أراك في الثامنة مساء 
يعد أسبوع من الآن في مطعم ياسيقيكو؟ إثه عند البخيرة. .. وطعامه 
هي 
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«ممتاز!. . . لن أتناول طعامي معه. ... من المؤكد أنه لن يستمتع 
بذلك. 

الهغنت وصافحته من جديد. لم يتكمش لبرودة يدي هذه المرة. لكن شبح 
قلق جديد ظهر على وجهه. تقلص فمه وتوتر ظهره. 

سألته: «هل من مشكلة بسبب ضنيق الوقت؟* 

#ناذا؟». . . رفع رأسه وقد فاجاء سؤاا 
إطلافاً. سوف تكون الوثائق جاهزة بكل تأكيد؛ 

البت إدوارد كان هنا لأمرف السبب الحقيقي لقلق هذا الرجل. 
تتهدت . . . ما أسرأ كيم الامنزار من إفوارد: 7 وما أشوأ الابتماذ عنه هذه 
الفترة كلها. 

«إذنء أراك يعد أسبرع». 
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ك] 


إعلان مواقف 









سمعت صوت الموسيقى قيل أن أخرج من السيارة. لم يلمس إذواره 
انو منذ ليلة رحيل أليس. يعد أن قلقت باب السيارة سمعت الموسيقى 
دل تعمد إحدى الوصلات. . . جاءني الآن ضَْت أغنيتي. كان إقؤارف 


1 
لال يزلل ترلاب ين ستو سداس 
ل اليوم في الخارج. تركنا جابكوب عند تشارلي. قال إله اهب إلى البيت 
سو. لعله كان يحاول ملء رأسه بقدر من التوافه يكفي لأن يطرد منه صورة 

يي عندماندخلت إلى بيت تشارلي. 
في سنيزي البطيء نحو المنزل أدركت أن تلك التقة من الأمل التي كانت 
.تحيط بالمنزل الكببر كله ما كانت إلا هالة تفاؤل هذا الصباح. 












.وقدت لو أستطيع البكاء من جديد عندما سمعت إدوارد يعزف من أجلي. 
ايكني تمالكت نفسي. لم أرد إثاء شكوكه. لن أترك في.قهنه شيئاً يمككن أن 


اأدار إدوازد رأسه مبتسمآً عندما دخلت من الياب ‏ . .. لكته واصل العزف. 
قال. . . وكأن هذا اليو يوم عادي مثل بقية الأيام: «أهلاً بعؤدتك». 
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” كما الو أن الغرفة لا تحوي انني عشر معساص دماء متشغلين يأمور 2 
واثني عشر غيرهم موزعين. . . لست آدري أين!. . - «هل أمضيت وقتا طيياً 
عع تشارلي؟؟ 

انعم! آسفة لغيابي هذه المدة كلها. لقد ذهبت لأشتري هدية عيد الميلاد 
الرينيمي. أعرف أن هله المناسبة ليست هامة الآن. لكن. . .» صمت ورفعت 

كتفي. 
مط إدوارد شقته. توقف عن العزق واستدار فصار جسده قبالتي ثماماً. 

وضع بدء على -نصري وشدتي صربه: «لم أفكر في هذا الأمر. إذا كنت 





"إذا أردت! إتها شي 
كانت رينيمي نائمة تشخر شخيراً لطيفاً عند رقيتي. هل أحسدها؟ ما 
أحسئن أن يستطيع المرء الهروب من الواقع . . . ولو عدة ساعات فقط. 
فتحت حقيبتي المخملية الصغيرة. . . فتحتها قليلاً حتى لا برى إدواره 
المال الذي معي : ؛لفتت نظري عندما رأيتها في واجهة أجد المحلات أثناء 
مزوري بالسيار: 
وضعت العلبة الذغبية الصغيرة في كفه. كانت مسغديرة لها حافة أزقيقة 
محفور عليها ما يشبه الكزفة على حافتها الخارجية. فتحها إدوارد ونظر في 
داخلها. كان فيها منسع لصورة صغيرة: . - وكانت كتابة فرثسية متقوشة على 
وجهها الآخر. 
سألني بثبرة صوت مختلقة . - - أكثر حزئاً من ذي قبل: «هل تعرفيين ما 
تقوله هه الحبارة؟» 







































اقال لي البائع إنها تقول شيثاً ... أكثر من حياتي نفسها. . . هل 
هذا صحيح؟؟ 

العم : : - هذا غو معناهاا. 
اخترقني عيناه اليتيتان. واجهت نظراته لحظة ثم 
رتمتمث ! «أنمنن أن تعجبهاه. 
اقال بصرت عادي؛ «ستعجبها طبعأ».. . لكني كنت وائقة في تلك 
لة من أنه أدرك آثني أكتم عنه أمرً. كنت رائقة أيضاً أله لم يجدسن ذلك 












رفع كتفيه وهو يقف ريضع ذراعبه حول كتقي : «فلنأاخذها إلى كرخناه. 
تترددت قليلاً فسألني : «مانا؟ة 
اكنت أريد أن أندرب قليلاً مع إيبيت . . .»لقد أهدرث هذا اليزم كله من 
مهمتي الضرورية. وهذا ما جعلني أشعر بالتقصيرء. 

ثرايميت جالساً على الأريكة مع روزالي ممسكاً بجهاز تحكم 
: «رائع | إن الغابة يجاجة إلى تحطهم 


10 لم 











.يعد هذا المقهوم موجوداً! لدي أمرر كثيرة 
قاطعني يصوت جازم ؛ «غداًا» 

كان شديد الجزم إلى درجة منعت إيميت نفسه من ميجادلته. 8 
قوجكت بنمدى صعوبة عودتي إلى نمط حيائي الروتيني اللي كان جديدأ 





أرعاء جعل كل شيء يبدو غير معقول في نظري. 
حاولت التركيز على الإيجابيات. ثمة قرصة طيبة لنجاة ابنشي من ذلك 
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الآني. - : ولنجاة جايكوب أيضا. إذا كان لهما مستقبل فسوف يكنون هنا 
نصراً لنال! سوف تستمر مجموعتنا الصغيرة في تماسكها إذا حظي جابكوب 
وريثيمي يفرصة للهرب. نعم! . . . لاا ممنى لاستراتيجية ليس إذا لم تتمكن 
من القنال جيداً. وسوف يكون هذا نوع من الانتصار أيضاًس + - لم يسيق أن 
تحدى أحد الفرلتوري تحدياً جديا منذ أكثر من ألف عام. 

لكن هذا لن بكون نهاية العالم. سيكون نهاية أسرة كولن ٠‏ . - فقط: نهاية 
إفواره 













رنهايتي. 
تي انل الأمر على هذا النحو. . 
















بزمن به. ما كنت استطيع تنخيلة أبغنا. لكتي| 
إدرارد مرجوداً قي مكان ما. إذا استطعتا أن 
فسوف تكون لهاية سعيدة إذ3! 
هكذا. . . استمرت أيامي. ٠.‏ الكنها كائت أقتى امن ذي قبل 
ذهبنا لرؤبة تشارلي يوم الميلاد. . . نا وإدوارد وريئيمي وجايكوب. كان 
اتشارلي: ما أحسلن وجوفهم هناك في 
كانت أجسسادهم الخارة الضخفة موزعة في 
زوايا المكان من حول شجرتة بزيناتها القليلة (كان واضحاً تماما أبن داهم 
الملل نشارلي ذكف عن تزبينها) كانت قطع الآثاث تضبيق ياجسادهم: يمكن 
الاعتماد دائماً على صب زاستثارة المستذكيين يل المعركةه مهما تكن 
معركة انتحارية. كانت كهرياء وجودهم نقسه. هجتي 
عن بتخلقه. أما إدرارد فكان. ٠‏ : كماديه» ال مي 

وضعت ربتيمي الإطار الذي جَلبته لها خول رقبتها متذ الصياح الباكر. 
في جيب سترتها كان جهاز (0473) الذي جليه الها إدؤار. . . شيء صغير 
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كلها من أغاني إدوارد النققلة. رحول معصمها 
سوار من جدائل جلدية دفيقة. . . كا هذا ما يقابل خاتم الوعد 
ابالخطية عند الكويليت, حر إدوارد على أستائة غاضباً عتدما إلكني 
الم أكترث لوجوده. 
قبي قزيباً جداً. . . سوف أعطيها لجايكوب جتى يحفظها. ذكيف 
٠‏ ومز الالتزام الذي أراهن عليه؟ 
لقد جلب هدية لتشارلي أيغياً. ...+ وصلت الهدية مساء 

لة الفترة الصباحيية في قراءة دليل الا ا 
الهدبة نظا بالسونار لصيد الأسماك. 

















الابد أن طعام سو كان شهباً. . . هذا راضخ من جلسة المستذئيين. كيف 
يبدى.هذا المشهد لمراقب خارجي؟ هل نؤدي أدوارنا بشكل جيد؟ ألا يظننا 
خض غريب جماعة سميدة من الاصدقاء تختفل بالمناسبة بالقدر المعتاه 








إدوارد لحظة ,حجان رقت الذهات با بكانت.أقل 















مرة أرى فبها تشارلي! لعل من الخير 
الحقيقة 
لم أر أمي منذ زفافي؛ لكني سميدة الآن لهذا البمد الندريجي الذي بدأ 
هنمو بينتا منذ عامين, إنها أضعف من أن تتعامل مع عالمي الجديد. ما كنث 
ريد آن يكون لها أي دور في هذا كله. أما تشارلي. . . فهو أقوى منها. 

لعل قوته كافية من أجل الوداع الآن. . . لكن قوتي ليست كافية أبداً. 
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واتخيل ما كان يمكن أن أقوله لجايكوب الآن لولا أنثي أريد يقاء كلماتي 
بعيداً عن متناول ذعن إدوارد. 

إذا تعمتما بالأعان من جديد قخذها إلى تشارلي. اخبره بالقصة كلها يومآ 
من الأيام, قل له كم أحبه . . . كم كان فراقه صعب حتى بعد أن انتهت حياتي 
البشرية. قل له إنه أفضل الآباء جميعا قل له أن ينقل حبي إلى رينيه .-. كم 
آمل أن تكون سعيفة. 

علي نسليم الرثائق إلى جايكوب قبل أن يتخر الوقت. ساعطيه رسالة 
اتشارلي أيضاً. ورسالة من أجل ريتيمي. شيثاً نقرآء عندما لا أعود قادرة على 


شد إدؤارة عللى أسئانه وهب سريماً ليقف إلى جائب إيزمي : . . جرني 
بيدي. أحكمت شد رينيمي إلى صدري. 
قال كارلايل بصوث هادىئ: «اسمع يا آمون. . .'إذا كنت تريد الذهاب 













اتسرق نصف جماعتي يا كازلايل». أشار بإصببعه إلى 
. : “لهذا دعرتتي؟ لتسرقهم مني؟8 
تتهد كارلايل وراح بنجامين بنظر إلى آمون مستغربآ ضجراً. 
قال بنجامين متهكماً: انمم! لقد اخترع كارلايل مشكلة مع الفرلتوري 
عرض أسرته كلها إلى الخطر حتى يغريني بالقدوم إلى هنا لمواجهة الموث. 
متطقياً يا آمون! أعتزم أن أفعل ما آراه صراباً. .. لست أنضم إلى جماعة 

بلقنا المرج. لكني زى. في وسعك أن تفعل ما تريد طبعاً . . . كما قال لك كازلايل», 

سمعت أصواناً خافتة تتمتم مجر بدا ذ مجر آمون: «لن تكون لهادا نهابة حسنة. كان السعير الشخص الوحيد 

صرتي كارلايل وآمون) ينا أ 

أوقف إدواره السيازة أمام المنزل بدلا من الذهاب بها إلى المرآب. تياد 
نظرات قلفة قبل أن ثترججل من السيارة. 

اتغبر وضع جايكوب. . .. صار وجهه جافاً:  .‏ خاذرا. لابد آنه اتتقل إلى 
مزاجه الآخر. . . الزعيم! واغنح أن شيئاً حديث. . .: رسزف خضل على 
المعلرمات التي يجب أن يعرفها هو وأن يعرفها سام أيضاً. 

تمتم إدوارد عندما عدا الدرججاك المؤدية إلى الياب: القد رحل 
الستيره. 

دخلنا الغرفة. . . كانت المواجهة الرئيسية ؤاضحة تماماً. كان عدد من 
المتقرجين يققون عند الجدار. . . كل صاصي الدماء الذي اموا إلينا 
عدا الستير وعدا الثلاثة المتججادلين. كاثت إيزمي وكيبي وتيا واقفات أقرب 
إلى مصاصي الدماء الثلائة في وسط العرفة. وكا آمو يهمس معوت 
الكارلايل وبنجامين. 

































#إذا جرى قتال, . . يمكنك الاتتقال إلى المفسكر الآخر يا آمون. آنا وائق. 
أن الفولتوري سيقدرون لك ذلك؟. 
مجر آموث؟ العل هذا هو السل!ء 
جاءت إجابة كارلايل لطيفة صادقة: «لن أحسب عليك هذا الموقف يا 
تحن أصدقاء مئذ زمن طويل. , . لكي لن أطلب مثك التضحية 
أنك من أجلي»: 
جاء صوت آموث مضبوطا أكثر من ذي قبل : الكتك تجعل بنجافين يموت 
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موجهة إليه, 


#وثامج الفولتوري؛ لكنه يظن أنهم لن يصغوا إلينا مهما تكن قوة حجتنا 

أنهم سيجدون حجة يحقفرن أهدافهم من خلالهاء. 

ازا مصاصر الاماه بتبادلرن نظرات قلقة: ما كانت فكرة تلاعب 

الثوري بقانوتهم المقدس من أجل تحقيق المكاسب فكرة مقبولة عندهم. 
كانت على وجهبهما ابتسامة 





,وضع كارلايل بده على كنف آمون فنفضها آمون عند 

«سوف أبقى يا كارلابل . ٠.‏ لكن:بقائي قد لا يكؤن في مصلحتك: نوف 
انضم إليه إذا كان هذا طريق نجاتي: أتتم حمقن جميعاً إن ظنخم أنكم قافرون 
على عصيان الفولتوري'. . . فال هذا عابساً نم تظر إليّ وإلى ينيمي وأضاف 
رة حائقة. . . ٠سوف‏ أشهد أن الطفلة كبرت أمامي. إنها الحقيقة. وقد رآها 
الجميع» 



























«لم نطلب منك غير هذا», سن لقدامى. 
يون مكشرا: «لكنك حصلت على ما هو أكثر من هذا ..: كما منخفشة الصرت في تلك اللحظة؛ لكني رت 
01 2 ... فلقد وهبعك الحياة- - . آما أنت ربما لأن فلاديمير ذا الشعر الأشقز كان ينظر إليّ من 
بدا رجه 0 59 أقال ستيقان لغلاديمير : «آمل أن يكزن السعير مضيباً في ترقفة. منوف 


لي هناتكن العيية حان الوقت لكي هرى العالم الفولتوري على 


ام 0 
00 ل ا ظل الجميع مصدقين هذا الكلام الفارغ عن 


محل إرادئي أثناء ثلك المملية. لعلك كنت 

غاقت عينا آمون وأشار دا 0 ب 

قال إدزارد لي يصوت هادئ: «ليسوا راحلين| لكته سيظل مبتعداً. 
أكثر من ذي قبل. ما كان مازحأ مندما تحدث عن الانضمام إلى الفولترري». 

همت؛ الماذا رخل الستير؟» 

«لا أحد يعرف الاجابة على وجه الدفة. لم يترك أي زسالة. يفهم من 
كلامه أنه يرى المعركة أمراً حتمياً. على الرغم من سلوكه الظاهزي . . لا 
يسمح له حبه لكارلايل يأن يقف في صف القولتوري. أعتقد أنه قرر أن الخطر 
كبير جدأة 

كان الجميع قادرين طيغاً على سماهنا رغم أن.,خصوصية حدينا 
كانت واضحة تماماً. أجاب إليازر. على ملاحظة إدوارد كما لو أنها 












صادقين ولم ثموه أنفسنا على 









هلم حتى نقف معها؟ هل تتخيل فرصة أخرى كمثل هذه الفرصة؟* 

«الانشنية مستحيل- - . ريسا... ٠‏ ذات يوم + :6 

لسن ننتظر منذ ألف وخمسمئة عام يا ستيفان! وهم يزدادون قوة مع مر 
قليلاً ونظر إليّ من جديد. لم نظهر عليه أي 

اتعصر الفولترزي في هذه 

إداة مع كل تتصر. فكر فيما 

















«قهمت من كلامه أن الأمر يتجاوز ذلك قليلاً. لم يتحدث كثيراً 
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يمكن أن تمنجهم إياء هذه المولودة حديثاة. ر- أشار بلقن حيتي 
#مازالت في بداية تعرفها على قدراتها. ولديك هذا الذي يحرك الأرضن». 
أشار إلى بنجامين الذي تجمد فجأة. كانت آذان جميع الحاضرين تقربياً معلقة 
يجديثهما, , . مثلي. . . «فإذا أضقت إليهما هاتين الساحوتين فلن يعود ثمة 
حاجة إلى ذلك المخادع المضلل ونلك الحارقة اللذين مع الفولتوري 
الآن».. . قال هذا وهو يشبر بعبنيه إلى زافرينا وكيت. 

نظر ستيقان إلى إدواره: «صحيح أن قارئ الأفكار لن يكون ضرورياً لهم 
ني أفهمك تعاماً. سوف يريجو كر ذا تدر 5 


انظر بتجامين إلى الرومانيين نظرة خييث الراضنع أنني 
بلع مرغوب.قيها. يبدو أن علي القتال حتى أفوز يحفي .في أن أكون 
ره 

قال تماريت نصوت مناكف : «لن تكوت المرة الأولى التي أقاتل فيها حتى 
أل بعيداً عن سلطان الملوك؛. . . سار إلى بتجامين وريت على ظهره. 
امن أجل الخلاص من الاضطهاد؟. 

اقالت تايا انحن مع كار لايل. وسرف تقاتل عفار 
الظاهر ن ما قاله الروماتيان جمل الآخرين راقبين في,التعيير عن مواقفهم 

























: #لم نقرر بعد". . . . نظر إلى رفيقته الضغيرة... . كا/ 
إلوت تغبران عن عدم رضاها. بيدر أنها اتخذت قرارها.:.: فيا هو ها 
0 

,قال راتدال: «وأنا أيضأ». 


«إذا تمكنا من إهاقتهم ه997 
عند ذلك . ٠.‏ سيأتي غيرنا ذات هوم ليتخزأ 
رسوف تحقيق |تتقامنا اللي طال اثنظار: 
التحمث أعينهما لحيظة قصيرة ثم ثمثما مهاً: «بيدو أنه السييل الوحيد». 
قال ستبفان: «سنقائل 
كنت أرامما ممزقين :. كنت أزئ غريزة البقاء تصارع غريزة 
الانتفام. . . لكن الابتسامة التي تبادلاها كانت مقممة بالأمل. 

أجابه فلاديمير: اسوف ثقائلة. 







انناب مع أسرة كولن». ثم 











تشم بيتر: «أرلادا» 
اقال زاتذال تمصحساً: «يل اطفال! 
تاكرب ابنامة انتتفاق. 







أظن أن هذا آمر جيد. كنث وائقة» مثل الستير. ب المعركة أمر قالت ماجي وهي تنفلت من نحت بد سيؤيهان+ «أنا مع كارلايل أيضاً. 
مستحيل. قي تلك الحالة؛ يفيدنا وجود مقائلّين إضافيين معأ. لكن قرار ف أن الحقيقة والصواب في صنه. لا استطيع تجافلهذاء. 





الرومانين جعلني أرتعد. . .رتم ذلك. قالك نجنا لوأألها 

قالت نيا: ٠سوف‏ ثقاتل أيضأه. . . كان صوتها الجاد أكثر جدية من أي 
وقت مشى . . . انعتقد أن الفولتوري سوف يتجاوزوت سلطاتهم. لبستا نويد 
الائنساء إليهم بعد الآن». اتجهت عيناها نحو رفيقها. 


انظرت سيويهان إلى أصغر أفراد جماعتها 





. : تجماهلت الطابع الرسمي المقاجئ لهذا الاجتماع:: . تتجاهلت 
الفيقى غير المتوقع من النصربحات : «كازلايل! لا أريد أن يتحول الأمر 
عركةا. 










0ه 


أجايها كارلايل نصف ميتم «وانا لا أريد للا: ...مكلك يا سيؤبهان 


المحافظة على الطابع السلمي للقائنا معهمة. 

قالت: «تعرف أن هذا لن يكون متجدياة: 

تذكرت حديث روز وكازلابل عن زعيمة الإبرلتديين: يظن كارلايل أن 
سبوبهان تملك قدرة خفية. . + لكنها جبارة: . على جمل الأمور تسير ني 
الانجاه الذي تريده هي ٠:‏ لكن سبوبهان غبر زائقة من نفسها. 

فال كارلابل؟ الن'تضترنا منحارا 


لم 

قالت؛ «إذن» لا حاجة لان تملن لللنء 
تكون هناك فرصة لنشوب قتال». عادت ت 5 
شدئها لنقترب منهاء كان رفيق سيوبهان» ليام؛ يقف صامثاً لا يشي و 
بشي» 

بدا كل من الغرفة تقريياً مسحوراً بمؤاح كازلايل وسيوبهان. لكنهم لم 
يعلثرا مواقفهم. 

هكذا اننهت تلك الكلمات الدرامية قي ذلك اليوم. تفرقت الجماعة 
بطيئاً. . . ذعب البعض إلى الصيد. . , ,وذهب البعض الآخر لتزجية الرقت 
مع كتب كارلايل أو العلفزيون أو الكميوثر. 

ذهبنا إلى كونا. وسار.جايكوب معنا. 

راح يتمتم لنفسه عندما توجنا من البيت . .... ايا للطفيليين الأغبياء! 
يظنون أنهم متفوقرن جدأار 

قال إدراره : ؛سوف يصابوت يصدمة كبيرة عندما يتقذ الأطقال أرواحهمٍ 
المتفوقة: آلا تظن ذلك؟2 











ساخرة؛ «فهل أتخبل 





أن هذا أبعد الأشياه عما أريد. لعل من الأفضل أن ركزي على 








تسم جايكوب وضربه على كتفه : «نعم! ..... سوف تكون مفاجأة». 
ماكاتت هذه آخر وحلة صيد لنا. سوف نصطاد من جديد قبل الوقت 
اللمتوقع لرصول القولتوري. ما كان وقت وصولهم محدداً يدقة. كنا تعتزم 
ليق عدة ليا في فسنخة البيسبرل التي شاهدتها أليئس في رؤهاها:'؛.. من 
ب التحسب! كنا تعرف ألهم سيانون بوم بلتصق الدلج بالارض ذَزن أن 
وبي ها كنا ثريد أن يقترب الفولتوري من البلدة كثيراً. سوف يتقندمهم 
يدلهم على مكان وجودثا. من عساء يقتفي؟ أظن أنه سيقنفي 
ارد . : .فهو لا يستطيع افنضاء أثري | 
بحت أفكر في ديمتري أثناء صيدي . . . ما كنت أفكر كثر 

في ندقات الثلج المندافمة التي ظهرث أخيراً. . 
اتلس الأرض الصخرية. هل سيدرك ديمتري أنه لا يستطيع |" 
يمكن أن يسننتج من ذلك؟ وماذا يمكن أن يتنتنتج آرو؟ هل يمكن أن 
إدوارد مخطنا؟ ثمة استثناءاث قليلة لما استطيع فعله... ثمة ثغرات 
كل موه ارج راسي معرضش خط . معفي لكل ما 


1 ريما يتضح أيضاً أن قدرات ديمتري 
ت في يالي فكرة ب 


فاصطدم بالأرض الصخرية. راحيت نذفات الث 
لة من وصولها إلى جسده الحار مصدرة صرت قرقمة خفيف. رحت أجدق 
رات فارغة إلى يدي الملطحّنين بالدعاء. 

سألني إدوارد يصوت منخفض: هما الأمز؟ة. :..رزاحت عيناه تجوسان 
الاي من حولنا تبحثان عسا جعلني أفمل ذلك. 




















































قلت يصوت مختتق: «رينيمي !* 
قال يطمعنتي: «إنها خلف تلك الأشنجار. أسمع أفكارها واسمع 
يجايكوب. ... إنها بخير». 
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اننع لم أقصد هذا! كتتا أفكر في أفرهي ٠:‏ هل نظن أن له قيمة. 
ايف » . مل نظن أنه سيفيد يطريقة من الطرق؟ أعرف أن الجميع يأملون قي 
أن أنمكن من حماية زاقوينا وينجامين. ... حتى إن لم أستطع حمايتهم إل 

ماذا لوكنا مخطين؟ ماذا لو كانت نقعك في قدراتي سي 





اثواني قليلة كل 
الفعكا؟ 


كان صوني متوتراً. متجهاً نجو خالة هستبرية. . - لكن لدي من 


القدرة ما يكفي لأن|بقه منخفضا. ما كنت أريد إخافة ريسي 


اما الذي يجملك تفكرين هكذا يا ببلا؟ زائع طيعاً أن تتمكني من 
ي؛ لكنك غير مسؤولة عن إثفاة غيرك. لا تعذبي تقسك مي غير 





..)©01 


أن 23 

ما اقم هشاً. ... مزعويا؟' ل 

البك على الإطلاق». 

امش ! لا نخافي. ولا تقلفي بشأ أليك. لا يختلف ما يقمله عن > 
جبن أو زافرينا. إله وختم8 . وهو غير قادر على دحخول ذتنك أكثر مما أن 
غلى ذلك بنفي» 0 
همست يصوت مجبثون :'الكن ينيمي تستطيع اختراقي: بذ ذلك طعي 
جداً فلم أنساءل عنه قبل الآن. كان هذا جزءأ من طييمتها مئل البداية: لكنها 
قادرة على وضع أذكارها في زأسى تماماً كما ن مر 
0 في راسي تفعل مع الجميع: إن في درعي 

ااو تو 5 

رحت أحدق فيه يالسة. . . أنتظر مواققتة على فا أقول. كانت شفتاء 
مطبقتين كما لو أنه يقرر كيفية صياغة كلامه. لكن قسنمات ت هادنة 
د 3 الكن قسنمات ورجهه كانت هادتة 
سال ت تفكر في هذا منذ ؤقت يعيذ!». :- شعززت أنتي خمقاء 
الأنتي لم أرما هو وافبح أمامي منذ شهور. 








فم 












يعي للمرة الأولى»: 


نا يزاسة وعلن زاؤية قمه ابسامة باهتة+ #فكرات في هلءا منذ لمستك 


يا لغيائي! لكن هدرءء خقف توتري: «ألا يقلقك هذا؟ ألا 


قال: «إنها اينتك! نصفها منك. . من الناحية الورائبة: هل تنذكرين 
أي عندما قلت لك إن دمافك يعمل على موججة مخعلفة عن موجة 
نفتنا؟ لعل رينيمي تعمل على المرجة تقسهاا. 

الم اننع بهدا: «لكنك نسمع أقكارها جيداً! يستطيع الجميع سماع 
ازها. ماذا لو كان دماغ أليك يعمل على موجة مختلفة؟ ماذا لو. ...؟؟ 


ال كارلابل : هذا الرأأر:. 


انمم! وهذذا ما جعلني أسأل نفسي: لعلها زرثت قدرتك. . . لكن 


أكدلت جمله مترددة: «ولا يستطيع أحد صدفاة, 
قال اغطد نظريتي ! وإذا كانت قادرة على دخول رأسك. :.. فلا أن أن 
الأرض درع يستطيع صدقا! سوف يساعدنا هذاء ألم تر أن أحداً لم يستطع 
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الشك في حقيقة أفكارها بعد أن سمح لها بلمسه حتى يرى ما في رأسها؟ أظطن 
أن أحداً لا يستطيع منعها من ذلك. . . إذا اقتربت منه إلى الحد الكافي! فإذا 
تركها آرو تشرح له. . .» 


ارتعدت عندما تخبلت ريْتِيِمَي قربية إلى هذا الحد من عيني آزو 
التتشمتين. . . الحلميتيية 

قال وهر يدلك كتفي : «طيب! على الأقل . ... لا شيء يستطيع منعه من لكت 
رؤية الحقيقة». 

تمشمت: ١وهل‏ الحقيقة كافية لإيقافه؟ 

ما كان لدى إدواره إجابة عن هذا السؤال. 












سآلني إدواره بثيرة لا عبالية «هل أنت خارجة؟*. . . كان في قسمات 
وجهه نوع من الهدوء القسري. احتضن رينيمي إلى صدره. . . أقوى من 


اد قليلاً. 
لاا سخ 


«دائماً!» 

أخذت سيارة الفولفر من جديد . . . هل ألقى إدرارد نظرة على مقياس 
المسافة في السيارة بعد رحلتي الأخيرة؟ كم يا ترى استطاع أن يستخلص حتى 
الآن؟ هل عرف أن لدي سرأ؟ بالنأكيد! هل استنتج سيب عدم بوجي؟ هل 
احزر أن آرو يمككن أن يعرف كل ما في رأسه قريباً' أن إدوارد يمكن أن 
يتوصل إلى هذا الاستنتاج: وهذا ما بفسر غدم مظالبتي أي تقسير. أن أنه 
ييحاول عنم الأكثار من التفكير والتخمين . + . يحاول إبقاء سلوكي خارج 
عقله. هل ربط بينَأما أفعله الآن وبين سلوكي الغريب في الصباح الذي تلا 
رحيل أليس عندما أحرقت كتابي في النار؟ لا أدري إن كان قد اسنتطاع تحقيق 
هذه القفزة كلها! 

كات التجو كثيباً كالدخاً بعد الظهر. . . حلت الظلمة مع الغسق؛ أسرعت 
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بالسيازة عبر تلك الظلمة . . . تعلقت بعيناي بالسحب المتليدة الداكنة. هل 
تثلج الليلة؟ هل تثلج بالقدر الكافي لقرش الأرض وتشكيل ذلك المشهد 
الذي تحذثت عنه أليس في رؤياها؟ يقدر إدوارد أن لديتا يومين إضافيين. يعد 
ذلك ستحتل موقمنا في تلك الفسحة قي القابة مجتلبين الفولتوري إلى موقع 
انختاره لحن. 
أثناء سبري عبر الغابة التي كانت تزفاد ظلمة رحت أفكر في رحام 
السابقة إلى سبائل. أظن ألني فهمث السيب الذي جعل أليس ترسلني إلى 
ذلك المكان المتداغي الذي يحيل ج. جينكس زبائئه المشبوهين إليه! لو 
نمكانبه الأخرى .  .‏ الأكثر شرعية. . . فهل كنت 
ننه بصفته جيسون جيتكس أو جيسون 


هدس 
/ 








5-3 9 
بالع الوثائق المزورة؟ كان علي شلوك افر 
لا أريد ير نلك هي خطة اليس 


السبارات أمام المطعم متجاهلة عمال المطعم الواقفين عند الياب. سحيت 
اج. داخل المطعم. كنت على عجلة من 
أمري. ... أريد الفراغ من غذه المهمة الملحة للغودة إلى أسرتي. لكك ج 
يبدو شديد الحرص على عدم جعل ارتباطاته المشيوهة تشوه صورته. 
وكان لدي شعور بأن من شأن التسليم والاستلام في ساحة وقوف السيارات 
المظلمة أن يسيء إلى حساسيته بشن هذا الأمر. 

سالت الاستعلامات عن جيتكس ققادني الموظف إلى غرفة مخاصة صغيرة 
في الطابق الثاني فيها نار تفرقع في موقد حجري. أخذ الموظف معطفي 
المطري الطويل الذي ارتديته حتى أخي حقيقة ارتدائي ما تراه أليى لايس 
ملائمة. زفر الموظف يصوت حافت عندما زأى فستائي القفي المصتوع من 
السائان: شعرت يشيء من الإطراء. لم أكن ممتادة بعد على أن يراتي الجميع 


المفائبح من السيارة لم مضيت أ: 
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ايجميلة. . . كنت معتادة على إدوارد نقط. نطق الموظف بعبارة مجاملة غير 
الكتملة وتاج خاريجأ من القرفة. 3 
وققت أنتظر قرب الموقد. مددت أصابعي فوق اللهب لأدفثها قليلاً قبل 
المضافحة التي لا فكاك منها. صحيح أن ج كان متبهاً تماماً إلى وجود شي 
ريت في أسرة كولن ؛ لكن تدفئة اليدبن فوق النار نظل عادة يشرية يستحسن 
أن أثعلمها. 
بعد نصف ثانية رحت أفكر. . . كيف يكون الأمر لو وضعت يدي في 
النار! كيف يكون شعوري عندما أحثرق . . +؟ 

اقطع دخول ج هذه الأفكار نناول الموظف معطفه أيضاً.. من الواضح أنه 
ما كات المنأئق الوجيد في هذا الاجتماع. 

مندما صرنا وحيدين قال : «آسف تدأ لأنني تأخزت؟. 





«لا! جنت في الموعد تمامأ. 






وشمرت أن اصابع مازالت أكثر دفقاً من أصابعي:: : 
أ. .ولت ملحرظ: لم بهد عليه اهتمام بلبلك, 


ا 
ابتستم متردداً وقال: «علي القرل إذ 
التبيد ججاسبر. التعامل ممك أقل . ٠ ١‏ إرباكأ». 

لذ الايد ندر جار مرا إربج إز لكك 

العقد حاجياء وتمتم: «حقاً!؛. . . قالها بادب لكن اعتزاضه على حكمي 
كان واضحاً. هذا غريب! ما الذي نعله جاسبر لهذا الرجل؟: 

#هل تعرف جباسبر منذ مدة طويلة؟» 

تنهد الرجل ويدا عليه شعور بعدم الراحة: «أمل مع السيد جأسبر من 
أكثر من عشرين عامأً. كما أن شريكي يعرقه قبل ذلك بخمسة عشر غاماً 
له لا يتغير أبدأه, 













ويم 






#صحيح! غريب أمر جاسبر من هذه الناجيقةة. 
اهزج. . رأسه كما لو أنه يستطيع أن يسقط منه تلك الأفكار التي تثبر قلقه: 
ألن تجلسي يا بيلذ؟» 
"إني في عجلة من أمري. لذي : 
أخرجت المقلف الأبيض السميك من محقظتي أثناه كلامي وأعطيته إياه. إنه 
المبلغ الإضافي الذي وعدته يه. 
ا قال :لوا 






من أجل كل ما تحتاجه أسرة ككولن» .اما كان كلامه يبحمل أي 



























ن عخيبة الأمل. دسى المغلف في 





سنألتي: «هل أنت شقيقة زوجة السيدة جاسبر أم أنك زوجة أحيه؟؟ 

اقلت له: «بل زوجة أحنيهه. إلى أبن يمضي في هذا الحديث؟ 

#أنت إذن عروس السيد إدرارد؟ 

التفم» 

أبتسم ايتسامة اعتذار : «اعرف أسماء أفراة الأسرة جتميعاً كما ثرين! أقدم 
وإن كانت متأعئرة! أمر الليف أن يعثر السيد إدواره 


ال حقيبته على الطأولة رخال 
في المحاكم, 
ما كانت عندي فكرة هما يجب أن أنظر إليه في هذء الوثائق لكني فتحت" 
المغلف وألقيت نظرة قاخصة سريعة على محتوياته. لقد نميرج صورة 
جايكوب وبدل ألوانها حتى ما.غاد واضحاً أن الصورة الني على جواز السفر 
والصررة التي على رخصة القيادة هما صورة واحدة قي الأصل. بدت لي 
١‏ الونيفتان ممنازتين؛ لكن ما أهمية حيكمي؟ نظرت إلى صورة جواز سقر فائيسا 
وولف جزءا من الثانية ثم أشجت يوجهي سريماً وفد أمسكت الغصة يحلقي. 
قلت له: تشكرألة 
ضافت عبناء قليلاً فاجست أله خاب الأمل الآن فحصي الموثائق لم يكن 
متعمقأ «أزكد لك أن هذء الوثاتق ممتازة . ستمر يكل سهولة عند أكثر 
الخبراء الا 


هأنابوائقة من هذا. أقدر جهردك يا ج4 
؟هذا من دواعي سروري يا بيلا. أرجو ألا تترددي قي المجيء إليَ قي 














_ 1 
أ جديداً ثم تكلم مسرعاً. . . كانت كلماته تخرج من فمه 
الا تعتزمين اختطاف تلك الفتاة 











يه 


ك6 








آمنأ لها من باب الاحتياط ٠‏ إذا أصابني مكروه . . .. أنا أو زوجي». 

فساقت عيناء: اهل تنوقمون حدوث مكررة! 
معتذرا: «أعرف أن هذا ليس من شأني على الاطلاق 

رآيت الدم ينتشر من خلف جلده. 
المواليد الجدد. بدا لي ج. وجلا لطيفاً 
اللقائون. . . من العار أن أفتل شخصاً مثله! 
ات وقلت : امن بدري؟2 
تجهم وجهه قليلاً: #اسمحي لي بأن أتمنى لكم حظاً طيباً. ثم أرجو ألا 
ذا ججاء السيد جاسبر وسألتي عن الأسماء 










احمر وجهه ققال 





'سميدة لأنني لست مثل 
إذا تفاضيتا عن سلوكه الميشالف 









الإطلاع على هذه التعاملات 

الظاهر أن صدقي الراضح ساعده على 
جداً! آلا استطيع الالجاح عليك لليقاء من أجل العشاء؟» 
«آسفة جداً ياج ١‏ ليس للدي وقت الآنه. 
'إذن أتمنى لك الصحة والسعادة. وأرجو ألا تترددي في الاتصال بي با 
بيلا إن كانت أسرتك في حاجة إل أيه شيءا. 

تعر باج 

مضيت جاملة وثائقي المزورة والتقت لارى ج يحدق في إثري: + 
حملت تعايير وجهه خليطاً من القلق والحسرة. 

استغرقت رحاة العودة وقناً أقل. كان الليل مظلماً مدالهماً فاطفات اثوار 
السيارة وانطلقت في ذلك الليل. غندما وصلت إلى المتزل وجدت أكثر 
السيارات غائبة. . . بما فبها سيارتي الفيراري وسيارة البورش , , , سيارة 
0 كان مسار السدة وكاتت 1 اربوا سنال قدرما 
يستطيعون. . . من أجل إشباع ظماهم. حاولت عدم التفكير في صيدهم 
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انكمش جسمي عندما تصورت أشكال ضحاياهم. 

نة المامية إلا كيت وغاريت ينافشان القيمة الغذائية لدماء 
رآنات. استنئجت من هذا أن غاريت جرب ذلك فذهب في زخلة صيد 
تية». لكنه وجدها أمرأ صعباً. 

الابد أن إدواره قد أخذ رينيمي إلى الكوخ حعئ تنام. ولا شك في أن 
رب في الغابة قرب كوخنا الآن. ولابد أيضاً أن بقية أسرثي قد ذهبت إلى 
يذ لعلهم قهبوا مع أفراد أسرة كيت: 
للا يع تيم . . أسرعث في الاستفادة من هذه 








القرصة. 

أول شخص يدخل غرفة أليس وججاسير منذ فثرة. 
اتات اول سس بف 0 من 
عي انيه النيد ون رفك تت لابد آئها من 
جلدية صغيرة بمكن تعليقها على الظهر, ... ذلك 
3 كانت سخيبرة إلى جد يججمل 





استة كاملة. أظن أن هذه السرقة لن ت 
أي جل كلم في ايت بشع لحز وضعت 
رق التقود. د 0 
1 ة التي هي كل ما أستطيع نركه لابنتي رلاعز أصدقائي 
الساعدتهما على النجاة. تهاريت على عمود السرير. . . أجسست يضعفي. 
الكن: .ماقا استطيع أن أفمل غير هذا؟ 

جلست هناك عدة دقائق. . . مطرفة الرأس... . ثم داعيت عقلي فكرة 
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إإذا افترضت أن جايكوب ورينيشي سوق يشمكنان من الغزار. ٠.‏ 
يعني أن ديمتري يجب أن يكون ميتاً. هذا ما يعطي الناجين قرصة. 
وهذا بسري على جاسبر وآليى أيضأً. 

إذناء لم لا يستطيع جباشير:وأليس مستامدة جأيكرت وريتيسي؟ إذا 
ايتمموا معاً نرف تحظى ريني بأفضل حماية ممكنة: ماعن سيب يتجمل 

. . . اللهم إلا لآن أليس لا تستطيع رؤية جايكوب ورينيمي. 

كيف يمكنها أن تيدأ الِحث منهما؟ 
ثم تركث الشرفة واجتزت اتصالة في اتجاه جناح 
بالمنقططات والمشاريع كالمعناد. . 
ة. وكان فوق المكتب قتحات صغيرة 


11 


رحث أحدق في تلك الورقة الخالية 
رحت أركز تقكيري على قراري. 
عكري رينيمي» لكنها فادرة على رزيتي. تنشيلتها تراني في هذه 
لينها لا تكون شديدة الانشقال الآن! 
حث أكثب غللى الورقة بيط 






















بدت لي ربو دي جانبرو أفضل مكان بالتسية لهم: إنها شديذة اليمذ. 
كما أن اليس وجاسبر موجوفان في أمريكا الجتوبية حسب آخر الأخيار. لا 
أغن أن مشكلاتنا القديمة قد كفت تمن الوجرة المجرة أن لبن تدكلات 
جديدة أسوأ منها. ماثزال أمامنا لغز مستقبل زيمي . 
أشسف نذعب جدوباً تي 
امن مههمة جايكوب الآن 


جميع الأخنوال: اوسوف يكوت البحنث عن الأساطير 
آمل أن تكون الى موجودة أيضآ 
اطاطا راسي من جديد تحت وطاة حاتي انمق 









ققد عن أستائي: من الافصل أن تذحب ريني من :هتني لكني اشنقت إليها 
ثيراً: -. منذ الآن: - فكيف أستطيع احتمال هقا؟ 


تدك تعسناستهفا دست هزرقا في لال امعذله:؟؟ بتي 
لايكوبٍ المنور ليها قي الوقت المناسب": 

من المستبعد تماماً أن يكون جايكوب قد تعلم 
المَدزسة. لكني آمل أن يكون قد تعلم شبثأ من الإسبانية! 

مأاغا لذي الآن شيء سوى الانظازة 

























ند يومين. . : يلازم إدوارد وكارلايل تلك الفستمة في الغابة تحيث رات 
لي وصول القولتوري. إنها حقل المعركة ئفسه حيث كان هجوم مراليد 
الكترريا الجدد في الصيف الماضي. هل يشر كارلايل أن الآمر يتكرر 
الآن: : : تقد راى هذا المشهد من قبل؟ سيكزن مشهداً جديداً بالنسبة لي 
لوقك تقف انا وإدراره مع بقية افراد أسرتئا هذه المرة. لقد انعرضتا أن 
سيتعقبون آثار كارلابل وإدوازة ققط. هلل سيككون عدم هرب هاتين 
إلهم؟ هل يمكن أن يجملهم هذا الأمز يشهرون 
نوري بالخاجة إلى العذر؟ 













اليا قما عاد لدينا أكثر من ساعات تيل / 
اله يجر وداع بيني وبين إدراره . . ٠‏ ما كنت أغتزم 
اللوذاع فانت تجملها نهالية قاطعة! سيكون ذلك مثل كتابة كلمة #النهاية؛ على 
السمّحة الأخيرة من كتاب, لن نتبادل كلماث الوداع بل ستبقى متغاريين ٠‏ 
مآل الأمر كله فتسوف يأتي .. الروظني وال 






























انصيت خيمة لريتيمي بعيدة عدة أمتار عن حافة الفسحة. 
كان المشهد بيلك .ديد انطو ركه اشنا درل طن 
ألبرد من جديد مع جايكوب. مستحيل أن يصدق المره مقدار ما تغير من أ 
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اقلت لها: «احيك أكثر من أي شيء في العالم؛:ا 
أجايتتي «احبك إبضآيا ماماا. لمست الاظارالضغير المعلق في رقبتها. 
يتحمل الآن عدوزة ستيزة... . صورة لها ولي والإاتواره:.... #سوف نكون 
أدائم» 

قنك بهنمس خاقت : «ستكون مما دالمآ. ٠‏ : في قلنؤيتا. لكن علليك أن 


تن يران الماضي. كانت علاقتنا 
ثلاثة أتواع مختلفة من القلوب المحطمة: - 
الآن قفد صار كل شيء في توازة تام: كم هي مغارقة نظيعة أن تججد اجزاء 
الاحجية أماكنها الصسيحة . . . تماماً عندما حان وقت فنائها. 
بدأ الشلج بهطل من جديد قيل ليلة واحدة من رأس السنة. مأ عادت رقائق 
الشلج تذوب على الارض الحجرية. كان جايكوب وزينيمي تائنين. . + وكا 
١‏ شخَبر جايكوب هالياً. . . عجيث كيف لا يرقظها. شكل الدلج طبقة جليدية | اتسعت عيتاها أكفر من ذي قبل ثم رضعت يدها على خدي. كان رفضها 
الارضس ثم راح يتراكم فوقها..وعند شروق الشمس كان المشهد 
دمل. كانت يدي في يد إدوارد. رحنا نحدق في ذلك 



















ارثا مغط انشابعها على وجهي . . ٠‏ الماذا؟ة 
أطَمكَ: الا استطيع إخبارك! لكنك ستفهمين الامراقريبً. . . أغذك 
باستعدادهم , , . كان بعضها عيبا وب 

سممنا أصوات الذئاب تنحرك في الغاية. خرج 
رينيمي نائمة فيها . . , جاء فانضم إلينا. فهمت في اذنها: «لا تذكري فيما أقزل لك. لا 


راح إدواره وكارلايل يرنبان مواقع الآخرين ضمن تشكيلة قتالية فضقاضة. 
عندما كنت أحضر حقيبة رينيسي لفت نظري ثلا 


وف شهردنا على الجاتيين... . مثل جناحين» 
كنت أنظر من بعيد إلى خيهة ريديمي. . . اننظر استيقاظها. وعندما 
اماع من الشمس فأضاء العلبة الشميثة ١‏ ة الموضوعة فوق رف مرتفع في 
[أوية بعيدة. قكرت في الأمر لحظة. مازلت آمل في نهاية سلمية, لماذا لا 


استيقظت ساعدتها على ارتداء الملايس التي اخترتها بعناية قبل يومين. إثها 
أعاول أن أبدأ بإيماءة ودية؟ ما غرر هذا؟ لاد أن يكون لدي شيه من 


ملابى أتثوية تبدو هشة سريعة المطب.... , لكتها كانت في الواقع. 
تيلى. . . حنى إن اضطر لابسها إلى الارتحال بعيذاً ممتطياً صهوة ذلب. 

الآمل. . . آمل أعمى عديم المنطق. . . الأنني مندت يدي إلى ذلك الوق 
اوأخذت هندية آزو التي أرسلها بمناسبة زقاقي؛ 


علقت على كتقبهاء فوق سترتهاء الحقيبة الجلدية السوداء التي وضعت قيها 
الوثائق والمال والورقة ورسائل حبي لها ولجايكوب ولتشارلي ولرينيه. ما 
ضعت الحيل الذهبي السميك حول عثقلي فأجسست بَورّن الماسة 

الشخمة عند ثغرة نحري. 






























كائت الحنيية ثقيلة. . . ما كانت عيئا عليها. 
اتسعت عيناها عندما رأت الألم قن وجهي: لكنها عرفت السبب من غير 
سؤال. 
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همست ريتيمي : «هذا جمبل». ثم لفت ذراعيها خول عنقي. عنممتها إلى 
صدري وحملتها. . . متلاحمتين على هذا التحو. ._اخازجة مين الخيمة 
ومضيت بها إلى فسحة الغابة, رفع إدوارد حاجيه مستغرباً عندما اقتريت منه 
الكنه لم يعلق على ما ارثديته وعلى ما جملته ريتيمي. وضع ذراعيه جولنا 
الحظة طويلة ثم أبعدهما وأطلق زقرة عمميقة. لم أر وداعاً في عينيه. لعله يأمل 
في شيء بعد هذه الحياة. ... لعله يأمل في شيء يتجاوز ما يقصح عله. 
اتخدنا مواقمداء ... كانت زينيمي جالسة برشاقة قوق ظهري حتى تنرك 
يدي حرنين. وقفت عنلف الخط الأمامي يخطوات قليلة. كان هذا الخط مكوناً 
الي وتانيا وكيت وإليازر. وعلى مقربة 
علي أن أجميهما قدر استطامتي. 














مظهر زافرينا متوثراً عثيفاً ٍ : 
كان بنجامين جالساً غلى الارض راضعاً يديه على التراب ٠”‏ . كان يدمدم شب 
عن الفوالق الأرضية: لفد عمل طيلة الليلة الماضية فجمع أكواماً من الصحخور 
الكببرة طبيعية المظهر. . . صخور غطاها الشلج الآن فصارت ججزءاً من 
المشهد العام. مأ كانت ثلك الصخور كافية لإلحاق الأذى بمصاص دماء 
واحد. لكنها قد تشخل اتتباههم قليلا: 

اننائر الشهود إلى يمينا وشمالنا. . . كان يعضهم أقرب من يعض . . 
كان من عبروا عن استعدادهم للوقوف معنا هم الأقرب إلينا. رأيت سيوبهان 
تفرك صدغيها. . . كانت غيناها مغمضتين. . . تركز أفكارها!. ... أنرلعا 
تمازح كارلابل الآن؟ أتراها تحاول تصور جل ديلوماسي؟ 

كانت الذئاب ساكنة مستمدة 
إلا لهائها التقيل وخفق قلويها. 

تجمعت القيوم حاجبة ضياء الشمس. تقلصت عينا إدواره عتدما راح ينظر 








مخضية قي الغاية من خلفنا. ما كنا تسمع 


00 


















يي 
ما عاد 





إلى هذا المشهد بروية وإمعان. . . أيقنت أنه يراه للمرة 
عقل أليس أول مرة! هكذا كان المشهد عندها وصل الفولتوزي. 
أو ثوانٍ قليلة. 

تاهب جنميع أفراد أسرتنا. - . وحلفائنا. 

.ومن قلب الغابة. . : جاء الذئب الزعيم البني الضخم فوقف إلى جائبي. 
امن الصعب عليه كثيرة أن يقف بعيداً عن رينيمي عندما تكون في خطر داهم. 
منت رينيمي يادها دست أصابعها في فرو كتفه. :.. استرنخى توثر جسدها 
اقليلة. صارت أكثر هدرء عندما افثرب منها. شعرت بشيء من المرارة. ستكون 











ريئيسي بخير إن بقي جايكوب ممهاء 
مد إدزارد يده صربي دوت أن يغامز بالالتفات إلى الخلف. مددت يدي 
فاسكت بها. شد على أصابعي! 
نوترت عندما ستعكة صوكشنيء يقترب: تيبس 
ني المطقين صوت بشبه الفحيح: تركزت غيناة على 


مرت دقيقة أخرى 


زوارة وحترج من بز 






زمرت الثواني. 





















و5 

























في توافق زمثي ثام. . . كانوا مثل خط داكن متصل' ع 
فوق الثلج اليض ب .. هكذا كان تقدمهم. . . سلسا! 
كان المحبط الخارجي لذالك التشكيل رمادي اللون. . . وكان اللوث الرمامي 
يزداد دكنة مع كل صف من تلك الأكْساد حتى يصير أسود فاحماً عند المركز. 
كالت وجرههم ملثمة . . . محجوية. وكان الصوت الخافت المنبعث عن حركة 
أقدامهم شديد الاننظام. . . كأنه موسيفى. . . إيقاع معقد لا يعرف الاضطراب. 
عند صدور إشارة لم أرها. ‏ . بل لعل ذلك كان من غير إشازة: لعله 
الفتح ذلك التشكبل. كانت تلك اللحركة قاسية 
حادية الزواياء لكن تدرج الألران كان يوحي بحركة تفتح زهرة. كان ذلك مقل 
مروحة فاخرة لكنها حادة المعالم. مضى أصحاب العباءات 
الرمادية إلى الجانيين في حين تقدم أصحاب العباءات الداكنة قصاروا في قلت 
التشكيل. . “كانت خركاتهم شديدة الضيط. 
كان تقدمهم ب عن غير نوقف, ما كائرا مستعججلين: - . ما حاثوا 
















أثمرة -خبرة عمرها ألف عام 


أنفخاح مروحة. 
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كوترين. ...ما كانوا قلقين. كان ذلك تقدم جيش :لا يقهر 

اهكذا كان كابوسي القديم! ما كان ينقصه إلا تلك الرغية العارمة التي رأيتها 
على وجوههم في خلمي. . . ما كان ينقصه إلا ابتسامة تتبئ يمتعة الانتقام. كان 
الفولتوري أكثر انضباطاً من أن يسمحرا لرجرههم بالتعبير عن مشاعرها: . 
على هذه المسافة. لم تظهر علبهم أي دهثة. . . أي الزصاج, .. إزاء تلك 
المجموعة من مصاصي الدماء المننظرين هنا, ‏ .. مجموعة يدث فجأة عديمة 
التنظيم. . . عديمة الاستعداد. ولم يبد عليهم مأ يشبر إلى دهشتهم من وجوه 











ذلك الذنب الفسخم بينا. 

الم أستطع الامتناع عن إحصاء مددهم, كانوا اثنين وعشرين. . . حتى إذا 
أخملت شخصين نسيلين في عبادتين سوداوين. ٠.‏ في المؤطرة قمام. . 
أظتهما الزوجتين. . . كان موقمهما الميحمي يرحي بأنهمأ غير مشتركتين في 





الهجوم. كانوا اكثر عدداً! كان مذد المستمدين لقتال بينتا نسعة مشر 
شخصاً. . . ركان معنا سيعة غيرهم مستعدوق لمراقبة موننا. كائوا أكقر 












نفس ثم أظلق ضصكة قضيرة: «إنهم 
أ «جاءت الزوجة 


: ارا 
مم حسن أثنالم تهاجم فولتيراة 


عند ذلك. . . وكأن أعدادهم ما كاثث كافية , . . ظهر مزيد من مصاصي 
الدماء وزاحوا يدخلرن الفسحة من خلف الفولترري الذي تابعوا تقدمهم البطي*. 

كانت وجوه هذه المجموعة الجديدة من مصاصي الاماء على عكس و- 
الفولتوري المتضبطة عديمة التعبير. كانت على وجوههم تشكيلة عجيبة من 
المشاعر. ظهزت عليهم الدهعة في البداية. :.- ثم ظهر بغقى القلق عندما رأوا 
متوقعة في النظارهم. لكن هذا الفلق زال سريعاً... . بعنت كثرة عدددهم 
افي نفوسهم. . . كانوا آمنين في موقعهم خلف قوة الفولتوري التي تنقدم 
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كن غير توقف. عادت وجوههم إلى تعابيرها الاولية 
كان قهم حالتهم الذهتية سهلا. : . هكذا كا: 
كان هنذا جمعاً غرغائيا غاضبا ملنتثازا ننتطف]: 














الآن مدى عنف مشاعر عالم مصاصي الدماء إزاء الأطفال الخالدين. ٠‏ 
أدركها إلا الآن: 

من الراضح أن هذا الحشد المتترع غير المنظم (أكثر من اريغين مضاض 
ساء) لاايضم إلآ سهزذا لبهم القولغرري. تعد أن تمتوك.: . سوق 


الخبر. . . بر اجتثاث المجرمين! بدا على كثير منهم الأمل في قور 
انهم راغبرن ني المشاركة في تمزيقنا وإحراقنا. 










ديمتري 
عندما شعرث بهذا 
أثفل القتوط الهراء 
رأيت مصاص دماء واحد في المعسكر المقابل بيدر غير منثم إلى أي من 
المعسكرين. تعرفت فيه على إبرينا عندما راحت تتردد بين الجالبين. كانث 
بين الآخرين. ركالت نظراتها المذعورة معلقة 
الصف الأمامي. زمجر إدوارد 







علاحها سيزة 

كانت زه 
همس إدواره لكارلايل: "كان السنير 
وأيت كارلايل بنظر إلى إدوارد نظرة استفهام, 
همست ثاليا: ١كان‏ الستير محفاة 






. ماكان القولترري قادرين 
- كاوس توآزو. . . آنيانة من أجل 


أجايهم إدوارد بصرت هامس لا يكاد يسمع . : 
غلن سماعه لشدة اتخفاضه: «إتهساً 

التدميز والاستحواذ نقط. لديهما استزاتيجِيّة > 
استطمنا إثيات كذب اتهامات إيرينا قسوف يججدان سب 
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قادران غلى رؤية ريتيمي الآن. . . وهما ثابتان على نهجهما. إننا قادرون على 
الكن عليهم أن يتوقفوا أولاً. .... أن يسمعوا قصة 
ثم تابع بصوت أخفض من ذي قبل: :الكنهما غير 





مازين على الترقف 1 

أطلق جايكوب صرتاً منخفضاً غرياً. 

بعد ذلك . . . بعد ثانيتِ, تونف القرلتوري على نحو غير متوقع, 
'تحولت الموسيفى المنخفضة . . ٠‏ موسيقى الحركة المتزافتة تماماً: : . إلى 
صمت مطبق. لكن صفرفهم ظلت منضيطة كما كانث. تجمد الفولترري في 
سكون مطلق كأنهم شخص واحد. كانوا على بعد مئة مثز مني. 

سمعت من خلقي . . . على الججانبين , , ٠‏ طفق قلوب ضخمة ٠‏ 
من ذي قبل, غامرت بالنظر يميناً رشحالاً. ٠ ٠‏ من زاويتي عيني. 
أوقف تقدم الفوتترري. 





.... أقرب 
فرأيت مما 













فتبً.. . موزعين على مسانات متاري 91 
مع جايكزب. كا واضحاً من حجمهم ومن أكف قوائم' 
كانوا صفارً. ‏ . صخارا تمامً. كان يجب أن أتوقع هذا فمع وجود هذا العده من 
فصاصي الدماء في المتطقة كان تزايد عدد المستين أمرً محتومً. 

يسيموت مزيد من الأطفال. كيف يسمح سام بهنا؟ أدركت أن ما من خيار 
آخر أمامه! إذا وقف أي ذنب ممنا قمن المؤكد أن الفولتوري سوف يستهدفوث 
يقية الذئاب. إنهم يخامرون بجتسهم كله في هله المغركة. 
الكتنا عخاسروف! 
استبد بي الغضب فجأة. 

































عنيف: تبخرت آمالي كلها! راح ألى نخاقت أخمر اللون يغلف تلك الشخر. 
القائمة أمامي. ما كنت أريد في تلك النحظة إلا أن أحظى بفرضة غرس 
أسناني في أجسادهم. . ؛ بفرصة تتقطيع أوصالهم وتكويمها وحرق 
غقبي مسعرراً. . . كنث قادرة على الرقص حول محرقتهم غتديا أحرقهم 
أحياء. ولسوف أضحك عندما يتهاوى رمادهم ساقطاً في النار. ارتدت شقناي 
تلقائبً رشي حنجرني زلير منبخفض فاس صادر من بطني. أدركت أن إتسامة 
ظهرت عند زوايا شنتي. 

بددت صدى زلير زافرينا وينا الواقفتين إلى جاتبي. شد إدوارد على يدي 
















اسح أنهما يتواصلان تماماً. أما ماركرس قما كان طرفاً في هذا 
الحديث رغم أنه كان ممسكاً بيد آرو الأحخرى: ما كانت تعابير وجهه خالية من 
التفكير مثل بقية الجرس . . . لكن نظراته كانت فارغة . . . مثل نظراتهم تقرياً. 
كان شكله يرحي بحلل شديد . ... تماما كما رأته في تلك المعركة. 
لت أجسام شهوه الفرلتوزي صوبنا. كاتت غيوئهم مسلطة علي وعلى 
رينيمي » لكنهم ظلرا عند خدزة الاب تاركين مسنافة كبيزة بينهم وبيين جثوة 
الفولتوري. كالث إبرينا وحدها تجوم قريبة من جتود الفرلتوري. . 
خلف الزوجتين العتيقتين وحارسيهما 
شعر أشقر وجلد مقبر وعيون قسباية. 















كانتت 





أذ قف خلف أرو تماماً. كانت غلبها عياءة رمادية قزيية من انوا 
الكني أن أنها كانت تلسي ظهره. هل هي صاحية الدوع ٠‏ 
رينانا؟ تساءلت . . . مثلما تساءل إليازر من قبل - . . هل تستطيع صدي؟ 
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حياتي في محاولة الهجوم على كايوس أو آرو. إن لدي 

رحت أفنثن بين الضفرف فلم أجد صعوبة في التمرف علئ غهاءنين 
صغيرتين رماديتين قاتمتين على مقرية من قلبٍالتشكيل, إنهما اليك 
وجين. . . أصغر أقراد الحرس حجماً, كانا إلى جائب ماركوس تماما , 
وكان ديمتري راتفا إلى جانبه من الجهة الأخرى, كان وجهاهيا الجميلان 
ياردين تماماً ‏ . . لا يفصحان عن شيء. وكانت عباءتاهما أقرب العبامات لوئاً 
إلى عباءات القدامى السوداء. إن قرة هذين الشخصين حجر الزاوية. في هجوم 
الفولتوري. إنهما أهم جرعرتين في مجسوعة أزو. 

توترت عضلاتي واندفع السمّ إلى فمي. 

بزاحت عينا آرو وكابوس الضيابيئان تتجوسان صِقوفنا. قرات خببة الامل 
قي وجه آرو عندما نظر إلى الوجره مرة بعد مرة. كان ببحث عن وجه غائب! 
على شفتيه امتوثرين 


ى بالقرار إلا في هذه اللحظة! طال الوقرف.. 


0 


يدون الأهداف الرئيسية . . . أنا وأنت وإليازز.وتانيا! أما مون نيجارل 
اقراهة مدئ قوة ما بريط كلا منا بفيره. . . يبحث عن نقاط الضبعف, إن وجوه 
الرومانيين بزعجهم. رهم فلقون لوجود وجوه لا يعرقونها. . ..زافزينا وسينا 
القاصة .وهم قلقوت من جرد الذثاب أيغناً. لم اها من يفوقهم عدداً 
من قبل... , هذا ما أوتفهم؟. 

همبت تانيا غير مصدقة: ايفرقهم عددًاء 

عسن إدوارد؛ #إنهم لا يحسبون شهردهم. لا أهمية لهؤلاء الناس في نظر 
الحرس» لكن آرو يحب وجود جمهور». 


كرب 


وود الود 


سال كارلايل بصركا 


أ 
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سأله كارلايل : «هل اتحدث سنهم؟ة *لم أزتكب الجريمة التي جنت تعاقبني عليهاة. 
تردد إدوارد قليلاً ثم أومأ برأسه: «هذء هي الفرصة الوحيدة التي يمككن أن خ إذن ودعنا ثعاقب المزولين. لن يفرحني شي:نيا كارلايل أكثر من 
تحظى بهاء. الابقا على حياتك اليوم. 
شد كارلابل كتفيه وتقدم عدة حتطوات متجاوزاً خط دفاعنا: أفزعنتي رؤيته الم يخرق القانون أحد منا با آرر. دعني أشرج لك», مد كارلايل:يده من 
وحيداً من غير حساية! أحديد 
فتح ذراهيه باسطأ كفيه إلى الأعلى قي حركة ترحيبية: «آرو! يا ضديقي قبل أن يتمكن آرو من الإجابة أسرع كابوس فوقف إلى جائيه. 
القديم. لقد مرت قررث!» قال مصاص الدماء العتبن ذو الشغر الأييض: اقراعد كثيرة لا معنى لها 


0000 الي 0 اقوانين كثيرة لا ضرورة لها. .. رضمتها لنفسك يا كارلايل! فكيف يمكنك 


آرو لكلمات كارلايل إن أن تدافع عمن خرق أهم قرانبنا على الإظلاق؟9 
0 
عند ذلك خنطا آزوا 














الم يتخرق القانوت أحد, ... إن أصفيت إلي 8:10 


ات زمجر كايوس: «لكندا ثرى الطفلة با كارلايل: آم أنك تراتا حمقى؟8 
سوسس 1ت 53 ضُ "إنها ليست خالدة. إنها ليست مضاصة ذماء. استطيع إثبات هذا بكل 
اللمرة الأرلى. وتصاعد منها همس مثواتر ارجرهه] ا .7 
تابي م لي ا د 0 لوكي سد تن ادال لازو انا جدمت 
رفع آرو بده صوبهما يأمرهما بالهدزء. هلله القرة 1١‏ 
تقدم عدة خطرات اخرى ثم مال براسة. كاثت عيئاء الحلييتان فيان #إنهم شهود يا كايوس القن 8 


2 أشاز كارلايل بيده إلى الحشد القاشب علد 
فال بصوته الهامسس الحاد؛ «كلمات طببة يا كارلابل! الكنها تبدو قي غير إبزمجرة منخقضة. . . #يستطليع أي واحد من هؤلاء الاصدناء 90 

محلها إذا نظر المرء إلى الجيئن الذي قمث بحشده من أجل قخلي. .: زمن هانة الطفلة. ويمكنك أبضأ أن تنظر إليها بتفسك إيااكايؤس. يمكتك أن ترى 

أجل قتل أعزائي كلهم الدم البشري في وجتيها». 

رأسه مادا يده صوب آرو كما لو أن المساقة ينهما لم تكن مئة قال كابوس بصوت حاد: 'إنه مصطنع! أين من أخبرتنا؟ فلتتقدم!, 

إلا أن تلسى يدي لتعرق أنني لم أفكر قي هذا أبدآه. النتقت براسه حتى رأى إيرينا خلف الصفوف فناداها : «أنتِ. ٠‏ . تعالي!» 
اضاقت عينا آرو الذكينان؛ «لكن؛ ما أهمية النوايا يا عزيزي كازلايل؟ ما حداقت فيه إيرينا من غبر أن تسنوهب شيثاً, كان وجهها مثل وجه من لم 

أهميتها إن نظرنا إلى ما قعلت؟؟ أظلم وجهه وعبرت ملامحه مسحة من ينتيقظ بغد من كابوس مرعب. فرقع كايوس يأصابعه ثافد الصبر فدفعها أحد 

الحاوسين في ظهرها بكل خشونة. رفت عينا إيرينا مرتين ثم تقدمت ببطاء 














الا أعرف إن كان حزتاً 
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تسوب كابوس. ‏ . كانت ذاهلة. 
عيتاها معلفتين 
مضى كابوس إليها فصقعها على وجهها. 
ما كانت الصفعة لتؤلمهاء لكنها كانت شيئاً مهيناً مذلا إلى أقصئ حد: 
كما لر ألك تنظر إلى شخصص يرقس كلباً. صدر فحيح عن تانيا وكيت. 
تصلب جسد إبرينا وتزكزت غيناها على كاهرس أخيرً. أشار ياضيت 
المعقوف إلى رينيمي التي صارت الآن معلقة خلف ظهري. .. مازالت 
2 معلقة بغراء +1 سار كايرس أحمر الوذ في ميت 


نظرث إيرهنا إلينا وراحت 6 


بشرية؟ 
وصولها. مال رأسها جائياً ونلا الارة 
زمجر كابرس؛ «ماذاك» 
قالت بثبرة ارتباك: «أنا 


اقبل أن تصل إليه يأمتار كثيرة. مازالت 

















الطقلة التي قلت إنها أكثر من 
1 











اسيم و' 


لست واثقة». 
نحركث يد كايوس كما لو أنه يهم بصفعها من جديد, 
قال لها بهم فولاذي: «ما معن هذا؟» 
اليست كما رأيتها. لكني أظن أنها الطفلة نفسها. أقصد ألها: . . تخيرت. 
هذء الطفلة أكبر من الطفلة التي شاهدتها: . : لكن. ..» 
صدرت زفرة غضب عن كايوس وكشر عمن أستائة 
الكلام دون إتهاء جملنها. هرع آرو إليه ووضع يده على كتفه: «تمالك ثقسك 
با أخي. لدينا الوقت الكافي لنفهم هذا الأمر. لا حاجة للتجل؛. 
أدا د كايوض ظهره 
قال آرو بهمس داقئ سكري: «اسمعي يا حلوة! دعيني أرى ها تحاولين 
قوله؛: .. مد يذه إلى مضاصة الدماء الخائقة المرتبكة. 





ربنا وعلا وجهه تعيير أسف. 
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+- مترددة. ما كان آرؤ في تخائجة إل أكفرّإمن خمتن 





قال 7 #غل ترى يا كايوس؟ ليس صما أن تحصل على ما تزيد!» 





ألم يجبه كايوس. نظر آرو من زارية عينه إلى جشهوره. . + افوغالة ٠:‏ ام 
التتذار تحو كارلايل, 
ابيدر أن لدينا لغزاً عنا. من الواضح أن الطفلة كبرت. لكن ذكريات إيرينا 


اأتحدث عن طفلة خالدة 
قال له كارلايل: «هذا ما احارل توضيحه للك». . . أدركت من تغير صوته 

لله يدأ يشعر بشيء من الانفراج. هذا ما كانت آمالنا اللديمية ممقودة عليه. 
لتكني لم آشعر بآي انفراج. اننظرت . : .. خدرني قضبي .. . انتظلرت 

لياح طبقات الاستراتيجية التي تحدث منها إدوارد: 

مد كارلايل يده من جديد. 

ور فير و لحظة: «أنضل أن أحصل غلى الترضيع من شخص أكثر علاقة 


ةدير مخالفة الفائرن لم تكن فعلتك أنت»- 
0 00 


الويشن. . , «إن الطريقة الانضل 
آينك المرهوب». . . آشار إلى إدراره يراسه, 
يروجته المولودة حديئاً. . . رأظن أن لإدوارد غلاقة بالأمرا.. 
ْله زا إدوارد طيعاً! فم 
إلا أفكاري أن 
استدار إدوازد سريعاً فقبل جبهتي رجبهة رينيمي دون أن تلتقي نظراتنا. ثم 
يساز في الحقل الذي غطاء الشلج. ربت على ظهر كازلايل عنما مر يه 
اسمعت صوت نشيج منخفض من خلفي . . . إنه ذعر إيزمي! 
تار الوهج الأخمر الذي رابنه محيطاً بجيش القولتوري أكثر تزهج من 


هذا غريب1» 





أن يرى ما في رأسه حتى يعرف كل أفكارنا. .. 
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انحو إدزازد ثم تنفنست الصمداء عندما جاءثي ضياة إفؤازد الساطع . ... ضار 
هناك مادة هلء العفاة الجديدة التي أحاطت بإدرارده 
لا نتدرق قصلت نإ تصساقةأزأعداها. 


كل شي, 


“ذي قبل . ما كنت أطيق رزية إدواره ينير وحجيداً في تلك الفسحة الييضاء 
الخا! لكني ما كنت أ. 
انضان. تجمدت تحاماً حتى حبست أن غظامي موشكة على 








بة. مازال إدواره ماضياً نحو آرو. 







رأيت جين تبنسم مندما تجاوز إدوارد منتصف الطريق. ,.. عندما صار 
أقرب إليهم منا. 

نعم! لقد نعلتها تلك الابنسامة الراضية الصغيرة. علا غضبي . .. صار 
أملى حن من شهرة لدم المسترة لني حت بها مندماوأيت اتاب 
المعركة المحكومة بالخسارة. أحسست يالجنون على 










ين شغتي د خرين بنظرون إلي رايت يني جايكوب الكببزتين 
الذاكتتين تحدقان في وجهي كما لر أنني فقدت عقلي. 
إدوارد قبل خطوات قليلة من آرو. عئدها أدركت والاسى يلقي أن 
امن تبر الجائز أن أمتع هذا النبادل من الحدوث زغم قدرتي على منعه. كان 
هنا هدف استمداداتنا كلها: أن نجمل أرو يستمع إلى قضتنا. لكن ذلك كان 
ممؤلماً. . . ألم يكد يكون جديا. سحبت درغي إلى التخلف قليلاً وتركت 
إدوازة معرضاً للخطر من جديد. بخر مزاجي الذي جعاني أضحك قبل قليل. 

ت توكيزي كله على إدراره. . . كنت مستعدةالحنايته قوراً إن حدث أي 
























فارقني درعي بدفقة من طاقة صافية 





راح يتسع نابض كأنه شيء حي . . . كتت أخسه. . . كان ينيض من مركزء 
حتى أطراقه. 
ماعاد هذا النسيج المطاط يعرف الازتداة الآن . - في تلك اللحظة من 
الحظات القوة الخام. . . أدركت الآن أن ذلك الارتداذ الذي كان من قبل من 
عستمي أنا... . كنت أتمسك بدرعي::٠.‏ بذلك' دقاعاً عن 
انفسي . - . ماكان لارعبي راغب تركه يمضي يعيداً عني. أطلقته الآن فابتغد 
خمسين مترا عتي من غير جنهد. - - لم يستهلك هذا إل جزءاً صقي من 
اتركيزي. احست به يمتط ويشجرك مثل عضلة من عضلات جسمي: ٠‏ 
أخسسته يطيع إرادتي. شكلته على ا اد 
كل شيء تحت ذلك الدرع الجديدي المرن جزداً مني . . كنث قادرة على 
الإحساس بقوة الحياة في كل شي« غطاه درعي . ... كان ذلك مثل نقاط من 
حرارة متوهيجة. . . شرارات مدوحخة مقبيئة أخاطت بي ..دفعته إلى الأمام. - 


















تتململ 
ميق حش ظندت أن جلده الورقي شبه الشفاف سيظل 
الأيد. كشرت جين الصغيرة من أسنانها وقلص آليك الواقف يجانبها عيليه 
اقرط تركيزه. زأيت أنه كان مستمداً. . . مثلي ...: للتحخرنك قي 

اجناز آزو النافة الفاصلة من خبرأتوقة 
ظلال العباءات الرمادية الفخمة. . . رما كان المقاتلرن الأشداء من أمثال. 
اقيليككس إلا على بعد أمتار قليلة منه. تستطيع جين الآن 
الحارقة .  .‏ أنا ثرمي إدوارد أرضاً مثلوياً من الألم: وف ومع يعس 
ويصمه قبل أن ينمكن من التقدم خطوة رة واحلدة في اتيجاء آرو: مابكانأحد 
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يعرف قدرتي على إيقاقهما. . . ما كان إدوارد ثفسه عالما بها. 

أمسك آرو يد إدواره يابتسامة لاا قلق فيها. أغمض عيئيه على القور م 
ازتعد كاء تحت وطأة تدفق المعلؤمات. 

كل فكرة سرية. . . كل عخطة. . . كل تأمل. .. كل ما سمعه إدوارد في 





أليس , .. كلل جركة أو نأمة في آسرتنا. . . كل صورة قي رأس زينيمي. ٠‏ 
كل قبلة. . . كل لمسة بيني وبين إدوارد. . . صار هذا كله ملك آرو أيضاً. 
ت مجيظة . . . عاجخزة. . . فتمكر درعي لشدة اتزعاجي. تغير شكله 


2 إبيلااء 
11 
بع روي على ذكزيات إدرازد. 804 

ترترة » ٠‏ كان يقرا كل نا اخ 


استمرت هده المحادثة الثنائية غير المتكافثة زمنآً جمل حرس الفولتوري 
أنفسهم في حالة اضطراب. سرت تمتماث خفيضة عبر صقوفهم لكن كايوس 
عوى آمرأ بالعصمت. كانث جين مثل من يهم بالوثب. . . غير قادرة على ضيط 
نفسها. وتصلب وجه ريناتا تحيث وطأة نوترها. تقحصت لحظة درعها القوي 
الذي بدا لي ضعيفاأ مشكوكا فبه: رغم فائدته لآرو. استطعت أن أرى أثها ما 
كانت مقائلة. كانت مهمنها الحماية لا القنال. ما كان في عينيها تمطشى للدم. 
كانت فجة. . . حديثة العهدد. . . مثلي. أعرف الآن أنني قادرة على إفنائها إذا 
جر قتال بيننا. 











عدت إلى التركيز عندما انتصي آرو واققأ من جديد وفتح هينيه. كانت 
تعابير هاتين العينين تشي بالقلق والحخوف. لكنه لم بترك يد إدواره. 
ارتخت غضلات جسم إدرارد بعض الشيه. 
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بسأله إدوارد يصوته المخملي الهادئ: «هل رأيت؟؟ 

أجابه آرو: «نضم.. رأيت حقاً!؛:... يدا مسعمتماً.....,فلا أدري إن 
كان بين الآلهة أو الفانين اثتان ممن رأوا بمثل هذا الوضوح؟. 

اظهر على وجوه .جنوذ الحرس المنضيطة تعبير عدم التصديق: . , لابد أن 
اتعبيير وجهي كان مثل تعيير وجوههم. 

تابع آرو: «لقد أعطيتني الكثير مما يجب أن أفكر فيه يا صديقي الشاب. 
أكثر بكثير.مما توقعت". لكنه لم يفلت يد إدوارد. .. - وكان توتز إدوارد يرحي 
يأنه يواصل الاستماع إلى آرو. 

لم يجيه إذوارد. 

سأله آرو. . . بل كان برجره ثقريباً, . باهتمام ملح مفاجئ: «هل 
أستطيغ رؤيتها؟ لم أحلم أبدً. . . خلال قرون.حبائي كلها ....: بوجود شيء 
فين هذا النوع. يا لها من إضافة مذهلة إلى قصص التاريخ». 


كايدرس بنعدا قبل أن يشمككن إدرارد من الأجابة: اناا ال 
حده جعلني ألهمر ريليمي بين فراع . . 
و 


#إنه شيه لم تحلع؟ 
بواحدة . ٠‏ إن العدالة التي جئنا فق 

فوجئ كايوس بهذه الكلمات فح غاضباً. 

قال آرو يهدئه: «رويدك يا أخي». 

الاببد أن هذه أخبار جيدة. . . ثلك هي الكللمات العني كشا ترجر 
سماعها. . . ذلك هو الانقراج الذي ما حسيناة ممكن الحدوك. لقد أصغى 
رو إلى القد اعترف آرو بأن القالون لمي 

لكن عيتي اتجهتا صرب إدوارد فرأيت عضلات رقبته نتوترء كررت في 
متي الكلمة التي قالها آرو لكايوس. . . "تأمل؛. ... أحسست بمعناها 
المزدوج. 










تأمل لحظة 

















عنال آزو إدوارد من جديد: #غل تزيتن فبتك؟* 
ينا كان كايوس وحدء من ازمتجر استياة من هلله القكرة. 

أوما إدوارد برأسه إيماءة قبؤل مترددة. لفد كسبت رينيمي قلؤباً كثيرة حتى 
الآنذ! وكان آرر يبدو داتعا زعيماً غلن القدامى كلهم: إذا اتخذيجانيئا قهل 





أخرون؟ 
مازال آرو ممسكاً بيد إذوارد. أجابه الآن على سؤال لم يسمعه أجد منا 
«أظن أن العنازل في اذم النقطة أمر مقبول بالنظر إلى الظروق. سوف ثلتقي 


كانث ردوه أفمال جنوه الحرس أكثر صراجة من ذي فيل 
زمجرة وفحيصاً محتجاً. لكنهم لزموا مواقعهم. تململت ريناتا 
قربها من آرو 

عمست له: اسيدياة 

أجابها: ٠لا‏ تخاني با حببيشي . - . الوطيع بيرق 

قال إدوارد مقترحاً: «لم لا تحفتر تعض حرسك مغك؟ سوف يشفرهم 
نذا بشيء من الراحة». 

أومأ آرو موافقاً كما لو أن إدوارد أسدى إليه نصيحة حكيمة كان الأجدر به 
أن يبه إليها بنقسه. فرقع بأصابعه مرتين: «فيليكس . . . ديمتري!2 

عار مصاصا الدماء بجانيه على الفور. كانا مثلما زأيتهما آخر مرة 
طويلين داكني الشعر. كان ديمتري صلياً لينأ مثل نصل السيف. . - وكان 
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يكن ضحم جسن ميقا مثل هرارة ملفرقة بالعديذ. 
راح المخسة يتقدمون معآ في وسط ذلك الحخقل المغطى بالشلج: 
وهداً من الأصدقاءة. 






صاح إدوارد: ابيلا) أحضري رينيس 
انتنشقت نفساً عمميقاً. كان جسدي كله متصلياً:. معارضاً 
اكات .فكرة أسخذ ريئيمي إلى قلب ذلك الصدام شيئا. . . لكني أثق ببادوارد! 
يعرف إن كان آرو يخطط لأي خدعة في هذه البحظة. 








كان من حول آرو ثلاثة بحمونه. ساجضر معي اثنين! قررت في ثائية 
ااحدة فقلت يصوت هادئ: «جايكوب! إيميت!؛ اخترت إيميت الأنه ينوت 
اقية قي الذعاب. واخترت جايكرب لأنه لن يطبق اليقاء خلفنا. 
أوما الاثنان. . . وابنسم إيميث. 
سرت عبر الحقل وهما معي. سمعث زمجرة جديدة تصدر عن جتود 
الجخرس عندما عرفوا خياري . . . من الواح أنهم لا يثقون بالمستلئيين: رفع 

فأزاح احتجاجاتهم كلها وأسكتها. 

يي لا الدبكم أصدقاء يثيروت الاهتمام!» 
من بين أسنان جايكورب, 

آهو الممعدة 


لم 
وقفنا على بعد امنأ 
الانضم إلينا وأمسك ييدي. 
إتواجهنا ضامتين لحظة من الزمن ثم حيالي فيليكس بصوت 
إينسم ابتسامة واثفة مغرورة: امرحياً من جبديد .يا بيلا 
متابعة أدق حركات جايكوب. 
اإنسمت ابتسامة حذرة لمصاص الدماء الجيلي : #مرحياً يا فيليكش». 
اإبتسم فيليكس : «تبدين في أحسن حال! بيد و ,أن الخلود مناسب للك" 
الأهلا بك! من المؤسف جداً, . ٠.‏ 
ظل تصف جملته معلقاً في الهراء لكني ما كنث في خاجة إلى قدزات 







٠‏ لكبه واصل 
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انظرت ديتيمي إلي بهدوء فاومات براسية 
أيجابته بصوتها المرتفع الرنان: «مرحياً يا آرو»: 
أشرقت عينا آزو. 
اهمس كايوس من خلفه : هما الأمر؟». . . كانت خاجتة إلى السؤال تثير 
حقه. 

قال آرو مخاطباً كابوس ثم مخاطاً بقية الحرس من غير أن يحول أنظاره 
المسحوزة عن ريتيمي: «نصف خالدة. . . تصف فائية! حبلث بها أمها 
المرلْدة حديثاً وحتملتها في رحمها البنشرني», 

قاطعه كابوس ؛ «مستحيل!1 


+ 6 *إدنء هل تظن أنهم خدموني با أخي؟1: . . كانت تعابير وه آرو نوجي 
يله . /بآنشمتاع كببرء لكن كابوس انكمش عند سماع هله الكلمات. : . "زهل 
برسالة شكره. 1 لوت نض قلبها الذي تسمعه خدعة ابفنأ؟ة 


ضححك آرو مسروراً: ١هلذا‏ شيء بسيط كنت 1 س وبان عليه الاسى كما لو أن سؤال آزو اللطيفت كان لكلمة 
يكون تكملة مناسية لوَجَهِك الجديد. إنه كذلك فملذ!ا» 

سمعت نحيحاً خافثاً تي قلب صقوف الفولتوري. نظرت من فوق كتف آرو. 

همم! ببدو أن جين ما كانت مروزة بأن يقدم لي آرو هدية. 

تنحنم أرو مطالياً باتتباهي ثم سألني بصوت عذب: «هل لي بتخية ابئنك 
يا بيلا الجميلة؟ة 

هذا ماكان أملنا ممقرداً َليه. . . هكذا قلت لنفي. . . هكذا رحت أذكر 
نفسي, كنت أقاوم ذلك الداقع الذي بريد أن يجغلثي ااحمل ريتيمي زأقر بها: . 
تقدمت -نطوتين بطينثين. صار درعي وزائي: .+ يحمي بقية جفاعتي .::: أما 
أنا وويثيمي فكنا من غير حماية. أحسست أن هذا غير صحيح 

الاقانا آرو. . . كان وجهه يشع حبور 

تمتم يقول: «إنها بارعة الجمال! شديدة الشبه يك وبإدوارده: ٠.‏ ثم قال 
؟ #مرحبا يا ريتيمي». 


.ذم المؤسك جذآ ناسود 





إذوارد حتى استطيع تخيل تتمتها. 






















ما كان آرو بلقي بالا إلى حدّكنا. مال برا جاتب ٠ ٠‏ كان مفتوثاً 
«استطيع سماع قلبها الغزيب» . ٠‏ قالها بهمس يكاد يكون موسيقياً. . : «أشم 
رائحتها الغربية . . ثم تحؤلت عيناء الخائمتان صوبي . . ٠‏ «اللحقيقة بها بيلا 
الشابة هي أن الشلود جعلك أكثر . . كأنك مصنرعة لهذء الحياة». 



































التخيرة الفريدة يسبب ابربها. ادن اد 
أعرف أنك لست من المتحمسبن لجمع قصص التاريخ. ا ني 
آغي. . . دعثي أضيف نصلاً جديداً بذعلئي لشدة استحالته. جثنا من أجل 
تطبيق العدالة وحدها. . . جئنا غاضبين من أصدقائنا الكاذبين. ٠...‏ لكن. 
انظر ماذا وجدنا بدلا من ذلك! رجدئا معرقة جنديدة را؛ 
يقدراتنا وإمكانياتتا». 

عد هده إلى ريتيمي يدعوها. . . لكنها ما كانت تريد الذغاب إليه: مالت 
يجسدها ميتعدة عني . . . مطت جسمها إلى الأعلى حتى تلمسن وجهه بإصبعها. 
ما كانت الصدمة هي ردة فعل آرو على خركتها. ٠‏ . لقد كان معتاذاً على 























يضرت أ 
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تيدفق الأفكار والذكريات إليه من الآخرين... . مثلما كان إفوارد!. 

اتسعث ابتسامته وزقر مرتاحأ راضياً. همس : «رائع !» عادت رينيمي إلى 
حضتي , . . كان وجهها الصغير شديد الجدية. 

قالت له: «من قضلك!2 

صارت ابتسامته بالغة اللطف: #طبعاً! ليست بي رغية في إلجاق الاقى 
يمن تحبين. ‏ .يا رينيمي الغالية!» 

كانت صوت آرو ضادقاً بعث الراجة في لفسي . . . انطلت علي هذه الثبرة 
لحظة واحدة ثم سمعت صتوير أسنان إذوارد. : - ومن -خلفتا زمجرت ضاجي 



























ا 


الرف لني كانت في أعير قي ا 0 
آرو مملوءتين بتوق لم أستطع فهمه. 

قال إدواره وقد فارق الحياد صوته الذي جاء الآن فاحبا 

يجح الأمر بهذه الطريقة 

قال آرو : *إنها مجرد فكرة ضلت طريقهاه. . . راح ينظر إلى جايكوب 
باعجاب واضح ثم انتقلت عيناء إلى صفي الذئاب من خلفنا. لا أدري ما الذي 
جملكه رينبمي براء؛ لكته بدا فجأة شديد الاهتمام بالذئاب. 

'إتهم لا يتتمون إلينا يا آرو. . . ,ليسوا ملكا لنا! إنهم لا يتبعون تعليماتنا 
بكلك الطريقة. إنهم هنا لأنهم أرادوا الرجود هناار 

أطلق جايكوب زمجرة وعيد. 

قال آرو: *لكن الظاهر أنهم مرتيطون بكم ارتباطاً شديداً. . . مرتبطون 
برقيقعك الشاية وأسرتك. , . موالون لككم. قال تلك الكلمة الأخيرة 
بلطف .. كأنها يداعبها. 
اإنهم مملتزمون بحماية أرواح البشر با آرو. هذا ما يجعلهم قادرين على 
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اكاتت فكرة عابرة ضلت سبيلها. أذ 

يكوق هذا! لا يستطيع أحد منا ضبط رغبات وعيه الباطن غب 
قال إدوارد مكشراً: «أمرف كيف يكُود كال وار ايض الفارق لين 

اها الترع من الأذكار وبين الأذكار التي لها نغاية كامنة خلفها. لن بتججح الأمر 

يا آرو». 

إستدار وأس جايكوب الضخم ناحية إدوارد وخرج من بين أسئائه صوت 





حرس من الذئاب», 
ثم راج صرت زمجرة الذئاب الحائقة 





ام يارد يجية: قد مامه 
كز أجقة من الصمث المت » 
يعزق هدره المكات. 

عوي آحد الذداب بضوت آمر حاد. . . أن آنه منام» رهم أني لم استبر 
شجاج إلى صمت مطين من ر بالشوم. 

هذا يجيب على سؤالي. لقد 





تفخ إدوارد وانحنى إلى الأمام, شددا 
يال آرر فسيب رذة فعل إدوارد المتيفة. اتخذ 
هجومية. لكن آرو أشار لهما بيده من جديد, ٠‏ قلرالسم إلى رملمهم 
السابق . . .. وعاد ممهم إدوارد. 
قال آرو بنبرة صارث فجأة مثل نبرة رجل أعمال منشفل: 'الدينا أمور 
اكثيرة تناقشها. لدينا أشياء ررها, اسمحوا لي بالاتصراف يا أعزائي . 
الليسمح لي حاعيكم ذر الفراء أيضاً. . . علنَ التشاور مع وني 6: 
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إلبهم أن يتقدموا. 
راح إدوارد يتراجع 
عائدين لكن أبصارئا ظلت معلقة بِذّلّك 
أبطانا تراجعاً. . . رأيت شعر كتفيه منتصبا واقفأ ورأيته يكش ركفن أنيا 
آرو. كانت ربنيمي ممسكة ينهاية يله أن ولعت تن كنا ستاك 
سوطأ. . . نجبرء على البقاء معئا. يلغنا بقية آفراد أسرتنا لحظة أحاطت 
العباءات الفائمة بآرو من جديد- 
ما عاد يقصلنا الآن إلا خمسون متراً. . 
بققزة واحدة؛ . ٠‏ في جزء من 
راح كابوس يجادل آرو من قوره؛ كيف يمكنك قبول هذه الفضيحة؟ لماذا 
ثقف هنا عاجزين في مواجهة جريمة بهذه البشاعة والوضوح؟. 
يحاولون التستر عليها بهذه الألاعيب السخيفة كانت ذراعاه ثا؛ 
متصلبتين على جائييه امشدودتين. لماذا لا يلمس آرو فيجمله 
يرى أفكاره؟ لعلنا نرى انشقاقاً في صفوفهم! أكون محظوظين إلى هذا الحد؟ 
قال له آرو هادثاً: «لأثها || :كل كلمة منها! انظر عده الشهود 





مسافة يمكن لأي من اجتيازها 












وكاتت 

























التجاهزين لتخديم الدليل على أنهم رأوا هذء الطفلة العجيبة تننو.وتكير منذ أن 
عرقوها قبل فترة وجيزة. إنهم مستمدون للشهادة بأنهم أحسوا جرارة الدم 
النايض في عروقهاء. أشار آرو بيده إشارة واسعة. . . من آمون الوائف عند 
إجدى النهايتين إلى سيوبهان عند النهاية الأخرى. 

اصدزث عن كابوس استجابة غريية لكلمات آرو المهدئة. . ..بدات 
اشتجابته منة ذكر آزو كلمة ؛شهردا تيخر الغضب في قسمات وجهه وجل 
خساب بارد. راح ينظر إلى شهود الفولتوري وعلى وجهه تعبير بدا 
ي. . . على نحو غريب. 

نظرت بدوري إلى ذلك الحشد الغوغائي القاضب فرَآبت غلئ القرر أن 
الوصف ما عاد ينطبق عليه. تحول التوثب إلى شيء من الارتباك, 
٠‏ كائرا يحارلون قهم ما جرى. 

غارقاً قي أفكاره. وكانت تعاببر وجهه 
. لكنها كاثث تقلقني أيضاً. ماذا لو تحرك 











إعث ييتهم أخاديث هاسنة 


كان كليوس متجهم الرجةء 


































: كان ضواه الأكثر أل بيتهم جميعاً: لكن المنائقات الفازظة نبول 
اتلك التقاط المتألقة أثارت قلقي. ما كان درعي حاجزأ مادياً! إذا تمككن أي 
شدي فولتوري عنده قدرات خاصة من الدخول تحته'قلن يعود الدع قادراً 
احماية أحد منا. . . إلا أنا! تغضن جبيتي عندما رجت أزكن تفكيري 
مساولة جمل الدرع المرن يتقلص قليلاً. كان كارلايل أكثرنا تقدما ناحية 
الأعذاء. رحت أسبحب الدرع شيرا يعد شبر محاولة جهله يلف جسيد كارلايل. 
إكآت درعي راغب في التعاون! لقد غير شكله عندنا تحرك كارلايل قليلاً 







































بأ إلى ضوك! الضحمين ثم أنزلهما. . . إنه حائر أيضاً! ما كان يغرف معتن كلام إذواره. - 
“المستتبون». الي 

اتعابني ذعر مفاجئ. أدركت أن أكثر المسعذتبين كاتوا خازج حمايتي. آرو: #غزيزي كابوس! لز انك سمحخ لي بالاطلام على أفكارك 
هممت بمد درعي إلبهم لكني أذؤكث . . . با للقرابة: . ٠‏ أنتي أرئ أضواءهم. الخذرتك من إثازة هذه التقطة. صحيح أن هذه المخلرقات تظن أنها من 
هذا عجيب! سحبت الدرع قليلاً حتى صار آمون وكيبي أبعد شخصين عند المستذئيين: لكنها لبست كذلك. لعل الاسم الأكثر صحة هو. ؛ || 





ليقف قربياً من تانيا. امتط الدرع المرن وتحرك معه ت 
عزث ثانية واحدة. . . مازال كايوس متاملاً. تمقم أخيزا 














حافة جماعتناء خارجه مع الذئاب. لككن ضوءاهما !. آما اختيار شكل الذتب فقد جاء بمحض المصادقة. كان يمكن أن يكرن دبا أر 
تحت الدرع. أما الذئاب فما تزال شعلاتها مضيثة مرئية. . . ليست ت حدأة أو قهذاً عندما حدث التحول الأول. لا علاقة لهذه المخلوقات بأبناء 
كل الذئاب بل نصفها. مددت الدرع من جديد فصارت شعلات الذئاب كلهم القمر. لقد ورثوا هذا الجلد عن آبائهم. إنه وزائي :.:.. وهم .لا يزدادرث عدداً 
مرئية لححظة صار سام داخل الدرع. مين طريق نقل العدوى إلى الآخرين كما يفعل المسنلئيون الحقيقيون», 

لايد اه تر يعن جقراو اد دم لكات بز إذا كان الزعيم داخل نظر كايوس غاضياً إلى آرو. . . كان منزعجاً . ... وكان في وجهه شيء 
الدرع فإن عقولهم كلها 3 أآخِر. . . لعله اتهام باليانة! 

أجاب آرو كلام كابر 60 اذاف 9 0 #إنهم يعرفون سرناء. 

ساك ابوس الملك ندائعٌ عا ل | إلانهام لكن آرر سبقه إلى الكلام ؛ «إنهم 


أعداء نا مند فجر الزمان. لقد طارطاهم وتتلناهم في أورويا ل زايا بل لعلهم أكثر منا اهتماماً بالسرية. لا 
على الفناء. لكن كارلايل يرعى علاقة إلفة ومجبة مع وجودهم هنا. لاشك في سي كشف أمرنا. ا م 
أ يسعى إلى الإطاحة بنا فهي الطريقة المثلى لجحماية نمط حياته المعوج) هراهم صادقة ظاهراً كاذبة باطنأ». 

تنحنح إدوارد بصوت مرتفع فنظر كايوس إليه. وضع آرو يده الرقيقة تنفس كايوس عميقاً ثم أرما برآسه: نبادل الرجلان نظرة طويلة محملة 
النحيلة على وجهه كأنه يريد إخفاء إحراجه من تصرف زميله. الالالة. 

قال إدرارد: «إنه وقث الظهيرة با كايوس!4 . . ثم تابع مشيراً إلى أظن أنثي فهمت التوجيه الكامن خلف كلمات'آرو الفي اعتنى باختيازها. 











جايكوب. . . "من الواضح أنهم ليسوا من أبناء القمر. لا علاقة لهم يأعدائك لن تقيده الاتهامات الكاذبة في إقناع الشهود المتمرجين. . . من النجايين: لعل 

في الجانب الآخر من العالم». سبب التوتر الظاهر بين الرجلين هو أن كايوس ما كان ديد الاهتمام بالحفاظ 
برد عيليه كايوس حائقاً: «أنت تستولد المسنوخ غنا». الى المظاهر كما كان آرو. كانت المتبحة الوشيكة أكثر أغمية في نظر كايوس 
اتصالب فكا إدوارد لحظة ثم قال بصوت هادئ متؤاؤث: قبل عنم اليسوا ين المسحافظة على نظافة السمعة. 

مظظلئين ايض أيستطيع آرو إخبارك كل شيء عن هذا المإن كنت لا تصدقي» قال كايوس قحأة وهو يحول عينيه ناحية إبرينا: #أريد أن أتامدث فع 





اليسوا مسعذئبين! ألقيت نظرة ذاهلة ناحية جايكوب. وقغ جايكوب كتفيه فلار معلرماتاة. 
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ما كاتت إيزيتا مصغية للحاديث بين كابوس وآرو. كان وجهها معدبآً 
ركانت عيناها معلقتين كانت مستعدة للموث! صار واضحاً 
على وجهها الآن أنها أدركت ريقف اتهامها. 
عوى كايوس: «إبرينا!ة. . ما كان مرتاحاً لمخاطتها ياسمها. 
انظرت إليه وقد أجفلها صنوته. ظهر عليها الخوف في اللحظة نفسها. 
أشاز لها كايوس بإصيعه. 
ا اتحركت مترددة فوققت أمام كايؤن/فن جديفة: 
يقول؛ "الظاهر ألك كنت تماماً في مزاعمك». 


: امام قلقتين: 
1 لنأكد مما رايت 
ا أبداً. . ٠٠‏ أشارت صوببا 


ساله آرو: #عزيزي كايوس! هل تثرة 

شيثاً يبلغ هذا الحد من الغرابة والاستجالة؟؟ لوأ 
بالاستنتاج نفسه. 
ا مد كابوس أصابعه صوب آرو يريد إسكاته ثم خاطبها يصوت صارم ححاد 
ا «نعرف جميعاً ألك مسطنة! لكني أسألك عن دوافعك». 

التظرت إيرينا ئنمة كلامه ثم رددث كلمته : #دوافعي!1 

اثعم! ما الذي ملك تتجسين عليهم أضلا؟» 

ارئعشت إبرينا عندما سمعث كلمة.... تتجسسين. . - 

قال لها: «كنت غاضية من أسرة كولن؛ اليس كذلك؟» 

أدارت وجهها اليائى ناحبة كارلايل وقالت: ؛تعم!» 

تابع كايوض: «ما السيب؟» 

اهمست: «لأن المستذئيين قتلوا صذيقي فلم تسمح لي أسرة كولن 

بالانتقام لهه. 
صحح آرو كلامها: «قثله المتغيرون!* 
































عن الم أتصور 
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قال كايوس ملخصاً الحكاية: «إذن» اتخذت أسرة كولن جائب المتغيرين 
لقا ضد أبناء جتدنهم. ... قد صديق صديقتهم! 
دز إدوارف صوات فت يشير إلى قرقة: كان كايوس يفتش في قائمة 
اتضلت كا إيزينا: #هكذا رأبت الأمر آنذاك؛ 
النظر كابوس قليلاً نم أسرع يقول: فإذا كنك راغبة في نقديم شكرى 
ضد المتغيرين وضد أسرة كولن لأنها ذافغت عن افعالهم فهذا هر 
قت المناسب". ابتسم تلك الابنسامة الصغيزة القاسية واننظر ريثما تقدم ل 
نا الذريعة التي أرادها منها. 
امل كايوس كان عاجزاً عن فهم معنى الأسرة الحقيقي. ..: عاجزاً عن 
الغلاقات القائمة على الحب لا على حب السلطة! رلمله يتالغ في تقدير 
رة الرغبة في الانتظام. 
توزيرينا قامتها وسرّت كتفيها؛ «لا! لن أقدم شكوئ ضد الذئاب ولا 
لقتل الطفلة الخالدة ثم تبين أن لا وجود لطفلة 























ميعاً مذعولين غير مصدقين. انتهى الأمر قبل أن بناج زمن لأي ردة فطل 

ل من جتود الفولتوري فاختفت إيرينا تعاماً خلف تياداتهم الرادقة, 
في اللحظة نفسها سمعنا صوت احتكاك معدني ميف ملا المكان كله. انزلق 
كايوس متحركاً إلى قلب تلك العاصقة الرمادية فتحول الصوت الزاعق المرعب 
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إلى شلال هائل من الشرر وألستة اللهب. قفز الجتود مرتدين عن ذلك الجحيم الكن السيطرة على كيت كانت أشد صعوبة. كانت تزعق من غير كلام : 
الذي ظهر فجأة وعادوا من قورهم فاحتلوا أماكنهم في صفوف الحرس. مثل نائيا. خطت الخطرة الأولى قي هجومها الذي لن ينتهي إلا بموتنا 
اظل كابوس وحده عند يقايا إيرينا الملتهبة: مازالت تلك الأداة المعدنية 5 ا. لكن» قبل أن تمكن روزالي من تثبيتها في 
في يده تصب عليها دنقاً غزيرا من اللهب .ا عنيفة جملتها تنقط أرضاً. أمسك إيميت 
الم ضدر صرت تكة صاكزز فالندفت إع كيت وألقاها على الارض ثم تراجع مترنحاً وقد خذلته ركينه. انيت 
سرت ازفرة عميقة في صفوف شهد الفولتوري. ت واقفة على قدميها. . . ألن ينطيع أجد إيقافها؟ 
أما نحن فلم تسمح لناشدة ذفرلنا بأن تصدر أي صرت. منشيف أن تعلم ألقى غاريت بنفسه عليها فأسقطها من جديد. الف ذراهيه جول جسبها 
بقليوم الموت إليك بسرغة وبقسوة لا تعرف الرحمة ‏ - . لكن رؤينة أمانك ليق كل كف من كنب على رسغ ذراعه الاخرى. رأيت جسده ينشنج تحت 
3 اتها. أرشكت عيناء على الخروج من محجريهما لكنه لم يقلتها. 
صاح إدوارد : «زافرينا!» 
امت عينا كيت وصار زعيقها أنيناً. اما ناليا فترقفت عن المقاومة.. 
همست تائيا: «أعيدي إليْ بصريه. 
.ولهفة شديدين مم دا 0 



















ك الناز الخارجة من يد كابوس. 










تجذلت الآن مسؤولية أصالهاه. 
عي 0 0 4 
فهمت في تلك اللحظة أن كابوس ا 
عذء خط 1 ما كان يريد أن تقدم إيريناً 
اسببأ يسمع له بإفنائها. . . بإشعال شرارة العنف الذي ملا الجو من حولنا 
اباب كثيف قابل للانفجار. وقد ألثى كابوس عرد التظاب في هذا الفيابة 
صارت الروح المسالمة الني سادت الجو قبل قليل في وضعية متقلقلة. ب 
ابد إن بدأ القعال قلن يكون إيقانه بها فرق الثلج. 
هس لها: "إذا تركتك الآن فهل تعودين إلى صدمي 76 
إأجابته يزمجرة عتيفة . . . مازالت كيت تترئح معمية البعبر] 
قال كارلايل يصوت منخفص متوتر: «اصغيا إليّ يا تانيا وكيت. لن 
اعدها انتقامكما الآن. ما كانت إيرينا تريد أن تدرا حياتكما على هذا 
لجو عليكما التفكير في ما تفملان. إذا هجمتنا الآن فسرف نموت ججبيعاة. 
اتهدل كا تائيا حزناً وأسى ومالت صوب كارلايل تستند إليه. هدأت, 
يرا فواصل كارلايل وغاريت مواساة الشقيقتين بكلمات مستعجلة: 
عاد اتتياهي إلى تقل ثلك النظرات التي راحت تفنخط عل درعي أثناة 





























كابوس يعرف هذا. 


وكان إدوارد يعرف هذا أيضاً! 





اح إدوارد: «أرقفوهما!» 





الافلاث من إدوارد: جاء كارلابل قطوق وسطها بذراعيه تطويقاً محكماً. 
راح يقنمها بالمنطق وهي تقاومه؛ #فات وقت إنقاذها. لا تعطيه الذريعة 
التي قتلها من أجلها!» 
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” لحظة القوضئ. ومن زاوية عيني رأيت أن إدوازة والججميع. :.. عدا كارلايل 


وغازيت : + .قد عادرا إلى ساب: 
كانت أثقل النظرات نظرة كابوس الذي راح بحدق غاضباً غير مصدق في 
كيت وغاريت. كان آرز براقيهمَا أيضاً: . . وكان عدم التصديق أبرز ما عبر 
غنه وَيهه, كان يعرف ما تفعلة كيث: . . لفد رأى قدراتها في ذكريات إدوارد. 
تراه ب ينهم الآن ماذا يحدث؟ هل أدرك أن درعي قد كبر وصار أكثر قوة ودقة 
ارك ني مريت (فوارة؟ الف بن أن لدى غات توسا من السام 


حون الفؤلتوزي الى تامهم المنشبط: :: ساروا جائمين 
: م معاكس قور هجومنا. 
3 دو إلينا وعلى وجوههم ثم 


غير مايه ا كل . .رهم 
قعل إيرينا الذي ثم بسترعة البرق . + 

من غبر ذلك اتوم القوري عسم 
هذا: صار شهره القؤلتوري يتساءلون عن حقيقة ما يجري: القت آرر اليه 
سريعاً. راففت تعابير وجهه فرايت فيها لمحة من حيرة وانزعاج. ماعاد لديه 
الجمهرر الذي آراد. 

سمعث سنيقان وفلاديمير يتهاسان مسرورين باتزغاج أرق 

كان راضساً حرعى آرو على الاحتفاظ ينظاهر الرقعة والسمو لأحسب تعيير 
الررمانبين). لكني لم أضدق أن الغولتوري يمكن أن يتركرتا بسلام إنقاذا 
لسمغتهم. بعد أن بقرغوا من أمرنا سوف يديج شهزدغم لتلك الغاية. أحنسست 
مفاجئة غريبة على ذلك الجمع من الغرباء الذين جاء بهم الفولخوري 
ليغافدوا مزئنا. سوف يصطادهم ديمتريواعذا بغد واحد حتى يقتيهم ججميماً. 

يجب أن يموت ديمتري. : . غنن أجنل جنايككوب ورينيمي : .. من أجل 
أليس وجاسبر. . . من أجل الستير. . - ومن أجل هؤلاء الغرباء الذين ما 
كانوا يفون أن هذا اليرم سيكلفهم أرؤاهم: 





تباههم. 








مس آرو كتف كايوس مسا خفيفاً: «لقد عوقيت إيرينا لأنها جاءت يأخبار 
كائبة عن هذه الطفلة؛. . : هذا تبريره لإعدامها إذن! .....:تابع يقول؛ ٠‏ 
االعل علينا الآن أن تعود إلى المسألة التي ببن أيدينا!» 

اتنضب جسم كايوس وما عاد وجهه مقروة. نظر إلى الأمام دون أن برى 
شيئاً. ذكرني وجهه. , . على نحو غريب. . ٠‏ يعن تلقى لثوه نبأ تخفيض رت 

تحرك آزو إلى الأمام. . . تحرك معه فيلييكس وزيثانا وديمتري علق نحو 
تلفائي* 

قال: "لا يجرز لنا أن نهمل شيئاً. أريد التحاث مع بعض شهودكم: ٠‏ 
إنها الاجراءات كما تعرفون». قال هذا ملوحاً بيذة من غير اهتمام: 

عندث أمران قي وقت واحد. انجهث عيئا كايؤس إلى آرو وعادت ثلك 
الابتسامة القاسية إلى وجهه. وصدر عن إدرارد فحيح خافت ثم شد قبضتيه 
يعئف شديد حتى لكان عظامهما صارت على وشك شق جلده المناسي 














القد حباول كايوس إلقاء انهامات 

فتال: لكن من المؤكد أن آرو توصل إلى ار 
شبح حتى بلغ النهاية الخربية لصفنا ثم توقف يعيداً نحو عشرة 

.. اتتصبا شعر الدئاب القريية لكتها التزمث موافعها.. 

+ .ا جاري الجدوبي! لم اتزرلي منذ فترة. 






قال آرو يصوت دافن : «أ:! آمونء 
ايعيدة جدأ» 

لق آمون عاجزاً عن الحركة وجعل كيبي تمثالاً يقف إلى جانبه. 
أجابه بشفتين ثابتين: «لا يعني الزمان لنا شيثً كثيراً لا أكاة الحظ مرود 

قال آرو: «هذا صحيح! لكن لعل لديك أسبابا أخز لليقاء بعيداً عني!» 














القادمين الجدد من جماعة واحدة أن يتهلك زمناً 
أ ولحسن حظي لدي من يقوم بهذا الشيء الممل. 
يسعدني أن الإضافة الجديدة إلى جماعتك كانت مناسية تماماً. ولكم أحب 
التعرف علليهم. لابد أنك كنت تعتزم زيارتي قرييآه. 
قال آمون : «طيعاً!». . ..كاتت نيرة ضوته خالية من أي تعبيرء ... و 
كات ممكناً أن يعرف المرء إن كان فيها خوف أر تهكم. 
«لا بأس! ها تحن مما الآن. ‏ . أليس هذا جيداً؟» 
. . مازال وجهه من غير تعيير. 














أ تكلم آمون بذلك الصوت نفسه, 
| المعنية. كان واضحاً منذ البداية تقريياً أنها ليست طفلة خالدة. 
3 قاطعه آرو : «لعل عليثا إعادة مصطلحاتنا فقد ظهرت تصنيفات 
جديدة الآن. أنت تقصد يعبارة طفلة خالدة طفلة بشرية.عقها أحدنا قحرلها 






















تهل لديك ملاحظات واس 
«هي الأشياء نفسها التي جعلك إدؤازة تراها قي:ذغنه. إنها ابنته.من الناحية 
الجسدية, , . وهي تنمو. . . وهي تتعلم أيضأه. 

قال آرو وقد ظهرت في نبرته الودية يواهر من تفاد الصير: «تعم. ... تعم! 
الكن: ما الذي لاحظته تحديداً خلال أساييع إقامتك معهم؟» 
اتغضن جبين آمرن: الاحظت أن تموها سريع جدأ. 
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ابعسم آرو. 


:اوهل ترى أن من الواجب تركها حية؟6 
عي . . . ما كدت وخدي. أزدذ ضدئ احتجاجي 

في صغنا. كان الصضوت هسيساً منخفاً غاضياً 
ألبث معلقاً في الهواء. وعلى الناحية الأخرى. . . صدر عن بعاضض شهوده 
الفولتوري رد فمل ممائل. خنطا إدرارد متراجعاً ووضع كفه على معصمي. 

الم يستددر آرو عندما سمع ذلك الصوت لكن آمون راح ينلفت قلقاً. ثم 
قال غير جازم : «لم آت إلى عنا لإصدار:الأحكام؛. 

أطلق آرو صحكة خفيفة : «هذا خيارك أنت»- 

رقع آمون رأسه: «لست أرى يخطراً في هله الطفلة. إن.سرعة تعلمها أكبر 
من سرعة نموهاء. 
أطرق آرو برأسه مقكراً. د 
ناداء آمون: «آروا» 
























اثم استدار ذافياً. 


«ماذايا صديقي؟2 


0 , عاد لدي عمل هنا. أود أن أغادر هذا المكان الآن 


شفتيه وأحنى راسه قليلا. . . لقد أدرك افيد ني عبارة 
آوو. لمس ذراع كيبي وانطلقا يجريان سريعاً نحو الجنرب ثم غابا بين 
الأشجار. أغرف أنهما لن بتونفا عن الجزي قبل زقت طويل» 

عاد آرو إلى سيرء أمام خطنا متجهاً إلى الشرق. ثم توقف أمام سيوبهان 










#مرحياً يا سيوبهان العزيزة! مازلت جميلة كمهدك دائمأ. 
مالت سيوبهان برأسها تتتظر تتمة كلامه. 
سألها: «ماذا عنك؟ هل تجيبين على سؤالي مثل ما أجاب آمون؟9 
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قالت سيوبهان: «نعم. . . أجيب كما أجاب لكني أضيف : 
رينيبي ندرك الجدود إدراكا جيداً. إنها غير خطيرة على اليش ... بل هي 
قادرة على الاختلاط بهم أكثر من كثير:من مصاصي الدماء: إنها ليست خطراً 


بهد يكشف أمرنا». 
سألها آوو بصوت صاح: «الااتجا ن قيها أي حتطر؟ه 
مجر إدوارد . . . كان صنت 





تراجع آرو إلى الخلف فليلا. 
أقرب إلى حرسه. ضار فيليكس وديمتري وريناتا مك 

قال آرو بصوت ملاطف: ١لم‏ يحدث أي خرق للقائون:: .»لكننا 
أحسسنا جميعاً أنه موشك على تغيبر المعئى. حاولت مقارمة الغقبب الذي 
أراد أن يخرج من حنجرتي زئيراً محتجاً. صبيت ذلك الغضب على درعي . . 
جعلته أكثر سماكة وتأكدت من أنه يحمي الجميع. 

كرر آرو: ؛لم يحدث خرق للقانون. لكن: هل يعني هذا عدم وجود 
خطر؟ ..١!‏ . راح بهز رأسه هزا رفيقاً. . . «هذه مسألة جديدة». 

ما كانت ردة الفعل على كلامه إلا زيادة في توت أعصاب الجميع: نا 
ماجي التي كانت عند أطراف جماعة مقائليئا فراخت تهز رأسها غاضية. 

عاه آرو يذرع الأرض من جديد مفكراً. . . كان مثل من يفو فوق 
















الأرضى. لاحظت أنه كان يزداد قرباً من جرسه مع كل حركة. 
"إنها فريدة 


قريدة تماماً. . . إلى اخد غير معقؤل.سيكوت قتلها 
لن نستطيع أن نتعللم أكثرة. . . :تنهد كأنه غير راغب في 
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التتايعة. . - «لكنها خطر علينا. . . خطر لا نستطيع تجاهله», 
الم يجب أحد كلامه القاطع. ساد ضمت مطيق وراح آرو يقابع الكلام كنما 
الوكلا يحدث نقسه. 
هيا للمقارقة! كلما تطرر البشر رازدادوا إيماثاً بالعلم وسيطرة علن 
مالمهم. . . كلما ابتمدنا عن حب الاكتشاف: صبحيج أننا صرئا منسيين أكثر 
من أي وقت مضى بسبب عدم إيمائهم بالخرارق؛ لكنهم صاررا بفعل تقدمهم 
التكتولوجي قادرين؛ إذا أرادواء على إلحاق الضرر بنا. . . بل هم يسنطيمون 
لاه يعض مناء 
على مر ألاف السنين كان سرئا مسألة راحة بالنسية لنا أكثر من كوله مسألة 
أمان فعلي. أما هذا القرن الأخير الصاخب الجانق ققد شهد ولادة أسلحة 
شديدة البأس وضعت الخالدين أنفسهم موضع الخطر. لا يحهينا الآن من هذه 
ريات اسمن لي مادا لاله كو روزن محل اطي 
رفع يده كأنه يهم يرضعها على ينيمي رهم 
كاد يصل إلى موقعه فمن صفوف 
. . إذا استطعنا معرفتها محرظة 


ٌ ع 
كل اق فر 0 


نظرة موحية على شهرده. كان صونه يوحي كذباً بأن كلماته هذه تعذب 
واصل النظر إلى شهرده: #لا نستطيع الركون إلى شيء لا تعرفه. لا 
نستطيع التسامح إلا مع ما نعرفه جيدأً. أما المجهول. ٠‏ فهر خطر علينا». 
إتسعت ايتسامة كايوس. 
قال كارلايل بصوت جامد «أنث تتسجل الاستاج ها آروا. 
أبتسم آرو. . . ظل وجهه لطبفاً وظل صوته وقيقاً كما كان 
ديقي ! دغنا لا تتسرع. دعنا ننظر إلى الأمر من جميع الجوانب». 






























«امنايا 
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الكن وجهه كان يوحي بشيء من الفكاهة المهذية . . . مثل من يستمع إلى 

طفلٍ يهذر من غير معنى صابراً عليه ريشما يدرك أن أحداً لا يستمع إلى كلامه. 

#أكد لنا كازلايل جميعاً عندما أخبرنا بما سيحدث. : - أكد لنا أنه لم 
رفع غاريت رأسه. تركزت عيناه على مجموعة مضاصي الدماء في آخر يطلبنا حتى ثقائل. لقد وافق هذان الشاهدان. » أشار غارنت إلى سيوبهان 

المنيدات. فقد راح يتحدث إلى شهزه الفولترري على نحو مياشر. وليام. ... «على تقديم شهادتهما من أجل جعل الفولدوري يتوقفون قليلاً حت 
'#جدت إلى عنا بطلب من كارلايل. جت حت أشهد. . . مثل الآخرين. لكن يتمكن كار لايل من عرض قضيته». 

هاما عاد ضروريآ على الإطلاق قيما يخص الطفلة... . لقد رآيئاها جميعأ». اتتقلت عبناء إلى وجه إليازر: ٠لكن‏ ثمة من بتساءل إن كان وجوه الحق 

٠ 0‏ . أشار بباصبعه إلى مصاصي في صف كارلايل كافياً لوقف هذه العدالة المزعومة. هل جاه الفولتوري هنا 

الدماء رتشارلز . . وآرى ايا الحماية سريتنا أم جازوا لحماية سلظائهم؟ هل جاؤوا من أجل تدمير مخلوق 
1 غير شرعي أم جازوا لندمير نمط حياة لا يعجبهم؟ هل يفتنعون عند رزينهم أن 

يدانب أقرك لكالا الخطر المزعوم لم يكن إلا سوه تفاهم؟ أم لعلهم ينابعون ما جاؤوا من أجل 
0 مين غير مواصلة التذرع بالعدالة! لدينا إجابات عن هذه الأسئلة كلها, لقد 

مثلي إلى أمين هذء العشيرة. . . ولعل تعجيون 

الصعب نهمهم ‏ . هذا صحيح. لكن القداى ينظرون إليهم زيروت فيهم 


لدينا شخص يملك القدرة على معرفة 

2 .. رأينا الاجابة أيضاً في ابتسامة كايرس 

غير خيارهم الغريب: - + حَهارالامتاع عن م البشر. ٠ ٠‏ إنهم يرون فيه قر 1 : عن الحرس [لاساوكا من هي 

القد رايت الروابظ بين الراد هذء الآسرة. لاحظرا لسرة ولم أقل 4 
جماعة. إن انرادها ذري العبوث الدعَبية يذكرون ظبيغتهم نفسها. . . فهل ثم لدينا أسعلة أخرى. ٠‏ 

وجدوا عرق اميه هلزج 101803 ونا شي بخان كر إلى شرب ليها الرجالة؟ هل أنتم خاضعون لارادة غير إرادتىم؟ ل راد في 

الدم؟ لقد اجريث دراسة صغيرة غليلهم أثناء وجودي هنا وذو لي أن طبيعة اخنيار طريفكم أم تتركون الفرلتوري يجددون طريقة عيشكم؟ 

حياتهم السلمية ملازمة لروابطهم العائلية القوبة؛ بل هي ما يجغلها افد أتيت من أجل الشهادة. . . لكثي يفيت حنى أقائل, ليس الفولتوري 
ممكن الوجود. ما من عدوان هنا. . . لبس الدَيهم شي« مما وأبناه لاق عشائر مهتين بقتل الطفلة بل هم يريدون قثل إرادتنا الجرة». 

التي يزداد عددها ثم بنقص بسرعة شانيذة بسبب نزاعانها ذلك استدار غاريت فواجه القدامى : «تعالوا إذن! كفوابعن إستناعنا هله 

المتوحشة. . . أما هؤلاء فليست لدبهم أي تية أو رغية في الهيمنة. إن آرد اليحنجج الكاذية. كونوا صادقين فعبروا عن نواياكم مثلما نعبر عن تواياناء سوف 

يعرف هذا جيداً. . . يعرفه أكثر مني». تنداقع عن جريتنا. فهل تعتزمون مهاجمتنا لسليئا هذه الحرية! عليكم الاسختيار 

نظرت إلى وجه آرو عتدما كان غاريت يديته. الآن. . . ولير هؤلاء الشهود الموضوع الحقيقي الذي يجري التجدل فيه الآن". 


تقدم غاريت خطرة إلى الامام قائلآ بضونت متزة» «هال الي أن أقذم جانيآ 
امن هذه الجواتب حتى نفكر فيه؟؛ 
قال آرو: «أنت من الرحالة!». . . ثم أومأ برأسه موافقآ: 












































































 -‏ وحنك أنتظر زدة فعله 
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انظنإلى شهود الفولتوري من جديد. . . واحت غيناة نتقيان قي زجوههم. 
رة كلماته ظاهرة على تعاييرهم : «لعلكم تفكرون في الانضمام إلينا! إن 
كتتم نظنوت أن الفولتوري يمكن أن يتركوكم أحياء | هذه القصة فأنتم 
واهمرن. قد يتمكلون من إفنائنا جميماً.  .‏ لكنهم قد لا يتمكنون من ذلك أيضاً. 
وقد يتضع لهم أننا أقوى مسا يظتون. لمل الفولتوري هواجهون من يستطيعون 
هزيمتهم الآن. لكني أعدكم بأمر واحد. ٠‏ : إذا هزمنا. . . فسرف تموتونه. 

أنهى كلمته الحارة بأن تراجم ذوقف إلى جاتب كيت متخذاً وضعية 








الاستعداد للهجوم: . .. مستعداً للقتال. 
ا إجميلذيا صديقي الثوري !8 
1 00 #اثوري! على من أثور؟ هل 
أنث تلكي؟ أم التثرينا ايف 3 
مشتلي العقرل؟ . 
قال آرو بنبرة متلنامخة 11 


ولادتك. . . ارى انك مازلت وطنياًاة 

حدق ل غاريت غاقباً. 

قال آرو: «فلنسال شهردنا. قلتسمع أذكارهم قبل أن نتخذ قرارنا. قولوا لنا 
بها الاصدفاء. . ٠.‏ استدار آرو فاؤلانا ظهره من غير اهتمام وسار عدة أمتار 
ضوب شهوده المثوثرين الذين صاروا الآن أقرب إلى حافة الغاء اماذا ترون 
في هذا كله؟ ازكد لكم أن المثفلة ليست كما كنا نظن! قهل تغامر بتركها حية؟ هل 
تعرض عالمنا للخطر حتى تثرك هذه الأسرة كما هي؟ أم أن غاريت المتحمس 
محن في كلامه؟ هل تنضمون إليهم قتقاتلرك تزوعنا المفاجئ إلى الهيمنة؟1 

قابل الشهره نظراته بوجنوه خظزة. القت واحدة متهم . :.: امرأة صقظيرة 
الحجم شوداء الشعر رة على الرجل الأشقر النسمر الواقف إلى 
جانبها. سألت آرو قجأة وهي تحدق قيه؛ «أليس لديتا حخياوات أسترى؟ إما أن 
ثوافقك أر نقاتلك؟1 





































:قال آرو وقد بدا عليه الذعر لفكرة أن احدأً يمكن :أن يضل إلى هذا 
الاستستاج الغريب: «بالطيع يا ماكينا الرائعة! بمكنك الذهاب بسلام كما فمل 
آمون» .. حتى إذا كنت غير موافقة على قرار المجلس». 

نظرت ماكينا إلى وجه رفيقها من جديد فأومأ برأسه إيماءة لا تكاد تبين 
إلى هنا من أجل الفتال. توقفت قليلاً ثم استنشقت لفسا عميفاً 
نشهد. شهادتنا هي أن هلم الأسرة بريئة. وكل ما فاله غاريت 














اصحيح. 
قال آرو يصوت حزين: «آ»! يوسفني أنك تريدا على هذه الصورة. . . 
الكتها طبيعة عملنا!» 

تكلم رفيق ماكينا ذو الشعر الأشقر, , ؛ تكلم ينيرة عالية عصبية: اليس 
هذا ما أرام. . . بل ما أحسهة التفت إلى غاريت وتابع يقول: «قال 
غاريت إن لديهم طريقة لمعرنة الكذب. وآنا ايضاً, . . أنا أمرف الحقيقة 






































.تعازلقء لاشك .في أن هذا 
يا 00 
اتراجعت ببطء مع تشارلز. . ؛ لم يستديرا حتى غابا بين الأشكار. بدأ أحد 
الغرياء يتراجع بالطريقة نفسها ثم نلاء ثلاثة غيره 
وبحت يم وضع مصاصي الدماء | كان عددهم سبعة رعشرين. 





كان بعضهم أكثر ارتباكاً وتشوشاً من أن يتمكثوا من اتخاذ القرار. لكن أكثرهم 
يدا لي مهثماً غاية الاهتمام بمعرفة انجاه سير الأحداث. أظن أنهم تخلقوا 
عنمن رحلوا ليعرفوا من الذي سيتصر فيطاردهم, 

كثت واثقة من أن آرو رأى مثلما رأيت. استدار مبتعدا عنهم وسار نحو 
الحرس يخطوات محسوية. توقف أمامهم وخاطبهم بصوت واضح. 
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#نحن أقل عذداً من خصرمنا با اصدقاني! .لا نتوقغ أني مساعدة خارجية. 
فهل نترك هلدا الأمر من غير حل حتى نتقد أنفسنا؟» 

غمسوا بصزت واخد: الايا سيدية: 

#هل تبلغ قيمة حماية عالمنا حد التضحية بعدد منا؟؟ 

اهمسا: اتعم! لسنا خالقينة, 

ابتلم آرو وعاد إلى رفيقيه المتشتخين بالسواة. 

قال بصوت مظلم: «يا إحخوتي! علينا أن نفكر في أشياء كثيرةة. 








آن 
تسا بالسراد. 
فور انغماس آرو في تلك المشاء 
.شهردهم. . . انطلقا إلى الفابة صامتين. ليتهم 
أجل سلامتهم! 
حان الوقت! ذككث قراغي ريتيمي عن رقبتي. 
«هل تذكرين ما قكه لك؟» 
تدفقت الدموع من عينبها لكثها أزمات براسنها وهتمست: أحيك يا أمي». 
كان إدوارد ينظر إلينا في هذه اللحظة. كانت عيناء متسعتين. نظر ججايكوب 
إلبنا من زاوية عينه الكييرة القاتمة. 
قلت لها: «أحيك أيضاًا» 
«أكثر من حياتي». . . قبلت جبيتها. 
صدر صوت نواح عن جايكوب. 
أوقفت على أصابع قدمي وهمست في أذنه: «انتظر حت يتشظلوا تماماً في 
عداولائهم ثم انطلق بها. ابتعد عن هذا المكان قدر ما تستطيع. وعثما 
ما يمكن أن تضل إليه على الأقدام سوف تجد معها ما يلزمكما للذهاتٍ بالطا: 















ثم لمست الإطار المعلق في رقبتها. 







افد 
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جلل رعب شديد وجهي جايكوب وإدوارد. . . كان رعيهما واحداً رغم 
أن أحدهما كان حيراناً في تلك اللحظة. 

مقست ريتيمي إلى إدوارد فاحتضنها يين قراعيه. 

همس من قوق رأسها: "أهذا ما كنت تخفيه عني؟6 

هملك : فأخفيه عن آروة. 

فهل هي فكرة أليس؟؟ 

ارنات براني. 

تلوى وجهه ألمآ. . . رنهماً. أمكذا كان تعبير وجهي عنذما تمكنت 
اأخبراً من لغز المعلومات الثي ثركتها أليس؟ 

كان جايكوب يزمجر بصوت خافت . . + كانت زمجرة خفيضة جداً لاتعدو 
أن تكرن هريراً متواصلاً. كانت مخالبه بارزة ضلية ٠‏ . . وكانت أسنائة عازية 
قبل إدرارد جبهة رينيمي رخديها ثم حملها قرضعها فوق كتفي جايكرب. 















ادس جايكوب رأسه في كتفي. 
عمست: «أعرف هذا. . . آنا أحيك أيضا يا جايكُرب. ستكرن صديقي 
الآول على الدرام». 

سالت من عينه دمعة ضخمة تغلغلت في فرائه البتي. 

مال إدوارد على الكتف الذي وضع رينيمي فوقه؛ «وداغاً با جايكوب. ٠.‏ 
ايا أخي . ...يا ابني». 


ما كان الآخرون غير منتبهين لمشهد الوداع. كانت أعينهم معلقة بالمثا- 
الأسود الصامت . . . لكني عرفت أنهم يستممون إلينا. 


اهسى كارلايل: «ألم ببق لدينا أمل إذن؟» 
٠‏ كات كله تضميماً. 


ماكان في صوته خوف. 
أجبتهاهامسة : «بل ثمة أمل طبع 
صحيشاً. . . «أعرف مصيري», 
أمسبك إدوارد بيدي. و الاي عت بن عندما نطقث هذء 
الكلمة ما كان لدبه شك ني أنني أقصدنا نحن الاثنين معً. تحن نصقان من كل 
واحد. 











ني ننفس إبزمي متقطعاً من خلفي, سارت أمامنا وهي تلمبي وجوهنا 
ثم وقفت بجانب كارلابل وأمسكت بيده, 
همس غاريث يقول 
امرأة». 
اتبادل إيميت وروزالي قبلة سريعة محمومة. 
داعبت تيا وجه بنجامين. رد عليها بابتسامة مشرقة وأمسبك بيدها ثم 
لم آر جميع تعبيراث الحب والألم. شوشني ضغط مقاجئ على درعي. لا 
أغرف مصدره. . . لكنه بدا موجهاً إلى أطراف جماعتنا. . . إلى سيوبهات 
لم يتغير شيء. . . مازال القدامى بتشاوروث صامتين. لكن. . . لعل 
إشارة صدرت فلم الاحظها. 


وفجأة. . . أحاطت . 
ا 
2 
أجابته: «الآن تقول لي هذاا» 
وضعها على خده. 
وليام خاصة. ما كان ضغطاً مؤذياً. . . ثم اختفى. 
بست أخاطب الآخرين: #استعدوا. . 





بات الآمر وشيكاة. 









ك] 


قوة 


همس إدوارد: «تحاول نشلسي الآن فك تلاحمناء لكنها لا تستطيع 
[ألوضول. لا نحس يوجردئا هنا. . "١‏ انتقلت عينا إليّ. ... ذه ل أنت من 
قعل هتا؟: 


. 
ساثلا لالالالا د ,رسدت» 


يضربة حادة موجهة إلى درعي المحيط بكار لايل. ما كانت الضربة مؤلمة؛ , 
الكتها كانت شديدة. 








همس إذواره مسرعاً: «كارلايل! هل أنت بخيرةه 

«تعم. . . لماذا؟ة 

لابه إحزَارة : «إنها جين 

الحظة لفظه اسمها جاءنتي هجمات كثيرة في ثائية واحدة. . . راحت تطعن 
ّي المرن في أماكن - كانت متجهة إلى اثنثي عشر بقعة مضيئة. 





من درعي . واس حم الككن الظاهر أن جين ما 
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أجابها إدوارد: (إنها الإجراءات المعتادة! عادة ما يعمدون إلى شل من أمأ إدوارد براسه : «إنه أبطا من جين .:.- قدرته,تزجف زحقاً. سوف 
تجري محاكمتهم حتى لا يتمكنوا من الهربة. اقل إلينا يعد ثوانٍ 
انظرت إلى جين الني كانت تحدق فينا بنظرات حانقة غير مصدقة. كنت عمد قلكا. . : زأيتها. رأيتها عندما عرفت ما يجب أّ:أببحث عنه. كان 
.وائقة من أتها لم تر قبلي أحداً يستطيع تحمل هجماتها الحارقة. قسباب رائق غريب ينداح فوق الثلج. كاث غير مرئي قوق هذا البياض. ذكرني 











أظن أن آرو يحطيع في نصف ثائية أن يقهم (إن لم يفهم حتى الآن) أن #بالسرائية. .- يذلك القبش الخفيف. دقعت فزعي فتجاوز كارلايل ربقية 
درعي أكثر قوة مما يعرفه إدوازد. ثمة هدف كبير في رأسي الآث. . . لا معنى الواققين في الصف الأول. خفت أن يكون هذا الضباب المتسلل شديد القرب 
لأن أحارل إبقاء ما استطيع فعله سراً. ابتسمت لجين ابتسامة عريضة راضية. منا, ماذا لو تمكن من اختراق حمايتي غير الملموسية؟ هل تهرب؟ 


غات عيناها فشعرت بوخزة جديدة. كانت مزجهة صربي هذه المرة. صدر عن الأرضى صرث مثل قصف الرعد سرى تحت أقدامتا. وهيت 
8 5 اويح شديدة فاكتحت الثلج ن الفولتوري. لفد رأى ينجامين الخطر 
الزاحف صوينا. وهو يحاول الآن نفخه ليبتعد عنا. لكن السباب لم بتاثر 
بالريح. كان مثل ظل على الأرض تحارل الريح اثتلاعه من غير جدوء 

انفضض اجتماع القدامى أخيراً. وفي تلك اللخظة عنيتها انشقث الارض 
نين مجلجل فائفتح شق عميق ضبق متمرج فصل بين المعسكرين. راحث 


راح الرومائيان يضحكان يتوق مظلم. ت أقدامنا عدة لحظات. بدأت الشلوج تنهال ني ذلك 
قال فلاديمبر استيفان: «قلت لك إن وقتنا حان». 5 ا بإجتازه. . . لم يسقط في الشق. . . 
سلما در 


أجابه ستيفان: «انظر . . - انظر إلى وجه الساحرة». 
راح أليك يربت على كتف شقيقته حتى تهدأ ثم وضع ذراعه حول كتقيها. .نظ رآرو وكابوس إلى الارض آلتي' 
أذار وجهه صربنا. . . هادا كل الهدوه. . . ملاتكياً تماماً. ماركودن في الاتجاه نفسه نظرة من غير تعره 
رحت أترقب بعض الضقط. . . أترقب إشارة تدل على هجومه: لكني لم الم يتيادلوا أي كلمات. راحوا يتتظرون. . . مثلتا. . , ريثما يصل الضباب 
أشعر بشيء. واصل النحديق فينا وقد حافظ وجهه على استقراره. هل كان إلينا. رهقت الريح واشتدت.لكنها لم تستطع تغيير مسار القضياب: صارت جين 
يهاجمنا حقا؟ أم أنه تمكن من اختراق درعي؟ لعلي صرت الوحيدة القادرة اتيتسم الآن.. 
على رؤيته! في تلك اللحظة اصطدم الضياب بجدار غير مرئي. 
أمسكت بيد إدوارد وسألته يصوت مخبتق: «هل أنت يخير؟؟ أجسست يطعمه معدا لمس درن ..نكهة لاو ةشديدة 
هصن : اثعم؟. .جعلني طممه أتذكر ذلك الخدر الذي تركه المخدر الموضعي على لسالي. 
هل يحاول أليك مهاجمتنا؟ء يدأ الضياب يتسلق درعي ‏ . . صاعداً. . 




















ا عن منفذ. . , عن نقطة 
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> فبعف. . . لكنه لم يجد شيئاً. راحت أصايع الضباب الياحث نتلوى محاولة 





العكور على طريق الدخول... ‏ لكثها كانت أ 
للخيمة التي تحمينا. 

صدرت زفراث دهشة من المعسكرين 

حباني بنجابين يصوت خفيض: «أحستت يا يلا.. 

عادت ابتسانتي. 

أرى الآن عيتي آليك العابستين. . : رأيت الشك يعلر وجهه للمرة الأولى 
عندما انداح ضسبايه عند أطراف درعي عاجزاً من الأذى. 

ن قدرتي.على قعل هذا. من الواضح أنتي ساكون 

أن نكون على قدم المساواة 


أتبين الحجم المدهش 











همست لإدوارد: #عليْ زيادة تركيزي. فمندما |59 
صعوية في الاستمرار في جماية جماعتناء. 

#اسوف أردهم عنك! 

لا! عليك أن ثثال من ديمتري. سوف تدافع زاقرينا عني». 

أومات زافربنا برأسها وقالت تعد إدوارد: الن يتمكن أحد من لمسها». 

«كنت أود أن أثال من جين وأليك يتفسي ٠‏ لكن وجودي هنا أكثر فائدة. 

همست كيت : «جبن من تصيي أنا. علي أن أذيقها شيناً مثل دوائهاء. 

زعجر فلادبمير من الناحية الأعخرى : «إن أليك مندين لي ببحياة الكثيرين ٠‏ 
لكني سأكتفي بأخل حياته. . . إله خصتي!2 

قالت تانيا: «لا أريد إلا كابوس1! 

راح الجميع يختارون خصومهم. لكتهم سرعان ما صمتوا 
بهدوء إلى ضباب أليك الغاجؤ. ٠‏ . تكلم 











نبدأ التعسويت - 





القد سثمت هذا التظاهر النخيف. اشتملت شهرة 
ما أسوأ أن أكون مقصطرة إلى مساعدة الآخرين 





آرو: «دعوني ني أتكركم.- . لاجاجة إلى المنق مهنا تكن تتيجة 





التصويت» 

أطلق إدوارد ضحكة مظلمة. 

حدق فيه آرو بحزن: ٠سيكون‏ فقدان أي منكم خسارة مؤسفة لجنسنا. 
الكن خسارتك أنت أبها الشاب. . . وخسارة زقيقتك المؤلودة حديثاً مؤسفة 
أكثر من تقيرها. سيكون الفولتوري سعداء باستقيال كثبر متكم في صفوفنا. بيلا. 
وينجامين وزافرينا وكيت. ثمة خيارات كثيرة أمامكم . . . فكروا فيهاه. 

بدات تشلسي تحاول البحث بيننا لكن مجاولتها عجزت أمام درعي. 
اجر تظرات آرر في عيوننا المحدقة. . . تبحث عن أي بادرة تردد. 
وري اباتاناو لم يردي 

عن وعلى إدوارد. . . يتمنى أن يستطيع جيسنا 


1 َ يردم لذ 
او 
قال مظهراً بعض الترده: «فلتصرت |" 


تكلم كايوس مستعجلاً: «الطفلة شيء غير معروف. ما من" 
القبل يهذا الخطر. لابد من قتلها مع كل من يحاول الدفاع عنها». ٠‏ 0 
الم صمت يسما 

بذلت جهدأ كبيرأ حنى أكبح صرخة عصيان ترد على ابتسامته القاسية. 

رفع ماركوس عينبه اللامباليتين. . . كان كمن ينظر من خخلالنا. 

الست أوى خطراً داهماً! لا خطر من الطفلة الآن. تستطيع إعادة تفييم 
الوضع قي وقت لاحق. فلنذهب بسلام!. . - كان صوته أخفض حتى من 


صوت أحيه الريشئ. 















الم يتخل أحد من أفراد الحرس عن وضعية الاستعداد للهجوم مع سماخ 
هذه الكلمات, ولم تتراجع ابتسامة كايوس. بة. ٠...‏ كما الو أن فاركوس 
لم يقل 

قال آرو: «بيدو أن علي الإدلاء بالصنوت الخاسم». 

في تلك اللحظة أخسست بجسد إدواره يتوتر إلى جانبي. همس يقول 
اتعما» 

غامرث بالنظز إليه: كان وجهه يتلالا بتعبير انتصار لم أستطع قهمه. 
لعل تعبير وجنه ملاك الدمار يكون هكذا عتدما يحترق العالم! لعله يكون 















آرر؟ 
ترده آرو لسظة وراع يقيم هذا التغير في مزاج 
إدوارد؟ هل لديك شيء آخر. . :؟1 
قال إدوارد مبنسماً وهو يضبط:يهتجته الغربية؛ «ريما لدي شيء» وآمل ألا 
يكون للقرار أسباب غبر الطفل1 لكتي أريد ترضيح تقطة واعدة قبل ذلك1 
قال آرو رافعاً حاجبيه ؛ «بالتأكيد!»:  .‏ كان قي صرته تبزة افشمام مغلقة 
بالتهليب. شددت على أستائي. -.. يككرن آرو شلايد الخطر عتدما يصيح 
مهب لطيفاً. 
"إن الخطر الذي تراه من ناحبة أبنتي نابع كله من عدم قدزئنا على توقع 
تطورها! أليس هذا جرهر الأمر كله؟8 
قال آرو موافقاً: «نعم يا ضديقي إدوارد. إذا انتطعنا التاكد. . . إذا 
استطعا أن نكون واثقين من أنها. . . عندما تكبر: .. سشظل محجوية عن 
عالم أنها لن تعرغى سرنا للخطر . ...© قطع كلامه رافعاً كتفي 
قال إدوارد: «إذث» إذا استطعنا أن تكون واثقين مما يمكن أن 
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تصبح عليه. ... فلن تكونوا في حاجة إلى أي تصريت!1 

قال آرو الو كان لدينا طريقة تجعلنا وائقين ثفة مطلقة 
الويشي أكثر حدة. الخم امب نا راي 
أقادرة على ذلك بدوري. 
يستدعي النقاش والتصريت؛ 
المعويوفية يمد باز + #عند ذلك يمكننا أ, 







.ضار صرت 
وما كنت 







أنتموه أصدفاء من جديد!» 
0 :طبع يا صديقي الشاب! لا شي» يسعدني 
من هذاء. 


ابتسم إدوارد ابتسامة جذلى : "إذن: لدي شيء 


قا إدراره يطالب قرو يكل كياسة ؛آرو! هل يمكن 
ان مهاجمة زوجتي؟ مازلنا نناقش لاه 

رقع آرو يده مسي وابي ب 0 

اختقى الضغط على درعي. كشرث ليام هدم قط 
0 عي كشرت جبين في اتجاهي. للم أستطع منع نفسي 
صاح إدوارد بصوث مرتقع. «تعالي يا أليس؟9 

عمست إيزمي مصدومة: «أليس 1ه 

اليسن1 










































آلين! اليس! اليس! 
#اليس!0. . . «اليين!». . - أزاحت أصوات كثيزة تنتم من حؤلي. 
عمس آرو: «الييس 91 


اجناحتني فرحة عارمة: . . اجتاحني انقراج عارم. استجمعت إرادثي كلها 


حتى أبقي درعي مثلما كان. مازلت أحس طعم غباب اليِك. . . مازال يحث 
عن نقطة ضعف. إِذا ظهرت ثقوب في درعي فوف تراها جبن. 


عند ذلك سمعتهم يجرون في الغابة. : . يطبروت. . . يجنازون المساقة 


مسر بحاولوا التزام صمت يمكته ترغتهم. 
ركة. .- مترقبين. سرى في شهود الفرلتوري 
ارتبال جد 


اثم, , , امك 0 
الغربي. أحسست أن سعادتي برؤية وجههامن| 
ترازئي. كان جاسبر أخلقها بخطوة واحدة 
ومن خافهما جاه ثلاثة غرباء. كان أولهم امرأة طويلة جامح 
داكن السواد. . . من الواضح أثها كاشبري. كاتت لها أطراف ممطوطة وملامح 
متطاولة مثل شفبفتبها الأمازوتيتين؛ بل كانت هذه الملامح أوضم لدبها. 

ومن بعدها جاءت مصاصة دماء صغيرة الجسم زيتوثية اللرن لها ضفيرة 
سوداء طويلة تدلت من خلف ظهرفاً. راخت عيتاها الخمريعان تسقالات بين 
المعسكرين المتقابلين بحركة عصيية. 

.وكان الثالث صبياً شاباً. . . كان جرية أقل سرعة واننياية. وكان لون جلدء 
أسمر داكثاً غنياً على نحو لا يصدق. راحت عيئاء المشطربتان تنظرات إلى هذا 
الحشد الكبير: وكان لونهما بنياً محمراً. كان شعره أسوه اللوق! . : مجدولاً 
أيضاً مثل شعر المرأة الثي سبقته لكنه ما كان بمثل طولها. كان شاباً جميلاً. 

مع اقترابه منا سمعنا صوتاً جديداً ألقى موجة من الصدمة عبر الحشد كله 
إنه ثيض قلبه وقد جعل الإجهاد خفقه سريعاً. 

















اققزت أليس قفزة صغيرة من فوق القباب الآخذ التلاشي ودخلت نحث 
ادرعي ألم انوا يجائب إدرارد. مددت يدي فلمست ذراعها ومثلي قعل 
إذدارد وإيزمي وكارلايل. ما كان لدينا وقت للترجيب بها أكثر من ذلك. لسسق 
يها جاسبر والآخرين فانضووا تحت درعي. 

كان الحرس ينظرون جميعاً وني أعينهم ترقب وفهم. شاهدرا هزلاء 
القادمين يجتازون الحاجز غير المرني من غير صعوية..راج أصحاب العياءات 
البتية..... فيليكس ومن مثله. ٠‏ . بركزون نظراتهم علي فجأة. ما كانوا يعرفون 
اقيل هذا تحديد ما يستطيع درعي صده. أما الآن فقد عرفوا أنه لن يرقف 
هجوماً ماديً. ما أن يمطي آرو أوامرء حبتى ينطلق الهجرء وسوف أكون 
هدفاً وحيداً لهم. ما عدد الذي يمكن أن تنمكن زافرينا من إعمالهم؟ دكم 
يمكن أن يبطئ هذا حركت ؟ همل يكون الوقت كافياً لأن ينولى فلاديمير 
اوكيث إخراج جبين وأليك من المعادلة؟ كان هذا مَمْقد أملي! 

كان إدرارد رفأ. . . ماخرذاً بتوجيه التطورات الجديدة؛ لكنه تجمد 
أنكؤوهي. لم يلبث أن سيطر على نفسه وراح بخاطب آرو 














جار كايوسش: «انتهى رقت سماع الشهود! أدل يصوتك ها أررا. 
.رقع آرو إصبعه فأسكت أناه. كانت عيناء معلقنين بوجه أليس. 
تقدمت اليس خطوة ضغيرة إلى الأمام وأعلتت أسماء الغرباء: «هذه 

هويلن ومعها ابن شقيقنها ثاغويل». سمعت صوئها فأحسست أنها لم 

تركنا أبدة. 

اتقلمت عينا كايوس عندما ذكرت أليس القرابة بين !١‏ راع شهود 

ولتوري يتبادلون همسات سريعة :إن غالم نتضاصي الدماه يتغير. ... شهر 

كل من كان راققا هنا. 
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“قال آرو: «تكلمي يا هويلن! هاتي شهادتك الني بجالزوا 
نظرت المرأة المغيرة إلق اليس: - كانت 
'تشجعها ووضعت كاشيري بدها الطويلة على كتفها. 
قالت المرأة بلغة واضحة تشوبها لكنة غريبة: 
واضحاً من تتمة كلامها أنها أغات نفسها لسرد هده الحكاية. 
عليها. تابث تقول: ايقن ونصف القرن كنك أعيش مع جممامتي 
عشيرة المابرشي. كانت لدي شقيقة اسمها باير. أطلق عليها والداتا اسم التلج 
ال لأن جلدها كات أبيض اللون مشله. كانت بارعة 
يئر مما يجزرٌ لها أن تكون. جاءنثي فاث يوم 


غات 'وافي ترجوني طيلة الوقت أن اعتني باينها: ٠:‏ ناهؤيل. كانت تلك 
اقيتها الأحخيرة. . . قوافقتها! 

عضني ناهويل عندما حاولت رفعه عن جسدها العيت. ابتغدت زاحفة بين 
الآأشجار حتى أنتظر الموت. لم يطل زحفي جافالاكم ديه اليكده 
وجداتي! تمكن المولود من الوصول إليْ عبر الشجيرات الصغيرة وراح 
يتظرني. وعندما انتهى الألم رأيته متجمماً جاتب ... . غافً. 

لاسر عن مل مدرادين عبد لال الي رن 
الفابتنا. . . لم نخالط أحدأ. لم نبتمد كثيراً عن مكاننا ولم تعد إلى بيتنا أبدا: , 
الكن ناهويل أراد أن يأني لبرى الطفلة التي هناء. 

قرغت هويلن من قصتها فاحنت رأسها ثم تراجعت فصارت نصف مختيئة 
خلف كاشيري. 

رايت تي .. كان يجدق في ذلك الصين الأسمر. 
وخمسون عام يا ناهويل؟ 
أكثرمن هذا أو أفل من هذا بعشر 




















عندما صارت واثقة من أن جبتين ملاكها الاسمر كان يدمو في أحشائها 
جاءت من جديد ذأخبرتتي. كانت تعتزم الفزاز:فلم أخاول ثنبها عن ذلك. كنت 
أعرف أن الجميع. . . حتى أياثا وأمنا. : . سوف يشبرون بوجوب قثل 
الطفل. . . ومعه بابرا مضيت مغها إلى أعمق أعماق الغابة. راحت تقتش عن 
ملاكها الشيطاني لكنها لم تمثر عليه, حت أهتم بها وأرعاها وأصطاد لها بعد 
أن خارت قواها. كانت تأكل لحم الحيوانات نيثاً وتشرب دماءها. كان هذا 






امنى نضج جسمك! 
#بعد نحو سبع ستين من ولادتم 
"ألم تتغير بعد ذلك؟1 
.رفع ناهويل كتفيه حائرً: «لم ألحظ تغيرأة. 





































كانيً لان أفهم طبيعة ما في رحمها. كنت آمل أن استطيع إنفاة حياتها قبل أن 
أل الوحشي الذي فيه 2 : 7 7 
راح آرو يلح في أستته . . . كان ييدو مهتما بالأمر رتهماً عنه: «وماذا تأكل؟» 
انها أحيت جنينها. أطلقت عليه اسم ناهويل ... . أي قط الآ , 
ا ل ا و + #الدم طعامي أكثر الأحيان: الكثي آكل بعضا من طمام البشر أيضاً. استطيع 
الحجنين وصار أقوى. . . راح يجطم عظامها. . . لكنها ظلت على حبها له. 21 لكي من طمام البشر أيضاً. 


الم أستطع إنقاذها! شق الطفل طريقه فخرج منها. مانت أختي سريعاً #زهل تمكنت من صتع هذه الخالدة؟ه. . . أشار آرو بيده إلى هويلن وقد 
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كوتر صوته فجأة. زكزت انتباهي على درعي من جدديذ فلمل قرو يبحث الآن 
عن خزيعة جديدة. 

انعم! الكن أحدآ من الآخرين لم يسطع قلك». 

ثرت فنضات الدهشة بين النجدبتين كلهم: 

تفع حاجبا آرو؛ «الآخرون؟ 





ة. :.. أرى أن للها تحمة! 
اء والدي يبحث هني بعد سنوات قليلة من موت 










الوحيد. أراد مني تت 
فوجئ بي بأني لم أن وخين ما كانت 
محض ممادنة أم هو يسيب جتسهن٠‏ من يدري؟ كنت أعيش 
هويلن رما كدت مهشما تعاب متهنم: أرى أي بين 'حينن وآخر: لدي 
أخت جديدة الآن. .. وقد نضجت منذ نحو هشر ستين01 

ساله كايوس وهو يصر ياستائه: «ما اسم أييك؟9 

أجابه تاهويل؛ ؛جوهام! إله انفه عالماً ويظن أنه يخلق عرقاً جديداً 
متفونً», . . لم يحاول ناغويل إحخقاء الاشمئزاز البادي على صوته. 

نظر كابوس إلن وسألني بفظاظة؛ «هل ابتك سامة؟» 

اجبعه: «لا!». . , انتفقن وأس تامويل لسماع السؤال وراحت عيتاء 
البنيتان تتفرسان في وجهي. 

نظر كابوس إلى آرو نظرة تساؤل: . , كان بريد التتبت من صدق إجابتي 
لكن آرو كان غارقاً في أفكارء. شد على شفتيه ناظراً إلى كارلايل ثم إلى 
إدوارد ثم استقرت عيناه عليّ. 
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سجر كايؤمن يستحث آرو؛ «سوق تعالج المتخالفة التي جرت هنا ثم 
تتطلق جنويآة. 

حدق آرو في عيني لحظات غتوترة طويلة.ما كنت أعزف عن أي شيء 
ييحك. . .ما كثث أعرف إن وجد ما يبخث عنه! الكن 
يعد تلك اللخظات كلها. . . تقير يسبط في عينيه وفي إطباقة فمه. أدركت أنه 
اآتخذ القرار. 

قال لكايوس : (يا أخي ! من الواضح أن الخطر غير موجود. هذا تطور 
غبير مألوف. . . لكني لا آرى فيه خطراً يبدو أن هؤلاء الأطفال نصف 
عصاصي الدماء شبيهرن بناء. 
أله كايوض: «هل هذا صرتك؟ 
تعمل 
تجهم كابرس: «رماذا عن جوهام؟ هذا الخالد المولغ بإجخراء العجارب؟1 
راققةأآرو:'«لمل علينا التحدث مغدة. 





بمنويع ا تمبير فيه «أرقفوا رهام إذا أرذنم لكن اتركوا 





أوما الحرس برؤوسهم جميعا وتخلوا عن تأهيهم' 
الكني أبقيت درعي. لمل هذء خدهة جلديدة. 

رحت أراقب تعايير وجوعهم عندما عاد آرو فاسقدار ونا كان رجهه 
الطيفاً... . كمهدء دائمً. لكني أحسست خواة غريياً خلف ُلك الواجنهة 
كما لو آن الاعيبه اننهت. كان غضب كابوس واضحا لكته صار غضبا ذا. 
أما ماركوس فبدا ضجرأ مثلما كان من قبل. 
القد انتهى الأمر. عاد الحرس منضبطين مثلم كاتوا: . . ما كانوا أفراداً 
متمايزين. . . إنهم جسم واحد! كانوا واقفين ضمن تشكيلتهم الأصلية. ٠.‏ 




















قل 



















'تستعدين لمرحيل. مازال شهود الفولتوري على قلقهم واضطرايهم . . . كانوا 
يتبعشرون منطلقين إلى الغاية واحداً بعد آخر. ومع تضاؤل عددهم صار من 
بقي منهم أكثر استعجالاً. سرعاق ما ذهيوا جميعاً. 
مد آرو يديه صربنا في حركة تشبه الاعتذار. ومن خلفه كان القسم الأكبر 
من الحرس ينسحب سريعاًء ومعهم كابوس وماركرس والزوجتان الغامضتان 
الصامتتان. كائت حركتهم مقبوطة دقيقة في اتسحابهم مثلما كانت 
عند مجيتهم. لم بق مع آرو إلا ثلاثة, , . هم جرسه الشخصي! 
.بصوث عذب: «أنا سميد جداً لأن هذه المراجهة اتنهت من غير عتف. 


الهثافات المصمّة أرجاء المكان. راحت ماجي تدق بيدها على ظهر سيوبهان. 
لة طويلة ‏ . . أطول وأشد حرارة من ذي قبل. تعائق 
ازر وكارمن. احتضنت إيزمي جاسبر وأليس وراح 
لال يشكز القادنين الجدد بحرارة بآلفة - . لقند أنقذونا ج ال 
كاشيري واقفة إلى جانب شقيقتبها زافرينا وسينا. ٠:‏ كانت أصابعهن متشابكة. 
اختعلف غاريت كيت فرفعها عن الأرض وراح يديرها من جوله. 

يصق ستيفان على الأرض وطحن فلاديمير أسنائه غضباً وعلا وجهه تعبير 
مقيت. 
أما أنا فتسلقت الذئب البني الضهم لأنتزع ابنتي من فرق كتفيه ثم 


م 
قسسبتها إلى صدري. أحاطت بنا ذراعا إدرارد في اللحظة. 
رحت أهدل لها: «نيسي. . . نيسي. . . ليسي». 


ا على كاهلناء. 
حماية سنربة وجودنا هنا الاتسبح ل" م أ أطلن جايكوب ضحكته الكبيرة العارية ودقع ظهري بأفه, 


فال آرو : «طيعاً يا كارلايل! يؤسفني إزعاجك 7 له 0 
تسامحتي ذاث يوم!» 
«قد أسامسك ذات يوم إذا أثبث صداقتك من جديد». 
طأطا آرو رأسه. كان صورة مجسدة للأسف. . . ثم تراجع عدة مخطواك 11 
قبل أن يستدير. وقفنا صامتن نوافب آخر الفولتوري يختن بين الأشجار. اسشكون شابة بعد مئة وخمسين عا. 
عم الهدوء. . . لكتي لم أسقط درعي. انداحت السنعادة ماصفةٌ في داخلي . ... سعادة اناي 
عمست لإدوارد: هل انتهى الأمر حقاً؟ أغرف إن كنت أستطيع احتمالها! 
كانت ابتسامته واسعة؛ «نعم! لقد استسلموا! ثمة جين خبيء تحت همس إدرارد في أذني : «إلى الأبدة. 
غرورهم مثل غبرهم من الأوغاد المتنمرين». ما عدت أستطيع الكلام. 
ضحكت اليس: «نعم! لن يعردوا! يمكتكم الاسترخاه جميعأ, .رقعت رأسي وقيلته بعاطقة مشبوية لعلها قاء 
مرت لحظة صمت جديدة. الو احترقت الغابة ساعتها لما لاحظت 
تمتم ستيفان: هما أسوأ حظنااء 
عند ذلك انقجر الهرج والمرج . . . تغالت الصيحات المهللة وملات 

























ممك؟: 
































على إجراق الغاية كلها. 
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نهاية سعيدة 


كنا جالسين في الغرفة الكبيرة. . . أسرننا كلها إضافة إلى الضيفين الباقيين» 


حلت الظلمة خلف النوافذ الطويلة وجلل البيراد الغابة. كان إدوارد يقول لهم : 
وي رج 0 
بنتهي" 


اختفى فلاديمير وستيفان قبل أن ب 0 


هذه النهاية آمالهما كثيراً لكين إدوارد قال: «إن ما أظهره الفولتوري من جب 
كان تعويضاً كانيً لهما/ 

أسرع بنجامين ونيا خلف موف وكيبي . . . كانا تواقين إلى إخبارهما بنتيجة 
المواجهة. سرف نراهم عما قريب . . بنجامين ونيا على الاقل! لم يتآخر 
ذهاب الرخل كثبر. وبعد حديث قصير مع جاسبر رحل بيتر وشازلوت ايقا. 

كانت الامازوثيات الثلاث تستعجلن الرحيل أيضاً لأن فراق محبوبتهن. ٠.‏ 
الغابة الاستوائية . . . شق عليهن كثيراً 

قالت لي زافرينا مصرة: ١عليك‏ أن تحضري الطفلة لرؤيتي. عديني بهذا!» 

وضعت نيسي كفها على رقبثي. . . كانت ترجوني أيضآ. 

أني طبعاً يا زاقري: 
استكون صديقتين يا 





ذهب الإيرلنديون أيضاً! 

أثناء. وداعهم قال كارلايل : «أحسنت صنعاً يا سيوبهان»: 

أجابعه ساخرة مستغربة : «آ:! تقصد قرة تأثير!1:. . لكنها لم ثلبث أن 
الأمر بطبيعة الصال! لن ينيى الفولتوري ما جدث هناه, 
أصيبوا بصدمة حقيقية زعزعت ثقتهم. لكنك محقة! 
.سوف يتجاوزون هذه الضربة ذات يوم. وعد ذلك. . . أظن أنهم سيجاولون 
اصطبادنا فرادى». 












معآ من جديد. لعل وقت خلاص هالمنا من الفولتوري يجين قريبا 

أجابها كارلايل: «قد ياتي هذا الوقث. إذا أنى فسوف نكون معأك, 

أجابته سيوبهان: «لعم يا صديقي . ,. سنكون معاً. كيف يمكن أن نفشل 
إن أنا أردت المكسن؟» قال هذا رأطلقت ضحكة كبيرة: 

قال إن إنماماً!». . . عائق سبوبهان مودع اقم ضافع ليام .. 
: ييل بخ بطري مد ايده ابس امار 
اسنين تخت إحدى المُحَرارا* 

افسحكت سيوبهان من جديد. أما ماججي فاحتظللت نيتي واختضلتني. ثم 
لحل الإمرلنديوق. 

كانت أسرة دينالي آخر الراحلين: .. ركان معهم غاريت. .. سوف 
يكنون واخداً منهم مند الآن. . . هذا ما كثث وائقة منه تماماً. كان الجر 
الاحتفالي ثقيل الوطاة على نفسي ثانيا وكيت. إنهما في حخاجة إلى بعض 
الوقت لتجاوز الأسى على اختهما. 

أما هويلن وناهويل فقد بقيا عندنا رغم أني توقعت ذهايهما مع 
الأمازونيات. كان كارلايل غارقاً في حديث سحري مع.هويلن. وكان ناهويل 
.جالساً إلى جانبها مصغياً إلى إدوارد يحدث الآخرين بما كان لا يعرفه أحد 
#َ من قضة المواجهة.: 
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2 «قدمت أليس لآرو الحجة التي كان في حاجة إلبها حتى يتسحب من غير 
قتال. لو لم يصبه الرعب من يبلا لمضى في تتفيذ ستطته الأصلية». 

ئة : #هل أصابة الرعب مني؟9 

0 








و : الم يخض | 
وحْمسعئة سنة. ا 
أن صار لديهم أليك رجين. لم يمارسوا بعد ذلك إلا 









كل إحساس أثتاء مداو 
يهرب عند صدور الحكم. 
منتظرين, . . تقوقهم عدداً. 
قدراتهم عديمة الجدوى بفضل يبلا. لقد أدرك آرو معتى وجود زافريناً 
معنا. . . سوف يصيبهم العمى حال بده القتال.. أعرف أثنا كنا ستخسر بعقي 
7 لكنهم كائرا واثقين من خسارة عدد كيبر منهم أيضاً. بل كان ثمة 
احتمال حقيقي لأن نهزمهم تماماً. لم تسبق لهم مواجهة هذا الاحتمال من 
قبل. وهم لا يحستون التعامل معه اليوم». 

اضحك إيميت ولكز ذراع جايكوب: 'ما أصعب أن يشعر المرء يالثقة 
عندما يكون محاطاً بذئاب يعادل واجدها الحصان حجماً!» 
فلت : «الذتاب هي من أوقفهم في البدايفة, 

















«طبعاً! كان هذا مشهداً لم يروه من قبل! ثادراً ما 
إن في قطمان. وهم غير قادرين على ضيط ألفسهم 
كان احتشاد ستة عشر ذثباً ضحّماً مفاجأة ما كانوا مستعدين لها. إن 










للا 








الدى كايوس خخوفاً حقيقياً من المسعذئيين "كاذ أخددقم يفعله منذ بضعة آلاف 
من السنين. ايج ناه لا براي 
:,اكغمال القس::....والرصاصاتث 


. + فهل يجعلتي هذا مخلوقاً خيالياً؟» 





قال إدوارد: «اكتمال اليدر . . .. عم هذا صحيح! أما الرصاضات الفضية 
فهي من نسج الخيال. إنها أسطررة الحثرعها البشر لإقناع أنفسهم بأن لهم 
فرصة في اصطيادهم. لم ببق كثبر منهم في هذه الأيام. إنهم موشكون على 
الانقراض لكثرة ما اصطاد كابوس منهمة. 
«أما أنت. . , أنت لم تذكر هذا يسيب. . . (* 
«لم أجد مناسبة!» 
9 وي امجن لمتكا 7 تارق بارج 
الأمام وغمزت لي بعينها. 









كنت احبنها مذ 806 
اتجاهها. : . بعد إدراكي أنها عادت إلى" 
الجمل إدوارد يعتقد أنها حجرتنا. إن عليها أن تشرج لي الأمر 
تتهدت أليس : «خففي عن نفسك ها بيل!» 
"كيف استطعت أن تفعلي هذا بي يا أليس؟» 
*إثها الضرورة». 
اتفجزت قائلة : «ضرورة! جماتني أقتنع تماماً أثنا في سبيلئا إلى الموث 
القد حطمني هذا نفسياً لأسابيع كثيرة». 
اقالت بهدوء: «كان يمكن أن تسير الأمور في ذلك الاتجاء. لذلك كان 










الابد من استعدادك لإنقاة نيسبي». 
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> كانت نيسي غافية في حضني قامسكت بها بحركة غريزية. 

قلت ينبرة اتهامية : #لكنك كنت تدركين وجو اختمالات أخرئ أيفاً! 
كنت تعرقين أن الأمل موجود. غمل خطر لك أنك كتت قادرة على إخباري كل 
شيء؟ أفوك ضر 


ناع إدوارد بأن الأفق مسدود أمامنا لأن آرو سيعرف ما 
برأسه. ... لكنك كنت قادرة على إخباري 41 
راحت ترمفتي بنظرات متأملة ثم قالت: «لا أظن هذا :. أنت فاشلة قبي 





تعلق بقذراتي التمئيلية إذن!» 
ك فككرة عن مدئ نمقيد هذه التركيبة؟ ما 


البحث عن شيء لا أست 

مربي ا ا 

لم نكن في عجلة من آمرتا! ثم كان علي أن أبقى مق :. 

لأرى قراراتك. كان ليك قي لحظة من اللحظات أن تخبريني عن سيت 
جعلهما يذهبان إلى ربو دي جانيرو. وقبل هذا كله  .‏ . كان علي رؤية كل ما 
يمكن أن يرسمه لنا الفولتوري من خطط وأحابيل فأعطيك ما توصلت إليه 
2 0 الوا د 





4 ن شيئاً حتى يستطيع الانصراف مثلما فمل. أما إذا كنت 
تظنين أثني لم أكره نفسي بسيب ذلك كله 

٠. .‏ الابأس.  :‏ آسقة! أعرف أن الأمر شديدة الفسوة 
لكني. . . لكن شوقي إليك كان جنونياً يا أليس. لا تقعلي هنا 








مزة أعخرى 1ه 
دوت غسحكة أليس الرتائة فملات الغرفة كلها. . . ابتسم الجميع لثلك 
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الموسيقى: قالت أليسن: «اشتقت إليك أيضاً يا بيفا! سامجيني وحاولي أن 
تكوني راضية بأنك كتث بطلة هذا اليوم». 

قحك الجتيع . . . إلا أنا. ممست وجهي في شغ نيسي ... . محرجة! 

عاذ إذوارد إلى تحليل كل تفصيل من تفاضبل ماحد اليوم ثم قال إن 
درعي هو ما جعل الفولتوري يهربون ممسكين ذبولهم بأستان طريقة 
آنظر الجميع إليّ أحس شيئآ من عدم الراحة. حتى إدوارد كان ينظر إليْ مثلهم. 
كاثوا يتحدثوت كأنني كبرت خمسين مترأ في ذلك الصباح. حاولت تجاهل 
نظراتهم المتأئرة. . . حاولت إبقاء ميني على رجه ئيسي النائمة وعلى وجه 
جايكوب الذي لم تتغير تعاييره. سأكون يبلا في نظره ذائعاً. هذا أمر مربح! 

كان اصعب النظرات تجاهلاًء أكثرها إرباكاأ! هي نظرات ناهويل. . 
نصغ الإنسائة» نصف مصاص الدماء بنظر إلي بطريقة خاصة. كان يظن أتني 
معتادة على صد مصاصي الدماء المهاجمين كل يرم وأن ما حدث في الغابة 


كال شيئاً عاديا بالنسبة لي. لكن الصبي لم هرفع غيئيه عني. أو . . . لمله 
هذا أدر يعدم الاح أ 
0 هي الأنشى الوجيدة من 


تخطر في 










ياله قربياً. القد ثلث من الشجار والقتال ما يكفيني. 
أخيراً. . . تفد ما لدى الحاضرين من أسئلة يظرخونها على إدوارد وضار 
الحديث أحاديث صغيرة متفرقة: 
أحسست يتمب غريب. . . ما كان تعاس بطبيمة الحخال» لكن يرمي كان 
شديد الطول. كنت أريد شيعا من السلام: . . شيا من لمسة الحياة العادية. 
أردت أن أضع تيسي قي سريرهاء وأردت أن تحيط ين جددران منزلي الصغير 
الداقي. 
نظرت إلى إدوارد وشعرت ‏ :.. الحظة واحدة... . أنثي قادرة على قراءة 
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أيكاره. رأيت أنه يفكر بالطريقة نفسها تماماً. . - كان راغياً في شيء من السلام. 
«أليس علينا أن تأخذ نيسي. ...؟» 
أجابني سريماً: «هلء قكرة جيدة. لايد أنها لم تدم جيداً في الليلة 
الماضية. . . مع كل ذلك الشخير يجاتيهاء. 


قال عذا وابتسم ناظراً إلى جايكوب. 
فتح جايكوب عينيه على وسعهما ثم تثاءب وقال: «لم أنم في سريري من 
وقت طويل. أظن أن والدي سيكون مسروراً برؤيتي تحت سقف بيته من جديد. 
المست خده بدي : اشكراً يا جايكوب». 
«في أ : . ٠‏ لكنك تعرفين هذاه, 
0 .وقبّل رأسي. وأخيراً سد لكمة 
صغيرة إلى كتف إدراً ن أن 


اليوم. ... أليس كذلك؟ . 


لهضنا فور ذهاب جايكوب. تحركت بهدوء شديد حتى لآ أرقظ 
أجمل أنها نائمة بهذا الحمق! كم كانث وطأة الأمر ثقيلة هليها! يجب أن تعود 
طفلة من جديد. . . طفلة محمية. . . آمنة! مازال أمامها عدة سئوات من 
الطفولة. 
ذكرتني فكرة الأمان والسلام تشخص ما كاتث لديه هذه الأخاسيس من 
وقت طريل. 

قلت فبل خروجنا من الباب: «أوه. .. . جاسبرا 

كان جاسبر جالسأ بين أليس وإيزمي: ..- محشوراً بينهما. ... كان يبدو 
هن مركز هذه الصورة العثلية أكثر من أي وقت مضى. 

أجابني : «ماذا يا بيلا؟9 

«أتساءل عما يجعل جيتكس خَائقاً إلى هذه الدر. 
اسمك. 














٠‏ حتى من كر 






فسحك جاسير: «أعرف من خبرتي أن بعض علاقات العمل يسبر بشكل 
أفضل عتدما يكوات الخوق دافعاً له. ... ل المال!؟ 

غيست. : ونقرت على نفسي أن أنولى علاقة العمل هذه مع جيدكس 
من الآن فصاعداً. علي إنقاذه من ثوب الابد انها كانث وشيكة. 

اقبلنا الجميع واحتضنوثا وتمثوا لنا ليلة هائثة. مااكان مختلفاً عنهم إلا 
ناهويل الذي راح بنظر إلينا بإمعان كانه يريد اللجاق بنا:. 

بعد أن اجتزنا التهر رحنا نسبر سير الهزيني. . - إيخطوات لا تزيد سرعنها 
غين سرعة خطوات البشر إلا قليلً. سرنا من غير استعجال. , . متماسكي 
الأيدي. سعمت هذا التوثر كله , , , ما كنت أريد الآن إلا أن استمتع بوقتي, 
لابد أن إدوارد يشاطرني هذا الشعور.. 

قال لي : «لابد لي من القول إنثي شديد التأثر بجايكوب في هذه اللحظة». 
«كان أثر الذئاب كبيراً قا 


«لا أقصد هذا! لم يفكر أبداً قيما قاله ناهويل من أن'نيسي سوف تنج 

62 إليها هله الطريقة. رهر ل 
إينتعجل نموها. لا يريف 

«أعرف هذا. وهذا ما يجعلني متائراً لين 
أما عي فقد لا تقدر على هذا في |! 

:تجهم وجهي : «لن أذكر في الأمر قبل مضي هذه السنوات». 

غسحك إدوارد ثم تنهد : «طبعأً! لكن الظاهر أنه سيواجه شيئاً من المئافة 
عندما يحين الوقت». 

اداه تجهمي : «لقد الاحظت هذا! أنا شديناة الامعنان لثاهويل يسيب 
'سجينه اليوم: لكن تحديقه كان غريباً مزعجاً. لست أبالي إن كانت ابتني الأنثى 
الؤعيدة من نوعة..: -. عنذنا أخواتهة.. 

اأأوه!.. . .لم يكن تيحدق فيها. كان يحدق كيك». 
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هذا.ها رأيته فعلاً. . . لكته كان من غير معنى +:«وما الذي يجمله ينظر إلي 


بتلك الطريقة؟ 
قال إدوارد بهدرء: «لأنك مازلت حية», 
«لست أفهمك"». 
قال: كان يرى نقسه طيلة خياته ..: ٠‏ لا قسني أنه أكبر مني بعئة غام - . .* 


قاطمته : ديا للنجوز البائنن!» 


اعتبار البشر نوعاً من الحبيرانات وجعلهن 
درت مانا مثالا 





انفسه لأنه قعل أمه». 
اتمشمت: «هذا محزن كتيرأة. 
ثم رآنا ناهويل. . - تجن الثلاثة - . ٠‏ فأدرك للمرة 

خالد لا يعني أنه شرير بطبيعته. إنه ينظر لي قيرى. 

غليه آبودا. 
«أنت مثالي من جميع الوجرهة. 
ضحك ثم عاد جدياً: «وهو بنظر إليك فبرى الحيياة العن كانا ينبي أن 

تعيشها أند. 
همست؛ «مسكين اهويل!» ثم تنهدت عندما أدركت أنني ما عدت قادرة 

على النظر إلبه .. بعد هذا الحديث . . . مهما أزعجني تحديقه. 
«لا تشمري بالحزن عليه! إنه سعيد الآن. . : فاليوم يدا يشمر أنه قادر 

علق مسامحة نقسه». 
ابعسمت لسعادة ناهويل ثم فكرت في أن هذا اليوم كله يوم سعادق. كان 

موث إيرينا ظلا قاتماً وسط هذا الضياء الأبيض . . . كان الشيء الوحيد الذي 
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حال دون كتمال هذا اليوم . . . لكن إلكاز الفرحة مستجيل! صارت حياتي 
التي قانت من أجلها آمنة من جديد. اجتمع شمل أسرتي. وصار لدى طفلني 
مستقبل جميل يند أمامها من غير نهاية. سأذهب لرؤية أبي غدأ وسوف يرى 
الفرحة في عيني بدلاً من الحزن والخوف وسوف يكون سعيداً أيضاً. غدرت 
افجأة على يقين من أنه لن يظل وحيداً زمنً طريلا. ما كنت شديدة الانتباة مثلم 
كنت في أسابيعي الأخبرة: لكني اشمر الآن أنني أمرف كل ما جرى. سرف 
تكون سو مع تشارلي. . . والدة الذلب مع والد مصاصة الدماء! . . . ولن 
يكون وحيداً بعد اليوم. ابسمت ابتسامة عريضة لهذه الفكرة الجديد: 

الكن أهم ما في هذه الموجة من السعادة. ‏ . أكثر جقائقها يقيناً: إثثي مع 
إإقوارة . ٠‏ . إلى الأبد. 
لست حب تكرار ما مر بي في هذ الاسابيع الأخيرة؛ لكن علي 
الاعتراف بأنها جعلدسي أدرك قيمة ما لدي أكثر من أي وقت مضى. 
ركان الكوخ ملاذاً بعمه السلام تحت ضوء القمر الفضي الأزرق. حملنا 

0 








الاحتغال». 





نظر إلي حنائرً الست أن من يتراجع عادة: هكذا هي القاعدة العامة! بل 
هي أكثر من قاعدة عامة. 
قلت له ميسمة ابعسائة ضهِيرة عندما ريت خيرته: «أريد أن اجرب 











وضغت كفي على جانبي وجهه ثم أغمضت عيئي وبذأت التركيق. 

لم أحقى نجاحاً في هذا الأمر مع زاقريناء عندما كاثت تخاول تعليمي. 
لكثي أعرف درعي الآن معرفة أفضل. صرت أفهم ذلك الجزء الذي يمائع 
الفضاله عن جسدي. - + تلك الغريزة: : ٠.‏ غريزة حفظ الذات قبل أي شي 
آخر. 

كان هذا الآمر شذيد الاختلاف عن حماية الآخرين مع الاستمرار في 
خماية نفسي. أحست بهده الممائعة المرئة من جديد عندما ظل درعي عضرا 
على حمايتي ا ا و 0 10 

تي كلها. 








أمركت ان 
خبانها من أجل هذه اللنعظة. 
كان بعض الذكرباتمشوقا: . . لقد رايع 
بأذنين فصميفتين: عنفغا رآيَتَ وجنهه اللمرّة الآو) 
اختضنني أول مرة في ذلك المرج . . . صؤته يأنيني عبر ظلمة وعيي عندما 
أنقذني من جيمس . . . وجهه عندما وقف ينتظرتي تحت كلة من الؤرود يوم 
زفافنا. . . كل لحظة غاليّة من لحظاتنا في تلك الجزيرة. . . أصابعه الباردة 
تتلمس طفلتنا عبر جلد بطني. ٠.‏ 

آنا الذكريات الواضحة فقدا استمدتها جليّة مثلماً كانت شكل وجهه 
عندما فتحت عيني على حباتي الجديدة: على قجر الخلود اللامتناهي» 
تلك القبلة الأولى . . . تلك الليلة الأولى: 

صارت شفنتاء على شفتي فجأة. . - فاتقطع تركيزي» 

شهقت. . . وفقدت سيطرتي على ذلك الوزن الذي يقاوم ابتعاده عني. 
ارد الدرع مثل شيء مطاطي . . . عاد يحمي أقكاري من جديد. 

تتهدت: «آره! لقد أفلت مني؛ 




















اهم إدوارد: القد سممتك! فكيف؟ كيف استطعت هقنا؟؟ 
#إنها فكرة زاقرينا. تدرينا على هذا الأمر عدة مرات». 

أصابه الذهول فرفرفت عيناه واهتز رأسه. 

قلت له: #صرت تعرق الآن. . . أحبك كما لم يحب أخد أحداً من قبل). 
مازالت عيناه متسعنين: «ألت محقة تقريباً. . . لكثي أعرف 





«كذاب!» 


بدا يقيلني من جديد لكنه نوقف فجاة. قال متسالاً: اهل تستظيعين أن 
.تفملي ذلك مرة أخرق؟ 
قلت مكشرة: «هذا صعب جده. 
راح ينتظرتي وعلى وجهه لهفة واضحة. 
حقرته: «لا أستطيع المحائظة عليه إذا تعرضت إلى أي تشويش 41 
وعدتي 2 #سأكون حسن السلوك». 
شقتي. . . اضافت هيلاي. . . ثم ابتسمت» 
بد ودفث الدع بعد من اث ايت من 

انية ضفاء الكريستال, 

ضحكت ميهورة الأثقاس عندما اما َّ جديد. 
راح يقبلني جائعاً عند أسفل نكي 
الدينا وقت طويل لإئقان هذا الأمرء. 
ا الأبدية كلها. . - كلها. . - كلها». 





تمتم إدوارد : ٠‏ 
هذا ما يعجيني». 
اثم واصلنا هذا الجزه الرائع الضغير من أبديتاء 
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مع اي ا لإ 
شد يامتكى رو١اييئيٌ‏ 
0 





